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مقدمة التحفيق: 


الحمد لله» لا نحصي ثناء عليه» والصلاة والسلام على البشير النذير» والسراج 
المنير» محمد ب وبعد: فإني ريد أن ألخص الإمام الهادي في كلمات؛ للا أطيل 
على القارئ الكريم في وصف الشمس الصادعة والقمر المنبر؛ وإليكم ما يلي: 

1- الإمام الهادي عام من الطراز الآول؛ فهو سليل الآئمة الذين لايرون 
لأنفسهم عذرًا إن قصروا في معرفة الشاردة والواردة مِنْ تراث جدهم النبي كل؛ 
فكان الهادي سر جده القاسم نجم آل الرسول» وخلاصة علي بن أي طالب؛ ولهذا 
فقد لَقِيَّٺْ آراؤه واجتهاداته ولا لدی علماء آل البيت في اليمن وخارجها. 

ولم يدهشني عشرات الشروح والاستنباطات لآراء الهادي من أئمة اليمن؛ لأجم 
في الغالب من أولاده» أو من تلاميذه وشيعته» لكن المدهش أن يتبارى أئمة بمستوى 
الا مامن الكمرين الك كن ارين اليد باه خد بن ان اهارو را 
الناطق باحق وخافم) أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن الحسني. 


(1) من كبار أئمة أهل البيت. بحر ليس له ساحل» وإمام في كل فن؛ حتى قيل: إنه في عِذْلَةٍ وأهل البيت 
في عِدلَّة. ولد سنة 333 هه وبويع له بالخلافة سنة 380ه وتوف سنة 411 ه وله شرح التجريد» 
والإفادة» والزيادات» والتفريعات» والأمالي الصغرى (طبع)» وسياسة المريدين» والتبصرة في العدل 
والتوحيد طعا بمركز بدر العلمي» والنبوءات (طبع)» والبلغة. ينظر التحف شرح الزلف 211» 
ومقدمة سياسة المريدين. 

(2) يحيى بن الحسين الهاروني» ولد سنة340ه من أئمة أهل البيت المشاهير» حدث» وفقيه» أصولي متكلم. 
قال ابن حجر: كان إماما على مذهب زيد بن علي» وكان فاضلا غزير العلم مُكرّا» عارفا بالأدب» وطريقة 
الحديث. بويع سنة400ه وتوفي سنة 24 4ه وله التحرير في فقه الأئمة النحارير (طبع بتحقيقنا)» وشرح 
التحرير» وشرح البالغ المدرك (طبع بمركز بدر)» وأماليه تيسير المطالب في الحديث (طبع)» وكتاب 
الدعامةء طبع باسم نصرة مذاهب الزيدية» وفِْبَ خطأ إلى الصاحب بن عَبادٍء ومبادئ الأصول» وزيادات 
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ومن لا يعرف شرح التجريد للمؤيد بالله» والتحرير وشرحه لأبي طالب على 
مذهب الهادي؛ فلا يعرف هذين الإمامين» ومن لا يقراً الأحكام للهادي؛ فلا 
يستطيع معرفة الهادي. 

2- الهادي إمام مجاهد كبير تَقَمَصَ شخصية جده الإمام علي اكك#؛ فقد وهبه 
الله قوة في الجحسم» وبسطة في العلم! وكأنه سلام الله عليه إن خَلِقَ لمحاربة الظلم» 
ومبارزة الظالمين؛ فصال وجال في هذا الميدان بسنانه ولسانه؛ فاقرآ إن شئت نبرات 
الحث على الجهاد» والتأفف من الظلم والظالمين في ثنايا سطور الأحكام. 

3- هو المؤسس لدولة العدل والتوحيد: دولة الزيدية نسبة إلى رائدها الإمام 
الأعظم الإمام زيد بن علي اء وكان قادرا أن يجعلها هادوية لو شاء. 

4- كان الغاية القصوى في العدل» والرحمة والرفق بالآمة» والشدة على 
أعداء الله» وكان غاية في الزهد والتقشف والعزوف عن الدنيا. 

5- يكفي أن أختتم ملامح هذا الإمام بالقول: بآنه إمام علم» وإمام جهاد. 

ومن خصائص المذهب الزيدي آنه دائر على اجتهاداته واجتهادات جده 


القاسم بن إبراهيم الرسي كشلا 
عملنا ق الت لتحقيق : 


1- تحرينا في تحقيق الكتاب سلامة النص» وضبطه؛ بالرجوع إلى 
اللخطوطات الصحيحة المقروءة. 
2- ضبطنا بالشكل أكثر الكتاب» ا 


شرح الأصول» وكتاب المجزي في أصول الفقه» وقد طبع مبتور الأول الاجر منسوبا إلى أبي الحسين 
البصري باسم شرح العمد» وإن شاء الله قريبا سيصدر بتحقيقنا» وجوامع الأدلة» واللإفادة في تاريخ الأئمة 
السادة. ينظر: الحداتق الوردية2/ 165 والتحف شرح الزلف ص212» والشافي1/ 334» وأعلام المؤلفين 
الزيدية ص1121» ولسان الميزان6/ 248» والأعلام8/ 141. 
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3- نقلنا الآيات من المصحف بالخط العثاني بقراءة حفص؛ والآياث في 
نسخ الآحكام برواية قالون عن نافع؛ ولم نتمكن من نسخ الآيات من المصحف 
على قراءة نافع المعتمدة في اليمن من أيام الهادي اة والموجودة في الأحكام ؛ 
لأن اللصحف إنا هو بقراءة حفص؛ ولذلك نبهنا على هذا. 

4- حرجت الآحاديث من كتب أهل البيت وغيرهم. 

5- قابلنا النص على خخطوطتين كاملتين» وثالثة من المجزء الآول» ولم نهمل 
المطبوعة؛ لأنا نريد لأحكام الهادي تة أن يخرج إلى ساحة العلم بالصورة التي 
تليق به» ولم نشر إلى مواضع الخلاف بین السْسخ في کثیر من الأحیان» پل نختار 
ما هو الأصوب عند الاختلاف» وما كان زيادة في إحدى النسخ ألبتناه في 
الصلب بين قوسين هكذا ( ) من دون إشارة إلى النسخة التي فيها الزيادة إلا 
إذا كانت الزيادة تَخامٌ بالمعنى فنذكرها في الهامش. 

في الأخير: لا أخفي إعجابي بالإمام الهادي؛ وشدة إخلاصه لما وصل إليه 
اجتهاده» وبراعته في حشد الآدلة» وعمق الاستنباط والاستدلال؛ فسلام الله 
عليه يوم ولد ویوم مات» ویوم يبعث حيا. 

ومن أراد أن يتأسى بالصالحين من أمثاله فلْيذْرُّس اجه الْعلْمِىًّ» وما نقله 
لنا عن أجداده. ومن أحب طريقة الهادي وأهل بيته قَليَصرّخ غاضبا ني وجه 
الظالمين» وَلّْحْول روحه في كفه لا خاف إلا الله سبحانه؛ لكن بشرط أن يكون 
عالمًا: كالهادي» والقاسم» وزيد بن علي» والنفس الزكية» والنفس الرضية» 
والحسين الفخي» والناصر الأطروش» والمؤيد بالله» وأبي طالب» وأمثاهم من 
آئمة الهدى وبدور الدجى ورثة علي المرتضى» وحمد المصطفى. رزقنا الله 
التأسي بهم» والسیر على دربهم. 
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وهاکم يا أهل العلم أحكام الهادي كأنه قطع الفضة وسبائك الذهب. 

آرجو الله آن یلقی عندکم بولا حسناء وأ اج عندكم عذرًا إن فاتنا شيء» 
أو ااا ی قود الت رالی ل دة 

عل الْمَر أن يَشعى إل الر جهتة ولیس عل أن تئ امطاب 

وله در الحريري حين قال: 

ون تج ذعياقَشدَالْكلَلا مز ْلاعَيْبَفيورَعَلا 

وقد كان لقسم التحقيق بارك الله فيهم جه يشكر في المقابلة والتصحيح 
والبحث» وهم: عبدالله بن إساعيل الشريف » ويحيى بن محمد الجيوري» وعلي بن 
عبدالوهاب الدرواني» وضيف الله حسين الدريب » وأخلاق» وأمل عبدالرحمن 
الشامي» وزينب» وذكرى يحيى الوشلي. 

والحمد لله أولا وأخيرا» وصلى الله على محمد وآله. 

تمت المراجعة الآخيرة بعد فجر يوم الخميس 7 ادى الأول/ 1434ه_ 
الموافق 2013/328م 

لمُرقَى بن ربد المَحَطوري الني. 
عفا الله عنه وغفر له ولوالدیه 


(6) 


ترجمة المؤلف 

نسبه * هو أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إساعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ض. 

وأمه م الحسن بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن 
ا لجسن ن علي پن اي طالب 

مولده ونشأته : ولد بالمدينة سنة 245 هه ونشأ في حجر والده؛ وتعلم على 
يده وعلى يد عمه محمد بن القاسم بن إبراهيم؛ فنشأ على العلم والعبادة حتى 
صار عَلَّمّا من أعلام أهل البيتاكة. قال المرتضى بن الهادي: إن والده بلغ من 
العلم مبلعًا يختار عنده ويصنف» وله سبع عشرة سنة!. 

ثناء العلماء عليه : قال الناصر الأطروش عند ذكره: ذاك والله من أئمة الهدى. 
ولا بلغه وفاة الهادي اك بكى بنحيب ونشيج» وقال: اليوم انهد ركن الإسلام!. 

قال الحاكم الجشمي: كان الهادي جَامِعًا لشروط الإمامة» ويْضَرَّبُ به المغل 
في الشجاعة. ابتلي بحرب القرامطة» وكان له معهم ثلاث وسبعون واقعة. 

قال العامري في الرياض المستطابة: كان جيئه إلى اليمن وقد عك بها مذهب القرامطة 
الباطنية؛ فجاهدهم جهادًا شديدا» وجرى له معهم نيف وثانين وقعة م ينهزم في شيء 
منها!! وكان له علم واسع» وشجاعة خارقة! وقد آقام على الجهاد ثماني عشرة سنة. 

ورعه :كان من ورع الإمام الهادي آنه يترك بعض ما بحل له تورعًا عنه» وتنزهًا منه. 

من ذلك: آنه بحل له الأخذ من جزية النصارى واليهود» وله أن ينفقه فيا 
أحب» ومع ذلك فكان لا يأكل منها ولا يشرب تَوَرعًّا عنهاء وتزهدًا فيها. 

وقد ذكر مصنف سيرته كثيرًا من المواقف التي تدل على ورعه. 

دعوته ودخوله اليمن : وصل إل اليمن سنة 280هبدعوة من بعضص 
الزعاء اليمنيين؛ ليتولى الإمامة؛ وليقوم بإخاد الفتن» حتى بلغ موضعًا يقال له: 
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الشَرقَةٌ من قرى بني حِسَيْش شرق صنعاء» وآقام مدة يسيرة ؛ إذ خذله أهل 
البلاد» وغلب العصيان لله والخذلان له ؛ فعاد إلى الحجاز؛ ولڳا عَكّت الْمِحَنُ 
أَهْل اليمن - كتبوا إليه بخبرونه بتوليتهم له؛ فوصلت كتبهم إليه في ذي القعدة 
سنة 283 ه؛ فأزمع على إجابتهم» وقد وَدَعَةٌ سادات أهله وأكابرهم» وفيهم 
عه العام النحرير محمد بن القاسم؛ فقال له عند وداعه: يا با الجحسين» لو 
لني رُكبتاي لحاهدت معك! يا بني أشركنا الله في كل ما نت فيه في كل 
مشهد تشهده» وکل موقف تقفه. 

وصل الهادي ا# إل صعدة في 7 صفر سنة284ه؛ فأصلح بين أهلهاء 
وصاروا ببركته إخواتًا ؛ فنشر العدل» وكان يتفقد كثيرا من الأمور بنفسه» جُّم 
التَواضع» شيد التفقد لأحوال المسلمين» حَسَنَ الإنصاف للمظلومين. 

قال العلوي مصنف سبرة الهادي :]٠2[‏ رآيته ليلة وقد جاءه رجل ضعيف 
يستعدي على قوم؛ فدق الباب؛ فقال: من يدق البابَ في هذا الوقت؟! فقال له 
رجل کان على الباب: هذا رجل يستعدي؛ فقال: آدخله؛ فاستعدی؛ ووچه معه 
في ذلك الوقت ثلاثة رجال يحضرون معه خصاءه!. وقال لي: يا با جعفر» 
الحمد لله الذي حَصَتًا بنعمه» وجعلنا رحمة لخلقه» هذا رجل يستعدي في هذا 
الوقت! لو كان واحدا من هؤلاء الظلمة ما دنا إلى بابه في هذا الوقت مُْكعْدا! 
ثم قال: َيس امام نّا مَن احْكَجَبَ عَن الصيف في وَفْتِ حَاجَةٍ مُِطَةٍ. 
وحكم الإمام الهادي أَكَرَ اليمن الشمالي وبعض الحجازء وخطِب له بمکة سبع سنین. 

ومن آقواله: أيها الناس إني أشترط لكم أربعا: 1- اكم بكتاب الله وسنة نيه كل 
وار لکم على نفسي فيا جعله الله بيني وبینکم. 3-وأوركمْ؛ فلا أتفضل علیکې 
وأقدمكم عند العطاء قبلي. 4- وأتقدم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوکم بنفسي. 

وآشترط لنفسي عليكم اثنتين:1- النصيحة لله سبحانه ولي: في السر» 
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والعلانية. 2- والطاعة لأمري على كل حالاتكم ما أطعت الله؛ فن خالفت 
كتاب الله فلا طاعة لي عليكم» » وإن ملت أو عَدَلْتُ عن كتاب الله وسنة رسوله؛ 


کہ 


فلا حجةلي عليكم لفل نذه سبیلۍ اَدَعُوا لی آل عباتا و ایی 
وَسْبَحَدنَ آله وَمَآ انَأ مِنَ لمش كيرت €[يوسف:108]. 


شعره :له شعر في نهاية الحسن والفصاحة» وقد ذكر مصنف سيرته بعض أشعاره منها: 


فاا الق وة الوقن 
مَل ملكلا لير الامو ولف 
E E RE EE‏ 
ملب بطح الرَأيَ فيو هره 
وت شات ال هات و ةا 
يموت انى يگ ابل مهي 

يلك مايا اوَإلالمَدة 
بوتا أ يز وون وجنا 
َهَضت وَلَمْ أغجز وَفْلْتُ مَوَاعِطًا 
فم قال ني فيو وَضصّييره 
ES‏ 


o‏ م گا م E‏ ی 
٩‏ ت 


e 
E E 
ماج‎ E وَمَ‎ 
وَيَ فی إدَا ما امك ة الْمَقَاطِعُ‎ 
إا كان يوا اير القع سَاطِع‎ 


وأ شون الاو دارع 
۵ ت 

مِنَ الَا في الدييا النّجُوم الطْوَالع 

کول الذي وِنْةْتَيَمٌ الصتانع 


تار ءلم لواش ايع 


E, E‏ لامك صاع 


الم تعن ابالفعال اأص ابع 
دو ارا فة ابع 
وقد شام القَضل يَافِع 


r 2 1‏ م 4 0 0 
فليس عير الق يريع رايع 


اة جا الكلاب تى القال 


وَقَدذيرْنا إل في جوش 
بيهم اتر تاطعات 
ا 
E E GEE‏ 
وزور ء مف لزب صر 
ذا مماتاب ت جي ااأحَلّتث 
رتم ني الصقوف إا داّث 
ر متاه ل < ل E‏ 

تة شنار ل ET‏ 


ےو 4 
توص المَوتَإِنْمَوت تدای 


E ES ا‎ 


وقلت الاي 


e wa ا م‎ 


E E E E 
راځ بهي أفحاف الال‎ 
اكع لِحْكُيهَاعُلب لجال‎ 
ق لوث فی زوين اللي‎ 
ل اكاد زی الان‎ 
بهم ين وَفْيةَ ا أنكى التَكالٍ‎ 
وَيُذهِبُ وها ذب الْمَقَالٍ‎ 
تراس في الأعكة كالسعَالي‎ 
EE ENS 
وتصرَعهم لماع الصقال‎ 
وخر امم كل الخ صال‎ 
ون لا تَحْيَوَا1 وال‎ 
E E E E 
وراب الشروافِل وَالعوَالي‎ 


و و ر ر 

وَجدي خر مشتیل وَحال 
ڪڪ 

2 ا 4 0 وھ ر 2 90ر 


() الزفيف: السير السريع؛ قال تعالى: قبإ رفون 4[الصافات:94]: أي يسرعون. 

(2) الْقّب: حِكَاية وع اليف عند القتال مِنَ َة وَهَو الَضَوِيتٌ. والقَبٌ أيضا: القطع. والْقَبَابُ من 
السيوف: القاطع. تاج العروس 301/2» 302. 

(3) جَعَف الشَجَرَةً: لها من الأرض وَفَلبا. تاج العروس 12/ 114. 

(4) يقال: درع دائ وَذَاثلة مدال أي طويلة الذيل» وهو كل حلقة رقيقة لطيفة. اللسان 11/ 260. 
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أتاالممؤث الذي لابُدينة مل مؤخ رام تح نيعي راغي لي 
رقي لاوج أا يفي يي ولي 
وض إل عدوي ىلول وأضررءن د مغ ترك الال 

وفاته : توفي يوم الأحد 20 ذي الحجة 298ه» ودفن يوم الثلاثاء بصعدة» 
وقبره مشهور مزور. 

مؤلفاته : بدأ التصنيف وعمره سبع عشرة سنة» نذكر منها ما يلي: 

1- الأحكام وهو الذي بين يديك. 2- المنتخب في الفقه أيضا. 3- الفنون 
في الفقه مهذب ملخص. 4- الرضاع(طبع ضمن المنتخب والفنون) 5- البالغ 
المدرك: وهو قطعة لطيفة» فيها كلام كأنه الروض ملاحة ونضارة» والسحر لطافة. 
6 المنزلة بين المنزلتين. 7- الحملة. 8- الديانة. 9- التوحيد. 10- جواب 
مسائل الحسين بن عبدالله الطبري. 11- جواب مسألة الرجل من أهل قم. 
2 - تفسير العرش والكرسي. 13- جواب لهل صنعاء. 14- كتاب أصول الدين. 
5- الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه. 16- جواب مسائل متفرقة 
سأله عنها ابن المرتض. 17- مسائل محمد بن عبيدالله. 18- الرد على سليان بن 
جرير. 19- كتاب دعوة وجه بها إلى أحمد بن يحي بن زيد. 20- كتاب القياس. 
1- الرد على ابن الحنفية في الكلام على الجبرية» وفهه من الأدلة القاطعة 
والإلزامات النافعة ما يقضي بأنه السابق في الميدان» المبرز على الآقران. 
2- تفسير خطايا الأنبياء. 23- مسائل أبي القاسم الرازي. 24- معرفة الله 
عز وجل. وكلها مطبوعة ضمن مجموع رسائل الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
بتحقيق عبدالله بن عمد الشاذلي. 25- المسائل. 26-مسائل محمد بن سعيد. 
7- المزارعة. 28- أمهات الأولاد. 29-الولاء. 30- المسترشد (طبع). 31- الرد 
على أهل الزيغ. 22- الإرادة والمشيئة. 23- بوار القرامطة. 34-أصول الدين. 
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5-الإامامة وإثبات النبوءة والوصية. 36-الرد على الإمامية. 37- الخشية. 
8- الرد على ابن جرير. 39- تفسر القرآن. 40- الفوائد جزءان» وغبرها. 
المراجع: سيرة الإمام الهادي لعلي بن محمد بن عبيدالله العلوي» تحقيق: سهيل 
زكار» والمصابيح لأبي العباس الجحسني 589-567 واللإفادة 101» والحدائق 
الوردية 2/ 25» وعمدة الطالب 204.» والشافي 1/ 853-838» والفلك الدوار 
3 ومطمح الآمال 215» وإجازات أحد بن سعد الدين المسوري(خ)» ولوامع 
الأنوار 451/1 والتحف 101 والزيدية لمحمد أبي زهرة 516-509» وتاريخ 
اليمن الفكري في العصر العباسي 1/ 262 266» 274» وتاريخ اليمن للواسعي 
8 وأعلام المؤلفين الزيدية 1103 وآئمة اليمن 52-5» وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 3/ 352» وتاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» لأ مد حسين شرف الدين 
229-7» والإمام زيد محمد آي زهرة509» ومقدمة مجموع رسائل الإمام 
الهادي إلى الحق» تحقيق: عبدالله الشاذل. 
النسخ التي ت الاعتماد عليها : 

1- نسخة من مكتبة الجامع الكبير» وقع الفراغ من نساختها ضحوة يوم 
الجمعة 20 ذي القعدة سنة 540ه بهجرة وَقّش» وهي من وقف العلامة سام بن 
نوح المروني على الصالح من ذريته» وإلا نقلت إلى خزانة الجامع الكبير» وقد 
نقلت إلى الجامع الكبير التابعة للأوقاف بنظر ناظر الوصايا العلامة السيد 
اللجتهد محمد بن محمد المنصور» وقد قرا في هذه النسخة السيد العلامة المنصور 
حفظه الله» وقال: قرت في هذه النسخة المباركة كاملة على شيخي العلامة أحمد بن 
محمد بن بحيى زبارة بمسجد الفليحي سنة 1254 هقراءة تحقيق للنص 
وتدقيق» ولم أجد فيها نقصا لحرف أو غلطًا في ضبط» متحريا ما تحراه 
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النحويون والصرفيون والبيانيون وأهل الكتابة العربية. 

اللهم إلا نحو الضبط في قدر ثلاث أو آربع كلمات أصلحته بعد التحري الذي 
وصانا به المشائخ ضاعف الله جرهم وجعنا بهم في دار النعيم. وكتب محمد بن 
محمد بن إساعيل المنصور» وهي برقم (1167- 1168). ورمزنا لها ب (ج). 

2- نسخة من الجزء الأول من مكتبة الجامع الكبير برقم (1170)» وهي من 
الكتب المنقولة من ظفار» ولعل هذه النسخة من القرن الرابع الهجري» وهي 
بحاجة إلى ترميم وعناية؛ لأعها معرضة للتلف» وبها أثر بلل. ورمزنا لها ب (ب). 

3- نسخة مصورة بمكتبة بدر من الجزء الأول والثاني» وهي بخط نسخي متاز. 

وقال فيها: وكان إتام رقم هذا الكتاب سلخ شهر جادى الأولى ضحوة نهار الاثنين 
0ه وهي مقروءة ومقابلة على نسخة آخرى مصححة. ورمزنا لها ب(أ). 

4- النسخة المطبوعة الصادرة عن مكتبة التراث الإإسلامي - صعدة. 

5- نسخة مصورة من مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية ببخط محمد بن 
قاسم العبدي. فرغ منها سنة 1053 شهر صفر» وقد قابلنا منها الجزء الثاني. 

سند الكتاب : أرويه بعدة طرق منها: عن شيخي العلامة السيدآحمد بن 
محمد زبارة مفتي الديار اليمنية #انت» عن أبيه محمد بن محمد زبارة» عن الإمام 
المتوكل على الله يحيى بن محمد حيدالدين» عن القاضي محمد بن عبدالله بن علي 
الغالبي» عن آبيه» عن السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة» عن آخيه الحسين بن 
يوسف» عن أبيه يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسين بن أحمد بن صلاح زبارة» 
عن الإمام المؤيد بالله حمد بن القاسم» عن أبيه الإمام القاسم بن عمد. 

وأروي بالإسناد المتقدم إلى أحمد بن يوسف زبارة» عن أبيه الحسين بن أحمد 
زبارة» عن السيد عبدالله بن عامر الشهيد» عن القاضي أحمد بن سعدالدين الخورى: 
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عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» عن آبيه الإمام القاسم بن حمد. 

وأيضا بالإسناد المتقدم إلى الحسين بن أحمد زبارة» عن القاضي أحمد بن 

وأيضا عن القاضى عبدالله بن على الغالبى» عن السيد أحمد بن زيد الكبسى» 
عن محمد بن عبدالرب بن محمد بن زيد بن المتوكل على الله إساعيل» عن عمه 
اناع ل ن کد ین ریدو فن آ ا خمد بی ربت عن امه زد ن وکل عل 
الله إسماعيل» عن المتوكل على الله إسماعيل» عن أبيه الإمام القاسم بن حمد. 

وعن شيخى الوالد السيد العلامة محمد بن محمد بن إساعيل المنصور حفظه 
الله» عن القاضي عبدالله بن عبدالكريم الجراني» عن شيخ الإسلام القاضي 
الحسين بن علي العَمْري» عن القاضي عبدالملك بن حسين الآنسي» عن القاضي 
عبدالله بن علي الغالبي بالإسناد المتقدم. 

وأيضاا عن اللسد عمد بن عمد بن إساغيل التصور» عن المد العامة 
أحمد خمد زبارة» وقد اعتمدنا النسخة التى قرأها السيد المنصور على شيخه. 

وعن الوالد السيد العلامة همود بن عباس المؤيد» عن القاضي عبدالواسع بن 
بحيى الواسعى» عن العلامة محمد بن عبدالله الغالبى» عن أبيه عبدالله بن على 
الغالبي بالإسناد المتقدم. 

وعن شيخى المحقق القاضى العلامة عبدالحميد بن أحمد معياد »عن 
القاضي عبدالواسع بن بحيى الواسعي بالإسناد المتقدم. 

ومن علهاء صعدة آرويه عن عالم اليمن السيد العلامة جد الدين بن محمد بن 

الأول: عن أبيه» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن 
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عبدالله الوزير» عن أحمد بن زيد الكبسي» وأحمد بن يوسف زبارة» ويجيى بن 
عبدالله والوزير» عن الحسين بن يوسف زبارة بالإسناد المتقدم. 

والثاني: عن أبيه» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي» عن السيد محمد بن 
محمد بن عبدالله الکبسي» وأحمد بن زيد الكبسي» بالإسناد المتقدم. 

وأرويه عن السيد العلامة بدرالدين بن أميرالدين الجوثي »عن العلامة 
أ حمد بن محمد القاسمي» عن الإمام ا لحسن بن بحبى القاسمي» عن عبدالله بن علي الغالبي 
بالإسناد المتقدم. 

(سند المنصور بالله) 

والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد يرويه عن السادة الأعلام: أمير الدين بن 
عبدالله وإبراهيم بن المهدي وصلاح بن أحمد بن عبدالله الوزير» عن السيد أحمد بن 
عبدالله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله حى شرف الدين» عن الإمام محمد بن 
علي السراجي» عن الإمام عز الدين بن الحسن» عن الإمام المطهر بن محمد» عن 
الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى» عن آخيه الهادي بن يحيى وشيخه محمد بن 
يحيى المذحجي» عن القاسم بن أحمد بن حي الشهيد» عن أبيه» عن جد عن 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة» عن القاضي حي الدين محمد بن أحمد بن الوليد 
القرشي العبشمي» عن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليان» عن أي محمد 
الحسن بن محمد من ولد المرتضى» عن الفقيه العام أي الحسين زيد بن علي بن ابي 
القاسم الهوسمي» عن القاضي يوسف الخطيب» عن الإمام المؤيد بالله» عن أي 
العباس الحسني» عن ناشر علم الهادي في الجيل والديلم وخراسان وسائر عجم 
العراق محيى بن المرتض» عن عمه الناصر أحمد بن الهادي» عن بيه الهادي. 

ومن طريق القاضي العباس بن علي بن عمد العباس» عن والده» عن القاضي 
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عبدالله بن علي العنسي» عن الفقيه العام أي الحسين زيد بن علي بن آي القاسم 
الهوسمي» عن القاضي يوسف القزويني» عن الإمام المؤيد بالله جمد بن الحسين 
الهاروني مؤلف شرح التجريد وآبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» عن أي 
العباس الحسني» عن أبي الحسين الهادي يحيى بن محمد المرتضى» عن عمه الإمام 
الناصر أحمد بن الهادي» عن أبيه المؤلف. 

وأيضا بالإسناد إلى أبي العباس الحسني» عن علي بن العباس الجحسني» عن 
الإمام الهادي مبحيى بن الحسين. 

وبالإستاد إلى المتوكل على الله آحمد بن سليان» عن شيخه إسحاق بن آحمد بن 
عبدالباعث الصعدي» ومن نسخة بخطه عن عبدالرزاق بن أحمد» عن الشريف 
علي بن الحارث» وأبي الهيثم بن بي العشيرة» عن الحسن بن أحمد الضهري إمام 
مسجد الهادي» عن محمد بن أبي الفتح» عن الإمام المرتضى خمد بن يحيى »عن 
أبيه الهادي يحيى بن الحسين. 

وأيضا بالإسناد إلى القاضي حي الدين محمد بن أحد بن الوليد القرشي العبشمي» 
عن القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام» عن أحمد بن أي ا لجسن الكَنيٌ» عن أي 
الفوارس تَورَانً شاه بن خسروشاه بن بابويه الجيلي» عن أبي علي بن آموج الجيلي» 
عن القاضي زيد بن محمد الْكَلاري» عن الشيخ علي بن محمد خليل» عن القاضي 
يوسف الخطيب قاضي المؤيد بالله» عن الإمام المؤيد بالله» عن أبي العباس الحسني» عن 
ناشر علم الهادي ني الجيل والديلم وخراسان وسائر عجم العراق يحبى بن المرتضى» 
عن عمه الناصر أحمد بن الهادي» عن ايه الهادي. والتّه المستعان. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم» قال أبو المحسن 
AE ٢ ٢‏ ل 4 4 ط 
علي بن الحسن بن أحمد بن بي حَرِيصة» رحة الله ورضوانه عليه: بعد حمد الله 
بمحامده كلها» والثناء عليه بمدائحه وفضلهاء والصلاة على رسوله المصطفى» 
وأهله الأتقياء- هذا كتاب الآحكام الذي صنفه وألفه الإمام الهادي إلى احق 
عليه وعلى آبائه السلام» حسب ما قال؛ إذ قال: فرأينا أن نؤلف كتابا مُسْكَقَصًّى 
فيه أصول ما بُحَاج إليه من الحلال والحرام» مما جاء به الرسول عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة والسلام؛ ليعمل به ويتكل عليه من ذكرنا. 
قال أبو الحسن: وإنى وجدت في هذا الكتاب أبوابا متفرقة» وعن مواضعها 
نادة في خلال الأبواب غير المشاكلة لها غير مرتبة! ولقد سألني غير واحدما 
باله م ینظمه نسقا واحدا» ویتبع کل فن منها فَّ۵؟ فأچپته بأن أمره # کان أَشْهَرَ 
رَأَدَلٌ من أن يَغْبى عَُذره ني ذلك؛ إذ كان حِلْس فَرَسه» وضجيع سيفه ليلا 
ونهارا؛ لاحياء دين الله» وإنفاذ أمره» جاهدا مجتهداء» لا يكاد يؤيه دار» ولا 
يلزمه قرار» وكلا وجد مَبنَة» أو اغتنم في أيامه فرصة - آثبت الفصل في كتابه» 
ورسم الباب من أبوابه؛ إذ كان رحة الله عليه إن ألفه حَْية كالذي ذكر في 
الفصل الثاني الذي يقول فيه: فنظرنا في أمورنا وأمور مَنْ نَلمَهٌ من بعدنا؛ فإنه ط4د 
نا جعله ز٤ا‏ من دينه » وبَعْض ممتَرَصاټه ؛ ليهدي به حائرا» وَيَرُدٌ به عن 
() خطبة ابن أبي حريصة ليست في النسخة التي من القرن الرابع الهجري. 
(2) صحب الهادي وابنیه المرتضى والناصر» علامة» فقيه» زاهد» شاعر» أديب. روی کتاب الإمام الهادي 
ورتبه ترتيا حسناء وله نظم ودب سلك فيه طريقة أبي العتاهية» وله عناية بالرواية وقراءة لكتب 
الآل. له مصنفات منها كتاب في الزهد. طبقات الزيدية  ,2‏ ومطلع البدور 3/ 199» وأعلام 


المؤلفين الزيدية 654. 
(17) 


اجات جائرا» سالكا في ذلك سبيل م E‏ 


ولا تَكَمُمُودَه €[ آل عمران:177]؛ فكان لا يكاد يتم ذلك الفصل حتى يلجم مَك 
حرمات الله ان او SS‏ لحتابه» يروم إطفاء نوره» وَدَرْس آیاته؛ ل 


ما هو فيه من ذلك صارفا وجهه» بل باذلا مهجته» دون دين الله تعالى أن 
يبتتك» وعن حرماته أن تنتهك» ومع ذلك لا ينفك من سائل متفهم» أو باحث 
مسترشد» آو شاك متعنت. ولقد حدثنی مَنْ رحه الله آنه شاهده في یوم من یام 


حروبه بنجران وآن سائلا يسآله من لدن أمَرَ باسراج فرسه» إلى أن استوی في 


e 


متنه» إلى أن زحف إلى عدوه» وهو بجيبه! فلا تراءى الجمعان» ولح عليه ذلك 
الان آل ها وال ات مو و ا ا ت 
ون لالچي اة صب اواب ىروتوم 
د EU SE‏ رل الشجي كاب ة وموم 
يَقُولمالك لاتفُولمق التي ولساددًاطلق ودا مَحظة* 
فيجيبه عن المسألة بباب» ويفهمه ذلك بأوسع جواب؛ ليبالغ في هدايته» 
ویوسع في تعریفه» ثم يَرْسَمٌ عنه ذلك الجواب ني غير موضعه» ويفرْن بغر فَنَو؛ 


(1) بات الطريق هي الطرق الصغار التي تتشعب من ال جادة. وهي امات وهي الأباطيل» وهي في الأصل 
الطرق الصخار غير الجادّة شكّب عنهاء الواحدة ترهة فارسي معرّب. التاج 19/ 227» واللسان 13/ 480. 
(2) محمد بن عبيد الله الْرْرَمِيٌ الفزاري نسبة إلى عرزم بالكوفة» شاعر حضرمي. له اشتغال بالحديث. 

انتقل من حضرموت إلى الكوفة» وأدرك أول الدولة العباسية. أكثر شعره آداب وأمثال» توفي سنة 
5ه الأعلام 6/ 259. 
(3) وقد نسبت هذه الأبيات لأ السود الدؤل من قصيدته التى مطلعها 
لوال ال اوا ا EE ET‏ و 
ينظر ديوانه 403. وذكر حقق الديوان أن بعض الأبيات نسبت لابن العرزمي با فيها هذا البييت. وقد 
ذكرها في شعر أبي الأسود الدؤل المشكوك وليس ضمن ما جمعه أبي سعيد الحسن السكري؛ فتكون 
نسبتها للعرزمي أصح. 
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ناسقا ذلك على ما معه من الأصول المتقدمة في أول كتابه»؛ فخشيت إذ ذاك أن 
يفزع إليه ذو النازلة» أو يرومه باغي الفائدة» فتغبى عنه فائدته؛ إذا هو طلبها في 
كتابه» أو رَامَهّا ني نها الْمُعَر عنها؛ فيظن أن مؤلفها ± أغفلها تاركاء واطَرَحَهَا 
من تصنیفه جانبا؛ فا لحقت کل فن ببابه» وآتبعت كل فرع بأصله» مع أني ما 
زدت في ذلك حرفاء» ولا نقصت من معناه شیئاء وآنی ذلك! وإن] به وبابائه ص 
اهتدیناء وبهم طَاعَةً لله ولرسوله # اقتدينا» وهن بحور نتائجهم وبرائكهم 
ارتوينا! فسأل الله جل ثناؤه قرا بمرافقة نبيه المصطفى» وآله الأتقيا؛ فإنه 
حسبنا ونعم الوكيل. 
مبتدأ كتاب الأحكڪام 


حدثا CSE E‏ قال: حدثنا عمد بن 
(أبي) الفتح بن يوسف”) قال: قرأت هذا الكتاب على محمد بن الهادي إلى 
ا لحق حى بن الحسين 4» وسألته: أروي عنك ما قرأت عليك؟ قال: نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» (قال محمد بن بحيى): قال 
إمام الأئمة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم (بن رسول الله 
صلوات الله عليهم وعلى سائر الآل الطاهرين وسلم تسلي)): 


() نسبة إلى وادي ضهرء» بالضاد» والبعض يكتبها بالظاء» واد مشهور من ناحية همدان على مقربة من 
صنعاء» وهو من فقهاء الشيعة اليحيوية» وكانت له عناية بقراءة الكتب على السلف: كمحمد بن 
الفتح بن يوسف» وكَكَبَ مِنَ الأحكام نسحا كثيرة. مطلع البدور 2/ 8. 

(2) علامة خطير» وإمام كبير من أعمدة الزيديةء قرأ الأحكام للهادي على المرتضى لدين الله محمد بن 
الإمام بجيى بن الحسين» وكان من أصحابه» وكتاب التوحيد المعروف بالمسترشد» وقرأً على أبي جعفر 
محمد بن سليان الكوفي في الحديث» ولم يؤثر عنه إلا الصالحات. ينظر مطلع البدور 4/ 365. 

(3) في بعض النسخ: ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب عليه 
وعلي آبائه السلام. 
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ولا يَجُزي أنعمه العاملون» المحمود على السراء والضراء» والشدة والرخاء» 
الذي ليس له حد يتال» ولا شِبة تَضْرَبُ له به الأمثال» وهو ذو القوة والقدرة 
والمحَال» الذي دنا فنأى» وأحاط بالأشياء -تقدست أسماؤه- علما وخبرَاء 
وفطرها کیف شاء فطرًا» فلم یمتنع من مفطوراتها -سبحانه - عليه مفطور» 
ولم یستتر عنه من حجوبات سرائرها مستور» بل علمه با سیکون من کل 
مُكَوَنِ» کعلمه ب| کان وظهر وَبيَنَ» لا يخفى عليه شيء ما تنطوي عليه المجوانح 
والقلوب» ولا يحتجب عنه شيء من خفيات الغيوب» الذي نبتت بأمره 
الأشجار» واستقلت بقدرته الأقطار» وزخرت بقوته البحار» وهطلت بمشيئته 


N # 


الأمطار. وأشهد أن لا إله إلا الله حمًا حقًاء أقولها تعبدًا له - سبحانه- ورقًاء 
مقالة خلص من العباد قائل صدتًاء وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله إلى خلقه» 
وآمینه على وحیه» ارسله پرسالاته فبلغ ما أمر بتبليغه» وجهد لربه» ونصح 
لأمته» وعبد إلهه حتى أتاه البقین» جاهدًا جتهدًاء ناصحًا صابرًا حتسبا متعبدًاء 
حت أقام دعوة الحق» وأظهر كلمة الصدق» ووحد الله جهارًاء وعبده ليلا 
ونهارًا» ثم قبضه الله إليه وقد رضي عمله» وتقبل سعیه» وشکر أمره؛ فعليه 
أفضل صلاة المصلين» وعلى أهل بيته الطيبين. 
ثم نقول من بعد الحمد لله والثناء عليه» والصلاة على محمد #: آما بعد: فإنا 
رای ابورا وا مور ن هة من دتا می ارا وخر ات رال فالتا 
ممن يميل إلى آل الرسول صل الله عليه وعليهم» ويتعلق بحبلهم» ويتمسك 
بدینهم» وينتحل ولابتهم» ویقول ب وجب الله عز وجل عليه من تفضيلهم. 
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فلا أن نظرنا في ذلك عمتا نّا ميتون» وإلى الله صائرون» ومن دار الغرور 
خارجون» وإلى دار المجازاة آيبون» وإلى المناقشة والحساب راجعون» من جاء 
اة قلهء عَطْرأمالها ون اء اة َل رى إل غلا وهم ل ُعَلَمُونَ)» 
وَعَلمُتًا ما قد زخرفه بعض الحهلة المخالفين» لآل الرسول صل الله عليه وعليهم أحعين» 
الْمُدَعِينَ للعلم والتمام» وقالوا فيه بأهوائهم» وتركوا الاقتداء بعلماتهم» الذين 
أمرهم الله بالاقتداء بهم من آهل بیت نبیهم» الذين وروا بقصدهم وسؤاهم؛ 
وذلك قول الله سبحانه: «هَسَلّوا اهل آل كران كَسْر لا امون €[ لاني اء:7)؛ وأهل 
الذكر: فهم آل حمد: الذين أنزل الله عليهم الكتاب» وهُدّوا به إلى القول 
بالصواب؛ فرفضوا آل الرسول ظلما وطغيائًاء وَأبْدَوّا لله في ذلك خلاقًا 
وعصياتًا! وقالوا في كل نازلة نزلت من حلال أو حرام بأهوائهم؛ اجتراءٌ على 
ذي الجلال والإكرام» وعدا في ذلك لاف آل حمد ض» وجتبُوا في کشر من 
أقاويلهم عن الكتاب والسنة والمعقول؛ فتبارك الله ذو الجلال والطَول! 

ثم م يقتصروا على ذلك؛ حتى كَمَرُوا من م يكن كذلك! فكلهم يدعو 
ا لجهال إليه» ويزعم هم أن الصواب في يديه» وهو مُجَنَّبٌ عن الحق» جار عن 
طريق الصدق» يعد عن الحق والهدى» ويتبع الغي والهوی» قد صدوا عن الله 
عِبَادَه» وآظهروا جهارًا عَِاده» وآزاحوا احق عن مَعْرِسه الذي اختاره الله له؛ 
فجعله الله سبحانه ورَکَبهُ لعلمه به فیه» وپنی دعائم الدين عليه؛ وذلك قوله عز 
وجل: ربك لى ما ياء وتار ما كارت لهم اة 1€القصص:58] ؛ ویقول: 
آله أَعَلَمُْ حَيَتْسَعَل رِسَالََه. €[الانعمام:124] ؛ ويقول: نّم أورَتا الْكمَب لذن 
آَصِطَفيتا EOE‏ 

فرآينا أن نضع كتابًا مستقصى فيه أصول ما يُحْكَاج إليه من الحلال والحرام» ما 
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جاء به الرسول ا يعمل به ويکل عليه من ذكرناء ولا يفت إلى ما في يدي 
الحهلة الضلال هل الَكَمُو" ني المُحَإل» ذوي الغي والإيغال. 

فکان ول ما ينبخي لنا أن نذکره ونصفه» وندل عليه ونشرحه- َوحِیدٌ ربناء 
والْقَوْل بالحتق في خالقنا؛ فقلغا: (إن أول ما ينبغي) لمن أراد التخلص من الهلكة 
والدخول في (باب) النجاة- أن يعلم أن الله وَاحِدٌ أَحَذ ليس له شِبةٌ ولا نِد ولا 
َظيرٌ؛ وآنه سبحانه على خلاف ما يتوهم المتوهمون» آو يظن المتظننون؛ فينفي عنه 
جل جلاله عن أن يحويه قول» أو يناله شَبَهُ خلقه» وكل ما كان فيهم وهم من 
الآدوات والآلات: من الأيدي» والأرجل» والوجوه» والألسن» والشفاه» والأساع 
والأبعاض» والأعين» حت يخرج من قلبه» وصح ني عقله وعقده- آنه بخلاف ما 
ذكرنا من خلقه» ويَعْكَمَ أن لكل ما ذكر اله من ذلك في نفسه مَعّْی وتأویلا مَعْرُوة 
عند آهل التنزيل الذين اؤتمنوا عليه» وأمروا بالدعاء إليه والقيام فيه. 

وقد فسرنا جميع ما يحتاج إليه من ذلك في كتاب التوحيد» الذي وضعناه لمن 
أراد معرفة الله من جميع العبيد؛ فإذا علم ذلك» وصح عنده كذلك» ونفى عن 
الله تعالی شَبَهَ خلقه: ما عظم منه وما صغر» وما دق وما کر - وچب عليه أن 
يعلم: أن الله - سبحانه» (وعز) وجل عن كل شأن شأنه - عَذلّ في حميع أفعاله» 
وأنه بَرئ من مقال الجاهلين» متقدس عن ظلم المظلومين» بعيد عن القضاء بفساد 
امغسدين» متعال عن الرضا بمعاصي العاصين» برئ من أفعال العبادء َير مُذخل 
لعباده في الفساد ولا مرج هم من الخبر والرشاد؛ وكيف يجوز ذلك على حکیم» 
أو يكون من صفة رحيم؟! فتعال الله عن ذلك وتقدس عن أن يكون كذلك؛ 
وكيف يقضي با لمعاصي وهو ينهى عنها ويذم العاصين» ويأمر بالطاعة ويشكر 
(1) ني بعض النسخ: أهل الكمه» والكمه التوغل. وتكمه في الأرض ذهب متحيرا ضالا لا يدري أين 


يتجه. المعجم الوسيط 2/ 799. 
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اللطيعين ؟! ولو كان كذلك لَمَّا سى ولا دَعَا أحدًا من خلق بالعصيان ؛ بل 
کانوا کي عنده (سبحانه) في حد الطاعة والإمان؛ إذ قله الصذق وغه الْحَىّ؛ 
لأنه لو كان قضى بالفجور والكفر على الكافرين» وبالتقى والإيان على المؤمنين- 
لكان كل عباده - سبحانه- لأمره مطيعين» ولقضائه مَُمَذِينَ» وني إرادته 
ساعین» وَلَمَا کان يُوجَد في الخلق ذو عصیان» بل کان كلهم ذا طاعة لله وإیمان؛ 
فإذا علم أن الله سبحانه لا يقضي بالفواحش والمنكر» ولا يشاء غير ما به من الطاعة 
أمر؛ وفي ذلك ما يقول ذو ال جلال والَول: ر آلآ أ بالفخقاء تمو ون على 
ما لا تعلَّمو €[الأراف:25] ويققول: إن الله يامربالعَدَل وال خسن وزیتاې ذی 
افر وينه عن الفخقا والمُ ڪر ولتي يلڪم تد رورت )(انحل:٥-‏ 
وب غ ان بی ان ر ما رع رغد الو دو ادل المد ق 
مِريَة فيه » ولا لبس من الحساب والحشر » وما أعد الله للمؤمنين من الشواب» 
وأعد للكافرين من العقاب» وا مَنْ دخل الحنة أو النار من الأبرار أو الفجار؛ فإنه غبر 
او من اا مار اا وکل شلد ا ال لاما رن ماهر 
من خروج المعذبين من العذاب المهين» إلى دار المتقين وحل المؤمنين؛ وفي ذلك 
مايقول رب العالين: لین فآ بدا €ا[الساء: 7 ويقول عز وجل: 
یری دوت أن رجو ن لار ومام فر چو ما وُر عَذَاب قم لاى دة 7د 
ففي كل ذلك يخبر آن كل من دخل النار فهو مقيم فيها عََرٌ خارج منهاء مِنْ 
بعد مصبره إليها؛ فنعوذ بالله من الجهل والعمى» ونسأله العون والهمدى؛ فإنه 
ولي كل نعماء» ودافع كل الأسواء. 

فإذا عرف ذلك واعتقده؛ فقد صحت له معرفة خالقه» وصار- يإذن الله- بال 
اا ا ول م و ا ا ا ون 

فحیتفذ يجب عليه أن يعلم أن كل ما جاء به الرسول # وشرعه من حلال 
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أو حرام» أو سنة أَوْكَّدَهَّا» وعلى الأمة قَرَصَّهًا -قَرْض من ذي الجلال 
والإكرام ؛ لقول الله سبحانه: وما ءاتنکم اسول فَخدوٴ وما نکم عن انهو واوا 
آل إن آله شَدِيد لقاب 1ا لحثر:7] ؛ وقوله عز وجل: #وأطيعوا اله وَأطِيعُوا 
آلرَسُول€[اتغابن:12]؛ وآنه لم يفرض ولم يقل من الأمور صغيرًا ولا كبيرًا إلا وهو 
لله رضی» وآنه # قد نصح لله في عباده» وأصلح جاهدًا له في بلاده» حت قبضه 
اله إليه راضيًا عنه» قابا لذلك منه» وأنه لم يترك الأمة في عمياء من أمرهاء بل 
قد أوضح لها جميع أسبابهاء وَدَكما على أبواب نجاتهاء وَسَرَعٌ لها ما تحتاج إليه 
من (جيع) أمورها: بالدلالات النيرات» والعلامات الواضحات» واللإشارات 
الكافيات» والأقاويل الصادقات؛[يَهلك مَنْهَلََ عن بَيَنَوِ یحی مَنْ ّى 

Ft‏ و الله َسَمِيع علي[ الأنفال:42]. 

فإذا قَهِمَ ذلك» وكان في ضمير قلبه كذلك- وجب عليه إن يعرف ويفهم» 
ويعتقد وبعلم أن ولاب آم اؤ نن »ومام لعن عل بن آن طالت ت واا 
على جميع المسلمين» قَرْض من الله رب العالين» ولا ينجو أحد من عذاب 
a‏ 
سبحانه يقول: تما وليكم آله وَرَسوله. وَالّذين ءَامتُوا لين يُقَيمُون اَلصَلَوْة وَيوْتونَ 
الزكۈة وهم رَكِعُونَ 1# الائدة:55] ؛ فكان ذلك أمبر المؤّمنين اض#» دون جمیع المسلمين؛ 
إِذ كان الْممَّصدَىَ في صلاته» المؤدي لا يفره من ربه من زکاته. 

وفيه ما يقول الرحهمن» فيا نزل من واضح الفرقان #والسبقون الشرقون ن وتيك 
المقربو ن فی جت تٍآلتعيم#[الراقعة:12-10]؛ فكان السابق إلى ربه غر مسبوق. 

وف ما يقول تبارك وتعال: #اقمن‌چدئ إلى الْحَقْأحَیأ ت يبع امن دى د 
ن دى فما ر كي ف تَكُمُور ([يرنس:35]؛ فكان الهاي إلى احق عَبْر مُهْدّى» 
والدَاعِيّ إلى الصراط السوي» والسالك طريق الرسول الزكي؛ ومن سبق إلى الله» 
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وكان الْهَادِيّ إلى غامض أحكام كتاب الله- فهو أحق بالإمامة؛ لأن أسبقهم 
آهداهم؛ واَهْدَاهُمْ أتقاهم؛ وآتقاهم حَْرْهُمْ؛ وحَيرَهُمْ ES‏ أولاهُْ؛ 
وما جاء له من الذكر الجميل» في واضح التنزيل- فكثير غير قليل. 
صد 
0 0 2 ا س Ee‏ لے 
وفيه أنزل الله على رسوله بغدير خم: يتا ألرَسول بغ مآأنرل إِليّلك ين رَبك 
ا 4+ »+ 0 م و ^٠‏ 
ون لم تفل فما بلغت رسَالََه €[امائدة:67]؛ فوقف کل وقطع سبره» ول يست جز أن 
يتقدم حَطوَةَ وَاجِدَةً» حتى ينفذ ما عزم به عليه في علي ته؛ فتزل تحت الدوحة 
e 0 ٤‏ و وو رو 
مکانه» وجمع الناس» ثم قال: «ا ايها التَاس» لشت اول بكم من أنُسكي»؟ 
2 ا u7‏ کور هره وع ي ےر هه لے ا 
قالوا: بى يا رَسول اش فقال: «اللهَُ اشَهَذ» ثم قال: «اللَهُمّ اسهد ثم قال: 
r‏ ەە a‏ ا TE‏ 5 ۳ ر ° چ م 0 
«قَمَنْ کت مَوْلاه فَعَلّ مَوْلاه الهم وال مَنْ وَالاه» وَعَاد من عَاداه» وَانصر 
ر ی e 2o‏ 1 
مَنْ نَصَرَه» وَاخذل مَنْ ححذله» . 
O ere TN N, <2 N #m3 a‏ 
وفيه يقول &: «علّ مني بمَنزلة هَارُون مِنْ موسّی» الا آنه لا تبي بَغْدِي» ؛ 


() المناقب للكوفي 2/ 402 رقم 880 » وأمالي أبي طالب ص 84 رقم41 » وصحيفة الرضا 56 والاعتبار 
وسلوة العارفين 599 رقم 493» والأمالي الصغرى 90 رقم 11. وحديث الغدير روي بألفاظ كثيرة وهو 
متواتر» وقد ذكره السيوطي في الأحاديث التواترة 37/ 100. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء5/ 415: 
الحديث ثابت بلا ريب» وقال في 8/ 224: متنه متواتر. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ2/ 713 في ترجمة 
محمد بن جرير الطبري: ولا بلغ ابن جریر آن ابن آبي داود تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائلء 
وتکلم على تصحيح الحديث. قال الذهبئ: رأيث مجلدًا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة 
تلك الطرق. قال السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في نهاية التنويه ص 92: هذا الخبر قد بلغ حد التواترء 
وليس لخر من الأخبار ماله من كثرة الطرق» وطرقه مائة وس طرق» وفي هذا زيادة على الحدالمعتبر في 
التواتر. قال محمد بن جرير الطبري: خبر الغدير طرقه من خسين وسبعين طريقًاء وله كتاب سماه الولاية. 
وقال ابن عقدة: خبر الخدير له مائة ومس طرق» وقد أفرد له كتابا أيصًا. قال المقبلي في الأبحاث المسددة 
4 بعد ذکر رواته: وهو متواتر» فن کان مثل هذا معلومًا » وإلا فا في الدنيا معلوم!. قال ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 74: وهو كثير الطرق جُدّاء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح 
وحسان. وقد روي من عدة طرق استوفينا تخريجها في كتابنا السيرة النبوية فراجعها هناك. 

(2) حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة» وله عدة ألفاظ تؤدي نفس المعنى. انظرها في المجموع ص 268 
رقم 149 ومناقب الكوفي 1/ 524 رقم 457 والأمالي الصغرى ص104» وتيسير المطالب ص 110 رقم 
9 والبخاري رقم 4154» 3503» ومسلم4/ 1870 رقم 2404 وابن ماجة 1/ 42 رقم 115 121» 
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وفي ذلك دلیل على آنه قد آوجب له ما كان يجب لهارون مع موسى ما خلا النبوة؛ 
وهَارُونٌ صلی الله علیه؛ فقد کان یستحق مقام موسی» وکان شریکه في کل 
أمره» وكان أولى الناس بمقامه؛ وفي ذلك ما يقول موسى ه# حين سأل ذا المحلال 
والاکرام؛ فقال: وال لی وزیر نَأل و هَرونَاُخی @ اشد ری @ 
وأشرهفِأمّرى ھک حك کا ج وذ کرک کنیا إنكَ کت بتا يرا €[ ط: 9- 
5 فقال الله سبحانه: قد وتيت سوَلَكَيَىمُوسى €[ط:36]؛ فأاعطاه الله سؤله في 
إشراكه لهارون في أمر موسى هه فمن نكر أن يكون عَلٌ أميرٌ المؤمنين أولى 
الاس بمقام رسول الله ت#- فقد رد كتاب الله ذي الجلال والإكرام والطَوْل» 
وأبْطل قَوْلَ رَبٌ العا مين» وخالف في ذلك ما نطق به الكتاب المبين» وأخرج 
هارون من آمر موسی کله» وأکذب رسول الله # في قوله» وآبطل ما حکم به 
في مير المؤمنین؛ فلا پد أن یکون من كَذَّبَ بهذين المعنيين في دين الله فاجرًا» وعند 
جميع المسلمين كافرًا. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن إمامة علي بن أي طالب ت:: فرص هي من 
الله؟ فقال: كذلك نقول» وكذلك يقول العلماء من آل الرسول عليه وعليهم 


والنسائي في الخصائص 60 والطبراني في الكبير 1/ 146 رقم 148» و 2/ 247 رقم 2035» و4/ 20 رقم 
0 والطبراني في الأوسط 2728» وأبو يعلى رقم 379» وابن حبان في صحيحه 15/ 369 رقم 6926 
ورقم 6927 والحاكم في المستدرك 3/ 108- 109» وعبدالرزاق رقم 20390» والحميدي في مسنده رقم 
71 والترمذي 3730 -3731» وأحمد بن حنبل 1/ 379 رقم 154» 10/ 307 رقم 27149» وابن ماجة 
1 5 وأسد الغابة 4/ 100» وابن كثير 5/ 11» وفتح الباري 8/ 91» والاستيعاب 3/ 201» والإإصابة 
2 5 ومجمع الزوائد 9/ 109» والجحامع الكبير للسيوطي 6 رقم 7و 195/2 رقم 
9+ والتاريخ الكبير للببخاري 1/ 115» وابن أبي شيبة 6/ 366 رقم 32072 ورقم 32075» 
وطبقات ابن سعد 3/ 25-23 والبداية والنهاية 5/ 11» وكفاية الطالب 281» وشواهد التنزيل 1/ 150 
رقم 205-204 والطبري 3/ 104 والمناقب لابن المغازلي 87-9 رقم 56-40» وتأريخ دمشق 
1/ 393-6 في ترجمة الإمام علي» وعيون الأثر برقم 294» وتأريخ بغخداد 4/ 204» والسيرة النبوية 
لابن كثر 4/ 13-12» والاكتفاء 2/ 273» والسبرة الحلبية 3/ 132» وحلية الأولياء 7/ 196. 
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السلام» قولا واحدًا لا يختلفون فيه؛ لسبقه إلى الإيمان بالله» لما كان عليه من 
العلم بأحكام الله؛ ألم العباد بالله أَخحسَاهُمْ لل؛ ک) قال الله سبحانه: إِنَماسّعّى 
آله من عِباده الْعلَمتۇا آله عزيزعَُورٌ 4[فاطر:2] فأخشاهم أهداهم» وآهداهم 
أتقاهه؛ وقد قال الله سبحانه: اقم ن دی إلى یاقا يبع امن دی إل 
دی a‏ كركف مور ([يونس:35]؛ وقال تبارك وتعالى: #والسيِقُونَ 
السرفُونَ ق التي كالم الْمُقَرَبُون (@ فى جَنّتٍآلتعيم€[الواقعة:12-10]. 

فاسیا ازام جيعًا به» وأدناهم إليه» وأكرمهم عليه. 

وكرم العباد على الله آوا هم بالإمامة في دين الله؛ وها بين بحمد لله لكل مر تاد طالب» 
ي علي بن أي طالب» لا يجهل إلا متجاهل حائر» ولا ينكر احق فيه إلا لِد مكابر. 

E OT 
في حربه» فلم یکن معه ولا عليه؛ فقال: مَنْ حَارَبَه فهو حَرْبٌ لله ولرسوله.‎ 
ومَنْ قعد عنه بغبر إذنه؛ فضال هالك في دينه.‎ 

حدقي آي عن أيه اله ستل عن شم أي امؤمنين أو رة اسحخفاق 
بالفضل وأهله» وَجَها ما جعل الله لأمير المؤمنين ته من فضله؛ فقال: يَحْكم 
عليه الإمام بها یری؛ ویکون بشتمه إیاه قَاسِمًا کافرًا. 

فإذا َم ولاية أمير المؤمنين ت واعتقدهاء وقال في كل الأمور سرا وعلاية 
ا وجب عله لقف والاعقاد والقزل امام اسن والس الامامن 
الطاهرين» سِبطي الرسول الْمُمَصلبْنٍء اللَدَيْنٍ أشار إليها الرسول ودل عليهاء 
وافترض الله سبحانه حبهاء وخب مَنْ کان مثلهما في فعلهما من ذریتهما؛ حین 
يقول لرسوله : #قل لا شلک عليه ا جرا إل اَلمَوَدة في الْقْرّی €[الشوری:23]؛ 


(1) في هامش الأصل: بالقاف المعجمة والراء المهملة» أي انتقصه. وفي تاج العروس422/12: قَرَفَ 
SE OE‏ 
فلاتا: عابه» أو أتهمه. 
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ويقول: «يتأجا آلذيت اموأ افوأ الله ووأ مَعَ لصد قير €[ التو ة:19٠]؛‏ 
ويقول في جدهما ويها ومهم وفیهما: إن الأَبرارَیتروت ین گا س گات مرا جما 
ڪافورا @ عيتَايَقَرَب يا عِباد آله جروا تفجيرا © يوفُون پالذر افون یوما ن 
و طا - إل قوله - فمن سا َد إل رب سبیلد [الدمر:29-5]. 

وفيه (ما) يقول الرسول ك «كَْلٍ بي لى يََْمُوة إل أبيهمْ» إلا ابت 
َاطِمَةَ؛ فاا اوها وعص ما فه) ابناه وولداه بفرض الله وحکمه؛ وفي 
ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى في ابراهيم صل الله علیه: # وین درو داور 
وَسلَيمَن وَأ و ويوس ۇموسى ورون ود لك زى آلمُخسیین (& ورکریا وعیی 
و لياس لمن آلصلجی 4الانعام:5-84ه؛ فک 0 ی ھک در 
إبراهيم ؛ کا موسی وهارون من ذریته؛ وان جعله وَلَدَه و ه بولادة مريم» 
وکان سواء عنده سبحانه في معنى الولادة والقرابة ولادَةٌ الابن وَوِلادَةٌ البنت؛ 


i 
ويقول #: «الْحَسَنْ وَالْحُسَيْنْ سيدا شاب أَهْل الْجَنّة“.‎ 


ویقول: کریځ ینځرو تدارا مز دبي گیب هه 


وَعِنرتي أَهْل بتي لن اليف الْحَبر کباني انما لن يفنا ى ردا ع الْحَوْض»”. 


(1) الأمالي الاثنينية 240 رقم165» 166» ومجموع رسائل القاسم 2/ 221» وفضائل الصحابة 2/ 776 رقم 
0 والطبراني في الكبير 3/ 4 رقم 2631 وأبو يعلى 12/ 109 رقم 6741» وتأريخ بغداد 11/ 285» 
وتأريخ دمشق 36/ 313» 70 14» وتهذيب الكمال 19/ 483» وانظر الروضة الندية بتحقيقنا ص 264. 

(2) مجموع الإمام زيد 268 رقم 648» وأمالي أبي طالب 348 رقم 380» وصحيفة الرضا61 رقم 54» 
ومناقب الكوفي 2/ 515 رقم 1019 والأمالي الاثنينية 514 رقم 6016» ورأب الصدع 4/ 298» 
والاعتبار وسلوة العارفين 663 رقم 529» ومسند أحمد4/ 125رقم11594» وفضائل 
الصحابة2/ 972رقم1368» والترمذي 5/ 619 رقم 3781» وابن حبان 15/ 413 رقم 6960» والحاكم 
83 وابن ماجة 1/ 44 رقم 118» وغبرهم. 
1a /‏ ا وغيرهم 


وف 


ویقول #: َل أل بتي یک مي د سَفِيَة ٿوج: مَنْ رها نَجَاء وَمَنْ 

تلف عَنهَا عرق e,‏ 

ی بره < ےو > رک ورد 
ویقول 8: «ما احا أَهْل البيْتِ أَحَد فَرَلْث به قَدَمإ تنه قدَم» حت يجيه 

2 

الله يوم الْقِيامة». 

1 3 2 چە A‏ 2 را ر 
وفيهم يقول: «النْجُومُ امان لاهلِ السَمَاءِ» فإذا دهت النجوم من السَمًَاءِ 

أ أ ا غوف وهل بتي مان اهل الأرضِ؛ فِا دعَب أَهْل 

بتي مى الأزض آئى آهل الأَرض ما بُوعَدون»” 
قال بحيى بن الحسين #: أولئك الصالحون من آله صل الله عليه وعليهم 

أحمعين» وما جاء هم من الذكر الجميل في كتاب الله دي الحلال والإكرام» وما 

قاله فيهم الرسول ## نما يطول به الكتاب» وتتصل به الآقاويل في كل الأسباب» 

ما زئ قلیله عن کثیره» ویکتفي آهل الإی‌ان عن کثیره بیسیره. 
فإذا أقام معرفة وٍلايتهمَاء وقال بكضيلهما وَإِمَامَتَهمّا - وجب عليه أن يعرف 

ء ء 8 2 e‏ 

أولي الأمر من ذريتهم)ء الذين أَمِرَ الخلق بطاعتهم؛ فَيَعلَّمّ أن الأمر والنهي والحكمة 
وصحيفة الرضا 62 رقم 63» وأمالي أبي طالب 147 رقم 115» والأمالي ا لخميسية 1/ 149 ومناقب 
الكوفي 2/ 98 رقم 584» ومسلم 4/ 873 رقم 2408 وابن خزيمة 4/ 62 رقم 2357» وعبد بن حميد 
1 رقم 265 والترمذي 621/5 رقم 3786» وأحمد 4/ 30 رقم 11104» وفضائل الصحابة 
2 990رقم 1406 والحاكم 3/ 148 » وقد ذكرنا أكثر مصادره في تحقيقنا للروضة الندية 267» فراجعهاء 
وجعناه أيضا في كتيب من جيع المصادر الحديثية. طبع وصدر عن مكتبة بدر. 

(1) صحيفة الرضا 62 رقم 61» ومناقب الكوفي 1/ 296 رقم 220 والأمالي الخميسية 151/1» 154» 156» 
وأمالي أي طالب 200 رقم 137» وفضائل الصحابة لآحمد 2/ 987 رقم 1402 والأوسط للطبراني 
6 رقم 5870» والکبیر 3/ 46 رقم 8 والمستدرك 3/ 150» وحلية الأولياء 4/ 306 وغبرها. 

(2) في المتفق وامفترق للخطیب رقم 276 قال رسول الله کا: «ما گيٽ الله حب عل في فلب مُؤمِنِ رلت 
به َم إلا ت ال فَدَمَيْهِ يوم اقيم على الصْرَاط). 

(3) مناقب الكوفي 2/ 133 رقم 618» والأمالي الخميسية 1/ 152» وصحيفة الرضا 61 رقم 57» والمستدرك 


2 6 وتاریخ دمشق 40/ 20» وأبو يعلى 13/ 208 رقم 6 والمعرفة والتأريخ للفسوي 1/ 294. 
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والإمامة من بعدها في ذريتهم| دون غيرهما؛ لا تجوز إلا فيهم» ولا ترد إلا إليهم» 
وآن الإمام من بعدھ| من ذریتها مَنْ سار بسیرتهما» وکان لما واحتذی بحذوه|؛ 
فکان وَرِعَا تيا صحيًا نقئًا» وفي آمر الله سبحانه جَاهِدًا» وفي حطام الدنيا 
e‏ 

٤‏ ووك بالرعبة رحباء معطا متنا حَلیماء مُساويا (مُوَاسا) هم بنفسه» 
شرا هم فی مره خی غر مستا a‏ 
هرا فده داعا إلى ربه» دافا رايت هدا ني دعوته ممَرقًا ِلدُعَاةٍ في البلادء 
SS‏ ل من لا ت م الاين 
ولا ارت بل عابم طابر قد E‏ يايو وََاصبَهم وَتاصو؛ قم ل 
وعلن هلاكو جَاهدون ڀبذ TT‏ ويَدعو إل هادم القبائل 


رکا عت ایکا ونی لا برع عن آفر انه راو ولا ر لاا افو 


مقصر 


وي سو( وم 


ا جتهد عر مقصر 

e‏ رة الشبطينء الحسن والحسين- فهو الإمَامُ ال 
E E‏ 

E e 
E TEES ذلك مالا( و د ان ن هم صَاحبهُْ‎ 
ركفت بالمائة للظالين رأة فقد ادى إلى الله قرضة.‎ E 

(ومن قَصْرَ عن ذلك ول يصب فة ویشهز س ل وبين الظالين 
ویباینوه وین آمر وَيرَفع رَایک؛ یکول ا لحجة لربه على یع بَربته؛ ما بظْهرُ 
هم من حسن سیرته» وظاهر ما يبدو هم من سریرته)" و 
(1) شَكَريّ» شكريٌء شكّريّ» شمُريّ» ومُسَمّرّ: ماض في الأمور والحوائج. لسان العرب 4/ 242. 


(2) ما بين القوسين أخرناه من قبل قوله: فتجب طاعته على الأمة ... إلخ؛ لأن الفقرة غير مناسبة هناك. 
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٤ a E 
كانت الحْجُة لله عليه قائمة سَاطِعة» مير بينَة قَاطِعَة؛ ليهللك مَنْ هلك عنْبيَوٍ‎ 


وَيحییٰ من ی عن بيَوٍ قر آله سمي علي [الاغال:2+]. 
مثل من قام من ذريته| من الأئمة الطاهرين الصابرين لله المحتسبين: 
مل زيد بن علي ج إمام المتقين» والقائم بحجة رب العالمين. 
ومثل يحيى ابن المحتذي بفعله» ومشل محمد بن عبد الله وإبراهيم 


() الإمام الأعظم الثائر الشهيد أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب انت كان عالمًا خطيا 
فقيهًا حدنًا مفسرًّا» وهو حليف القرآن» ولد بالمدينةء وأقام بالكوفة» ورضع العلم من بيت النبوة على يد 
والده وآخيه الباقر» وثار على الظلم» ورفع راية الجهاد ضد بني أمية في عهد هشام بن عبد الملك» وبايعه 
أهل الكوفة أربعون ألمًا على الدعوة إلى الكتاب والسنة وجهاد الظالين» ونصرة المستضعفين» وإعطاء 
ONE ET‏ 


» اتفسير غريب الق رآن» مطب و‎ Ty 
مجلد» وإلى هذا الإمام العظيم ينتمي أتباع المذهب الزيدي. وأخباره أكثر وأظهر من أن تذكر في هذه‎ 
.6 العجالة. الإإفادة 45» ومقاتل الطالبيين 127 والمصابيح 5 والحدائق الوردية1/ 241» والتحف3‎ 

(2) الإمام أبو طالب يحيى بن الإمام زيد بن علي عليه) السلام» ولد97ه. كان كك قطط الشعر» حسن 
اللحية حين استوت» وكان مثل أبيه في الشجاعة» وقوة القلب» ومبارزة الأبطال. ومن كلامه 
لأصحابه في بعض مواقفه: يا عباد الله» إن الأجل محضرة الموت» وإن الموت طالب حثيث» لا يفوته 
هارب» ولا يعجزه مقيم» فأقدموا رحمكم الله إلى عدوكم» والحقوا بسلفكم» الجنة الجنة ... أقدموا ولا 
تنكلوا؛ فإنه لا شرف أشرف من الشهادة.. في كلام له» وقال: 
SER REELS‏ چ 

استشهد: وعمره 28سنة Se NDE UE aA‏ ا 
في شهر رمضان سنة 126 ه» وقد رآی قاتله في منامه أنه يقتل نبيًا. ومشهده بأنبير في أفغانستان. الإفادة 
51 ومقاتل الطالبين2 15 والحدائق الوردية 1/ 268 والمصابيح 14 4» والتحف 76. 

(3) تحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب النفس الزكية» صريح قريش» كان غزير العلم» 
وافر الفهم» شجاعًا» فارسًا» خحطبیاء بارعًا. قام بالإمامة في ادى ٠/5‏ وبایعته المحتزلة مع الزيدية وفضلاء 
الأئمة» وخرج معه جعفر الصادق» ثم رجع لكبر سنه» وأخرج معه ولديه موسى الكاظم» وعبدالله» وكان 
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أخيه" الْمُْجْتهدَيْن له الْمْصَمَمَبْنَ في أمر اله» اللَذَيْن لم تأحُذْهُمَا في اله لَوْمَة 
لائم اللذَيْن مَصَيا دما فذماء صَابرَبْن مُحْكَبْنِ» وقد ّل بآبائهيا وعمومتها 
ّح الْمُبل! وقتلوا أفحش القتل! فا ردعهى) ذلك عن إقامة أمر خالقه 
والاجتهاد في رضا ربها؛ فصلوات الله على أرواح تلك المشائخ وبرکاته؛ فلقد 
صبروا الله واحتسبواء وما وَهَنّواء ولا جَزْعُواء پل کانوا کا قال الله وذکر عمن 
مضی من آبائهم حين يقول: فما وهنوا لما أصام فی سيل آله وَمَا صَعُفُوأوَمَا 


red 


سکاو وليب آلصَببرین آل عمران:146]. 
ول ان بن عل ا اليد لر اة اة الت 


مالك بن آنس يفتي با لخر وج معه. استشهد في 15رمضان سنة 145ه وقيل: سنة 146 ه وله كتاب السير. 
ينظر الإإفادة 5 5» والحدائق الوردية 1/ 273» ومقاتل الطالبيين 2, والشافي 1/ 192» وتاريخ الإسلام 
6 ,وسر أعلام النبلاء 6/ 210 وطبقات ابن سعد 5/ 438» والتحف 77. 

(1) ابراهيم بن عبدالله التفس الرضية» كان عالمًا فاضلاء خطيما مصقكًاء شاعرًا مفلقًاء شجاعًاء لا يبالي دخل على 
الموت أو خرج الموت إليه» دعا بعد مقتل أخيه النفس الزكية» وبايعه علاء البصرة وعبادها وزهادهاء واجتمع 
معه من الزيدية وا معتزلة وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من آهل بيته» استشهد في 1ذي الحجة سنة 
5ه بباخمرا» في المعركة التي كانت بينه وبين عيسى بن موسى قائد جيوش أبي الدوانيق أي جعفر المنصور» 
وكاد إبراهيم يسحقهم لولا القدر المعاكس» ودفن هناك. الإأفادة 61 ومقاتل الطالبيين 450» والحدائق 
الوردية 1/ 299» ومر وج الذهب 3/ 306» والشافي 1/ 237» والمصابيح 445» والتحف97. 

(2) أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن ال مثنى بن الحسن السبط اف كان يقسم بالل 
إنه بخاف أن لا تقبل منه صدقاته؛ لأن الذهب والفضة والتراب عنده بمنزلة واحدة. دعافي المدينة 
سنة 169 ه. وبايعه من أهل البيت موسى الكاظم» وعبدالله بن لجسن الأفطس» وأخوه عمر» 
والإمام يجيى» والإمام إدريس» وسليان أبناء عبدالله الكامل بن الحسن بن الحسن» وإبراهيم بن 
إسماعيل- والد الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» وغيرهم من أعلام أهل البيت وأوليائهم #. وخرج 
إلى مكة فلقيهم الجيش العباسي بفخ» وهو حرم هو وأصحابه بالحج» وكانوا عدة آهل بدر» وجرى 
القتال بينهم يوم التروية» وقتل وله من العمر 41 سنة» سلام الله عليه. وقد مر رسول الله با من فخ 
وصلى فيه» فلا كان في الركعة الثانية بکی» فبكى الناس» فلا تم صلاته» قال: ما يبكيكم؟ قالوا: لما 
رأيناك تبکي بکینا یا رسول الله» قال: نزل علِحّ جبريل - لما صليت الركعة الأولى - فقال: «يا محمد 
ِد رَجُاد مِنْ وَلَدِك فكل ني هَدا الْمَكَانِء وَأَجْرُ الكَهِيدِ مَعَهُ أجْرُ سَهيدَيْن» رواه في مقاتل الطالبيين 
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الباذل نفسه لله في عصابة قليلة من المؤمنين» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ر ويْضْرَبُودً؛ حى لّوا الله على ذلك وقد رضي عنهم» وبل 
لهم مهه ٠۸‏ فر حة الله وبركاته عليهم. 

فخ ا عبد الله ن الي الا لقَائم لله المحتسب» الصابر لله على الشدة والغضب. 
u LE dd‏ 
والناهي عن الفسق» المتفرد لله الصابر له في كل آمره» الحاكم في كل الأمور بحقه. 


ص290. E GA ES EE Os‏ 108. 
(1) أبو الحسين» وقيل: أبو عبد اللّه» بحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فة 
شهد فسا مع الإمام الحسين بن علي الفخي الحا واستتر بعدهاء وظل يبحث عن مكان إلى أن استقر به 
المطاف في جبل الديلم» وكان هارون يبحث عنه» وينفذ العيون والجحواسيس لمعرفة أخباره» فوقف على 
أنه حصل في جنبة ملك الديلم مع سبعين من أصحابه» واحتال هارون للإخراج الإمام من استتاره 
بكتابة أمان لا جال فيه للتأويل ولا مزيد عليه في التوثقة» فقدم بغداد» وأعطاه هارون مالا عظيما» ثم 
خرج إلى المدينة» وفرق ذلك ال مال في مستحقي أهل بيته» وقضى ديون الحسين بن علي الفخي» ولا م 
يأمن هارون جانبه احتال في نقض الأمان» وجمع الفقهاء واستفتاهم فيه» فقال محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة: هذا أمان لا سبيل إلى نقضه» وكذلك قال الحسن بن زياد» وأفتى أبو البختري 
بجواز نقض الأمان» وأخذ الكتاب ومزقه» فولاه هارون قضاء القضاة» ومنع محمد بن الحسن من 
الفتيا مدة» وحبس الإمام يجيى بن عبدالله في أضيق الحبوس» وله قصص يطول ذكرها مما جرى في 
حبسه» إلى أن سقي السم وهو في السجن ببغداد» وقيل: إنه خنق» وقيل: إنه وجد بين اسطوانتين في 
القصر المعروف بالقرار عندما خرب في القتال بين الأمين والمأمون. الإفادة74» ومقاتل 

الطالبيين 36 4» والمصابيح3 46» والحدائق الوردية 1/ 329» والتحف 2. 

(2) أخو القاسم بن إبراهيم» ولد عام 173ه وكان من فضلاء الآل ني عصره» دعا في الكوفة وبايعة جلة 
آهل البيت وكثير من العلماء» وأرسل أخاه القاسم بن إبراهيم إلى مصر للدعاء إلى الله وبعث زيد بن 
موسى الكاظم إلى البصرة» ومن بايعه حمد بن محمد بن زيد بن علي» وحمد بن جعفر الصادق» وعلي بن 
عبیدالله الحسین» ويحیی بن آدم» وأآبو بكر وعثمان أبناء أي شيبة» والفضل بن دكين» وكانت دعوته في 
أيام المأمون العباسي في جمادى الأول سنة 198 هه وسيطر على الكوفة بعد عدة وقعات من جنود 
العباسية» وكان قائد جنده فيها أبو السرايا السري بن منصور. وتوفياك# شهيدًا لليلة حلت من رجب 
سنة199ه وعمره سنة 26. المصابيح ص514 رقم 19» ومقاتل الطالبين 424 - 438 والحدائق 
الوردية 1/ 360 والتتحف 144» والبداية والنهاية 10/ 244. 
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ومثل القاسم بن إبراهيم الفاضل العام الكريم» المجرد لسيفه»ء الباذل 
لنفسه» المباين للظالمين» الداعي إلى الح المبين» صلوات عليهم ورحته أجعين. 
فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين- فهو إمام لحميع المسلمين؛ لا يسعهم 
عِضَيَانه» ولا بحل هم خدلان؛ بل تچب عليهم طاعته وموالاته؛ وپعذب الله من 
خذله» وشيب مَنْ نَصرَه» ویتول مَنْ تولاه» ویعادي مَنْ عاداه. 

فآما مَنْ عَبِتٌ بنفسه وَتَمَّى» وأقام في أهله وولده وَتَلَهّى» وساير الظالين 


وداجاهم» وقضوا حوَائجَه وقضی حَوَائَجَهيْ» وعاشروه وعاشرهم» و 


rar ر‎ 


وامَتهم» موا عنه وگ عنهم» وعَمَدَ سَيْمَهٌ» وطوی رَایه» وستر منهم نفسه» 
وَمَوةَ على الجهال» وأهل الغفلة من الضلال» وادعى الإمامة رَه ا 
القيام» وهو عند الله من القاعدين النيّام» ذوي ER E E N‏ 
والرخا! وهو بُظْهِرٌ للرعية ويُعَرّْض هم ويُذخل قلوبهم آنه قائم عَبْرُ قاعد» وأنه 
مباين للظالين مجاهد؛ يوهمهم ذلك» ويْعَرّْض هم أنه كذلك؛ تلب من 
رهم حلا وَڃِيمًا دَويّاء ويال بذلك من آمواهم حَرَاما دَيًا؛ 5 فالس عليه 
أمورهم بتمویهه عليهم» وقعد هم بطریق رُشَدِهِمْ: پصدهم بتمویهه عن ربهم» 
في التحيل لأكل أموالهم؛ ب ببس عليهم من أحوام» وبتمويهه لجهامم آنه 
() الإمام القاسم بن إبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب» اللقب 
بالرّسيً؛ لتمركزه في جبل الرس بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة غربا» وهو من آقمار 
العترة الرضية» انتهت إليه الرئاسة في عصره» وتميز بالفضل على أبناء دهره» ولد سنة 170 هه ودعا 
إلى الله سنة 199ه وله مواقف وجولات وصولات مع بني العباس» ولبث في دعاء الخلق إلى أن 
توفي في جبل الرس سنة 246 هه وهو الصحيح» أقام بمصر نحو عشرين سنة» وكان فقيهاء محدثاء 
مناظرا» جاهدا» شاعرا» زاهدا. وله اك مؤلفات منها: الدليل الكبير» والدليل الصغير» والعدل 


٠ 2‏ والإفادة ٠88‏ والمصابيح 555 والتحف 5 والشافي 26/1 والاعلام 715 
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قائم غير قاعد» وآنه أحَد يَوْمَيْهِ ناهض على الظالين مجاهد؛ والله يعلم من 
سرائره» وباطن أمره َي ما يوهم الجاهلين؛ ويكتبه بذلك عنده أنه من 
الصَادَّينَ عن سبيله» الذين يبغونها عوجَا؛ فهو بلك نفسه عند ربه بفعله وفعل 
غيره: يفرق عن الح والمحقين الأنام» ويجمع بذلك عليهم الآثام» ويْعَكُنُ 
(بذلك) دَعْرَة الظالمين» ويْقِيم عَمُدَ مُلْكْ الفاسقين» ويُوهُنٌ دعوة الحق المبين؛ 
با يُمَرَه به على الجاهلين؛ للترؤس عليهم» وأكل أوساخ أيديهم: يأكل حًا 
اها حَرَامّا» وترم العظائم بالصد عن الله العظيم اجتراما. 
يرق كلمة المؤمنين» ويشقت رأي المسلمين» ولا يألو الْحَىَ حبالاء يأل في 
ذلك التأويلات (الكاذبات)» ويَقَحُم على الله فيه بالْقَحُمّات. صَويره إذا رجع 
إلى نفسه» وناقشها في كل فعله» وأوقفها على خفي سره - حالف لظاهره. 
وَفِعَالَهٌ ني باطنه؛ فَعَْرٌ ما ببدیه للناس في ظاهره»؛ باع الله والذين آمنوا وما 
eS‏ 
اسهم وَمَامَعرِون ف فلوبهم رض راد هم آله مضا | ولهعَدَا اليما اوا 
یَکذبُونَ e ٠‏ ۾ يسمع الله عز وجل يقول: #وأُيروأ ولك أو هروا 
ن علي دات آل ونك :۲2 فهو بكر باه وبالمۆمنين» والله يمکر به 
وهو خير الماكرين؛ فهو في بلية من نفسه: من تله لدیناره ولدرهمه» 
وَالاسَدَامَةَ م لما هو عليه وفیه من تافه نعمته؛ يلس الحرير والديباج والقز» 
ويلتحف ويفترش السَكُورَ والقَنَكَ" والكَرّ لا يَرْنَمض' و آمور الله» ولا 


e LE DA N gE a Re BAD 
الفتك» وتفتيك القطن نفشه. وفي هامش الأصل: الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها‎ 
.480 /10 وأعدلها. اه ينظر لسان العرب‎ 

(2)ارَتَمَّض الرجل من كذا: أي اشد عليه وأْلَمَةُ. لسان العرب 7/ 160. 
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يُّصلِح شان عباد الله! 

ایو کان کلت ا و ك 
ومنها َر دان ولا مقرب ون لعب بنفسه» وخدع مَنْ کان مِنْ شَکلِه؛ 
زرف قوله وکذبه» واجترائه على ربه؛ ومن يَفَعّلَ ذلك يلقأُثامًا @ يُصَعَفَ 
َه آلْعَدَ اب يوم اَلقَيَمَةٍ وساد فيه مها تًا €[الفرقان:69-68] ؛ فلعمري إن من کان 
كذلك فقط لبيد عا يدعي وينتحل ميا لم بجعله الله له أَهْلاء ولم يَشْرَع لَه إليه 
سياا؛ فكيف لو ذكرنا بَغْصَ ما يُذْكَرُ عن بعض مَنْ يدعي ذلك من الغلو 
والمهالك؛ ما ينقله عنهم أشياعهم» ويذكره من قوهم في أنفسهم أَمَاعَهُمْ؛ ا 
نرجو آن یکونوا علیهم فيه کاذبین» وبغیر الحق فيهم قائلين: من اذعَاءِ صِمَاتِ 
الجبار» وَالْمُسَارَكة له ني علم خفيات الأسرار» والاطلاع على ما أَجَّث(عليه) 
طون البحَاء والقدرة على صرف ما يشاء صَرْقَه» وإثبات ما يشاء إاها وشير 
ذلك من إباحة الفروج» وإظهار الفواحش والهرو ج [الفتن!» وتناول الشهوات» 
وارتكاب اللذات: مِنْ معاصي الرحهمن» وما تنهى عنه آيات القرآن» وتَرْكٍ 
الصلوات» وغلول الزكوات» ورَفْض صيام شهر رمضان» ونَعْطيل كل ما نطق 
به الفرقان» وترك الاغتسال من الجنابات» وارتكاب جميع الفاحشات! وعَيرٍ 
ذلك ما يل ذِكره ويَعْظْم أَمْرْةٌ من الغلو والمنكر. 

وذلك آنهم في أصل قوم يقولون: اعرف إِمَامَكَ وَاعْمَل مَا شعت عَيّ 
مُعَاقَّبٍ ولا اوم ؛ وذلك من قوم عند جيع الأمة كَمَعْلُومً! مع ما يأتون به 
ENE ESS‏ 
بزعمهم جسمًا ينتقل في صور الآدميين ويؤاكلهم ويشاربهم» (ويڙاخيهم) 


(1) في هامش (أ): ظاهر أنه مذهب الباطنية والصوفية الغلاة. 
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ويداخلهم وخارجهم» ویبایعهم ویشاریهم! ويجعلونه مَرَةٌ موسى» ونَانيَة 
عيسى» وئَالَِةَ عَلبًا! ينتقل في صور الآدميين» وكذلك رووا عن الشياطين» آنا 
تتصور في صَوَرٍ الْمَربُوبن! فتبارك الله عن ذلك رب العالمين! ودس عا بقول 
به فيه الجاهلون» ويَْسب إليه الضالون. 

فيا لِمَنْ قال بذلك الْوَبْنْ الطّويل» والْعَول والعذاث الجليل؛ لقد أت سيا 
ٳداء ڪا آلسَمَو ت يََفَطرَن مته وَدَسش ق آلأَرَض وير بال هد ا4[ مريم:90]. 

فإذا علم المسترشد ذلك وعرف كل من ذكرنا بصفاتهم» ووقف على اولي 
الأمر منهم بدلالتهم» ودان الله سبحانه بولايتهم- وجب عليه من بعد ذلك أن 
يعتقد معرفة فضل الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وان يَعْلَمَ أن 
E‏ لله المفترضة عليه؛ َيْظْهرَ جهًاد الظالمين» وينوي مباينة 
الفاسقين: بيده ولسانه وقلبه» وب يقدر عليه من طاقته. 

ثم چب عليه آن يَطَهرَ للصلوات بطهورهن» ويْصَليهَُ وْقِيمَهُنَ بحدودهن» 
ويْحَافظ عليهن في الأوقات اللواتي جعلها الله لهن أوقاتًا من الساعات. 

وَأ بوذي ما أمر الله به من الزكوات على ما شَرَعَهُ الرسولت وَجَعَلَة فرصا 
مُنبگا على ذوي المقدرات من الأآنام. 

وَأنْ يصو شهر رمضان» الذي افترض صومه الواحد الرحن. 

ون يح إلى البيت المعمور» يوهي جميع ما افترض عليه الله في حجه من الأمور. 

أن یفعل کل ما أمره الله ورسوله بفعله» وَأ برك كَل ما آمره الله ورسوله بترکه. 

وقول الحق ولو على نفسه» ويْقِيم الشهادة ويا بها على وجهها. 

ويُودَّيّ الأمانة» ويَعْزل الخيانةه وير والديه» ويَصل رَحة؛ فإذا فعل ذلك 
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(فإدًا) قد صح له اسم الإيمان» ووجب له على الله الثواب والإحسان» وكان 
من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ثم يجب عليه من بعد ذلك النظر في يَحْكَاج إليه من أمره: من حلاله 
وحرامه» وجمیع آسبابه؛ فن الله جل جلاله عن آن يجويه قول أو يناله- لا 
يرضى لعباده المؤمنين» وأوليائه الصالحين اجهل والتقَّصَادً» بل يشاء منهم 
الَرَيَ في كل خير وإحسان؛ فيجب عليه أن يَطْلْبَ من ذلك ما ينبغي له طَلَهْهُ 
yS‏ 
مشا يقول: یراد ت آل یرون الول یور 0 ولتك دين 
هَدَنهم آل اوليك هم ووا أ لالب [الزمر: 18-17[ 

وسنضع - إن شاء اللّه» بتوفيق الله- من ذلك ما ينتفع به في الدين والدنيا» 
ونقول فيه با بث“ تمت ويي في قلب مَنْ كان ذا حجَّاء والقوة بالله وله» وإياه 
نستعين في كل آمورنا» وعليه نعتمد في كل شأننا» وحسبنا الله وكفى» ونعم 
الوكيل» عليه توكلناء وهو رب العرش العظيم. 


باب القول فيما يستحب لن أراد الغائط. وما ينبغي له أن يتقي 


قال يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم #: يستحب لمن أراد الغائط 
اه و القاط ف ا ات هن الاکن ار أن لا بک غور تة ت 
يهي للجلوس» وَأنْ يتعوذ بالله من شر إبليس» الملعون الرجس النجس» ولا 
لس مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء وان جعلها عن يمينه أو عن شاله؛ فإذا 
قضى حاجته» ونهض لطهوره- خمد الله على ما أَمَاط عنه من الأذى. 
(38) 


وكذلك روي عن أمير المؤمنين ته آنه كان إذا حرج من الْمُكَرَز قال: الْحَمْدٌ 
له الَِي عَاقاني في جَسَِي» الْحَمْد له الَدِي أَمَاط عَنّي الأدّى. 

SI 
E ع اسفَبال القَلَة وَاسْذْبَارهَا في العَائط” » وَعَن اسَنْجَائهمْ‎ 

قال يحيى بن الحسين #: وإنم)] نهى وكره استقبال القبلة واستدبارها في 
الغائط إٍجًلالا لهاء وتعظيمًا لا عظم الله من قدرها؛ إذ جعلها للناس مثابًا 
ومؤتكًا يأنَهُولَه» ومَفَصِدًا لا افترض الله عليهم يَفْصِدُود؛ وَلِمَا جعل فيها من 
البركة وآثار الأنبياء المطهرين؛ فلذلك وبه وجب إجلالها على العالمين. 

وأما النهي عن الاستنجاء باليمين؛ إن نهى النبي ## عن ذلك نظرامنه 
E O‏ 
غبرها من الأعضاء؛ فلذلك نهى عن الاستنجاء بها؛ لى ليود گل قَذر وَدَرَنِ منها. 

nG 
أفواههم» عندما يُحْدِتونً من التطهر عند كل غداة لصلواتهم؛ وليس ذلك‎ 
ET بواجب علیهم» ولکن نستحبه هم وفیهم؛‎ 
قال رسول الله #: «لول أ‎ a ay 
أن شی عل انى هرضت عَلَيهِمْ السَوَاكَ مع الطَهُور فمن أَطَاق السَوَاكَ مَعَ‎ 
الطَهُ ر لا ب‎ 


(1) شرح التجريد 1/ 114» ورأب الصدع 1/ 272 رقم 3» وأصول الأحكام 22/1 رقم 63» ومسلم 
1 رقم 262» والنسائي 1/ 38 رقم 41» وأبو داود 1/ 17 رقم 7» والترمذي 24/1 رقم 16. 

(2) شرح التجريد 121/1 وأصول الأحكام 1/ 26 رقم 76. 

(3) المجموع 70 » ورآب الصدع 42/1 رقم 30 » وشرح التجريد 1/ 155 » وأصول الأحكام 1/ 37 
رقم 119 » والبخاري 303/1 رقم 847 » ومسلم 1/ 220 رقم 2 » والترمذي 1/ 34 رقم 22. 
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باب القول فى صفة التطهر 
قال بحيى بن الحسين #: ول ما يجب على المتوضي آن يغسل كفيه فَنْقِيهُمَاء 
ثم يغسل فرجه الأعلى» فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من دَرَنِ أو قَذَرٍ 
عسل بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه» ثم غسل يسْرّى يديه فأنقاها 
من أثر ما أماط من الأذى عن فرجيه بهاء ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة 
واحدة ثلانًا» ثم يَسكَنيْرٌ حتی يقي أنفه يلقي فاه» ثم يغسل وجهه أسفله 
وأعلاه بالماء غسلاء ولا يمسحه به مسكاء ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه» 
ثم یغسل به وجهه وخدیه» وجبهته وصدَعَيّهٍ» ولل لحيته» شم یغخسل ذراعه 
اليمنى بكفه اليسرى ثلاث مرات عَسلا إلى المرفق سواء سواء شم يغسل يده 
الیسری بالیمنی کا غسل يده اليمنى» ثم يمسح برأسه ثلاتًا ماقمل منه وما 
بره حت بُجيل يديه على كل ما في رآسه من الشعرء ويل يديه على آذنيه: 
ظَاهرِهمَا وبَاطنهماء وأَسْمَلِهِما وَأعْلاهُمَا. 
وپستحب له أن یذکر اسم الل عند م مدا هور وني وسطه وآخره؛ فيقول 
ار غو ی ا ع یا کا کک اک کن 
يقول إذا وضع طهوره أمامه: اسم الله بالف وَعَلى َة رَسول الله شم يغسل 
فرجه فيقول: الهم حصن فَرْجَيّ (برَحيَكَ) عن معاصيك» ثم يتمضمض؛ 
فيقول: الله لمي ي حُكجتي بوم َا ويستنشق؛ فيق ول: الل لا رمي رَاِحة 
جذ ريك ثم يغسل وجهه؛ فيقول: الله بي وَجْهي يوم بيص وجوه 
شود وجو ثم یغسل يده اليمنی؛ فيقول: الله أطي كاي ٻيويني» وَاعُفِر 
اني لم یغسل بده الیسری؛ فیقو قول: الم لا ُؤټني كاي شكال وَنَجَاوَْعَنْ 
سي نالي ثم یمسح رآسه؛ فیقول: الهم عَذبي دحك وَأنيم ع غكك ثم 
aE ES‏ : الا هم قني اَأغَّال في يوم الْحِساب» ثم يغخسل رجليه 
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ہک 


إلى الکعبین؛ فيقول: الله بجت فَدَمَ عل الصرَاط میم يوم زل قدا يا ذا 
الْجَادل الراب ڈ ثم يخلل بين أصابعهماء ويبتدئ في الخسل باليمنى منها". 

قال یی بن الحسين هه وإن قال غير ذلك أجزأه. واليسير والقليل من 
E‏ 
هُورَه؛ لأن الْمِلَةَ كيه والإفْرَارَ بتوحيد الله بُجزيه؛ فإذا أسبغ الوضرء فقد 
أدى ما يجب عليه من مفتاح الصلاة وهو الطهور. 

وقي سباع الوضوء ما بلغناعن رسول اله هان قال: دتا من ومن وا یخن 
وضو م صل إلا َر لل له ماب ون الاد ىء ڪتى بها“ 

قال بحيى بن الحسين #: هذا الحديث موافق لكتاب الله؛ وذلك قوله 
سبحانه: قم آلصَّلَوة طرق لجار لها اليل إن يدهن يعات ذلك 
ذکری للذ رر €[مرد:114] ؛ فأخبر الله سبحانه أن الحسنات يذهبن السيئات؛ 
والصلاة فهي أكبر حسنات العبادء مِنْ بعد ما حَض الله عليه مِنَ الجهاد؛ وهذا 
فإنما يكون للمؤمنين التائبين الصالحين. فأما مَنْ كان مَصِرًّا على المعاصي مقيمًا 
N Ss‏ 
وفي ذلك ما يقول رب العالمين: ل إِنمَا يتقکل آله مِنَ المَتَقين مين 4[الاندة:27]؛ فمن | 
يكن من المتقين فليس عند الله من المقبولين» ولا من الْمكابيّن» بل هو عنده من 
المقبوحين» وفي الآخرة بلا شك من المعذبين. 

وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول الله ق أنه قال: «ألا ركم ما ْو اله 
(1) ينظر في الدعاء حال الوضوء: المختار من صحيح الأحاديث والآثار ص 61-60. 


Eas‏ «مامِنِ امي شم ام ني جوف اليل إل يراك 
َاسْكَنٌ به تم تَر لِصلاةٍ سبع هورم د م ام إلى بيت ِن بوت الله عر وَج إلا اة مَك 


رَد ضع قا عل فيه فا رُح من جَوْفه تيء إلا كَل في جَوْف الْمَلَكْ» حى يَجيءَ به يَوْم القيامة 
شهيداً شَفِيعًا»» وهو في رأب الصدع 1/ 43 رقم 31» وإعلام الأعلام 54. 
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ەر و۶ 
به الخَطاياء س الوض ء عل الْمکاره وره الْحْطَّى إل 
مساج والوظار الصااة بعد الصلاة؛ فاكم الرَباط فَدَالكم الرباط. 

فال کاو اا ا ل دن ان الاق واا ا 
ليستا بفريضة - فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأن الله أمر بخسل الوجه أمْرّاء وهم من 
ال ا فر غ ا ك وا 
فمأوى الأدران» من وجه كل إنسان؛ وإن) يؤّمر بغسل العضو من الأعضاء؛ 
لكي بُمَاطٌ ما فيه من الأذى ويقّى؛ فكيف يأمر الله سبحانه بغسل ما نَقَيّ من 
وجه الإنسان» ولا يأمر بخسل ما حمل منه الأوساخ والأدران؟! وفي ذلك ما 
حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم رحة الله عليهم: فيمن نسي المضمضة 
والاستنشاق؛ فقال: لا مجزيه إلا أن يتمضمض و يستنشق؛ لأن الفم والمنخرين 
من الوجه؛ وقد أمر الله بها؛ فقال: فاغلوأوجُوهَكم 4 وها من الوجه. 


باب القول فيما يلقض خروجه الوضُوء وما يجب إعادته منه 


قال يحيى بن الحسين #: ينتقض الوضوء وقجب إعادته: من الدود بخرج من 
ومن الريح» والخائط» والبول» والْوَذي» والمَذي» والمَنْنّ: إن ا 
شهوة لقص ولم يوجب الغسل» وإن جاء المني لشهوة أوجب الغسل. والقيء 
الذارع. والدم المسفوح: وهو الذي يسيل» آو يقطر من أي الجراح كان: من 
حجامة» أو رُعَاف أو غيرهما. والقيح يسيل من الذمّل والجراح وما كان مثلها. 
والنوم المزيل للعقل؛ فإذا ابتلي أحد بذلك كَلْيعْذٌ إلى طَهُورِو فَليتطْهَر» ثم ليعُدٌ 
(1) نحوه في مالي أي طالب 312 رقم 307» ورأب الصدع 1/ 388 رقم 599» ومصنف ابن أبي شيبة 


15/1 رقم 44» واحمد لاا ود رقم 427. 
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إلى صلاته فَليَسسَأنف الصَلاةَ من أولها؛ فمن ل يُعِلٍ الوضوء ممن كان كذلك فلم 
aS‏ 
حدثلي بي» عن ابيه» قال: سئل آي القاسم بن إبراهيم عن الشيخ الكبير» 
والمريض» أو من به علة يخرج من دبره الدود e‏ 
فقال: يتوضا من ذلك إلا ن يكون شيا غالبا لا ينقطع؛ لأنه لا بخرج من ذلك 
ما بخرج إلا ومعه غيره من الْعَذِرَة؛ ومن م يصل بطهور ل تقبل صلاته؛ كى لا 
تقبل من الغلول صدقته؛ وفي ذلك ما بلخنا عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي بن 
أب طالب ت قال: قال رسول الله ک8: لا قبل الصلاة إلا بطو ول فمل 
کک ر َم صلاة إل کک : کک 


عبدالله « أبيه» حده» ا طالب ض× قال: رَعَفَ 
بن ضميرة» عن آبيه» عن علي بن اي :من ر 
وهر ف صلاته وِقَلْيْصَر ف لوصا رلا الکاد2. 


باب القول فيما روي عن النبي ب فى الطهور للصلاة بالمْدٌ من الماءء والغسل 
من الحنابة بالصاع 


قال يحيى بن الحسين #: هذا الحديث قد رُوِي» والله أعلم بصدقه! ون يكن 
ذلك كذلك قَرَسولٌ الله # كان طاهرًا مَطهّرًّا» عالمًا بحدود التطهر؛ ولِرَشّول 
الله # من البركة في طعامه وشرابه وطَهُورِه ما ليس لخيره! وليس عندنا في ذلك 
حد حدود» ولا مر مقصود» ولا مقدار معلومٌ» بکیل ولا وزن مفهوم» عَيْرٌ أن 
(1) المجموع 70 رقم 20» ونحوه في أمالي أبي طالب 390 رقم 409» ومسلم 1/ 203 رقم 224» وابن 
حبان 8/ 152 رقم 3366» والترمذي 1/ 5 رقم 1 وغیرهم. 


(2) شرح التجريد 1/ 54 ورأب الصدع 1/ 82 رقم 89» وأصول الأحكام 1/ 39 رقم 129. 
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ما تق على جميع الأعضاء» وعَسَل ما أمر الله بغسله من قليل الماء- فهو مُجْز لمن 
تطهر به وتوضاً؛ وكذلك ما غسل من الماء جي الأعضاء من ا جنب حتى يأتي 
على شعرها وجلدهاء ومُدبرهًا ومُفَبلهًا حتى يَف ذلك ويَعسل به المتوضي ما 
مر بغسله من جميع بدنه؛ ققد أجزأه وأدى عنه فرضه وكفاه: قلياد كان ذلك أو 
كثيرًا؛ لأن الله سبحانه لم يذكر من الماء قليلا ولا كثيرًا؛ وإنا أمر بالتطهر به جلة 
تطهيرًا؛ فم) طَهَرَ وأنْمّى فقد أغنى المتطهرين به وكفى. 


باب القول فى فنون الوضوء 


قال حى بن الحسين #ه: هَن نام من النساء والرجال فَرَالَ عَقْلَهٌ على اَيَو ما 
حَالٍ: من قيام» أو قعود» أو ركوع» أو سجود- فقد انتقض وضوؤه؛ وعليه 
الإإعادة لما كان فيه من الصلاة إن كانت الصلاة من الفرائض اللازمة» وإن 
كانت تَطَوعًا فهو بالخيار: إن شاء أعاد الوضوء والصلاةء ون شاء ترك ذلك؛ 
ولم یکن ما نام فيه من الصلاة له بصلاة. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المتوضى ينام جالساء أو يَْمَقٌ برأسه مُحْتَِيًاء أو 
مُترَبُعًا» أو مستندًاء» أو ساجدًا» أو قائمًا؛ فقال: لا ينقض الوضوءَ ولا الصلاة 
من النوم إلا ما غلب العقل على أي حَالٍ با كان النوم؛ إذا زال به عَقَلْ صاحبه 
لزمه بزوال عقله إعادة وضوئه وصلاته. 

قال ج ج ان وا ا اف ا و ن ورا 
فاطال ني ذلك حتی ینسی ما له توضاً: من بیع» أو شراء أو حديث؛ إذا م يكن في 
ذلك منتظرًا للصلاة» متوقعًا لدخول وقتها- أن يعود لتطهره فيتطهر؛ لأنه إذا كان 


ء 
ص 


قد اشتخل بغير الصلاة فلم يَمَمْ إلبها؛ وإنها قال الله تبارك وتعالى: يجا لذت 
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اموا ِد قَمْم إلى الصَلَوة قَاعْسلوا و جُوه كم وَأَيَدِيكم إل اَلَمَرَافق €[اائدة 6]؛ َأوْجَبَّتِ 
الآية الوضوء للصلاة إذا قام إليها؛ ومن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها. 

قال: فإن كذب كَلْبَةٌ وجب عليه إعادةٌ الوضوء وكذلك قولي فيمن رفث 
وتعدى وأفحش ني المقال وأساء. 

قال: ولو أن رجلا قبل امرآته» أو ضمهاء أو لمسهاء أو شمها - لم ينقض 
ذلك وضوءء إلا أن يُمْذِي آو يحرج منه مني. 

حدثني أبي» عن آبيه في متوضى قبل امرأته قال: لا ينقض وضوءه إل أن 
یکون خرج منه شيء. 

قال يحیى بن الحسين #+: ولو أن رجلا توضاً في غسل يده اليمنى حتى 
قام في صلاته؛ قال: یعود فیغسل يده الیمنی» ثم يغخسل بعدها يده اليسرى» ثم 
يمسح الرس والأذنين» ويغسل الرجلين إلى الكعبين؛ لأنه عسل ما عَسَلَ على 
فساد؛ ومن أفسد في فرض أعاد. 

وقال في رجل توضا فلم يَذرِ أعَسَلَ وجهه آم لا؟ إنه يرجع فيغخسل وجهه» 
وما بَعْدَ الوجه: من اليدين» ثم يمسح الرآس» ويغسل القدمين إل ما مر الله به 
من الكو والفل لا ران ن اا ى وان لاع 
ويلقى الْعَسل قَصَبَةَ الساق؛ وذلك منتهى ما أَمَرَ بعَسْلِه الواح الْحَلاق. 

قال: وكذلك مَنْ ترك بعض عَقره» آو بَعْض بطن قدمه فلم یغسله- وچپ 
عليه أن يسل ما ترك من ذلك» ودي في صلاته» يودي به وفيه فَریصکه؛ 
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله تأنه قال: «وَيل لِلَْرَّاقيب مِنَ اللَار»! وقال: 
«(ویل طون ادام ص انار ) [إعلام الأعلام 86 رقم 155]: يريد بذلك الْحَص 


(1) شرح التجريد 1/ 46 وأمالي أبي طالب 297» وأصول الأحكام 32/1 رقم 101» وابن ماجة 
1 55 رقم 454» وشرح معاني الآثار 1/ 39» وابن أبي شيبة 1/ 32. 


(45) 


على غسلهاء وإ يجاب العقوبة على مَنْ تَرَكهمًاء أو ترك بعضها. 

قال وكذلك جب عل کل من ل بحلل أصابخه تی بلق ما بيتها وي أن لاء 
على ما بَنْصَامٌ عليه منها - آن یعود فیخلل» ثم یبتدئ صلاته على یقین من طهارته؛ 
وني ذلك ما بلغنا عن رسول الله آنه قال: «تحلوا صاب اء ّل أَنْ تلن بال" 

وقال يحیی بن الحسین :في رجل توضاًء ثم صلی وانصرف من صلاته» ثم 
خطر على قلبه من بَغْدِ ذلك حاط سَكَ؛ فقال: لا دري أغسلٹ وجهي بل آم 
يدي؟ فقال: اذا کان قد صلی ولم یداخله قبل صلاته ولا فيه ا ما داخله بعدها- 
اة تام وصور ولا يلتفت إلى ما عارضه من بعد ذلك. ون أيقن آنه قَدَّمَ 


ر ت ¢ ME‏ ےت م 
مُوخرًا» أو أخر مُقَذمًا عاد فتطهر على ما مر به» وعاد من بعد ذلك لصلاته. 
باب القول فيما لا يجوز التطهر بفضله من الدواب. وما يجله منها 


قال بحیی بن الحسین #: يجس الطهو ر أن يَلَعَ فيه الکلب» آو الخنزير» آو 
ن یشرب منه کافر بفیه» آو يذل يده فیه. 

قال: وأآما الفرس والبغل والحار وغير ذلك من البهائم فع َي في قصلو 
َعي: من ريح» أو طعم» أو لون- فلا يتوضا به» وما م يتبين في فضله شيء من 
ذلك فلا بأس بالتطهر به. قال: ولا بأس أن يتطهر الرجل من سور“ المرأة 
ا لحائض؛ إذا م يُصِبة مِنَ الْمَدَرٍ سىء ولم تخل يدها فيه قبل أن تغسلها. 

وقال في رجل تطهر من الجحنابة من ماء في مزن کبیر فصل فيه ماء؛ فة ل: 
لا باس أن يتَطَهَرَ بفضله» ما م يکن تراجع فيه من عَسَالة بدَنِ الْجُتُب َي آو 
(1) رأب الصدع 1/ 35 رقم 19» وأمالي المؤيد بالله 94 رقم 13» وشرح التجريد 1/ 46» وإعلام الأعلام 54 

رقم 56 والدارقطني 1/ 95. 
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یکون آدخل فيه يديه قبل ن يطهره|؛ فان تراجع فيه شيء من غسالة بدنه» أو 
آدخل يديه فيه قبل آن یطهره) - فلا یتوضاً به هو ولا غیره. 

وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات: من بول» أو خر قَطَرْن في إناء: إنه لا 
a e ON EON a E‏ 
فيه؛ وكذلك لا جوز شربه؛ ون كان م بين منه في الإناء والماء لون ولا طَعْةٌ؛ 
لأنه فيه وإِن لم بَِنْ وَبَظْهَرْ عليه؛ وقد حرم الله عز وجل شرب قليله كا حرم 
شرب کثبره؛ فذا صح له آنه قد شاب طهوره وشرابه شيء ما حَرَمَهُ الله عليه م 
جز له شربه ولا التطهر به» ووجپ عليه دَفْقَة والتجنب له» وليس هذا الإناء 
ّل البيارٍ والْعْدُرَاتِ ًالك التي لا يُسكَوعَى مَاوَحَا شرب ولا طهر لكثرة ما 
فيها من الماء وعِظَمهء وَالإنَاءُ يستوعيه المتوضي والمتوضيان والثلاثة في تطهرهم 
وشربهم له؛ وپين ما اسُوعي وما ۾ بُشكوع زق بلّ. 

وقال في بول الجار» والفرس» والبغل» وكل ما لا يؤكل لحمه إذا قطر منه شيء 
في إناء: إنه لا طهر ب في الإناء من الماء» ولا بحل شربه» ولا يجوز الانتفاع به؛ 
قال و ا و و قل ان 
بالتطهر به ما لم يتغير له لون أو ريح» أو طعم. 


باب القول قى الغسل من الجنابة 


قال بحیی بن الحسین 4#: چب على کل مَنْ کان جُّجًا آن یيغسل يده اليمنى: 
يقرع عليها الماء بالإناء إِفْرَاعًا حتى ياء ثم يغسل يده اليسرى: يعرف بيده 
اليمنى من الماء عليها حتى ينقيها» ثم يغسل فر جه فينقيه» ثم يَضْرِبٌ بيده على 
الأرض حتى تحمل التراب» ثم يغسل به فرجه» ثم يضرب بها الأرض مرة 
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أخرى فيغسلها با تحمل من التراب» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يغرف على 
رأسه ثلاث غرفات» أو يصب على رأسه الماء صباإن كان الماء في كوز حتى 
ينقي رأسه» ویدلکه بيده حت يصل الماء إلى بَشَرَتو» ثم فيض الماءَ على جوانبه 
یمیا ویسارًا» ويدلك جسده کله حتی يْقِيَه» ثم يتوضاً من بعد ذلك لصلاته؛ 
فإن الوضوء للصلاة لا يقع إلا على طهارة من البدن. 

حدثني آبي» عن أبيه: أن رول لعافتل من الجا رصا ا 
ديو ٿم َمل قَرجَه» وگال يفيص الْمَاءَمينه عل يسار فم عَسَل َه ف 


0 


E 


e 


ث٤ س م قاض الما عل رأ لم صل سار جره وسح جمكة ريده‎ a 
EE گی عَن المع الي آثاض عل جسيو الما يي فم عسل ر‎ 
َلك ثم أعَاد وُصوءَء إصلاته.‎ 

قال بحیی بن الحسین #: وَمَنِ اجْكَتبَ» ثم اغتسل ولم بل - فلا أرى أنه طَهُرَ؛ 
لأنه يبقى من المني في الإحليل ما بخرج مِنْ بعد الخسل؛ ألا ترى أنه لو خرج من 
بعد الخسل شيء من المني - کان عليه إذا م یکن بال أن يعد غسله؟ فلن بال ثم 
خرج منه شيء من بعد الغسل فلا إعادة عليه؛ وإنه) ذلك وَڏي لا مَنيّ. 

CE 
خر ج منه ماء دافق لشهوة عاد الغسل» ون كان مذي اا قيقا اكتفى‎ 
بالوضوء منه دون الخسل.‎ 

قال يجیی بن الحسين #: إن فرق الحتبُ عسل أعضاته فَكَسَلَها عضروَا بَعْدَ 
عضو أَجْرَأه َلك ون ب يس العْضٌ الأول قبل غسل العضو الفاني؛ إذا أتق في 
ذلك على ما آمره الله من غسل بدنه کله. سوام ني ذلك الرجال والنساءُ 
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باب القول فيما يجب به الغسل على فاعله 

قال بحيى بن الحسين ب#: يجب الخسل على المحتلم في المنام من الماء الدافق 
على كل إنسان» وجب في الانتباه على اليقظان إذا التقى الختانان. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل بجامع المرأة ولا بُنْزل» هل عليه الغسل أم 
لا؟ فقال: قد انلف في ذلك عن النبي# وعن عليه واخملف المهاجرون 
والأنصار" وكَمُرَث فيه الرواياث» َير أن الاحتياط آن يغتسل؛ وقد قيل: إن 
ما أوجب الحد وجب الغسل. 

قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رَجُلا رأى في المنام آنه بجامع» ثم انتبه ولم 
يْرل- لم يكن عليه في ذلك غسل. ولو دنا بَفْظَانٌ حع يَمَس خان ختانا 
لوجب عليه الاغتسال؛ وذلك سواء في النساء والرجال. 

قال: ولو رأى في منامه أنه يجامع» فاستيقظ» فلمس» فوجد رطوبة» فنظر فوجد 
مذياء وأيقن أنه م بزل من ذلك ميا - لم جب عليه الاغتسال؛ ولو وجد في ثوبه منياء 
ولم يذكر جنابة- لوجب عليه الاغتسال؛ لأنه قد رى في ثوبه ما يجب عليه فيه الغسل؛ 


& ِء 5 ۶ 4 
وقد يمْکن آن سی ما یری في المنام؛ ولا يمْکنْ آن يمني في ثوبه إلا من احتلام. 
باب القول ف المجدور والحريح إذا اجتنبا 


قال بحيى بن الحسين #: إذا خحشى المجدور من | لغس| »وكان جَدربة م مقا 
صب عليه الاء صَبّاء ون کان جَدَرِبةُ قد تفقاء آو حي عليه - تيمم بالصعيد؛ 
وأجزاً ذلك عند الواحد الحميد؛ لأن الله سبحانه يقول: ول ثَلفوا يدي كرإلى 


دوو 


الکة €[ابغر:٥1]؛‏ ویقول: ولا تقفلوا نکم إن آل کان پک ريا 4 [الاء:29!؛ 


(1) انظر بَغْصا من هذه الروايات في أصول الأحكام 1/ 51-50 رقم 163-159. 
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۶ ر آل 


ویقول: یرید آله له ب ڪم ليرول بريد بڪم لسر [البقرة:185]. 
قال: لت ا ا ا 
سوى ذلك الجرح» ويغسل ما حواليه عَسلا؛ وريه ذلك دون غسل ما مخشی 
عليه من جراحه. 
حدثني آي» عن آبيه: : في المجدور بجتنب ولا يقدر على الخسل» ولا الوضوء؛ 
قال: من ثي الَف او الْعنَت: مِنْ مَجْدُور» آو مريض» أو جريح- كَيكم؛ 
وكان ذلك مجُزيًا. 


باب القول ف الكسير كيف يعمل؟ 


قال بحیی بن الحسين #: هَن َير قَجَبَرَ ؛ قشي إن هو أطلق الجبائر الْعَتَكَ 
من الماء - لم بجر له إطلافهَاء وجاز له ترك عسل ذلك العضو » ووجبت عليه 
الصلاة من غير غسل ذلك العضو المكسور؛ فأما ما يقال به من المسح على ذلك 
العضو فليس ذلك عندي بشيء؛ لأن الله أوجب الغسل عند الإمكان» وأطكَقّ 
ركه عند المخافة للتلف في غسله» والضرر على غاسله؛ ومن جاز له بحكم الله 
كرك غسل عضو من أعضائه لعلة نازلة به- فليس عليه مَشح جبايره؛ لأن 
اجات لاف العض الذى آمر انبل ولي عليه ق كنات ولا سة قشل 
رق ال جبایر وعیدانها عند تَوَصیهِ کا عليه أن يغسل يديه ورجليه» قن أَمِنَ 
من العنت في إطلاقها م يَجُزْ له َرْكَها» ووجب عليه غسلها كا أمر الله سبحانه؛ 
EA E SS‏ 
وَلْيكَحَرّ ا لحق فيا يعمل؛ فإنه بعال مَل لا تخفى عليه خافية: سِا كانت أو 
علانية؛ ک) قال الله سبحانه: يعم خايتة لاعن ا الاو €غافر:19]. 
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باب القول فيما ينبغي للجثب أن يفعله إذا آراد أن يأكل أو ينام 
قال يجحیی بن الحسین 4: پنبغي له ن یغسل فرجه» ویدیه» ویتمضمض قبل 
أن يأكل أو ينام» وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه» غير آنه يكون غالمًا للأثر. 
حدثني أبي» عن أبيه: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام؛ قال: لا بأس به» 
وح إلينا أن يغسل يديه» ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام. 
باب القول ق اجتماع الجنابة والعلة المانعة من الغسل 


قال يحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا اجتنب» ثم سقط في نار قبل أن 
ر 
يغتسل؛ فتتفط بَدَنه؛ قحي من الماء- فإنه يتيمم بالصعيد الطيب» ولا يغتسل» 
ویکون تممه لوقت کل صلاة» فإٍذا بَرئ اغتسل من جنابته. 


باب القول قى اجتماع الحيض واجنابة 


E 
فإن كان الدم مُمَّصْرّا اغتسلت لمنابتهاء وإن عَلَبَ دم طَمْيْهَا أجزآها أن تغتسل‎ 
غد و فت راعلا راخدا لطه رها تاها‎ 

E Sa E 
قال: أَحَبٌ إلينا أن تغتسل من جنابتها إن لم يكن دم مها غالا عليهاء وإن‎ 
لزمها الدم ولم يغارقها ولم جف عنها - تطهرت منه) ميا ورا وَاجِدًا.‎ 


باب القول فى غسل المرأة 


قال جحیى بن الحسين #: جب على المرأة أن تَنْقَض شعرها عند اغتسالها من 
E COP TN O PN‏ 
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في کفهاء ثم تصب عليه الماء صَبّاء وتَحَركة ونَعْصِره تَلانًا حت تعلم أن الماء قد 
وصل إلى أصوله» وجَالّ في جوانبه» وكذلك مَنْ كان دا لِك “من الرجال. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة؟ 
فقال: لا تنقض شعرها؛ لأن الماء بأتي على ذلك كله» ولكن تجمع شعرها على 
رأسها» وتصب عليه الماء» حتى تأتي على ذلك كله» وَعْصِره وَنَحَركة حتى تعلم 
أن الماء قد وصل إلى أصوله؛ وكذلك در عن أم سلمة رَوْج النبي #آنه أمرها 
بذلك» وكانت كثرة الشعر» و ال فل اوها ان ف غر واا 
عند طهرها من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها. 


باب القول فى الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضاً 


قال بجحيى بن الحسين #: ولو أن رَجُلا جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل التوضى ل 
يضق ذلك علیه؛ وچاز له آن يعاود هله مرارًا؛ ون م يكن اغتسل بين ذلك ولا توضاً. 
وكذلك إن کان له ربع زوجات؛ فجائز له أن يطأهن ون لم رث وضوءَا ين وَطيهن. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل ججامع هله ثم يريد أن يعاود أهله هل يتوضاً 
ی 6 یوم ف ر وا ا د ا 


باب القول ف الحنب يغتمس ق الماء 
قال بحيى بن الحسين #: ولو أن جبًّا اغتمس اغتاسة في ماء يَعْمَرهٌ يحل 
نجاسته» وَدلَكٌَ ما جب عليه دَلْکهُ من بدنه حت ينقيه في اغتماسه» ويأتي الماء 


رو ي 2 2 

(1)اللكة: السَعَرٌ المجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين فهى جة. 

(2) أصول الأحكام 1/ 53 رقم 173» ومسلم 1/ 259 رقم 330» والترمذي 1/ 175 رقم 105» وأبو 
داود 172/1 رقم 151» وابن ماجة 1/ 198 رقم 3 والنسائی 1/ 131. 
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عليه- أجزآه ذلك عن غيره. ون هو اغتمس ول ينت بدنه ويوِظ بالماء عنه دَرَه 
حت يصل ذلك إلى غامض شعره: داخله وخارجه: من إبطيه» وأرفاغه"» وما 
بسكن من الشعر بين ليه فلم ينق ول يَطْهُرْ؛ ولو انغمس كذلك في البحر 
مرارا تکر؛ لآن كثير لاء إذا ل تي ما أَمِرَ الْعَندُ يإنقائه في الْعَنَاءِ“ دون قليله؛ 
إذا أتق قليله على ما جب غسله من الأعضاء. 

حدثني أي: عن أبيه: آنه قال: إن سأل سائل عن جُنْب اغتمس اغتماسة 
ای ا 0 ف ی ی 0 
ما أمرَ بانقائه من له وذبُره؛ فن ذلك ربا لبَق بالاغتهاسة الواحدة؛ فأما إذا 
أنقى جميع أعضائه فقد نظف وطَهُرَ. 


باب القول فيما يكره الوضوء به من ماء الغذرّات والبنارء وما لا يكره من ذلك 


7 ٤ 2 ت‎ 

قال جیی بن الحسین : لا يجس مَاءَ الخدير» ولا يفسد ماءَ البر إلا ما غر 
ماءَهُمَّا؛ فأفسد بالتغيير لوه أو رِيحَة أو طَعْمَه؛ فإذا تغير من ذلك ريح مائهاء 
أو َعم ذوقهاء أو استحال له لونهما- ل يَجُز النَطْهَرٌ بمائه. فأما إذا م يكن 
شيء نما ذكرنا فلا يميد على المتطهر التطهرَ بمائهما: كان الواقع فيه ما كان. من 
ميتة» أو غير ذلك من النجس والأدران. 

حدثني ا عن ا ف البئار والغدران يمع فيها الشىء التجين؛ وة ل: ل 
يفسد إلا أن تغلب النجاسة عليها» ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما 
5 الزفع والفع: اطول الاين عند جايي اماف وقيل: كل موش عع فيه الرشخ كالابط وان 

أَرَفُمٌ وأزفاع ورفاع. لسان العرب8/ 429. 
(2 )ني (ج): ني الخسل. والَعَتاءً: الإجزاء والكفاية. لسان العرب 15/ 138. يعني أن كثرة الماء بدون إنقاء 

لا فائدة فيه؛ فهو دون رتبة من القليل الذي ينْقِي. هذا هو مراده؛ ففي العبارة شبه غموض. 
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أشبهها؛ إذا ۾ يغلب عليها اللَجِش في َون أو ريع أو طَعْم. 

قال یی د بن الحسين 4: وكذلك كل ما وقع في ماء: سرا کان أو ثرا في إناء 
NA‏ »و جرَة؛ فر لونه أو طعمه أو ر :ن جلاب او سکنجی ن 
آو مرق» آو سکر» آو نيه آو غير ذلك با ينمي عنه اسم الماءِ القَرّاج» الذي جعله 
الله طهو راء وَدَكَرَهُ وَامٌََْ به على عباده وَتَرله؛ فليس لأحد أن يتوضاً ب) كان كذلك 
من الماء؛ وعليه إن م جد غيره آن يتيمم بالصعيد (الطيب) تَيمَكّا؛ لأنه م جد الماء 
الذي أمر الله بالتطهر به؛ َيلْرَمُه قَرْض البَيمُّم لحنابته أو لصلاته. 

حدثلي آبي» عن أبیه: آنه قال: ا أو لونه» أو رجه - فليس 
لأحد أن يتوضاً به ولا يتطهر: كان َه بل او لبّن» أو جين ؛ إذا غلب ذلك 
عليه وزال عنه اسم الماء (القراح الْمُفْرَدِ الطاهر- فليس لأحد آن يتوضا به» 
ولا أن يتطهر منه؛ لزوال اسم الماء عنه)؛ وإنها جعل الله الطهارة بالماء القراح المفرد 
(الطاهر)؛ فقال: #ويتزل عَليكم من السَمَاءِ ما٤‏ لْيَطَمَرم به 4[الأنفال:11]؛ وقال 
عزوجل: وارلا مِنَالسَمَآءِ مء طَهورًا€[الفرقان:48] ؛ وقال سبحانه: فلم 


ےر عر تە ۶ 


دوأ مَاءَقَتَيَمَّمُوا صعيدا يبا €[ الساء:4]؛ فإذا وَجَدَ الماء متغيرًا فلم بجد الماء. 
باب القول ف الذي لا ينقطع عنه البول. والجرح الذي لا ينقطع سيلانه 


قال حى بن الحسين 4: إذا لز م الرَجُل قطي البول» أو سيلان الجراح؛ فلم 
يبرح ولم ينقطع - صلع صاحب ذلك من النساء والرجال» ولم يلتفت إلى ما جاء 


(1) الوقيعة: فة ني مَنْنِ حَجر ميك الْمَاءَ. لسان العرب8/ 405. 

(2) الیلات: ماء الورد. فارسي مَعَرّب. لسان العرب 1/ 274. 

(3) معرب عنه سر کا أنکبین ومعناه: خل وعسل.تذكرة داود الأنطاكي 1/ 196. وفي هامش مجلة تراثنا 
عدد 48 ص 395: مُعَرّبُ سكنكين: وهو شراب لذيذه لونه مائل إلى الصفرة يُرَكَبٌ من الخحل 
والعسل. نقلا عن لخة نامه معجم فارسي 28/ 560 
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من ذلك ولا ما سال؛ إذ لا حيلة له في قطعه. 
وأحِبٌ لصاحب التقطير أن ييي بِفَطَّة إذا كان ذلك يلزم عنه بعص العلة. 
ولصاحب الجرح أن يسد عليه برق وكَرْسّفف» فلن جاء من بعد ذلك شيء 
غالب صلى» ولم يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء» والْجِرْصٍ» وَقِلّة اََء. 
حدثني أبي» عن أبيه: في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول: إنه يتوضاً للصلاة» 
ويصلي» ولا يضره دوام البول؛ لأنه لا حيلة له فيه. 


باب القول فيما يصيب ثوب ذي العلة من علته : من الدم والقيح» وغير ذلك 


قال یحی بن الحسين #: مَنٍ الي بذلك فلیغسل ثوبه ما صاب منه: فن کان 
شیا لا ينقطع وقتا من الأوقات فلا صَبْرَ عليه في ترکه» ولا تحب له أن يتركه 
ي ثوبه أَكَتّرَ من صلاة يوم وليلةء المي الصلوات؛ إذا م يكن له غيره» فإن 
َمْكَتَّهُ توب عَبْرَه عَرَلّهُ لصلاته» ثم صلى في ذلك الثوب؛ فإذا فرغ من صلاته 
عسل ما نال ثوبه من دم جرَاجهٍ لكل صلاة» فان لم يَكَنْ ُمْكِنهُ ذلك» (وشق) 
وعَسرَ عليه لسبب من الأسباب - أجزآه عله في يوم أو يومين أو ثلاثة آيام 
على قدر ما يمكنه؛ ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عَُذرِ مانع قاطع؛ لأنه 
لیس له أن يتركه يتراكم في ثوبه؛ لما ني ذلك من فحاشة الرائحة والقذر. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يكون به الْقَرْح» أو الْجَرَّبْ» أو الحكة في 
جسده فيصيب ثوبه منه شيء- فقال: إذا م ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل 
والإنقاء فلا وضوء عليه» وإن كان ما يزول بالغسل وجب عليه غسله؛ وقد 
رخص فيه أَبْصا فيم روي من الأحاديث. 
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باب القول ق التيمم ومتى يجب 
قال بجحيى بن الحسين #: يجب التيمم على مَنْ لم جد الماء المفرد الطاهر؛ قن 
لم جد الماء المغرد على ما ذكرنا: من حاضر أو مسافر - وجب عليه التيمم. 
روو . OD e 2 7T KI‏ پە 

طلوع الفجر» وعند إياسه من وجود الماء» وخوفه من فوات وقت الصلاة. 
وكذلك إن كان في نهار تيمم في آخر وقت النهار» قبل غروب الشمس 
أل صلا اة ولا وز ليم أن نضل اين حي واد إلا أن 
تكون صَلاة تاها فيجزيه ذلك عن التيمم مرتين» مل مَنْ صلى صلاة العصر 
قبل الغروب» وفي آخر وقت» وعند إياسه من الماء؛ فذلك لا يجوز له أن يصلي 
لغرب بذلك التيمم؛ لأن عليه الَإرَاعَةَ لاء والطْلَبَ لَه وَالاجْتهاد فيه ما 
دام عليه من وقت ا مغرب شيء؛ وإذا كان عليه طَلَبُ الماء للصلاة إلى آخر وقتها 
يِج له أن يُصَليَهًا بتيمم يتيممه لغيرها؛ لأنه في ذلك ومع إياسه طامع من الله 
هه ر ل علط او غو السات 
الوقت» وعند اللإياس من وجود الاء. 

حدثني آبي» عن أبيه: في التيمم: كم مِنْ صلاة تصلى به؟ فقال: صلاة 
واحدة» وپتیمم لوقت کل صلاة. 

حدثني آي» عن أبيه: آنه قال: إن سأل سائل عن رجل لا يَجد الما وكان في 
موضع لا يقدر فيه على طبّب الصعيد كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟ قال: 
0 ۹ 
قيل له: عليه أن يصلي» ولا يتيمم بشىء غير الصعيد إلا نلا جد الصعيد 


(1) اللإراغة: الطلب والاإرادة. ختار الصحاح 264. 
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الذي أمره الله به يمم به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يكر الطَهَارَة إل بالماء» أو 
بالصعيد الطيب؛ وقد علم الله سبحانه مكان غيرهم)| من جيع الأشياء؛ فلم يأمر 
الله المؤمنين به؛ فمتى ل يجد الجنب ماء طاهرًا» ولا صعيدًا طيبا - فقد زال عنه 
ذَرْصُ الطْهَارَة التي أمر الله بهاء وعليه أن يُصَلْ ِن كان غير طاهر. 

قال بحيى بن الحسين 4 الْوَفْتٌ الذي جب للمتيمم فيه القَيَمٌ هو الوَفْتُ 
الذي لو ود بعده وبعد انصرافه من صلاته تلك مَاءٌ - لم يجب عليه اهر 
فيه» ولا الإعَادة لما صل من الصلاة. 

ولا يوز للمتيمم آن يتيمم في وت کون بعده وَفْتٌ؛ لو وجد فيه مَاء؛ 
لوجب عليه أن يتوضاً بذلك الماء» ويعيد ما صلى من تلك الصلاة؛ لأنه قد 
وجد الماء في وقت من آوقاتها جب عليه فيه صلاتها. 


باب القول فى حَدٌ التيمم وتفسير و 


قال یی بن ا لحسين بله: حح اتيم إلى الرفقين؛ ولا يجوز لأحد أن يتيمم إلى 
الرصغين. وعد اتيم لن 1 جد لاء كك الغسل لن وجد الا كا قال اله بخان 
حین یقول: یتاچ لیت اموأ امم ی الصَلوة عسوأو جو کم ایدیم إلى امراق 
ومس وا روگ أجلم إلى الکعبین €[ااند:6)؛ فأ وجب سبحانه عَشل الوجه كلّو: 
من مقاص الشعر إن حد الأذنين إل اللحيين إلى الذقن؛ وأوجب غسل اليدين إلى 
المرفقين: ومعنى قوله: #إلى الَمَرافق) فهو حتى المرافق؛ فأراد بقوله: «قَاغي لوأو جُوهكم 
وَيَدِيَكّمّ 4 حتى الرافق؛ فقامت «إل» مَمَام «حتى»؛ وكذلك قوله: لزل اکم آراد 
حتى الكعبين. وهه الحروف التي تذْعَى حروفَ الصْمَّاتِ يقوم بَعْضَهَا مَقَام بعمض» 
ويُجزي بَعْضهًا عن بعض؛ وفي ذلك ما يقول الشاعر: 


(1) الرصغ: لغة في الرسغ. 
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فقال: لدى لحج؛ وإن) أراد على لحج؛ فقامت "لدى" مقام "على" والشاهد 
لذلك قول الله سبحانه فيا عب من قول فرعون حین قول سبحانه ویجکي عنه 
من قوله: ولا صلب گہ فی جذوع آَلتّخل) [طه:1 7؛ وإن) راد على جذوع النخل؛ 
فأقام "ني" مقام "على '؛ فیجب س المتيمم إذا أراد التيمم آن يعتمد الصعيد 
الطيب الطاهرء الذي لا قَذَرَ فيه ولا درن: فيضرب بيديه مصفوفتين على 
الصعيد الطيب ضربتين: ضربة لوجهه» وضربة لذراعيه» يمسح بالأولى وجهه» 
ثم يمسح في الآخرة بيده اليسرى من أظافير يده اليمنى إلى أن يجوز مِرَفَفَهًاء ثم 
يرد كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى» ثم يمسح بم في كفه اليمنى من 
الصعيد يده اليسرى على ما فعل باليمنى. 

حدثني أبي» عن أبيه: قال: حدثني بو بكر بن أي ويس» عن الحسين بن 
عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب ؛ آنه قال في 
ال الخ رالانا إل لرن 

حدثني أبي» عن أبيه: في التيمم قال: حَدٌ التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد 
الوضوء. وقد ذَكِرَ عن علي بن أبي طالب ته آنه كان يأمر بذلك. 


باب القول فيما يعمل الحنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد 


f. ۴‏ 
قال حى بن الحسين #: أي جنب أو غير جُسبٍ لم جد الماء ولا الصعيدً- فعليه 
آن يصليَ بخير تيمم» ولا يتيمم بخير الصعيد الذي أمر الله بالتيمم به» وجعله طهورا 
() البيت لآبي ذؤيب يصف السحاب» ولفظه في كتب الأدب: متى لجج خضر... ينظرخزانة 
الأدب 7/ 98» والمفصل2/ 22. والنئيج: صوت الريح تمر سريعا. 


(2) نحوه في المجموع ص 74 رقم 33» ورأب الصدع 1/ 149 رقم 184 وشرح التجريد 1/ 222. 
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لن لم جد الاء: والصي فهو الراب لا غيره؛ فمن جد الراب فهو كمن ل جد 
الماء؛ وعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة - وإن م يكن طاهرًا إذا م يد 
ما يطهره من الماء أو الصعيد- لأن زوال التطهر عنه لعدمه لما يتطهر به لا يريل عنه 
ما افترض الله عليه من الصلاة؛ لأنه في ترك ما لم يسكع فِعْلَهُ» ولم يَجِدِ السبيل إليه 
معذورٌ؛ وعليه أن باي با سواه من الفروض في كل الأمور. 


باب القول قى المساذر يجتنب ومعه ماء. وهو یخشی إن اغتسل بال اء على 
نفسه تلَفا من العطش 


قال جى بن الحسين ب#: مَنْ حشي من المسافرين (على نفسه) تلا هو توضاً 
بها معه من الماء - لم بجر له آن يتطهر با معه من الماء؛ وكان واجبا عليه أن يتيمم 
بالصعید؛ لأن الله سبحانه لم يكلف أَحَدًا من عباده عَنْرّا» بل كلفهم من أمورهم 
يسيرا» وأعطاهم على ذلك كثيرًاء وغهاهم عن قتل آنفسهم» وعن الإلقاء إلى التهلكة 
بأیدیهم؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ولا تلوأ بأَيَدِي كر إل اة €[البقر:18] « 
ویقول: ول تَقطوا اسک إن لان بک رَحِیما)[اداء:29؛ ویقول سبحانه: یرید 
آله ڪم اليسَرَولا بريد بكم ألَحْسْر €[ البقر:185]؛ فيجب على من خشي على نفسه إن 
هُرَ تطهر با معه من الماء تَا أَنْ لا یتطهر به؛ لأن تهر به حرام؛ وعليه استبقاؤه 
لنفسه؛ لا يسعه غير ذلك» ولا جوز له أن يفعل إلا كذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إن سأل سائل عن رجل معه بقية من الماء ون 
مسافر» فخاف إن تَطَهّرَ به أن يهك عطشا- قيل له: لا جل له أن يتوضا بالماء 
الذي معه إذا كان أَمْرْهُ كذلك؛ لأن الله سبحانه حَرَمّ عليه إتلاف نفسه وإهلاكها؛ 
فقال: ول قفا نفس کہ إن لَه ن رك ريما ( وَمَنيَفَعَل ذلك عدوا وَطَلَما 


و ر کب و ا ی کے ء ٍ 
فَسَوَفَئُصّليه تارا وان ذلك على آله يرا [الداء:29]؛ وعلهه أن يتيمم صعيدًا 
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طیبا ک) آمره الله سبحانه؛ فیمسح به وجهه ویدیه» ویمسك الماء على نفسه. 

ولك ا حاف ع ا ا 
طلب الماء- فعليه أن يتيمم بالصعيد الطيب؛ ورم عليه في جميع ذلك أن 
عرص نَفْسَة ّف وَالْعَطَّب. 

قال بحجیی بن الحسین 4: معن قوله رضوان الله عليه: إن خاف على نفسه 
سلطاتًا» أو سبعًا» آو لصوصًا إن هو طلب الماء: يريد الرجل يكون معه الماءي 
وهو يعلم موضع ماء» وهو يخاف إن هو وَرَدَ ذلك الماء ما ذكرَ: من السلطان» 
أو السبع» أو اللصوص؛ فة لن ا الذي معه لنفسه» ويتيمم؛ 
لکیلا یرد الماء الذي بخاف فيه التلف. 
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باب القول فى وجود الماىء ومتى لا يكون الإنسان له واجدا 


قال يحيى بن الحسين #: مَنْ عَلِمَ مَكَانَ الياه» وعلم أنه يدركها في بعض 
أوقات الصلاة» ولم يَف على نفسه مََاقَة» ولا دونه له مََْمَةً - فهو واجد له؛ 
وعليه في الفرض أن يطلبه؛ وكذلك إن وجده يباع بثمن» وكان لذلك الثمن 
وَاجدًا- فهو بوجوده النَمَنَ وَاجِدٌ للاء؛ وکان بشرائه له مَُعَمَدَّا؛ لأن مَنْ وجد 
تَمَنَه فقد ناله وَوَجَدَه؛ ما م يَف على النفقة Eg RE‏ 
نفسه نهكه ونَذمِيرَا؛ قَمَنْ َم يَحَفْ دون الْمَاء خافة» ولا من النفقة إن اشتراه 
جائحة - وچب عليه آن يبتاعه ویشتريه» ويطلبه بجهده» أو يصير إليه. 

قال: ومن أصابته جنابة في ليله آو نهاره» وكان الماء منه على مسافة يعلم أنه 
يلحقه» أو يبلغه في الليل قبل طلو ع الفجر» آو في النهار قبل مخيب الشمس- وجب 
عليه امه وَالْمَصِيرٌ إلیه إلا أن يمنعه منه مانع» أو يقطعه عن بلوغه قاطع. 

حدثني آي» عن أبیه: آنه قال: آیما مسافر وجد مع غیره ماء فلم بعطه إیاه إلا بثمن 
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غال» وکان المسافر لثمنه واجدًا- فعلیه أن یشتریه؛ لأنه واج له با وَجَدَ من تَمَيِهِ؛ 
لقول الله سبحانه: وچوا مَاءفَتَيّمَمُوأ صعِيد !اطبا [النساء:3 4؛ فهو واجد له ف 


| 


اللغة بوجود ثمنه إلا أن يكون في دفوو َمَىَ الْمَاءِ إٍجْحَاف بنفسه» أو تعريض لها 
للعطب والتلف؛ فيكون له حينئذ أن لا يشتري الماء» وآن يتيمم صعيدًا طييا. 

قال بجی بن الحسین #: وآيا جنب تيمم» ثم وجد الاء بعد أن صلى- وجب 
عليه أن يَعّْسل» ويويد ما صلى من تلك الصلاة إذا كان في وقت من أوقاتها. 

قال: فإن لم جد الماء إلا بعد يوم أو ليلة أو يومين آو ليلتين» ثم وجده- اغتسل» 
ولم يفْضٍ ما صلى بتيممه» وهو مود ني ذلك لفرضه» قائم بما اهر به منه. 


باب القول فى الحيض, و كم أثرُه وأقلهُ 


قال بجی بن الحسین : آقل ما يكون وَفْتٌ الحيض لات ياء وأكْكَرٌ ما 
یکون الْحَیض حفر لیال؛ فا كان أَتَلّ من ثلاث ليال في وقت الحيض فهو فساد 
من الحيض؛ وجب على المرآة ترك الصلاة فيه حتی نقّی؛ فإذا نقيت اغتسلت 
وا ر و ی ور 
ر و وَخسًا 


وَسَبْعًّا وَنَمَانيًا وتسعًا و عَشرَّا على قدر ما تعلم النساء من أنفسهن» وما 


فما إذ جاوز العَشْرَ٬‏ وَطال بَاءُ الم بهن فهن مستحاضات يَفْعَلْنَ ما عل 
المستحاضة: تقف عن الصلاة في وقت طَمْثْها الذي تعرفه من نفسهاء وتغخقسل في 
وقت طهرها تعرفه من نفسها)» وتصلي» وتصوم» ويأتيها زوجهاء ولا 

تترك الصلاة إلا عَشْرَا؛ والعَشر أَكََرٌ الحيض» وما زاد فهو استحاضة لا حيض. 
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باب القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله 


SS 
الصحف» ولا تقرأً القرآن؛ ولذلك مُيِعّت الصلاة؛ لأنه لا صلاة إلا بقراءة»‎ 
e le والحائض لا ڌ‎ 

حدثني أبي» عن أبيه: في الجنب والحائض يقرآن القرآن أم لا؟ فقال: 
يْسَبّحَان» ویذکران الله» ولا يقرآن القرآن. 


باب القول فيما يستحب للحايض أن تفعله 


قال بحيى بن الحسين بله: يستحب للحائض أن تعر وَنََظّفَ» ثم تأي 

SS 

وتهلل» وتستغفر اللّه» a O‏ 

sS‏ وولا ن ر ازول فاون 
بنفسهاء وَََحٌ الْحَسَنَ من أمرها. 


باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم 


قال بحيى بن الحسين #: إذا رأت الحامل الدم فينبغي لها أن تغسله (عن 

نفسها) بجهدها» وتحتشي له إن احتاجت إلى ذلك» وهو حادث حدث عليها 

وليس بحيض» وإن كان في وقت الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها؛ لأن 

الحيض لا يكون مع الولد (أبدا)؛ لأن الله سبحانه جعله كذلك وَرَكَبَهُ على 

ذلك؛ الحم لا يشتمل على ولد وحيض» فإإذا اشتملت على ولد ذهب 

ا لحيض؛ ولذلك جعل الله ذهاب الحيض للتي لم تيأس دَلِيلا على الحمل؛ وفي 
(62) 


و 
2 
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رتم 


1 


ذلك ما يقول الله سبحانه: وای بسن من اَلمَجِیضٍ ن نسار إن 
چن تة اهر الى َرَعَيصْنَ€[الطلاق:+]؛ فجعل الثلاثة الأشهر مَدّى للتي 
قد يئست من الحيض واللائي لم بحضن من الصبايا» فمتىى قعدت ذات الحيض 
من ذوات البعول عن حيضها- وجب عليها أن تتوقى ما تتوقاه ذوات الحمل 
مثلهاء حتى يتبين لها أمرهاء وتستبرئ من ذلك رحمها؛ فلذلك قلنا: إنه جب 
على من كان كذلك من النساء توقي ما جب توقيه من الآشياء: مشل الأدوية 
التي حاف على الحنين منهاء وغير ذلك ما تخاف أن يضرها؛ ولذلك ما قيل به 
في المرأة» يطلقها زوجها فتحيض حيضة» ثم ينقطع عنها الحيض» وهي من 
ذوات الحيض اللواتي م ييئسن منه لكبر السن: إغها تنتظر بنفسها الحيض» أو 
وقت الإياس منه وهي أن تبلغ ستين سنة» فإذا بلخت ستين سنة ولم تر دماء 
اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهرء ثم حلت للأزواج. 

قال يحيى بن الحسين #: وعلى هذا القاس يجب على كل من كانت عنده 
َرأ فأراد أن يتزوج أختها فطلقهاء فحاضت حيضة» وكانت غير مُؤْيسَة» ثم 
م تر بعد تلك الحيضة دمّاء أن لا يتزوج أختها حتى تحيض ما بقي من حيضهاء 
وتستوفي عدتها بالحيض» أو حتى يأتي عليها من الس ما تكون فيه وبه آيسة 
من الحيض؛ فتعتد حينئذ بالأشهر» ثلاثة آشهر» ثم تحل للمطلق من بعد ذلك 
أختها؛ ولا يوز له غير ذلك فيها؛ لأمها غير آيسة» وإذا كانت كذلك فلا عدة 
لها إلا بالحيض» وهذا الحبس فإنا هو مرض نزل بهاء وليس يجب عليها أن 
تعتد بغير ما جعل الله من الحيض لها؛ فهي ما دامت في علتها هذه أبدًا في 
عدتها ترثه ويرثهاء وإذا كانت كذلك لم جز له بدا نكاح أختها. 
(1) قد تقدم الطب اليوم؛ فيلزم بعد ثلاثة أشهر إجراء فحص فإن ظهر خلوها من الحمل تزوجت وهكذا 

كل مسألة تشابه هذا. 
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حدثني أي» عن أبيه: آنه قال: إن سأل سائل عا ترى الحامل من الدم: هل 
یکون عندکم حیصًا؟ قیل له: لا » لیس بحیض» ولکنه حَدَٿٌ حَدَتَ. 
عليها فيه كالذي عليها في غيره من الأحداث. 
باب القول ق النفاس» وتفسير ما يجب فيه و كم تقعد المرأة النفساء 
قال بحيى بن الحسين #: تقعد المرآة النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى قبل 
الأربعين طهرًا فتَطْهرٌ إذا رأت الطهر ونقيت من الدم» فإن لم تر قبل الأربعين 


ء۶ ۶ و ۶ ء۶ 
طهرًا أقامت أربعين يومًاء ثم تطهرت» ولا تقعد أكثر من ذلك» فون رت بعد 
ذلك دما فعلت فيه كا تفعل المستحاضة. 


ء۶ و 2 e‏ ء ر که 
كذلك بلغنا ع الله آنه قال: «تَقَعد النمَسَاءٌ أَرْبَعِينَ يرما إلا أن 
و لك ب عن رسول ا ل ء اریعین يو 1 ل 


م 4 ANE‏ 1 
ترّى الطهْرَ قبل ذلك . 
ww ۰‏ رو ر 2 رر < a2‏ 
وكذلك بلغنا عن علي ت آنه قال: «(وفت النفسَاء اربَعَون يَوْمَاء ذا جاوَزتِ 


ت 


الأَربَعينَ اعمَسَلَّتْ وَصَلْٺ, وگاتَت بمَنْزْلَّة ال لْمُسْكَحَاضصة: تَصومُ» وَتَصَلي» 
وَيأتيهًا رَوجَها). [أمالي أحمد بن عيسى 1/ 175 رقم 218]. 

قال یی بن الحسین 4: والنفساء تطهرٌ من النفاس ك) تطهر الحائض من 
حيضها؛ لأن الحيض والنفاس واحد في المعنى؛ لما يأتي فيه| من الدماء. 

والعرب تدعو الحيض نفاسًا. وفي ذلك ما یروی عن رسول الله :آله كان مَحَ مرا 
0 چ fi «° n‏ که 2 ء۶ + 
مِنْ نسّائه فَوَّتّت؛ فقال لها: «مالك آنفشت» ؟ پريد أحضت؟ وفصحاء العرب تدعو 
الطمْت نفاسًا؛ والله تبارك وتعالى أوجب الخسل من الحيض؛ فلذلك أوجبناه في 
(1) شرح التجريد 1/ 99» ورب الصدع 174/1 رقم 213 وشفاء الأوام 1/ 181» وابن ماجة 

21 والدارقطني 1/ 220 والبيهقي 1/ 343 . 


(2) رأب الصدع 1/ 179 رقم 221» وإعلام الأعلام ص 115 رقم 237. 
(64) 


التفاس؛ لأنه عيض في الأصل والمعنى» وإن اختلفت بها في اللفظ الأساء. 
باب القول ف المستحاضة » وتفسير الاستحاضة » والعمل فى ذلك 


قال يحيى بن الحسين #: ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت َير ما تعلم 
المرآة من نفسها في يام آقرائها: فن كانت ممن قد حاضت» وعرفت أيام أقرائهاء 
فلتحتسب لذلك» فإذا كان وَفْتْ رها ل ثَصَلَ» ولم تصم» ولم تقرأ القرآن» ولم 
يعْسها رَوجهاء فإذا نفدت آيام الأقراء صلت وصامت وقرأت وغشيها زوجها إن 
أحب. ويچب عليها إذا قعدت أيام آقرائها» ثم أتت آيام طهرها آن تغتسل كا 
تختسل عند الطهر من الحيض» ثم تحتشي فُطتًاء وتستثفر استثفار الرجل» ثم تصلي 
صلاتها» وتؤخر الظهر إلى ول وقت الحت ت را وي وتستفر» ثم 
تصلي الظهر والعصر معًاء وكذلك تفعل في ا مغرب والعشاء الآخرة. 

وكذلك روى عن النبي # أنه أمر امرأة بذلك وَحَدًٌ لها في أوقات 
صلواتهاء وأمرها با لحمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء» في آخر 
رقت الأرل راول رقت لاخر 

قال يحيى بن الحسين ب#: وإنما أمرها بذلك رسول الله # رَحمة منه لها ولغيرها من 
يبت بمثل بلائها. ولو أن امرأة توضأت واحتشت واستثفرت لوقت كل صلاة- کان 
ذلك آفضل» إن هي قدرت على ذلك وقویت» وإلا فلا يكلف الله نفا إلا وسعها. 

قال بحيى بن الحسين #: وإن كانت المستحاضة لم تجض قبل تلك الحيضة» 
فاستمر بها الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها: من آخواتهاء وعباتها. 

ولا و ها اا مود ل أا ل اور ام 
(1) رب الصدع 1/ 180 رقم 223» وشرح التجريد 1/ 95» وأصول الأحكام 63/1 رقم 7 وأبو 


داود 1/ 207 رقم 4 والدارمی 1/ 199. 
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لیال؛ لإن أكثر الحيض عشر ليال“. 

حدثني أي» عن أبيه القاسم , بن إبراهيم +: في المستحاضة كيف تصنع؟ وهل 
ياتیها زوجها؟ قال: تقعد آيام آقرائهاء ڈ ثم تغتسل» وتتوضا لكل صلاة» 
ويغشاها زوجها إن أحب» وتستنقي من الدم إذا أراد أن يخشاها. فن غلب 
حیضھا فهو كَدَم جرج أو عرق لو کان بها 

وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة» وعلى ما جَرَبَثْ من نفسهاء فن كانت تمن 
Sh A E A‏ 
عندنا فیه وقت معلوم ک| قال غیرنا» ولسنا نوقت فيه وتا عير آنها لا تجاوز عشرًا؛ 
وبذلك أمر رسول الله ## فاطمة بنت أي حبيش” أن تقعد أيام أقرائهاء ولم يوقت لها 
ني ذلك وتا والقیاس ني هذا لا یمکن إلا أن يتقحم فيه متقحم فقول فيه برأیه. 

قال عى بن الحسين به الصفرة وَالْكَذْرَةٌ في أيام الحيض حیض» وحکمه 
حكم الدم» وفي غير يام الحيض استحاضة. وقال: إذا خرجت الصفرة 
والكدرة وظهرت» أو بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المرأة فهو سواء» 
وهو حيض في وقت الحيض: تترك المرآة الصلاة له» وتعتزل ما تعتزله الحائض: 
من دخول المسجد» وقراءة القرآن» والصلاة» والصوم» ولا يغشاها زوجها فيه. 

حدثني أي» عن أبيه» آنه قال: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة؟ قيل له: 
ما ما کان في آیام ا لحیض فهو حیض» وحکمه حکم الدم» وآما ما کان منه في 
غير أيام الحيض فليس بحيض» ولكنه استحاضة. 
(1) ولا أرى بأسا من استشارة طبيب متخصص أو طبيبة؛ لمعرفة نوع الدم: هل هو دم حيض أو علة. 
(2) ابن قيس بن المطلب الأسدية» صحابية مهاجرة» ذكِرَ أنها تزوجت عبدالله بن جحش فولدت له 

محمدًا. لوامع الآنوار 3/ 210» والإصابة 4/ 369» والاستيعاب 4/ 447. 
(3) شرح التجريد 1/ 247» وأصول الأحكام 1/ 62 رقم 206 وابن ماجة 1/ 204 رقم 624» وأحمد بن 


حنبل 10/ 15 رقم 25739. 
(66) 


باب القول قى الرجل متى يغشى امرأته الحانض عند انقطاع دمها؟ 


قال حى بن الحسين #: لا يغشى الرجل امرآته» وإن نقيت من الدم ورأت 
الطهر حتی تغتسل وتَطَهَرَ بالماء ونی من آثار الدرن والآذی؛ ك قال الله عز 
وجل: و ريون حى يَهُرَنَ 4[ابة :1222 ومعشى يطه رن فهو أن يغتسلن 
ویتطهرن» لا ما ينقطع عنهن من دمائهن؛ آلا تر أن الطهر لا يقع اسمه على شيء 
حتی پطهر» وآنه لا یکون طاهرًا حتی بُطْهَرَ؛ وتطهیره هو غسله وإنقاؤه بالماء؛ 
فلذلك قلنا: إن معنى قول الله عز وجل: حى يَطهرن» هو حتى يغتسلن 
ويتطهرن من آدرانهن» ويسمَيَ باماء أَوْسَاحهّنٌ» وما کان فيه من دمائهن. 

حدثني أبي» عن أبيه» في الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها: 
هل یغشاها زوجها قبل آن تغتسل آم لا؟ فقال: لا یغشاها زوجها حتى تغتسل؛ 
ولذلك قال الله سبحانه: ولا تقربُوهنٌ حت يَطَهُرَنَ ‏ تأویله حتی يغتسلن. 


باب القول ف المسح على الخفين » والشراكين, والرجلين, والخمارء والعمامة. والقلانسوة 


قال يحیی بن الحسین #: آجمع آل رسول الله #: آنه لا مسح على شيء من ذلك» 
وان من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضاًء وأثه لا صلاة له إلا بوضوء. 

فأما ما تقول به الروافض من المسح على الرجلين فهذا باط حال» فاسد من 
امقال؛ وإ حرم المسح على الخف والقدم والنعل؛ لقول الله سبحانه: يتاج اذست 
اموا ذا قمعم إل اللو عسوا و جُو هکم یدیک إل آلْمرافق وَآمَسځوا پرءوس گم 
أُرَجُلَّكَة إلى لكين ٠:014‏ فقال: «وأَرَجُلَّكَم4 نضا ردا على غسل الوجه. 

حدثني أبي» عن أبيه» آنه قال: لم أر أحدا من آل الرسول ب يشك في أن قراءة 
رسول الله ك#» وعلي بن بي طالب ته وجميع آهماء وجميع المهاجرين من بعدها: 
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#لوَأرَجُّكَم بالنصب يردونها بالواو دَسَمَّا على غسل الوجه؛ وإنها حرم المسح 
على الرجل بالآية؛ والآية فإن) أوجبت الغسل؛ هما في الرّْجْل من القذر والدرن 
والوسخ والآذى؛ فإذا مسح فوقه| فلم يغخسلهاء وإذا م يخسله) فلم ينْقِهمَا؛ 
وإنا تعبده الله بخسله| لإنقائها» وإماطة الآقذار عنها؛ ومَنْ مسح أعلاه | فلم 
ينقهه)ا» ولم ينق جوانبه| وأسافله). 

وفي الاستقصاء عليه| بالغسل وإ يجاب الخسل ما يروّى عن الرسول # من 
قوله: «وَيْل لِلْعَرَاقيب وَبْطْونِ الأَفْدَام مِىَ اللَارا؛ فدل بذلك # على أنه واجب 
على المتوضي أن يغسله| بأجمعهاء باطنه| وظاهره)» ولو كانت القراءة في 
الأرجل بالخفض لكان المسح واجبا؛ ولو وجب المسح لما قال رسول الله ##: 
«وَيْل لِلْعَرَاقيب وَبُطون الأَفْدَام مِىَ اللّارا؛ لأنه إن أراد بذلك ## الاستقصاء 
على الأرجل بالخسل؛ تأكيدًا لما أمر الله به من الخسل اء وعنه في ذلك ما 
يروى من أنه قال: «ححلَُوا الأصَابعَ بالْمَاءِ قبل أن تلل باللّار»؛ فدل بذلك على 
أن تخليله| وتنظيفه| وعَسل ما بَطْنَ وظهر منها واجب على كل مسلم متطهر. 

قال يحيى بن الحسين+: ما أبالي مسحت على رجلي آم مسحت على خفي» وما 
باي مسحت على خفي آم مسحت على سزچي» ولأ فطع رج حب ج من 
أن أمسح على خفي» أو عليهاء أو أترك غسلها؛ لأن الفرض في غسلها؛ طا 
ذکرناه واحتچجچنا به في اول کلامنا من قول الله سبحانه» و قول رسول الله کا 

ومن الحجة على من قال بمسح الرجل» وقرأ الآية بالخفض «وَأرْجُل 4 
ول الله: لی اَن فلا آن قال: ی الْكَمنٍ)؛ علمنا بتحدی ده آنه إن 
أراد الغسل» وأا نَضبٌ عَطمًا على غسل الوجه؛ لأن المسح لا يقال فيه: مسح 
إلى الكعبين» ولا يقال: إلى الكعبين إلا في الخسل فقط. 
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كناب الصلاة 
مبتداً أبواب الصلاة. وتفسير فرائنضها من الكتاب 

قال بجیى بن الحسين #: قال الله جل جلاله عن أن بحويه قول أو يناله: #وَماً 
اموا إل يعمد وا اله لصن له الدين حكفاء ويقيموأ الكلرة ورتوا الركزة ودلكَدين 
لهَيّمٍَ 4[البية:5] وقال الله سبحانه: «َأَقِيمُوا آلصَلَوة إن لكلو َتَ على ألَمُوَيتَ 
كتا موفوگا)1ابر5٥1]‏ » وقال لنبيه #=: وَأمرَأهَكَ لكلو ضيرعلا ا عك 
زا حن ررك وَألَعَبةَللعَفوى )[ط:1132: يريد بقوله: أهلك: أي قومك» وقال 
سبحانه: ول َلبسُوأ آلَحَو بالطل وَتَكنهُوا ألْحََوَأنثُم عون ( وَأَقيمُوأ الصَلَوةَ 
وءاتوأ الركوة وَأركغوأ م لكين 14البق رة:4342]» وقال سبحانه: # حفظوأعلى 
الصاوت ِوَالصَلَوة الَوْسطّى وَفومُوأ يله فين €[البقرة:28]. 


باب القول فى الأذان » وذكره فى القرآن 


قال بحيى بن الحسين #: قال الله تبارك وتعالى: ودا َادَيّّم إلى ألصَلَوة 
وو ت 


ادوا اَلَو ذلك باهر فَوم ل يعون 4[ااند::٠5]»‏ وقال سبحانه: يتا 
لذن ءَامَعُوَأ دا ووك لِلصَلَوة ِن يوم الْجِمَُة اشوا إل كرا 
و إن ىشم تَعلَمُونَ €[الجمعة: 9]. 

قال بحيى بن الحسين #: الأذان والإقامة عندنا مثنى مثنى» والأذان أن يقول 


المؤذن: الله أ 


0 


زه الله أكبر. أشهد أن لا إل إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله. أشهد 
أن مُحَكدّا رسول اشي أشهد أن محمدًا رسول الله. حى على الصلاةء حي على 
الصلاة. حي على الفلاج» حي على الفلاح. حَيّ على حر العمل» حي على خير 
العمل. الله أكر» الله أكر. لا إل إلا الله. وكذلك الإقامة مثنى مثنى» فإذا قال: 
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حي على خير العمل» قال: قد قَامَتِ الصلاةء قد قامت الصلاة. الله أك الله 
أكبر. لا إله إلا الله. 

قال يجيى بن الحسين :#: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول 
لله بوذن بهاء ولم رخ إلا في زمن عمر بن الخطاب؛ فإنه أمر بطرحهاء وقال: أحاف 
أن يتكل الناس على ذلك منها! وآمر بإثبات الصلاة خير من النوم مكانها. 

قال بحيى بن الحسين #: والأذان فأصله أن رسول الله بعلم ليلة المسرى؛ 
أرسل الله إليه مَلَّکّا فعلمه إياه. 

فأما ما يقول به ا لجهال من أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فأخبر بها النبي # 
فأمره أن يعلمه بلالا؛ فهذا من القول محال لا تقبله العقول؛ لأن الأذان من أصول 
A O‏ 

حدثني أبي» عن أبيه» ني الأذان والإقامةء قال: قد لحف في ذلك» وصح 
اسنا ف ادم ي 

قال ججیی ب RS‏ 
المؤذن» فإذا قال: حي على الصلاة» قال: سَبْحَالَكَ الله وَبِحَمْيك ارك 
افو ول فإذا قال: حي على الفلا 
قال: اللهم اجْعَلْنَا من المُفْلِجِينَ الآَمِينَ المَائِرِينَ ني يوم الذين» فإذا قال: حي 
على خير العمل» قال: اللهم اجْعَلَْا من بوَدَبْهّا على ما ثحب من أدَائهاء ومِمَنْ 
يُقِيمُ حدودَكَا» ويواظب عليهاء إلَكَ سمي الدعاءء فإذا أقام الصلاة فقال: قد 
قامت الصلاة» قال: الله انا لواب من أعالا ووا ا صك اء 
وص على مُحَكَدِ ناء وعلى أَهُل بَيِد الط لطْيَبِينَ ايار الصَاوِقينَ الأبْرَار 
ين أذْمَب اله عنهم الرجش» وطََرَمُم هيدا 
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باب القول ف أجر المؤذن 
قال يحیى بن الحسين #: لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أَجْرًا أو برا إذا ل 
يشترط في ذلك شَرْطًا به يُوَذَن؛ إن فاته لم يؤذن. 
ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم المؤذن أذانه» وين قوله ومقاله. 
حدثني أبي» عن أبيه: في التطريب في الأذانء قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا 
آتم ون ولا بأس بأخذ الْجُعْل على الأذان إذا )يعمد على ذلك عَفَدَةَ مشارطة. 


باب القول ي الأذان قبل الفجر 


قال حى بن الحسين #: لا جوز الأذان قبل الفجرء إن الأذان لأوقات الصلوات 
اس ار رات اتاراق ع فين نالرات اا ر رن عل فاا 
في غير وقت صلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أن يؤذن في ذلك الوقت؛ لما فيه من 
التخليط على الناس والالتباس؛ وقد روي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي + فقال: «مَا 
حك على أن تَجْعل ضا٤‏ الل في صَااة اللّهارء وَصَلاة التَهار ني صَاَاة اللَيّل؟! عد 
تاد لبد ا. فصو بلال وهو یقول: لیت بادلا كه ام وابل من تَضخ دم 
جَبيْنَه! قال: فنادى بلال: إن العبد نام» فليا طلع الفجر أعاد“. 
وبلغتا عن زید بن علي ته أنه قال: مَن أَذَنَ َيل طلُوع الْقَجْر فَقَذ أَحَل ما 
حَرَمٌ الله وَحَرَمَ ما حل ابلة. 
وپلغنا عن علي بن أي طالب ته أنه قال: من أذ ّل طلُوع الْقَجْر 
E‏ 
(1) شرح التجريد 101/1» ورأب الصدع 1/ 206 رقم 247 وأصول الأحكام 1/ 70 رقم 228» وأبو 
داود 1/ 363 رقم 532» والدارقطني 1/ 244 والبيهقي1/ 383. 
(2) المجموع ص 94 رقم 43» ورأب الصدع 1/ 207 رقم 248. 
(3) رأب الصدع 1/ 208 رقم 249. 
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باب القول يى الأآذان على غير وضوء » والكلام ق الأذان 
قال محيى بن الحسين 4: لا بأس أن يوّذن المؤذن وهو على غير وضوء» ولا 
يقيم إلا على وضوء وطهور؛ لأنه ليس بعد الإقامة إلا الصلاة» ولا نحب له أن 
يدعو إليها إلا وهو على تهيئة لها. 
قال: ولا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك. 
حدثني آبي» عن آبيه» آنه قال: لا يتكلم المؤذن في آذانه» ولا في إقامته إلا من 
ضرورة أو حاجة لابد له منها. 


باب القول ق آذان الأعمىء وولد الزنى» والمملوك 


قال بجیی بن الحسین #: لا پاس أن يؤذن هؤلاء كلهم» إذا كانوا من أهل 
الدين والمعرفة واليقين» ولا باس أن يومّوا و ا 

قال جى بن الحسين #: ولا بأس بأن يؤذن الرجل» ويقيم َر إذا اضطروا إلى ذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه» أنه قال: لا بأس بأذان الأعمى؛ قد كان ابن أم مكتوم 
يؤذن للنبي ##وهو أعمى. 

ولا بأاس أن يُوَذْنَ ويَوّمٌ الأعمى» وَوَلَد الزنى» والمملوك» إذا كانوا من آهل 
الظهارة والعفاف: 

حدثني أي عن أبيه» أنه قال: لا باس أن يُقِيمَ الصلاة للقوم عير مُوَذْبهمُ 
الذي أَذَنَ هم إذا اضطروا إلى ذلك. 


(1) اسمه عمرو » وقيل: عبدالله بن عمرو» وقيل: ابن قيس» كان من المهاجرين الأولين» قدم المدينة قبل 
وصول النبي ب وقيل: بل بعد بدر بيسير» استشهد بالقادسية» وقيل: بل رجع من القادسية إلى 
المدينة ومات بها»ء وكان النبي ب يستخلفه للصلاة بالناس بالمدينة في غزواته ب . طبقات ابن سعد 
1/ 150» والإصابة 2/ 516 رقم 6 وسر اعلام النبلاء 1/ 360. 
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قال بحيى بن الحسين #: ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والإقامة دعاء 
ل الصلاة؛ ولا يدعو إليها إلا مَنْ يوم كل مَنْ حضر من النساء والرجال؛ والنساءٌ لا 
يصلين بالرجال؛والدعاءٌ إلى الصلاة؛ فلا يكون إلا برفع الصوت؛ والنساءٌ فإنم ارد 
بالتستر» وعليهن من ستر آصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن وزيتنهن. 


ص ك 
الث 


قال یی بن الحسين : قال الله سبحانه: اقم آلصَلَوة دلوك الشن إل 
عَستٍألَيَل وَفَرءَانَ افر ِن قَرَءَانَ الجر کارت مشو دا[ الاسراء:179؛ فکان قوله 
سبحانه: للد لوك آله و فرصا لصلاة الظهر: ولوا فهو زوالهاء وکان 
قوله إلى عَسٍَأَليَلٍ دلبلا على فرض المغرب: وعَسَق الليل دخوله» ودخوله 
فهو ظهوره» وظهوره فهو ظهور الكواكب : كواكب الليل التي لا ترى إلا في 
الظلام» لا كواكبٌ النهار الدرة ية التي فن تر هارا في کل الأيام؛ ولذلك وفيه 
ما قال الله عز وجل وذكر عن نبيه إبراهيمڭ حين يقول: لما جن عليه اليل 
e‏ أن علامة الليل وغشيانه ظهورٌ كو كب من كواكبه. 

وما ل َع يست الليل ويَجِلّ ويكيَلّ بض الكواكب؛ فلا تجوز الصلاة ولا 
الإفطار» وكان قوله: لوَُرَءانَ الجر إن قران آلْفْج ر گات مَشودا€[الإسراء: 9ا 
دليآا على فرض صلاة الصبح. ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر 
ويتبين وينتشر نوره وضوؤه في الأفق» فإذا انتشر ونار واستطار» وأضاء لذوي 
الأبصار- وجبت الصلاة على المصلينء وبذلك حكم رب العالين» ثم قال: 
#والعَّصّر إن اسن فى خسّر4[العصر:12] فذكر العصر باسمها؛ فدل بذكره 
اا اغ ا و ا ي 
الْمُرَيّلْ ‏ فر اَل إلا قلي © يَصَفَه أو انق صَمِنَةقَليلاً @ أُوْزذ عليه وَرَبّلٍ 
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رو ود 


آلقَرَءَانَ تيلا 4[الزمل:3-1]» شم قال: إن رَبَكَيَعلم انك ده e‏ 
ونضفَهء وله واف ِى لين ماقرالل وآلهار ران لن 2ر 

عل فاقوا ما تر ر ن اهران ازمل n‏ 
NS‏ 
قيامهم فيه - علن فر ض العََمَة التي بينها الرسول ## وهي العشاء التي ساها الله في 
قوله: وی راا 4[ النور: 58]ء والعشاءٌ فهي التي يدعوها الناس العَمة؛ 
فهذه ا لخمس الصلوات اللواتي افترض الله على المؤمنين» وهذه الأوقات فأوقات 
لهن» ودلالات على عددهن» وشواهد على ما سمي منهن. 


باب القول ق تحديد الأوقات للصلوات 


قال محیى بن الحسين 4: آول وقت الظهر زوال الشمس وميلانهاء فإذ 
زالت الشمس ومالت واستبان زوالها فهو أول وقت الظهر. وأول وقت العصر 
حين يصير ظل كل شيء ْلَه ني الطول. وأول وقت المخرب دخول الليل: 
ودخوله ظهور کوکب من کواکبه التي لا ترى إلا في غسق الليل؛ وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه في حكى عن نبيه إبراهيم الأواه الحليم حين يقول: فلَمًَا 
جن عليه اليل را وكا €[الأنعام:6 7]. 

وأول ؤقت العتمة غيبوبة الشفق: والشفق فهو الحمرة لا الياض؛ لأن 
البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كبي» وا حمرة فتغيب لقدار سج 
من الليل وهو أول وقت العتمة. وأول وقت الصبح طلوع الفجر وسطوعه 
واعتراضه ونوره. فهذه أوقات للمتقين» أَهْل عبارة المساجد من المصلين» وما 
بين هذه الأوقات فوقت لا فيهن من الصلوات. 


(1) قال في هامش(ب): الصواب نصف السبع. 
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E I EE E 
والعصر لمن كان مَريصًا أو ححاِقًا أو مشخلا بشُغْل من أمر الله سبحانه» وللمرأة‎ 
ا افق قرئ الظهر فى خر التهان وفيا ذكرتا هن الأصفران وكذلك اللراةالو‎ 
رت الطهر في آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن تَطْهَرَ وتصلي مس ركعات‎ 
وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معّاء وإن غربت الشمس في باقي صلاة‎ 
عصرها. وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في وقت يصلي فيه هس ركعات‎ 
وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر مَعَّا.‎ 

والنهاٌ كله وقت لمن کان في شيء ما ذکرناء كما اليل كله وقت سَرَاءإذا 
كان إلى ذلك مُضطَرًا؛ وفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المخرب والعشاء 
الآخرة - ما يقو ل الله لنبیه 5: یتاچ الْمُرَيَلْ ج فر الي إل قلي و يَصفه: أو 
نفص ية قَليلاً @ وزد عَلَيهِوَرَنَلٍ ألْقَرَءَانَ ترَتيلاً 4[الزمل:1-د]؛ فكان ذلك من 
لله عز وجل تَوْقيگا لما افترض من الصلاة في الليل من المغخرب والعتمة فَرْصّا؛ 
والدليل علي أنه عنى بذلك الفرض قول الله سبحانه من بعد ذلك: لوال يدر 
الہک الا ُن لن صو ۂ کاب لیک قروا ما لرا لمأن سیون 
ينگ م رمي وَءَاڪَرون يرون فی رض يعون ون قصل هي َ٤ا‏ رون يَُعُونَ ی 
سیل آله اروا ما رنه موا لوه انوأ رة €[الزمل: 20] ؛ فدل سبحانه 
بقوله: #وَأَقِيمُوأ آلصَلَوة وَءَاتوأآلركوة 4 على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء 
الزكاة؛ إذ صَكَهُ إليهاء ولو كانت صَااة اة لم يَضكَهًا إلى الزكاة المؤكدة. 

وكذلك وجدنا الله سبحانه يقول في كل ما دَكَرَ فيه الصلاة والزكاة من القرآن؛ 
فلم يذكر صلاة مع زكاة إلا وهي صَلاءٌ فريضة مؤكدة كتأكيد الزكاة؛ فدل بذلك على 
أنها صلاة الفريضة المفترضة» ولو كان ذلك ذْكُرَ نافلة لكر الله سبحانه أَمْرَهَا كا ذكر 
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أَمْرَ غيرها من النوافل» وما جعل لنبيه بها وفيها من القربة إليه؛ فقال سبحانه: ومن 


2# رر کو ر fr e‏ یہ س ے رو ر را ع 2و ٍ ۹ 8 
اليل فتهجد به تَافلَة لكَعَسَى أن يبَعْنَكَ ربك مقاما عمودًا€[الإسراء: 79[ فجعل تبارك 


وتعالى بين أَمْره بالفريضة والنافلة والإباحة فصولا بيه وحذودا واضحة. 
باب القول قى افتتاح الصلاة. وتحريمهاء وتحليلها 


قال یی بن الحسین : بلغنا عن رسول الله أنه قال: «مِفكاځ الصلاة 
الارن شا ر 9 و ری ا ر ا 
مَاتحَة الككاب وَفَرآنِ مع . 

قال يحيى بن الحسين #: آحْسَنْ ما سمعنا في الافتتاح» وما نراه: أن يستقبل 
الصلي القبلةء ثم يقول: اعود بالل السميع العَلِيم مِنَ الكَيْطَانِ الرّجيم» ثم 
يقول: #وجَهتوجْهىَ ااذ ف ال وت ارو ا واا 
مُق ركت )۰ إن صلاتی وسک وای وَمَمَاتق لَه رَبٍَ لعن 9 لا ريك 
َء يداك أيرث4 وآنا من المسلمين» ثم يقول: المد ٍى لوخد وا 
َل کن لَه شري كف املك وم یکن له وَل مَنَ اذل €[الاسراء:111]» ثم یکر فیقول: 
الله آکبر» ثم يقرا فيبتدي بر وا کرای ر 4 . 

فهذا أحسن ما سمعنا في الافتتاح» وما ترجه جدي القاسم بن إبراهيم # 
من القرآن؛ وذلك أن الله سبحانه أمر نبيه # فقال: ول جَهَرَبصَايك ولا ڪَافتَبا 
وأتكغ بهن داك سبياد€[الإسراء: 110] يقول: لا تجهر بالقراءة في صلوات الظهر 
والعصر» ولا تخافت بالقراءة في صلاة المخرب والعشاء والفجر» #وَآبتغ بين ذلك 
(1) المجموع ص85 رقم 55» ورأب الصدع 1/ 226 رقم 280» وأمالي أبي طالب ص 296 رقم 268» 

وشرح التجريد 1/ 148» وأصول الأحكام 1/ 107 رقم 368 والترمذي 8/1 رقم ۰3 وأبو داود 


71 رقم 61» وابن ماجة 101/1 رقم 275. 
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NE AE 
لوقل تمد یل ای لَ ریخد ودا وَل یکن له ری كف المُلكِ وَل یکن ل ولوين‎ 
ا :1 ثم أمره أن یکبر» ویفتتح الصلاة بالتكبر» فقال: وكره‎ 
تکہیرا €[الإسراء: 111 وهو أن يقول المصلي: الله أكبر» ثم يقرا فيبتدئ بفاتحة الكتاب»‎ 
ويتلوها بسورة ما تيسر من القرآن؛ فهذا أصح ما عندذنا في الافتتاح وأحسنه‎ 
وآشبهه بالتنزيل.‎ 

قال جحیی , SE‏ ل: المد له ِى لو 
خد ولد ا و یکن َء ری كف المُلَِ ولم ن له ٤َ‏ مَنَآلذَلٍ» ثم التكبير من 
بعد الافتتاح کله 

ولسنا نری أن يفتتح بعد التكبير مُصَلٌ؛ لأن الله أمر بالافتتاح قبل التكبیر ف 
قوله: لوقل اتن لای ل گید ولا وکۃ یکن ل یك ف امول یکن 
َل مَنَ لدل 14الإسرد: 7 ثم قال: و کبرہ کبیا €[الاسراء: 1 فأمره بالتکبیر 
من بعد الافتتاح؛ فلذلك قلنا: إنه ليس بعد التكبير إلا القراءة. 

حدثني آبي» عن أبيه آنه قال: الافتتاح قبل التكبير» والتكبير بعد الافتتاح» 
وذكر الاية: #وکبره تکبیرا €[ الإسراء: 11[ 

قال بحيى بن الحسين #: ولا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبير في 
الآولى» ولا في غيرها من ركوع ولا سجود؛ وفي ذلك ما روى عن رسول الله 
آنه قال: «ما بال قوم رمعون رُم اتا دناب حَيْلِ شمُس؛ و 
ليمْعَلَنّ الل بهم وََفْعًَ. 

قال بحيى بن الحسين #: حدثني أبي» عن أبيه آنه قال: لا تَرْقَعَ اليدان عند 
(1) شرح التجريد 1/ 162» وأصول الأحكام 1/ 127رقم 2 وشفاء الأوام 1/ 282» ومسلم 


1[ 322 رقم 31 4» والنسائي 3 رقم 138. 
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٣‏ لأن الصلاة إن ك و لله وخضوع؛ 


باب القول فى الدخول ف الصلاة والعمل فيها 


قال یجیی بن الحسین #: من قام في صلاته فافتتح ثم کر وچب عليه آن يقرا 
بام الکتاب وبا تیسر من السور معھاء ٹم یکر ویرکع فیقول في رکوعه: سبحان 
الله العظيم وبحمده» ثلاثاء ثم رفع رأسه من رکوعه» ویقول: سمع اله لن يدف 
فإذا اعتدل قائما حر لله ساجدًاء ثم قال: اله کر ثم سجد مَك جبهته من 
الأرض ووصح آنفه م جبهته على الآأرض» وحَوّى في سجوده» ومد ظهره» 
وسوی آَرَابه» ونصب قدميه» وجعل كفيه جِدَاءَ خديه» وفَرَّح آبَاطَه» وأبَانَ 
عضدیيه ومَرْفْقَيْهِ عن جنبيه» ثم قال في سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثاء 
ثم قعد فافترش قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى» فإذا اطمآن على قدمه اليسرى 
قاعدًا كبر وسجد السجدة الثانية» سبح فيها بها سبح به في السجدة الأولى» وفَعَلّ 
فيها ما فعل في الأولى» ثم نهض بتكبيرة حتى يستوي قائكاء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
وبا تيسر له من سور المفصل أو ما حب من القرآن؛ ك) قال الله تبارك وتعالى: 
#فاقرءوأ ما تسر ۴ مِنَالْقَرَءَان €[الزمل: ٠ ٥‏ وقد قیل: إنه بجْزي مع الحمد أن يقرا 
الصلي ثلاث آيات من أي القرآن شاء» وقال مَنْ قراً ثلاث آيات: إنه قاس ذلك 
على سورة إنا أعطيناك الكوثر؛ فقال: هي ثلاث آيات. 

وأحَبّ ماني ذلك إلينا نحن أن َرأ مع فانحة الكتاب بسورة كاملة من الفصلء 
ثم يخر راكعًا بتكبيرة» امن ظهره في رکوعه» ويمرّج اباط وَيسَوي َيه على 
رکبتیه» ويّستَفبل بهما فبك ولا يَڂرَهُمَا عل شيء من جوانب رکبتیه» وغدل 
رأسه» ولا يكب إلى الأرض جدًاء وَلا يَرَْعَه إلى السماء رَفْعَا؛ يبتغي بين ذلك سبيلا 
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حسگا» » ّح في ركعته هذه ب سَبَجَ به في الركعة الأولل» ثم يرفع رأسه من 
رکوعه فيقول: سمع الله لمن حمده» فإذا اعتدل قائكًا حتى تزجع مال ظهره إلى 
مواضعها كبر وخر سَاجدًا» ففعل في سجوده في الركعة الثانية كا فعل في سجوده 
في الركعة الأولى سواء سواء. 


باب القول فيما يقال قى الجلوس الأول فى الركعتين الأولتين من كل أربع أو ثلاث 


في الركعتين من العص > أو في الركعتين من المغخرب» أو الركعتين من العشاء 
الآخرة» فَأحسَنُ ما سمعنا وما أرى أن يتشهد به اللصلي في جلوسه أن يقول: اشم 
ای وای وَالْحَمْد شی وَالأسْمَاء الْحُشتی كلها شى هد أن لا إلَه إلا انلك وَحْدَه 


ص و رر 


لا شَرِيك لَه وَأَضَهَد أن مُحَكَدَا عَبِدهُ وَرَسولة. ثم ينهض فيستوي قاقمًا. 
باب القول فى العمل ف الركعتين الآخرتين من كل أربع والركعة الثالثة من المغرب 


قال يحيى بن الحسين #: الذي صح لنا عن آمير المؤمنين ص عن النبي ## أنه 
کان يسبح في الآخرتین» پقول: «سَبْحَان الى وَالْحَمْدٌ شى ولا إل إلا انه وال 
a‏ 
صلى الله عليه وعليهم» وبذلك سمعنا عمن ل تَر منهم» ولسنا تُصَّنٌ على من 
قرا فيه با لحمد! ولكتا نختار ما روي لنا عن أمير المؤمنين ه؛ وذلك أنا نعلم 
آنه ل يخر ول يفْعَل إلا ما اختاره رسول الله # وفَعَلَه؛ ورسول الله 4 فلم يفعل 
إلا ما آمره الله عز وجل بفعله واختاره له في دینه. 


٠ً 


(1) رأب الصدع 1/ 239 رقم 308» والملجموع ص 86 رقم 57» وشرح التجريد 1/ 160» وشفاء 
الآوام 1/ 289» وأصول الأحكام 1/ 123 رقم 414» ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 327. 
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حدثلي أي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم» آنه قال: يسبح في الركعتين 
O‏ 
المؤمنين ه» آنه قال: يُسَمَّح في (الرَكَعَْنِ) الجر یځ ني کل Ep E‏ 


ا اسان الب e‏ لف اله 1 0 


باب القول قى الحجة بالتسبيح فى الركعتين الآخرتين 


قال يحيى بن الحسين #: يقال لمن قال: إنه لا جوز التسبيح في الركعتين 
الآخرتين من الظهر والعصر والعتمة والثالثة من المخرب» وقال: إن الفرض في 
ذلك القراءة بالحمد: ما حجتك في ذلك؟ وما عِلْمُكَ بأن ذلك كذلك؟ 

فإن قال: لأن الله يقول: «َاَقرءُوأ ما تَيْسَرَمِنَ ألْقَرَءَان €[الزمل: ]2٥‏ - قيل له: 
أو م يقرا في صلاته بها تيسر من القرآن مَنْ قرأ في الركعتين الأولتين؟ وقد نعلم 
أن من قرا في الركعتين الأولتين من كل صلاة فقد قراً فيها با تيسر من القرآن» 
لک هت ا رجت اک واربوان 
الله فرض ذلك على الخلق قَرْصاء قآمًا إن ل تجد معك لذلك من قولك دليااء 
ولم تنل إلى إثباته سبيا؛ فلا حجة لك على من قرأ في الركعتين الأولتين» وسبح 
في الآخرتين؛ لأنه قد قرأ بها تيسر كا أمره الله العلي الأكبر. 

aS 
صَاَاةٍ لا يرأ فيا بَاتحة اكاب فَهْى خِدَا - قیل له: قد اخْكَجَجْت في ذلك‎ 
as بغير ما احتجاج؛ ألا ترى أنك تقول: صلى فلان العصر›‎ 
المجموع 86 رقم 59» ورأب الصدع 1/ 237 رقم 304» وشرح التجريد 1/ 149» وشفاء الأوام‎ )1( 

1 ,. وأصول الأحكام 1/ 108 رقم 372» وأحمد بن حنبل 141/3 رقم 7905» وابن ماجة 


71 رقم 840» والبيهقي 2/ 38. 
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بقولك أله صلى العصر: أي صلى أربع ركعات مًَاء وكذلك الظهر تريد صلى أرْبعاء 
ولو صلى ثلاثا العصر» أو صلى ركعتين الظهر في حَصَّر لم تقل: إنه صلى عَصَرًا! 
ولم يز أَيْصًا أن تقول: إنه صلى ظَهْرّا؛ لأنه صلى العصر ثلاث ركعات وهي 
أربع متتابعات» وكذلك الظهرء فلا تكون في الحضر اثنتين؛ فقد بان لك في كلتا 
الحالتين أنهن أربع متتابعات مجتمعات» عَبْرُ ناقصات ولا متفرقات» مام أولهن 
معقود بتمام آخرهن» وتام آخرهن معقود بتام آولهن؛ فإذا كان ذلك كذلك 
فقد صح لنا ما قلنا به من ذلك» وثبت أن من قرا في آول الصلاة أو في بعضهاء 
فد اذیا ار ق رها من الق رة ى تر ها ران ت ارما 
وليست تلك الصلاة بخداج؛ لأنه قد قرأ فيها إذا كان قد قرأ في بعضها؛ ألا 
ترى أن العرب تقول: رمى فلان بسهم أو سهمين في العسكر» فقالت: رمى في 
العسكر؟ وإنا رمى في بعض العسكر؛ فجاز ذلك عندهم في القول والخبر» 
وكذلك تقول العرب: أنَْتا البارحة بالرَوْحَاء» وإنما أناخت في جانب منهاء 
وتقول: رمى فلان بحجر في دار فلان» وإنم) رمى به في بعضها أو في ناحية 
e SE ES EE E‏ 
هذا من القول والمعنى ما يَُرَح قول النبي #: كَل صَادة لا بُْرَأً فيا باتڪ ة 
الككاب فَهْيّ خدَاج» إلا أن تكون معك حجة من كتاب الله» أو رواية مجمع 
عليها من رسول الله ت آنه قال: «كَل رَكعَة لا َرأ فيا بقَاحة الكاب فَهْي 
خِدَاج)؛ فتظهر لك الحجة عليناء وقد بذلك ما في أيديناء وإلا فقد قام مَنْ 
قرا في الأولتين» وسبح في الآخرتين با قال الله عز وجل من قوله: #فاقرَءُوأمَا 
َيسَرَمِنَ الْقَرَءَان)[الزمل: 20] بأوضح ما يون من الحجة والبرهان. 

ثم يقال لمن قال ذلك: اسنا وإياكم مجمعين» والتَاس معنا أجعون» على أنه لا 
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يجهر ني الآخرتين من كل أربع رهما ولا في الثالثة من ا مغرب أضلا؟ فلا جد بُدًا 
من أن يقول: نعم» نحن وغيرنا مجمعون معك على ذلك وبه قائلون» فإذا قال ذلك› 
وكان الأمر عنده كذلك- قيل له: فهل في القرآن في| نَرّل الله من النور والرهان 
شىء هو أعظم من سورة الحمد؟ لأعها أم الكتاب؛ وَلمَّا فيها من أسعاء الله رب 
الآرباب» وتوحيده جل جلاله وتقدست سبحانه أساؤه» وف عَظّمَ الله من قَذرِهَاء 
وشَرف سبحانه من آمرها-ما یروی عن البي #فيهاء آنه قال: «وَالّذِي عي 
باحق نّا ما في الَوْرَاة رلا في الإنجيل الكريم ولا ني الرَبُور ولا في الْمَرْقَانِ الْعَظيم 
لها نَا لَلسَبْع المكاني» وَالقَرَآن العَظيم الي اوت۵ 

و لت eR‏ مَريض EE‏ شفِی»› وَل اها 
E E ES‏ 

فإذا قال: إنها لكذلك» وعلى أفضل من ذلك - قيل له: فإذا كانت عندكم 
كذلك فلم أخفيتموها ولم تجهروا في صلاة الليل بهاء في تقرآونها فيه وغيرها؟ 
وپآي سبب قرأتموها في الآخرتين ولم تجهروا بها وهي أعظم مابه نقراً 
وتقرؤون» وفيها من الروايات ما نروي وتروون؟ فن قال: نحن ۾ تُخْفِها وإنا 
اتبغْا الرواية في ترك الجهر بها في الآآخرتين» وجهرنا بها وبغيرها في الأولتين - 
قیل له: E OT‏ ورک فليس الا د 
كذلك» وهذا مر ) ثَجْمِعْ نحن وأنتم عليه» بل نحن فيه على خلاف ذلك 
نقتدي به ونرويه» ونت فلا تجد لنفسك حجة تَزِيحُ بها ما تكره من قولنا 
وتَنْفِيهِ» وتدفع بها فاحش ما آلزمناك في مُحَافَيِكَ بهاء وتَرْك الجهر بقراءتهاء 
(1) نحوه عند ابن خزيمة 1/ 252 رقم 500» وعبد بن حيد 86 رقم 165» ومسند أحمد 114/5 رقم 21133» 

والترمذي 5/ 155 رقم 2875. 


(2) لم نجد هذا الحديث. 
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فكيف تسمه - وقَِ استفظعته من قولك» وكرهته في نفسك - إلى نبيك ک؟! 
قم لنا بذلك حجة وتبياناء وأثيثْ لنا على قولك سَاهدًا وبُرَهَانًا. 

فإن قال: حجتي أن الله يقول لنيبه #5 ول َجَهَرَيصَلاك ول حافت يا وغ بن 
ذلك سيل €[الاسراء: 0 فجهرنا في بعض الصلاة» وخافتنا في بعضها بالقراءة. ٤‏ 

قیل له: إن معنی قول الله سبحانه: ولا جَهرَيصلَاتك ولا حافت پا وغ بين 
دَلِكَسبيلد إن) هو في الأوقات والصلوات أنفسهاء وفي)] فرق الله به بين 
الساعات من الليل والنهار والأوقات؛ والسبيل بين هذين الحالين فهو الأوسط 
من الأمرين» لا ما ذَهَبْتَ إليه من التَمرِقَةٍ بين ما جمع الله سبحانه من الركعات؛ 
RR‏ اا 
أن يخافت فيا قرأ فيه من جميع صلاة النهار؛ لقوله: #وآبتغ بين ذلك سيل › 
NEE kas aE E E‏ 
الفظيع الذي ينكره السامعون» وعن المخافتة التي لا يسمعها المستمعون؛ فآمره - 
جل جلاله» عن أن بحویه قول أو يناله- أن يبتغي بين هاتين المنزلتين سبيااء وآن 
يقول في القراءة قَولا وسَطًا وقبلا: والسبيل بين هاتين الحالتين فهو الوسط من 
الآمرین» ولو کان كا ذكرت أنه أمره أن يجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين» وآن 
يخافت في سوى ذلك من الآخرتين -للزمه أن يجهر في الأولتين من الظهر 
والعصر كا مجهر في الأولتين من ا مغرب والعشاء سواء سواء؛ لأن الآية لم ين ليد 
من نهار» ولا نهارًا من ليل» وإلا فما الفرق بين ذلك؟ وماحجتك ني ترك الجهر 
هارا إن كان ذلك كذلك؟ فلا تَجِد بدا من الرجوع إلى ما به قلناء والإقرار لنا با 
ذكرناء آو المقام على الباطل والمحال» والتعلق با لا حجة فيه من فاحش المقال؛ فلا 
أن صح إجماعنا وإجماعكم» وثبث مقالنا ومقالكم- على أن الرسول # ل ثَسْمَعْ 
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منه قراءة في الركعتين الآخرتين» وآنه خافت ب| قال من القول فيها بإجماع 
المسلمين َلِمَع أنه ۾ َرأ فيه فرآناء ولم بل فيه فُرَتَاناء وآنه لو كان قرا شيا 
من كتاب الرحمن- لجهر به وأبانه غاية البيان؛ لأنه كله نور وهدى» وضياء مستبين 
وشفا» ولیس فيه شيء حقیر بَحْمّی. 

وإنا جعل الله القرآن منفعة لكل إنسان» وآمر نبيه بتبيينه للعالمين» وإيقاره في 
آذان السامعين» وآمر العباد بالاستاع له والإنصات» والاعتبار با يستمعون فيه من 
البينات» والتصديق بها تنطق به نواطق الآيات؛ والقرآن فأعظم وأجل من أن بُحَاقَتَ 
عض قراءته» أو بخفى على السامعین شيء من آیاته؛ فلم] اسر رسول الله #5 قوله في 
Gg‏ 
فذکره ة سبحانه في الأولنين بالقرآن قَجََرَ وذكرَةٌ في الآخرتين بالقسبيح فَسَر 2 
ليفرق O a a‏ 
جعله حجة وهدى لكل إنسان» فكان إخفاؤه في الآخرتين (لِمَا يقول) كلياا على أنه 
ذکر الله عز وجل بغیر القرآن من القول» وآنه سَبَّحَ کا قال مَنْ قال بالتسبيح. 

ألا ترى أن الصلاة كلها بْيَّث N‏ 
لا جوز غیرهن في قعود ولا قيام» ولا ينطق فيها بسواهن» ولا َكَلَمُ آبدا بغيرهن: 

فأوهن: الدعاء إل الصلاة وهو الأذان؛ وذلك قول الله سبحانه: يتأي اين 


اموا ذا وڪ لِلصَلَوة ِن يَومآلْجمَُة قاسَعَوا إل رال وَذَرُواالََيَعَ ECE‏ 


لَك ِن كير تَعلَمُونَ € [الحمعة:9]. 

والثاني: الافتتاح وهو أن يقول المتوجه للصلاة ة: المد له الى رخذ 
ودا وليک ن َء ريك فی المُلْكِوَلََيَك َء وَل لدل ؛ وذلك قول الله عز 
وجل لرسوله : وَقلٍ المد لله لی ليخد ودا ولد یکن لَه لهد شري كف اَلَمُلكِ 
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َل کن َء ومن لدل 14الإسراء: .111١‏ 

والثالث: التكبير وهو تحريمها؛ وذلك أَمْرُه لنبيه من بعد الافتتاح بالتكبير؛ 
فقال من بعد قوله: ولد يۇ نالل €: و بره تکبیرا €[الإسراء: 111] 
فأمره بالتکبر. 

والرابع: فهو القراءة فبها؛ وهو قوله عز وجل: قاروأ ما يرهن القرءَانِ€ا[الرمل: 20). 

والخامس: چ وذلك قوله سبحانه: سح رَبك آلأغل ( الى 
حَلَقَفَسَوّى © وَالنرى قَدَّرَ قَهْدَ ى )[الأعل:3-1]. 

تحليلها وهو التسليم؛ وذلك قول الله سبحانه: EB‏ فضي تآلصلوٰة 

تثرو فی رض وَأبََغُوأ ِن قَضلٍ الله آذ روا الله كيرا TR‏ 

e‏ قُضِيّت فرع من أداء فرضهاء وحَلَّ بالتسليم ما كان حرامًا فيها 
من کلام لمتكلمين وعيره من أفعال الفاعلين؛ فكان الأذان معلومًاء والافتتاح 
ين مفهوم» والقكبير فمسم وع بين البرهان» والقراءءٌ في صلاة الليل قَمَجْهُورٌ 
فيها بأبين البيان» وكان التسبيح ماقا به على كل الحالات في السجدات من 
الصلاة والركعات» والتسليم فظاهر مسموع عير مُسَرّ به ولا مكتوم» وده 
عند الأمة كلها معروف بذلك مفهوم. 

فلم أن عرفنا جي ما گل به للصلاة وفيها» ويدعو به الداعون إليها - م 
نجد شيا ما سَكَلَمٌ به لها وفيها بُسَاقَتُ به إلا التسبيح فقط والافتتاح؛ وقد 
قيل: إنه لا يضيق على المفتتح أن يجهر بالافتتاح» ووجدنا النداء يجهر به» 
وَالخبير وَالْقِرَاءةَ وَالكَسْليم» ولم كل التسبيح ابا إلا مُحَافا به» سُكَةّ فيه 
ماضية» وعليه من الرسول # جارية» ثم وجدناالرسول # قد خافت في 
الركعتين الاَخِرَتَيْنْ؛ فعلمنا أن ما روي لنا من التسبيح عنه فيها حى من كاتا 
الجهتين: جهة الرواية عن الثقات من آل الرسول» وجهة ما تبين لنا في العقول؛ 
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لأنه خافت فيه| بقوله؛ ولا يُْحَاقّت في الصلاة إلا بالتسبيح كا بُحَاقَت به في الركوع 
e E‏ رَاکعًا ھک 
o yT‏ 
إذذڪرى €[هود: 14] يريد: أقم الصلاة بذكرى. 

وأفضل الذكر بعد القرآن ما اختاره من التسبيح الوَاجد الرَّحملٌ» وهو ماروي 
عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب ه» آنه كان يسبح به في الآخرتين» وهو: «سَبْحَانَ 
الب وَالْحَمْدُ شى ولا إل إلا الله واه أكبر» يقول ذلك ثلاث مرات"؛ فكل ذلك 
تصح لنا به الرواية عن سلفناء ويْصَخُح لنا التسبيح في الآخرتين من صلاتنا. 

وفي)] احتججنا به مَنْ ا لحجح ما آغنی وکفی» مَنْ آنصف من ذوي العلم والٰیجّی. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عا يقال في الركعتين الآخرتين من كل أربع 
من الصلوات؛ فقال: يسبح فيه ب «سَبْحَان الشف وَالْحَمْد شى ولا إل إلا الف 
الله اء وكذلك روي لنا عن علي بن أي طالب هه أنه کان يسبح فيه|. 

قال يحيى بن الحسين ت»: لم يفعل ذلك أمير المؤمنين حتى أيقنه من فعل خاتم 

قال يحيى بن الحسين ت»: فإذا جلس في آخر صلاته الأربع أو الثلاث قال: 
«ہاشم اٹہ واش وَالْحَمْد شی وَالأَسْمَاء الْحُستی كلا شی اذ e‏ إا 
ال خد ل رك ل افيد ان داع ور الاه 

و ا واشهد وَرَسو 

ي وَعَلى آل مُحَكَلٍ وَبارك على مُحَمّدِ E TEs‏ 

رارت عل راهيم عل آل راهيم ك ید عبد ثم بل موصت إل 


(1) شرح التجريد 1/ 393» والشفاء 7/ 289» والرأب 1/ 240 رقم 308» وابن أي شيبة 1/ 327 رقم 3742. 
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وكذلك حدثني آبي» عن آبيه ي التشهد» وکان يروه عن زيد بن علي ف 
1 
عن آبائه» عن علي بن ابي طالب چ . 


باب تفسير الوقوف فى الصلاة مع الإمام 


قال بحيى بن الحسين #: إذا صلى الإمام برجل واحد قيفي الرجل الواحد عن 
يمين الإمام» فإن كانا اثنين اصطفا وراءه ونَمَدَمَهّمَّا وصلى به اء وإن كانوا جماعة 
e E‏ 
ویساوون بین مناکبهم» ولا یترکوا بینهم خا ولا يختلفوا في مواقفهم؛ فإنه بلغناعن 
رسول الله ب آنه قال: «أَقیمُوا صمُوفکم ولا لوا یحالف الل بن فلوبکه». 

قال يحيى بن الحسين : ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رَجل معهن» 
فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلي به وبهن: يقف الرجل عن يمين الإمام» 
NEE AE Es‏ 
وقف الرجل عن يمين الإمام ووقفت المرأة من وراء الإمام» فإن كان مع الرجل 
والمرأة خنشى: فإن كان بَوْل الخنشى سبق من الذكر فهو دَكَرٌ-اصطف هو 
والرجل من وراء الإمام» ووقفت المرأآة من ورائهاء ون سبق بوله من الفرج 
فهي آنثى؛ فليقف الرجل عن يمين الإمام» واصطفا هما من وراء الإمام» فلن أق 
البول من الفرجين جيعًا فهو ختفى لَبْسة؛ فليقف الرجل عن يمين الإما» 
وليقف الخنثى من وراء الإمام» ولتقف المرآة من وراء الخنى» فإن حدث بالإمام 
حدث فَليَّضْرُخ وليم كل واحد من هؤلاء صلاته لنفسه» ولا يُمَذّمٌ الرجل الذي 
(1) المجموع 88 رقم 63 ورأب الصدع 1/ 311 رقم 467» وشرح التجريد 1/ 161» وابن أي شيبة 1/ 262. 
(2) المجموع 92 رقم 75 ورأب الصدع 1/ 384 رقم 599» وأحمد بن حنبل 8/ 296 رقم 22326» 


والطبراني في الكبير 8/ 174 رقم 7727. 
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عن يمينه مكانه ليتم صلاته؛ لأنه إذا قدمه فقد صلى الرجل بالمرأة والختشى؛ ولا 
پچوز لرجل أن يصلي بِمَرأةٍ ولا یکون معها رجل» إلا آن يکون رجل يصلي بأهله 
في منزله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرَمِو E‏ 
كان مع الإمام رجلان وخثيان لبسة وامرأتان: فليقَدّم الإمام ولد 
yS‏ 
E‏ 
مكانه وليرجع [وليتقل] الرجل الآخر فليقف عن يمين صاحبه» ثم ليتم به 
الصلاة» ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الإمام. 


باب القول ق صلاة النساء بعضهن ببعض 


قال يحي بن الحسين #: تصلي النساء بعضُهن ببعض» وكَومَهُنَ أطهرهن 
وأعفهن وأقرؤهن لكتاب ربهن» وگن التي تؤمهن واقفة في وسط صفهن» 
وهن عن يمينها وعن يسارهاء ولا تتقدم أَمَامَهُنّ: فن كانتا امرأتن فَأكّثْ 
إحداهم) الأحرى فَلْتَقّفي الْمُوْنَمَةَ عن يمين اَآَمَةء وإن كن ثلائًا فلققف التي 
تؤمه| بينه| متوسطة عليها» ووقفت واحدة عن يمينها والأخرى عن يسارهاء 
وكذلك وهر المملوكة والعمياء NNN SE‏ 

وكذلك بلغنا عن رسول الله آنه دل على ام N‏ 
وقد ا فقال لا E.‏ َمَمَْهنً٠؟‏ فقَالت: ا لله أو يض دَلِكَ؟ 


2 


قالّ: َعَم لا هن اتاك لمك وکن عن د یمین يمينك وَعَنْ و 


(1) المجموع 96 رقم 88» ورأب الصدع 1/ 447 رقم 704 وشرح التجريد 1/ 187» وشفاء الأوام 
34/1 وأصول الأحكام 1/ 142 رقم 479» وابن أبي شيبة 1/ 430. 
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باب القول فيما روي عن النبي ك 
من قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» 

قال بجیی بن الحسین 4: پلغتا عن رسول الله کا آنه قال: «ك صلا لا يُفْرَاً 
فيا بِمَاتَحَة الكتاب فَهْيّ خِدَاج». وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب ت أنه قال: «کے صلا حبر قَرَاءَةٍ فَهُىّ خداج». 

قال يحبى بن الحسين ته: والخداج فهي الناقصة التي لم تتم؛ وما لم يتم فهو 
باطل. قال بحيى بن الحسين ته: وإنه أراد رسول الله بذلك الصلاة كلها: الَأَرْبَحَ 
اللات فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج وهي 
تامة؛ لأن رسول الله ## إن أبطلها إذا لم يقرأ شيا من القرآن في بعضهاء وعلى ذلك 
إجماع آل رسول الله کی ا غ ر ت اا ی ی رکعتیه 


سجد سجدتي السهو؛ وكانت تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات. 


باب القول فى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


قال يحيى بن الحسين #: لا صلاة عندنا لمن م يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
والحجة عندي ني ذلك آما لا تخلو مِنْ أن تکون آية من کتاب الله آو لا تكون 
آيةٌ من الكتاب: فن كانت آية فهي من القرآن بحب أن تقرأً عند قراءة الحمد» 
وهي آية ثابتة في كل سورة من القرآن كررها الله تبارك وتعالى فيهن» وجعلها 
اا ن ا ا ا 
العظام» وذِكرٌ لذي الجلال والإكرام؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تطرح» 
ولا بُسَاقَتَ بها؛ لأها من كل سورة اوها ومْبكَدَوْمَاء ومتىى حوفت بها ني الحمد 
فقد اَقَصَتْ وعَيرّث ول بُجْهر بها كلَها؛ إذ قد حوفت ببعضهاء وال السورة 
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أولى بالإظهار والجهر به؛ لأنه مفتاحها مع ما ذكرنا وشرحنا في بسم الله الرحمن 
الرحيم من الفضل والتفضيل؛ إذ كلها تحميد وذكر وأساء للواحد الجليل. 

وإن كانت ليست من القرآن فا ينبغي لأحد ولا يجوز أن يقرأها ولا يقولها 
في صلاته: حافت بها أم جهر؛ لأنها -إن كانت كذلك» وحاشا لها أن تكون 
على ذلك- زيادة في الصلاةء وكلامٌ ليس يجب الكلام به فيها. 

حدثني آبي» عن آبيه القاسم بن إبراهيم » عن آي بكر بن ابي ويس» عن 
الحسين بن عبد الله بن ضميرة» عن آبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب هه 
قال: «مَن لَمْ َجْهر في صلاته ببشم الله الوَحْمن الرجيم مذ أدج صلاتةُ 

وپلغنا عن رسول الله # أنه قال: «كلٌ صَلاةٍ لا يجُه فيها بشم الله الر حن 
الرجيم فَهْى آية اسما السَيْطًان»^. 


1 
٤ 1 


باب القول فيما يكره ف الصلاة من العمل 


قال يحیی بن الحسين #: يكره للمصل أن ینفخ في صلاته» آو یشیر» آو 
يتفکر» أو يمسح جبهته من تراب السجود» أو يعبث بلحيته» أو يفرقع أصابعه» 
أو يرفع إحدى رجليه في قيامه عن الأخرى» أو يعبث بتنقية أنفه» أو يلتفت في 
صلاته عن يمینه آو عن شاله؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ## أنه نظر إلى 
رجل يعبث بلحيته ي صلاته؛ فقال: لو حَسَعَ فلب ها لیت جَوار حه 

قال بحیى بن الحسين +: ولم َر أحَدّا من علماء آل رسول الله ت ولم أَسْمَعّ عنه 
(1( شرح التجريد 1/ 153» ورأب الصدع 1/ 243 رقم 321» وأصول الأحكام 111/1 رقم 380. 
(2) شرح التجريد 1/ 153 والرآب 1/ 245 رقم 321» و1/ 247 رقم 328» وأصول الأحكام 1/ 113 رقم 381. 
(3) المجموع 92 رقم 79» وشرح التجريد 1/ 162» ورأب الصدع 1/ 266 رقم 373» وأصول 


الأحكام 1/ 128 رقم 425» وكنز الال 8/ 197 رقم 22053 وعزاه للعسكري في المواعظ. 
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يقول: آميْن» بعد قراءة ا لحمد في الصلاة» ولستا نرى فَولَهّا في الصلاة؛ لأها ليست 
من القرآن» وما م يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا الكلام به في الصلاة لإنسان. 
ha _F‏ 


حدثني آبي» عن آبيه: آنه سئل عن قول آمين في الصلاة؟ فقال: ما جب 
أن تقال؛ لأا ليست من القرآن. 


باب القول ق العمل خلف الإمام وما يقرأ فيه من الصلاة خلفه وما لا يقرا 
فيه من الصلاة 


قال حى بن الحسين ك: لارا لف الإمام فما جهر فيه» ويقرآ فيا | جهر 
فيه؛ لأن الله سبحانه قد أمر بالإنصات والاست|اع؛ ومن قرأ فلم يُنْصِث؛ ومن ل 
ينصت فلم يستمع؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: ودا فرك ألْقرءَانْفَاسَكَمِعوألَهُ 
تصوأ للك ثرون €[الأعراف:204]؛ فأمر تبارك وتعالى بالإنصات والاستاع 
لقراءة الإمام؛ فلذلك قلنا: إنه لا ججوز أن يُْرَاً حلف الإمام فيا جهر فيه» فأما ما 
يجهر فيه من الصلاة فلا بُ أن يَغْرأً (مَنْ) خلف الإمام فيه بالحمد وما تيسر من 
القرآن؛ لأن الإنصات إنا جب للاستماع» فإذا ۾ يكن من الإمام جه يُسْمَعٌ بطل 
الإنصات» ووجبت القراءة في) كان كذلك من الصلوات. 

حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم ف»: آنه كان يرى القراءة خلف 
الإمام فيا حاقَتَ فيه» ويكرَه القراءة خلفه فيا جهر فيه» وكان يقول: قد أمر الله 
سبحانه بالإنصات (والاست|ع)؛ وإذا قرا فلم يستمع ولم بُلْصِتٌ. 


باب القول فل القلوت وف أي الصلوات هو 


» : وو که 
قال بحیی بن الحسین #: لا نرى القنوت إ في الصبح والوتر. 


RE 
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والقَُوتٌ عندناء والذي نستحبه ولا نحب ركه فَمُنُوتُ الصبح. 

والقَنوتٌ عندنا من بعد الركوع» ولستا نراه قبله» وليس بعد القنوت عندنا 
إلا التكبير والانحطاط ساجدًا. 

والقَنُوتٌ سلَه مَنْ تر کها لم یفسد عليه شيء من دینه» ولا نحب له إغفاله ولا 
کول و ان وز کو کوت غ م کي لاوا ت الل مات 

دشي آي عن ابيا أنه سيل عن القنوت؛ فقال: ليس بفريضة لازمة» وهو 


باب القول فيما يقال فن القلوت 


فال کی ن ان أ ما ت ب لا ما کان اة م القران ما ف 
a‏ 
فما إل وسكا لها ما كسَبَتَوَعَاجا ما ست رتا ب TS‏ 
لتحيل غلا إ ضرا كما حماه غل ا مر ا کا ولا تَحَمْلَا ما لا طَاقَة لن 


رہ < ,و سک رگ 


بے ا وَاغفِرَلَنَ وَأرَحَمكاً أنتموَلَدتا فانصرتا على الق الڪ ف رورت )(لبفرة 286[ 


ت 


ويقول الله سبحانه: رتا اتتا الدنَيَا حَسكَةوف ا رة حَسََةَوَقِا قنا عدا بَآلنار€[البقرة201] 


ت 


ن شئت فنك بعد التسليم من الوتر بالقنوت الذي علمه النبي ## ابه 
الحسن بن علي اشخان . 
ویروی عن علي بن أي طالب ت: آنه قال: إن جبريل صل الله عليه عَلَّمّ هذا 
القنوت النبي بء فعلمه النبي ابنه الحسن صلى الله عليهما وهو: «الله ماني فِيمَنْ 
هََْٽ٬‏ ولي فين ٿويت وَعَافي فيم عَاَيٽ» وَټار ك لي فيا آغطيت» وقي 
َر ما قَصَيْت َك فضي ولا فى عَلَْكَ لا مَل مَن اليك ولا يَِرمَنْ 
)92( 


3 ر 


عَادَبْت» ارت رتا وَتَعَالَبت»» قال: وزاد فیها رسول الله کت «اللَهَ إّي اساك 

هى وَالقَى وَاْعِمَةَ وَالّْْى» وَأعُوذ بك مِنْ عة الدَيْن وَعَلة الذي 
وهذا a a‏ لأنه ليس 

بقرآن» ولا قدت في الصلاة إلا با كان من كتاب الله عز وجل. وقد قيل: إن ما 

روي في هذا القنوت عن رسول الله ## كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 
ومن أحب أن يقنت بقنوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف قنت به بعد 

لتسليم من الوترء كذلك كان أمير المؤمنين يقنت به» وكان يقول: الله إِلَيْكَ 

رُفعَت الأَنِصَار وَبْسطَتِ يدي وَأَفْصَتِ اقلوب وَدُعِيت بالألشن» 

تڂوكم إ إلخاك ف الأغمتال فح بنا وَين قو ريا بالَحَقَ ونت خير 

NE N O EY تشکو إلكَ عة ناء‎ ۰ ET 

وَتَظَاهرَ الفكَن» وة الرَمَنِء الله ع بنج ا صر َر ب به»وساظان 

حن طهر له الْكَأق آمينَ“. وكان أمير المؤمنين عل بن أب طالب يقنت بهذا 

و وا ف ا : منهم معاوية ب د 

العاص» وأبو الأعور السلمي» وأبو موسى الأشعري“ 
قال يحیی بن الحسين #: كل قنوت يكون بغير القرآن فهو غير جائز؛ ولا 

رئ القنوت في الفرض ولا غيره إلا بالقرآن. 

(1) المجموع 89 رقم 66 ورأب الصدع 1/ 290 رقم 423» وأمالي أي طالب 330 رقم 339» وأبو داود 
2 13 رقم 1425ء والنسائي 241/3 رقم 1745» وابن ماجة 1/ 372 رقم 1178 والترمذي 2/ 328 
رقم 464 والدارمي 1/ 452» وأحمد 1/ 425 رقم 1718» وابن خزيمة 151/2 رقم 1095 والحاكم 
3 ,.. والطبراني في الكبير 3/ 248 رقم 2701 والبزار 4/ 176 رقم 1337ء وابن ¿ أي شيبة 2/ 95 رقم 
9 وعبدالرزاق 3/ 117 رقم 4984 والبيهقي 2/ 209 وأبو نعيم في الحلية 9/ 334 رقم 14062. 

(2) المجموع 103 رقم 111» ورأب الصدع 1/ 468 رقم 746» ووقعة صفين 231» 477. 


(3) رأب الصدع 1/ 293 رقم 430» وينظر تاريخ الطبري 71/5» ومآثر الأبرار 1/ 278. 
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باب القول فى لباس المصلي وما يجزى الرجال والنساء من اللباس 

قال بحيى بن الحسين #: زى الرجل أن يصلي في ثوب واحد: إن كان 
قميصًا رَرَهٌ عليه» ون کان رداء عقد في قفاه طرفيه. 

وكذلك روي عن رسول الله # آنه صلی بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه 
الذي قبض فيه في َمل حيرب عدا بين طرفيها في قفاه. 

قال بجی بن الحسین ت: ولا صل ني ثوب واحد حت یکون ثوا صفيمًاء لا 
يُوصّف اللصلي فيه» ويكون سابعًا ينحدر عن الركبتين» ويقارب حد الوضوء من 
الكعين» وينبغي لن صل في رداء أن يعقده ویرخي جوانبه على رؤوس منکبیه حتی 
َير هبرتاهما» وإإن كان المصلي في الرداء حرمًا لم يعقد طرفيه في القفاء ورده) على 
صدره ردا :نحت يستمسك غل الكتفين الرداء» ويستن المنكبان بجوانبة معا 

قال يجيى بن الحسين ت»: ويجزئ المرآة أن تصلي في رداء واحد غامر لرأسها 
وجسدها إذا لم يمكنها خمار تخمر به رأسهاء» ويچب عايها أن ترد جوانب الرداء على 
ذراعيها وعضديهاء وتلتف في الرداء التفاقًا ساترًا لظهرها وبطنها ومناكبها ورأسها 
وصدرها وساقیهاء ون کان قميصًا واحدًا سابعًاء وكانت إذا أدحلت رأسها في 
جيبه م ينکشف من ورائها شيء من ساقيها جازت لها الصلاة فيه» وو چب عليها 
أن تتحفظ من جیب حتی لا يبدو عند رکوعها وسجودها منه صدرها. 

وی جوز للرجل آن يصلي ني سراویل ومندیل على کتفیه سابغ» ون م یکن منديل 
وكانت عمامة فليرددها على منكبيه» ويسدل آطرافها من جانبيه أو بين يديه» وكذلك 
إن اتتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة» ثم ليسدل ما أمكنه من اللباس: من منديل» أو 
عمامة» أو غيرهم| من الرياش على منكبيه» ويرد أطراف ذلك على صدره وثدييه. 


5 
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باب القول فيمن ضحك ف الصلاة 

قال بجیی بن الحسین #: من صَجِكَ في صلاته فَمَهْمَة» أو ملا فاه ضحکا» آو 
ما هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته» أو يشغله 
عا هو فيه من صلاته» فقد انقطعت عليه الصلاة» ووجب عليه الاستئناف لها 
والإعادة» فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلاة وتنقض 
الوضوء فلسنا نقول فيه بقوهم» ولا نذهب فيه إلى مذهبهم؛ لأن القهقهة إنم) 
قطعت الصلاة؛ لأعها شغلت عن الصلاة» وقطعت على صاحبها ما كان فيه من 
القراءة» وهو صوت يخرج من القهقهة بَسير» ولو قطع هذا الصوت الحقير 
الوضوء لقطعه الصوت الكبير لا الحقير» والكلام الدائم الخطبر» والكلام فلا 
يقطع الوضوء منه إلا ما كرهه الرمن» وعاقب عليه المتكلم به من الإإنسان» 
والوضوء فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه. 


باب القول فيمن يجوز أن يؤت به قى الصلاة ومن لا يؤت به 


قال يحيى بن الحسين : تجوز الصلاة خلف آهل الديانة والورع والعفاف 
والصدق والوفاء كانتا من کان: من أعمى» آو مملوك» أو ولد زنی» إذا كانوا 
عارفين بحدود الصلاة» حافظين لما محتاجون إليه لها من قراءة القرآن. وكذلك 
البدوي إذا كان عارفًا بأمور صلاته» حافظًا لما جب عليه حفظه من القرآن» 
وكان ورعًا عفيمًا مسلمّا معروقًا بذلك» فلا بأس بالصلاة خلفه»ء وإنم) تكره 
الصلاة خلف البدوي إذا كان جاهلا با لا يسعه جهله. 

ولا تجوز الصلاة خحلف ذي جرأة في دينه عندنا: من فاسق» ولا شارب 
مسکر» ولا خائن آمانة» ولا صاحب کبیرة» ولا ظالم» ولا آکل حرام» ولا جائر 
في حکم» ولا شاهد زور» ولا عاق بوالدیه» ولا قابل رشوة في حکم» ولا 

(95) 


معروف بالكذب» وقول الزور؛ لأن الله سبحانه يقول: لإِنْمَايفتری لذب 
لذن لا يُوِْئُو بعَايَ الله [النحل:105] ولا ذي معصية وجبت على صاحبها 
العقوبة من الله؛ لأن صلاة المؤتمين معقودة بصلاة إمامهم: يقومون بقيامه» 
ويقعدون بقعوده» ويسلمون بسلامه» ويفسد عليهم من صلاتهم ما يفسد 
عليه؛ وصلاةٌ مَنْ كان من الفاسقين فغيرٌ مقبولة عند رب العالين؛ لأن الله 
سبحانه یقول: نما قبل اله من المّقين# [الائدة:27] وإذا كانت صلاة الإمام 
غير مقبولة فهي فاسدة باطلة؛ وإذا فسدت صلاة الإمام عليه فسدت صلاة 
المؤتمين به؛ آلا ترى أنه لو سها ولم يَسهُ المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن 
يسجدوا سجدتي السهو» وإن كانوا هم لم يسهوا؟ وكذلك لو صلى بهم على غير 
وضوء لكانت صلاته باطلة» وكانت صلاتهم لصلاته تابعة في فساد آو صلاح؛ 
وفي ذلك ما يروی عن النبي بھ أنه قال: ِن سرك أن تَرْكُرَ صلانكم مدموا 
وق لت پروی عن انوا آي ی فال «مَنْ 
يومک ؟ قالوا: فلان؛ فقال: لا یو را یوی 

حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم+: آنه سئل عن إمامة الأعمى» والمملوك 
وولد الزنى؛ فقال: تجوز إمامتهم كلهم إذا م يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبه. 

قال بجی بن الحسین #: ومَنِ ابل بحضور صلاة من لا تجوز إمامته» وم يمن 


)1( الدارقطني 1/ 346 رقم 11» وكنز العمال 588/7 رقم 6 وعزاه للديلمي» و 15/ 844 رقم 
8 وعزاه للخطیب في تاریخ بغداد 2/ 51 ونحوه ِن سرك أن تقل صلاكم لمكم جياركم؛ 
ِنَم دكم فيما بتكم وَين رَبَكَمْ» أخر جه الدارقطني 2/ 328 رقم 17533 والحاكم 1/ 298. 

(2) في أصول الأحكام وشرح التجريد: بني مجمع» وفي مالي أي طالب: محجم» وفي الأحكام» ورأب 
الصدع» والشفاء: مجمم. 

(3) رب الصدع 302/1 رقم 456» وشرح التجريد 1/ 175» وأمالي أبي طالب 315 رقم 313» 
وأصول الأحكام 1/ 140 رقم 470» وشفاء الأوام 1/ 346. 
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إن هو خرج عنهم وتركهم على نفسه ضررهم- تاقاهم بالقيام معهم ولم يعتقدها 
له صلاة؛ أن إمام القوم واَفذهُمْ إلى اله» ولا ينبغي أن يكون وافد المسلمين إلا 
رصاق الین 


باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم فى صلاتهم ولم يجد له ق صفهم مكانا 


قال بحيى بن الحسين هه: من دحل في جماعة وقد وقفت واصطفت ِن وراء 
إمامها فلم جد له في صفها مكانًا بقف فيه- قلْيَجْذِبٌ رَجُلا من الصف َيِه 
معه» وَليْصَلَيَا بصلاة إمامهما؛ فإنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وحده من وراء 
الصفوف إلا لعلة بمَْة ولا ينبغي للذي يجذبه إليه أخوه المسلم أن يمتنع عليه» 
وصلاثّة مع أخيه» وصانة جناحه فصل من صلاته حیث کان في مقامه. 

قال بجيى بن الحسين ت:: وأفضل صفوف الرجال آوهها إلى الإمام» وسر صفوف 
النساء أوهن إلى الرجال» وينبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن يغضضن 
أبصارهن عن الرجال في ركوعهم وسجودهم» وينبغي للنساء آن يشغلن ابصارهن 
بالنظر إلى الأرض؛ فذلك أزكا لصلاتهن» وأقرب لهن إلى ربهن. 


باب القول ف الإمام يقرا سجدة ف الصلاة 


قال بحيى بن الحسين #: لا أحب لن قرأ في صلاة الفريضة سجدة أن يسجد؛ 
لأن السجدة زيادة في الفريضة» ولا ينبغي أن يُرَادَ فيهاء كا لا ينبغي أن يُنْقَصَ 
منهاء والواجب أن بُو بها على ما فرضها الله عليه؛ فن قَرْصَيًا لا زيادة فيه 
ولا نقصان؛ فإن ذلك أقرب إلى البر والإاحسان. 

وأما النوافل فصاحبها فيها خبر» ولا بُصَيَقٌ عليه مافعل فيها من ذلك» 
وح الأمرين إّ أن لا يزيد فيا قام فيه ونوى من الصلاة أن يصليه نافلة ولا 
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فريضة» وقد قال غيرنا بخير ذلك» وروى فيه روايات» ولستا نلتفت إلى 

0 

الرسول &# ولا يثبت لنافي حجج العقول. 
TT‏ 


زائدة قرئت في سورة. 
باب القول قى السهو وسجدتيه 


قال حى بن الحسین 4: سَجُدا تاا السهر کیان عل ن قام ي وضع جلو سء أو 
E Sm ES E‏ 
في موضع قراءة» آو قرافي موضع تسبيح. وقد قیل: من سَلّمَ ني غير موضع تسلیم. 
وروي عن النبي # آله صل پالاي الجر قصل ركع م انصَرَت؛ ام 
رل يقال لَه: ذو السمالن» فقالّ: يا رول الله انيت آَم رُفِعَتِ الصلاة؟ 
قال: «وَما َا ا دا السمَالّن»؟ احبر فَجَعَل يطوق به في الصمُوفِ؛ فَقالّ: 
«(أَصَدَقَ هَدَا»؟ َع ان صلَبْت وَاجِدَة)؛ قالوا: نحم با رسول .ا اا لنت 
ص 


e ان‎ 


و ادال فخا ر ول ال فصل الا 
السهُو 8 کم شل 


(1) عمير بن عبد عمرو الغزاعي» ذکره موسی بن عقبة فیمن شهد بدرًا واستشهد بها» وجزم الزهري أنه 
ذو اليدين» وقال ابن عبد البر: إنه غيره؛ لأن هذا فيل ببدر. وقال : الذي شهد سهو النبي سَلَميّ 
وهذا خزاعي. الإصابة1/ 474 رقم 8و 33/3 رقم 3 وأسد الغابة 2/ 224 رقم 
0 و 2/ 217 رقم 6 والاستیعاب 2/ 52 رقم 717. 

(2) الحديث في أمالي أحمد بن عيسى 1/ 320 رقم 480. وقال محمد بن منصور: هذا قبل أن ينزل تحريم الكلام 
في الصلاة. نقول: هذا الحديث مضطرب؛ لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان: سَلَمَ من اثتين» وعمران بن 
حصين يقول: من ثلاث ركعات» ومعاوية بن خدیج يقول: إن المتكلم طلحة بن عبيد الله» بالإضصافة إلى أن 
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قال بحيى بن الحسين ه»: لا أدري ما صحة هذا الحديث عن النبي # في 
الصلاة بعد التسلیم؟! ولا آری آنه صحيح عن رسول الله #» پل القول عندي 
آنه من نسي فسلم في غر موضع التسلیم» شم ذکر قبل آن ينكلم بکلام أو 
يحرف وجهه عن ذلك المقام» أن صلاته قد انقطعت» ويب عليه الاستئناف 
لها؛ فلیبتدئ صلاته» ولیؤدها على ما فرصت عليه من حدودها. 

فأما سجدتا السهو فلا بان صلاةً ولا نْقَصَانِ منها؛ وإنها جعلا مُرْغِمَكينِ 
للشيطان؛ فلا تكونان إلا من بعد التسليم والفراغ من الصلاة التي سها فيها. 

فأما قبل التسليم فلا يجوز عندنا؛ لأغه) تكونان حينئذ زيادة في الصلاة؛ لأن 
التسليم هو تحليلها؛ وما كان قبله من الفعل فهو لها ومنها. 

حدثني أي» عن أبيه: أنه سئل عن سجدتي السهو: قبل التسليم آم بعده؟ 
فقال: سجدتا السهو بعد التسليم؛ لأغهم) إن كانتا قبله كانتا زيادة في الصلاة؛ 
وإن) السجدتان بدل من السهوء وإرغام للشيطان» كا قال رسول الله بو 


ر2 


وقد صح عن النبي # آنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم : 
باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق الإمام وقد صلى بعض صلاته 


قال بحیی بن الحسین :إن لمق امام راما گب ورکع معه» ثم صلی معه ما 
بقي من صلاة الإمام» فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته» واعتد بتلك 


الزهري جزم آن الذي نبه على النقص هو ذو الشمالين الذي قتل يوم بدر» وأبو هريرة يروي القصة على آنه 
شهدها! وهو ل يْسلمْ إلا بعد خيبر!! ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد 1/ 365 والله أعلم. 

(1) يعني قوله: ها المرغمتان. انظر مجموع الإمام زيد رقم 87» ورب الصدع 1/ 320» والمعجم 
الأوسط4/ 350 رقم4402. 

(2) شرح التجريد 191/1ء وشفاء الآوام 1/ 366 وابن ماجة 1/ 385 رقم 1219» وأبو داود 1/ 630 
رقم 1038 والبيهقي 2/ 37» والبخاري 411/1 رقم 1168» والترمذي 2/ 238 رقم 392. 
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الركعة التي لح الإمام فيها راكعًاء وإن كان لم يقرا فيه ا. فن لحقه ساجدًا سجد 
معه» فإذا قام الإمام كبر الرجل ونوئ أنه مبتدئ لأول صلاته» ثم يصلي ما بقي من 
صلاة الإمام: يقعد بقعوده» ويقوم بقيامه» فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من 
صلاته» ولا يعتد بذلك السجود الذي سجده مع الإمام؛ لأنه قد فاته الركوع؛ وإذا 
فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة؛ لأن الله سبحانه قال في كتابه: لإيتايها اذست 
اموأ رفوأ وَآسَجدُوأ# [الحج:77]؛ فجعل الصلاة ركوعًا وسجودًا؛ فمن لحق 
الركوع فقد لحت تلك الركعة» ومَنْ فاته ركوعها م يحتسب بسجودها. 

وقد قال غيرنا: إنه إذا لحق الإمام ساجدًا كبر لصلاته» ثم سجد» ثم قام 
بقیام الإمام» وکان تکبیره أَوَلّا مُجْرِيًا له عن التكبير بعد قيامه. ولسنا نرى 
ذلك» ولا نری أن یکر إلا من بعد قیام الإمام وقیامه؛ لأن تكبيره دخول منه في 
حدود صلاته؛ ولسغا نری له أن يُذخِل بين التكبير وبين القراءة جُلَوسّا ولا 
سجُودًاء ولا نر بعد التكبير إلا الْقِرَاءةٌ إن كان الإمام مُخَافكاء والإشَوَمَاع 
والإنْصَات إن كان الإمام يقرأ بها جَاهرًّاء فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع 
في الثانية فليكبر وليركع وليعتد بهذه الركعة» وليعتقد آنها أول صلاته» ثم يسجد 
بسجود إمامه» فإذا قعد الإمام في الاثتتين فلْيقَعّدٌ معه بقعوده - وإن كانت تلك 
الركعة أول صلاته - قم لمم بقيام الإمام فإذا أتم الإمام صلاته ذَلْيَجْلِش معه 
حتى يسلم الإمام» فإذا سلم الإمام فَيَمَمْ هو فليم صلاته. ولا بأس بالقعود مع 
الإمام فيا لا يقعد فيه من صلاة المؤتم به» ولو قعد في كل ركعة» إذا كان الإمام 
يقعد في موضع قعوده. 

من ذلك رجل لحق الإمام في صلاة المغرب» وهو في الركعة الثانية» فكبر 
ودخل معه في الصلاة» ثم ركع الإمام وسجد وركع معه وسجد هذا الرجل» 
فجلس الإمام في هذه الركعة التي هي ثانية له؛ فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه 
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بقعوده - وإن كان في الأولى من صلاته - ثم يقوم الإمام ويقوم معه» فإذا صلى 
الإمام الثالثة من صلاته وجلس في التشهد فَلْيَجلي الرجل ههد في الثانية 
من صلاته» ثم لا يرح جالسا حتى يُسَلّمَ الإمام» فإذا سلم الإمام فليم المُوْتَهُ 
مضل ركعته الثالئةء م ليفْعُذ فَلْيكَسَهَذ وَلَيْسَلَمْ؛ فقد جلس في كل ركعة 
جلسة؛ وذلك جائز له إذا كان الإمام الذي فعله. 

ولا يجوز للمؤتم أن يخالف الإمام في شيء من فعله» ولا يقوم وهو قاعد» 
ولا يقعد وهو قائم» ولا یرکع وهو ساجد» ولا يسجد وهو راکع» بل يعمل 
کعمله» ویفعل في صلاته کفعله. 

قال بحيى بن الحسين 4:: وكذلك النساء إذا لحقن الصلاة» ك) يفعل الرجال 
في ذلك فليفعلن» ولو آن رجلین أو رجالا دخلوا مسجدًا يُْجَمَمُ فيه فوجدوا 
الناس قد قضوا الصلاة- فهم بالخيار: إن شاؤوا امهم أَحَدهُمْ و جمعوا كا جع 
غیرهم» ون أحبوا صَلَرْا فرادی» ودا ما افترض الله عليهم أشتاًا. 

حدثني أبي» عن آبيه: آنه سئل عن قوم دخلوا مسجدًا وقد فاتتهم فيه 
ا لجاعة: هل يجمعون فيه أم يصلون فرادى؟ فقال: لا بأس بالجمع فيه» وإن 
صَلّتْ لهم فيه خَاعة. 

قال حى بن الحسين : قَضل الجماعة على الفرادى كفضل يوم الجمعة على 

تر الأيام. 

وكذلك روي لنا وبلغنا عن آمير المؤمنين علي بن بي طالب رحة الله عليه آنه 
قال: قال رسول الله لن رال أي يكف عَنها ما لَمْ طهر خڃ صَالا: مَل 
بالرباء وَإظهار الرْسَاء وَقَطْح الأرَحَام» ورك اللا ي الْجَمَاعَة وَكَرْك هَدَا 
لنت أذ بُو ا ترك هذا ايت أذ بو بتارو ٠»‏ 
(1) المجموع 90 رقم 68» ورأب الصدع 1/ 328 رقم 493» وأمالي أي طالب 555 رقم 779. 
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قال بحيى بن الحسين #: وكذلك كل كبيرة وَعَد الله عليها النار. 
باب القول متى يكبر الإمام » وما بقطع الصلاة 


قال بجيى بن الحسين ب#: إذا آقام المؤذن فقال: حي على الصلاة» حي على الصلاةء 
قام الإإمام ومَنْ يريد الصلاة معه» فوقفوا في مواقفهم» واعتدلوا في صفوفهم» وقام 
الإمام أمامهم؛ فإذا قال: قد قامت الصلاةء كبر الإمام ولم ينتظر شيدًا. 
E‏ طالب ته آنه قال: گان رَسول الله 
:دا قال الْمُوَذْنُ: قد امت الصلاۂ گر وَلَمْ ينظ شی . 
DS Oy‏ 
المسلم عن نفسه ما استطاع» ولا يصلي إن قدر إلا إلى م ستَرة؛ فقد روي عن 
ST ES‏ 
ر OE.‏ ا N‏ «(قد 
رأث الذي راكب ول س يفط صااة الْمُسلم سىء وکن اذرَوّوا ما »^ 
N yy‏ 
سرَةٌ بين يديه فلا بس له آن يصلي في الفضاءء ذا جد له من دون ذلك سر 
وقد قیل: aT‏ 
وهو جد إلى ساره سبيلا. 
(1) المجموع 84 رقم 53» ورأب الصدع 163/1 رقم 500» وشرح التجريد 1/ 178» وأصول 
الأحكام 142/1 رقم 480» ونحوه عند البزار 8/ 298 رقم 3371 والبيهقي 2/ 22. 
(2) المجموع 93 رقم 80» ورأب الصدع 1/ 333 رقم 502» وشرح التجريد 1/ 330» وأصول 
الأحكام 1/ 96 رقم 319» وأبو داود 1/ 460 رقم 719» والبخاري 3/ 1307 رقم 3373» ومسلم 


1 رقم 503» والنسائي 1/ 87 رقم 137. 
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ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل» ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها لَجَاسَة 
قَذَرِ» ولا انر صديد ولا دبر» وقد روي عن رسول الله #: آگة كَرء الصَلاة في 
أعْطَانِ الإبلء وِِمَنِ العَنّم. وليس ذلك عندنا بصحيح. 
حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل وِوِمَنِ الغخنم؟ 
فقال: لا بأس بذلك؛ وقد روي عن ابن المخفل”“ وغيره: أن الس # نى عَن 
الصااةٍ في أعْطَان الإيل.[ابن ماجة 253/1 رقم ٩‏ ولیس ذلك بصحیح عندنا. 
ن أَبْوَال الإبل لاجس 
الثوبَ إذا أصابته» ولا أبْعَارَحَا؛ فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا م يكن 


أ 


قال کے بن اسن اھ الاس مجمعون غل آن 


فيها مَيءٌ من آقذار دَبَرهَا» ولا شىء من مسفوح دمائها؟ فكيف يَُجُس الأَرْضَ 
َنْعَارُهَا وأبوَالَهّا» ولا يجس الاب من ذلك ما أصابها؟! وهم يزعمون أن 
الشمس تَطَهَرُ ما وقعت عليه من الأرض» ولا يقولون: إنها تهر ما وقعت 
عليه من الثياب! فكيف تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الأنعام» ولا 
تجوز في مبارك الإبل من الأودية والآكام؟! فهذا لمر أبيهم قول يفْسد قيَاسه» 
ويَعْدِلٌ عن الحق والإنصاف مَقَالَه ولَنْفِيه عن الحق ثواقبٌ العقول» ولا جوز 
ذكره وإضافته إلى الرسول؛ لما فيه من الاختلاف؛ ولبعده عن الحق والإنصاف. 


باب القول فيمن صلى إلي غير قبلة جاهلا 
وما يعاد من الصلاة فى وقتها وبعد خروج وقتهاء وما لا يعاد 


قال يحيى بن الحسين #: كل من صلى إلى غير القبلة وهو لا غلم ثم عَلم 
بعد ذلك» وكان في وقت من تلك الصلاة أعادهاء ولم بُجْزو عندي عَيَرُ إعادتها 
)1( عبدالله بن مُعَفَلٍ بن سعد المزني» من أهل بيعة الرضوان» نزل البصرة» وتوفي بها سنة 60 وقيل: 


9ه لوامع الآنوار 3/ 113 والإصابة 2/ 364» والاستيعاب 3/ 118 وأسد الغابة 3/ 395. 
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إذا كان في وَفْتِ منهاء وإإن حرج وقتها فلا يجب عليه إعادتها؛ لأنه قد صلاها 
وهو یری آنه متوجه إلى القبلة» ثم لم یعلم بخطئه في صلاته حتی خرج ما کان 
لها وَقا من آوقاتها. 
4 ا 0 O rE‏ 
ومِنَ الصلاة التي تعَاد ما دام وقتها - صلاة مَنْ تطهر باء نجس وهو لا يعلم ثم 
علم وهو في وقت من الصلاة؛ فعليه إعادة الوضوء بماء طاهر» وإعادة الصلاة. 
ومن ذلك صَلاه مَنْ تيمم وصلى» ثم وجد بعد صلاته بتیممه مَا٤»‏ وهو في وقتِ 
من تلك الصلاة؛ فعليه أن يتوضاً با ماء» ويعيد ما صلى من صلاته» وما كان ملل هذا ما 
يقع فيه الخطا من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الإعادة ما كان في الوقت» ون خرج 
الوقت فلا إعادة عليه. 
وما الصلاة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي صلاة الناسي للصلاة 
حتی يرح وَفنا؛ فعلیه إعادتها عندما یکون من ذِكرِه لها. 
3 س ِء 
ومشل صلاة مَنْ توضأ بء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها؛ فعليه 
ه2 
الإعادة لا صلى من بعد خروج الوقت» والتوية إلى ربه من سوء فعله. 
۶ 0 چ 1 ھ . ۰ ٢ . ۰ 2 ٢‏ 
وهث مَنْ نسي أنه جنب فتوضاً وصلى» ثم ذکر من بعد خحروج وقت الصلاة آنه صلى 
3o‏ ا 
جبًا؛ فعليه الاغتسال واللإعاحة لا صلى من الصلاة. ومشل مَنْ توضاً وى غسل وجهه» 
ثم ذكر بعد خروج الوقت آنه لم يغسل وجهه» فعليه الإعادة للوضوءِ وَالصَلاة. 
وآما ما لا يعاد من الصلاة في حال من الأحوال - فهو ما لم يدخل عليهم 
فيه نقص ولا فساد. 


باب القول فى صلاة المريض, و كيف يصلي؟ وما يقضي المغمى عليه من الصلاة؟ 


قال يحيى بن الحسين #: المريض يصلي على قَذر ما يمكنه: إن أمكنه قائمًا 
فقائما» وإن آمکنه جالسا فجالسا» وإن صلى جالسًا قعد متربعًاء شم كبر وقرأء 
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ثم وضع يديه على رکبتیه» وانثنی راکعا» ٹم عاد فجلس مستويًا» ٿم حر 
ساجدًا» ونصب رجليه» ثم عاد فجلس على رجله اليسرى» ونصب رجله 
اليمنى» ثم يعود فيسجد» ثم بجلس فيتربع ربعا ثم يقرأء ويفعل في باقي 
صلاته ما فعل ني هذه الركعة. فإن ل يقر على السجود أَوْمَاً برأسه إيماء» 
وكان سجُودة أحْمَص من ركوعه» وإن م يقدر على الجلوس وة إلى القبلة» 
ثم أَوْمَاً إبمَاء» ويفعل مِنْ ذلك على قَذرِ ما یمکنه» ویتهیاً له في صلاته؛ لأن الله 
إنما كلفه الميسور» وقد طْرَحَ عنه برحته المعسور؛ وذلك قوله عز i‏ 
يكلف الل فسا إل وسَحَها €[البقرة :6 وقال تبارك وتعالى: ایر يد آله بڪم 
اليسرولا د یرید د بكم ألَعسرَ [البقرة:185]. 

وقد قال غيرنا: نه يقرب من وجهه سَياء و يقرب ِن حت يُوضَعَ على وجهه 
وَضعَّا؛ وهذا ليس له عندنا معنى؛ إن هو سجود إذا أطاق ذلك» أو إياء 

فأما المغمى عليه: فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه» ون أفاق في آخر 
ليلته أعاد صلاة ليلته» وإن أغمي عليه يومًا أو يومين أو ثلالًا ثم أفاق صلل 
صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه» فن أفاق نهارّا صلى صلاة ذلك النهار» وإن 
أفاق ليلا صلع صلاة تلك الليلة. 

حدثني آي عن» آبيه» في المريض كيف يسجد: أيومئ إيماء؟ آم يسجد على 
وسادة إذا لم يقدر على السجود على الأرض؟ فقال: إن أطاق السجود على 
الأرض سجد عليهاء وإن ل يُمْكنة ذلك لِصَعْفِه أَوْمَاً برأسه» فكان إيماؤه 
لسجوده أَحْمَصَ من إيمائه لركوعه. 
(1) لا روي عن عائشة قالت: رأيت النبي ب يصلي متربعًا. خر جه الدارقطني 1/ 397 رقم 3» والنسائي 

3 رقم 1661» والبيهقي 2/ 305 رقم 3477» والحاكم 1/ 389 رقم 947 وابن حبان 


6 رقم 252,. 
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باب القول ق صلاة السفينة. وصلاة العُريّان» وصلاة من كان ق الماء واقفا 
لا يج أرضًا يَسَسًا 

قال يحيى بن الحسين #: يصلي صَاحِبٌ السفينة على قدر مايمكنه» ويجد 
السبيل إليه» ويطيقه: ساره جارية في بحرهاء أو وَاقِمة كافة عن سبرهاء ضير أنه 
يسبع القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها. 

وآما العُريَان فإنه يتربع ويضع على عورته ما قدر عليه من حشيش الأرض» ثم 
يومئ إياء كإياء المريض إِيمَاءٌ لا يستقل معه من الأرض؛ لأن في استقلاله ما ييي 
GE‏ 
ذکرنا ولا فن کان معه جاع را امهم جلسوا هم جلوساء وستروا راهم 
بأيديهم» واصطفوا صقا وَاحِدًّا كا يضف في الصلاة مع المرأة الآمَة للنسا 
ويجلس إمام العراة في وَسَط الصف» ولا يتقدمهم» ويصلون عن يمينه وعن يساره 
صما وَاجِدًا. وأما الواقف في الماء فيومي إيماء: إن كان يمكنه الجلوس فيه لِقِلَيّهِ 
جس وصل» پوو یع لیا۶ وان ا یمکنه لوش صلع على حال قتعا 
ئ هم أَحَدهُم: فإن كان الماء لا يستر عورة المتقدم المصلي 
N E E O EG NE‏ 
بالعراة» ون كان الماء سا ترا عَامِرًا کدرا تقدم أَمَامَهُمْ َم فصلى بهم» وء وأوماً 
في الركوع والسجود» وأومأوا. 


باب القول فل صلاة الحمعة وفضلها 


7 


ا : پلغنا عن رسول الله که آنه قال: يروا عل مِنَ 


قال محیی بن الحسين 
1 لاال اع 


الصلاة يوم الجُمُعَة؛ ق 


+8 


(1) المجموع 114 رقم 148 والذكر محمد بن منصور المرادي 154 رقم157» وأمالي أمد عيسى 
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فال ا ا اا ق 
تم ال وو ا اعا وق و ی 
المنافقين» وي الصبح بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية. 

فإذا زالت الشمس في أول وقت زوالهاآتى اللإمامٌ والمسلمون معه 
مسجد فإذا رقى الإمام الْمِلّْرَ سكت كَل مَنْ كان في المسجد, فإذا قال المؤذن 
في آخر آذانه: الله آكبر الله أكبر» قام الإمام» فإذا قال: المؤذن في آخر آذانه: لا إله 
إلا الله» تكلم الإمام» وانقطعت صَلاهٌ مَنْ كان من الناس يصلي» ووجب عليهم 
الاستاع والإنصات» فإذا خحطب خطبته الأول جلس جلسَة حفِيفة» ثم قام 
فخطب بالغطبة الأخرى التي يذكر الله فيهاء ويصلى على النبي صل الله عليه 
وعلى أهل بيته ويسلم» ويدعو للمسلمين والمسلات والمۇمنين والمؤمنات» فإذا 
قَرَعَ نزل وأقام المؤذن الصلاة» فإذا قال: حي على الصلاة وقف الإمام في 
مصلاه» واصطف المسلمون من ورائه» فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر 
الإمام» ثم قرأ سورة الحمد وسورة الجمعة يجهر بقراءتهاء ثم يقرأ في الركعة 

1 

0 و . ا ۶ +4 + ا‎ 3 ۰ a 
الغاشية ”أي ذلك فعل قله فيه كفاية وفذوَةٌ وان فإذا سَلْمَ ٌى من مكانه يميا‎ 

1 39 رقم529 وأمالي أبي طالب 481 رقم 644 ونحوه في مسند الشافعي 70/1 » وابن ماجة 

54/1 رقم 1637» وأبي داود 2/ 88 رقم1531» والنسائي 91/3 رقم1374 وغيرها. 

(1) لما روي أن النبي ب كان يقرا في صلاة الجحمعة سورة الجمعة» وإذا جاءك المنافقون. شرح التجريد 
1/ 220. وشفاء الأوام1/ 401 وأصول الأحكام رقم571» ومسلم 2/ 599 رقم 879» وأبو داود 
1/ 648 رقم 5 والنسائي 111/3 رقم 1420 والطبراني في الكبير 12/ 28 رقم 12374» 
وأحمد 1/ 772 رقم 3404(ر)» وابن أبي شيبة 1/ 472. 

(2) لما روي عن النبي با آنه كان يقرا في الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى» والغاشية. شرح التجريد 
1 22. وشفاء الأوام 1/ 401» وأصول الأحكام رقم573» ومسلم 2/ 598 رقم 878» والترمذي 


2 رقم 3 وآبو داود 1/ 670 رقم 2 والنسائي 3/ 112 رقم 1423(ر)» وابن ماجة 
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يسارًا فوع إن أًحَبّ حب التطوع» وإلا اشر في الأرض» وانتشر معه المسلمون. 
e‏ 
وأسْكَحِبٌ لاإمام أن يها راجا ون أمكنه كان حَافا المَرَه بعد الْمَرَة؛ لأن ذلك 
قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب ه# آنه كان يفعله المرة بعد المرة. 
ولا ينبغي أن يئ بصلاة الجمعة جدًاء ولا أن يَعْجَل بها قبل زوال الشمس 
في أفق الساء. 

قال بحيى بن الحسين ت«: صلاة الجمعة هي عندنا الصلاة الوسطى» التي ذكر 
الله العلي الأعلء وهي في سائر الأيام الظهرء وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين هه. 

حدثني آبي» عن أبيه آنه قال: حدثني أبو بكر بن ابي أويس» عن الحسين بن 
عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي بن آي طالب هه: آنه قال: 
الصلاةٌ الوْسطى هي صَلاةٌ الْجُمْعَة. وهي ني سَائِرِ ايام اله 

قال بجيى بن الحسين ت: ينبغي للمسلمين أن بُظهرُوا الزينة ني يوم الجمعة» 
فیلہسوا خیار لباسهم» ویرتاشوا بحسن ریاشهم» وپتطیبوا بأطیب طیبهم» 
ويأكلوا أطيب طعامهم» ويروا أنفسهم من أعاهم» وكذلك فَلْرَته وا على 
اَرَائهةْ؛ لأنه يوم عظيم اة اختاره الله عز وجل لهذه الأمة» وَقَصلَةٌ على 

ر الآيام» وجعله عيدًا لآهل الإسلام؛ يچب عليهم أن يفرقوا بينه وبين غيره 
من يام دهرهم؛ لأن الله عز وجل قد فَرَقَ بينه وبين غيره من أيامهم؛ نِعْمَة 
نعم بها عليهم» وفضيلة بَيَنَها هم وفيهم. 


71 رقم 1 وأحمد 6/ 379 رقم 1840» والدارمي 1 68 وابن خزيمة 2/ 358 رقم 
3 وابن ن¿ أبي شيبة 1/1 47. 
(1) المجموع 125 رقم 3 ورأب الصدع 351/1 رقم749. 
(2) رأب الصدع 1/ 359 رقم 547. 
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باب القول فى قصر الصلاة. وف كم تقصَرُ 


قال يجبى بن الحسين #: إذا عزم المسافر على سر بريد -وهو اثنا عشر ميلا 
قَصَرَّ حين يخرج من منزله» وتثوارى عنه بَيُوت أهله. فإذا نوى المسافرٌ المُمَّام ني 
بعض ما يمر به من البلاد ء عفرا كم الصااة وإن م ينو مقا َر وأقام ني بد 
يقول: اليوم ارح أو عدا ارح - فصر الصَلاةً حتى يَسْتيمٌ شهرًا في سكو ذلك 
فإن دام َه ِن بع فصر هر آئم» ولو أقام بعد الشهر يومًا واحدًا. 

والقَضرٌ فهو يق فيا كان أرَبَعّا من الصلوات» ولا يقع في) دون الأربع من 
الثلاث؛ لأن الْمَصرَ هو تنصيف الصلاةء وتنصيفها فهو أن يُصَلَ في السفر نِصفَ 
ما كان يصلي ني اضر منهاء والثلات فلا ضف لها بُوْقَفُ عليه» ولا يُوَدّى 
رض الله منها فيه؛ فلذلك ل تَقْصَرء وكذلك الصبح لا تَقْصَرُ؛ لأنها ثنتان؛ 
وليس في دون الشَيْن من الصلاة ا 
ذلك ما أجمع عليه آل الرسول ## من أن صلاة نوافل الليل والنهار مثنى مثنى  ٤‏ 
وليس فيا دون الثنى صَلَاء ثُصلّ؛ فلذلك ل يمع القصر في الصبح. 

فأما قول من يقول: إنه لا قَصْرَ إلا في حوف- فلا يلكَمَّتٌ إليه» ولا يعمل 
أحد علیه» پل القصر فرض من الله على كل مسافر سافر في بَرٌ آو بحر» في بِرٌ أو 


فجُور؛ لأن أول ما افترض الله من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه عليهم 


فرضها الأول ركعتين في السفر؛ فصار للسفر قَرْض جب أداؤه على المسافر» 


(1) لحديث مجموع الإمام زيد رقم 112» ورأب الصدع 1/ 464 رقم 738: «صَاَةٌ اللَيْل ىء ورَصلاءٌ 

انار د فت ارا وان فت ى ونحوه في شرح التجريد 1/ 308» والأمالي الخميسية 

1 220-2» ومصنف عبدالرزاق 1/ 51 رقم 3 وابن خزيمة 2/ 218 رقم 1211 والموطاً 
103/1 رقم 338 ومسند الشافعي 1/ 213 رقم 1028. 
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ا 2 Als‏ 
وصار للحضر فزض يجب إتمامه على الحاضر؛ فالمقِم في سفره كالقاصر في 
حضره؛ لأن الْمْمّ في السفر لم يات بم| افترض الله عليه من فرضه» كذلك 
O sS‏ 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: خسن ما سمعنا في القصر من القول قو 
a‏ 
والبريد أَربَعَة قراس اليل الأول"» وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم 
e‏ 
قال: ويم المسافر إذا أتى بلدا فيعزم على المقام فيه عَشرّا» وإن م يعزم على 
المقام قصر د سَهْرَاء ثم أتم بعد الشهر صلاتهُ 3 ثم يقال لمن قال: إته لا ا 
الصلاة إلا في الخوف والحروب: فع| صَلاة الْحَوْف عندكم؟ وما سبيلها في 
قولکم؟ فلا يد بدا من أن بتي بها على وجههاء وان يَصِمَهَا با جعلها الله عليه 
من صفتهاء فإذا قال: صلاة الخوف أن يقتسم المسلمون قسمين: فيصلي مع 
الإمام ضف المسلمين» ويقف سم في وجوه المحاربين» يدفعون عن إخوانهم 
N E a‏ 
الإمام ف مرا وبطرن الفر ون الاين وا مدر -رَكعَّة آخرى 
وحدهم» ثم يسلمون ويذهبون فيقفون مواقف إخوانهم مع العدو» ويآتي 
الآخرون فيصلون مع الإمام ركعته الباقيةء ثم يسلم الإمام» ويقومون هم يمون 
(1) في هامش الأصل: الميل الأول ثلاثة آلاف ذراع» والذراع الأول الأصلٌ هو ست وثلاثون إصبعاء 
a O yy‏ 
ا وبعضها بالذراع القائم» ونحو ذلك. وأما yT‏ جدي N‏ 
TS‏ 4# وحمل الناس على التعامل بها بعد جهلهم بها نسبت إليه. تم 
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الركعة الباقية وحدهم» ثم ينصرفون إلى حرب عدوهم؛ فيكون كلهم قد صلى مع 
إمامه ركعة» وعلى جِدَته ركعة. فإذا قال ذلك» وكانت الصلاة عنده في الخوف 
كذلك- قيل له: فإذا كانت عندك صلاة الخوف على ما ذكرت من اقتسام المسلمين 
لهاء وقَصرِهِمْ مع الإمام إياها؛ فقد قَصِرَت الصلاة إذن قَصرَيُنِ» ونْصمَّتْ مرتين: 
مر من الأربع إلى الاثتتين» ومَرَّةٌ يقسمها المصلون مع إمامهم بينهم قسمين؛ 
بل کر م ا ا ی رون ا و ا 
فهذا بأبين البيان قَصْرَان! وهذا فلم يذكره الله لنا في القرآن» ومام يقل به من 
الناس كلهم إنسان؛ لأن الله سبحانه إن ذكر قَصرَّا واجدًاء ولم يذكر قَصْرًا ثاتها. 
فإن قال: بلى قد ذكر الله قصرين» سئل عن ذلك القصر الذي ذَكَرَ أنه في القرآن 
مرتين» فلا جد إن شاء الله إلى إثبات ذلك سبيلا؛ ويستختى بجهله عن متاظرته» 
وين له في نفسه دون غيره ما أظهر من مكابرته» ون أنصف ورجع إلى الحق» 
وتعلق بنور الصدق- عَلِمَ أن ليس في الصلاة إلا قَصرٌ واحد» وأنه قَصَرٌ المسلمين 
لصلاة سفرهم» وقَسّْمُها بينهم مع إمامهم عند ملاقاة أعدائهم» وخوفهم على 
E E ET a‏ 

ولو كانت الصلاة في السفر أزْبعًا كما هي في الحضر إذا م تكن مَحَافَة من 
الأعداء لكات تصلى عند المخافة والبلاء قسمين» ويْجَرنَهًا (بينهم) المسلمون 
جزأين: فيقف مع الإمام منهم نصفهم» ويقف النصف الثاني في وجوه عدوهم 
حت يصلي إخوانهم نصف صلاتهم مع إمامهم» وهو ركعتان في قول من زعم 
أن الصلاة في السفر لا تقصرء وآنها أربع كصلاة الحضرء» ثم بَيِمّونَ وحدهم ما 
بقي من صلاتهم» ثم ينهضون لحرب عدوهم» ويآتي الباقون فيصلون مع 
الإمام کا صلوا؛ فيكون الكل قد أخذوا من صلاة إمامهم جز٤ًا»‏ ويكون كلهم 
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قد اقتسموا صلاتهم بينهم قَسْمًا! وهذا فليس يقول به أحد من العلماء» ولا 
غيرهم ممن عقل الحق من الجهلاء. 
فإذا قد ثبت أن صلاة ا لخوف ركعتان» وآن الركعتين تَقَْسَمَان قسمين؛ فقد ثبت 
e‏ 
ك فليس عَلَيكر جاح أن تَقَصروأ مِنَلصَلَوة إِنَ 
فم أن يفتكم الین كفرواً إن الکفرين انوا e‏ هو قصرها 
A E AEN eee‏ 
البيان» لمن أنصف من العا مين» وكان عارفًا بتأويل قول أرحم الراحين؛ ألا 
تسع كيف يقول (ربنا) تبارك وتعالى لرسوله: ودا كىت في م قَأَقَمَتَلَهُمْ الَصََوةَ 
ا 2 هم معَكَوَليا دوا الحم ٳدا سدوا ليئو ين ورآيڪٌم ولعت 
طابقأ خر ل يْصلوا يلوا مَك ادوا جِذْرَهم وأسلحم و لين كرو 
و تغفلُوت عن أُسَلحيَكم وَأمََعَيَكرَفَيَمِيلُونَ عَلَيَكُّم مدو حِدَة€[الداء:102]؛ فق ال 
في أول الآية: #فإذَاسَجَدوأ# :يريد فإذا أتموا ركعة» وسجدوا سجدتيها 
فوا الركعة الثانية وحدهم» م أينْصًرفرا إل عدوهم ثم لكأت الطاضة 
الأحرى التي لم تصل فعضل معك الركعة الثانية الباقية ٠‏ فکل قد قسم صلاته 
قسمين» وصلاها جزآین: ج ز۶ا مع إمامه» وج ز۶ا وحده؛ فهذا معنى القصر. 
حدثني آبي» عن آبيه آنه كان يقول: القصر في كل سفر واجب على من سافر. 
وكان يقول: قلنا بقصر الصلاة للمسافر: مِنْ كل بَرّ أو فاجر؛ لأن فرضها المقدم 
كان في السفر والحضر على ركعتين» وقلا بذلك وأخذناه لما فهمناه عن كتاب 
الله المبينء وم نأخذ ذلك عن رواياتهم وإن كانوا قد رووه» ولم نقبله عنهم 
والحمد لله وإن رأوه» قال الله سبحانه في] قلنا به من ذلك بعينه» وفي) فهمنا عن 
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الله بالکتاب من تبيینه فيه لرسوله &#: ودا صَرََمّ نى رض )[النساء:1 10] : 
ا إليهاء فليس علي جُتاح أن تقَصروأ مِنَ آلصَلَوة إِنْ 
خف أن يَفيتكم الین كفروا أ إن آلکفرین كوأ لكر عدوا مُييسًا €[الء:٠0٠]‏ فأ پان ي 
La GS N EL‏ 
عليهم كلا ضربوا في الأرض ثابتتان» وقصْرهًا في هذه الآية إنها هو تنصيفها مع 
الإمام مجتمعين جيعًا معه في مقام؛ ألا تسمع كيف يقول الله تبارك وتعالى 
ا قا ةلتقم طَابفة مم وا خا 
لحه اذا سدوا &» يقول: ا ا وسجودها فلأت الطائفة 
الأحرى التي لم صل لقصل معك الركعة الثانية بعدها؛ فكل طائفة من 
الطائفتين فقد قصرت صلاتها عن أن ياء ذم تصل مع الرسول ت إلا 
بعضها؛ وهو القصر للصلاة في الخوف الذي ذكره الله عنهم» وهذا الذي 
آمرهم به الله إذا صلوا خائفين أن يكون منهم؛ فقد قصروا من صلاتهم ما | 
یکونوا يقصرون» فإذا انوا آتموا مع الإمام رکعتین رکعتین ک| کانوا يتمون؛ 
وني ذلك ما يقول الله سبحانه: ڌا اينع قاذ ڪرو آله كما َّم مال 
توو تعلَمُور #[البقرة:239]. قول سبحانه: آتموا مع رسولكم إذا أمنتم ولا 
a‏ 
رکعتین کا تری في السفرء وزد عليه قَأيَتْ ث أربعًا في الحضر؛ فليس لفاجر 
ولا بر» سَاقَرَ في خیر آو شر» ان یزید على صلاته في سفره» ولا ینقص منها شيا 
في حضره» ومن زاد على ما فرض الله عليه من الصلاة في السفر فعليه أن يعود 
لصلاته» ک) لو زاد على صلاته في الحضر لفسدت عليه الصلاة» فأعادها. 
والقصر إن هو كا قلنا مع الإمام» والركعتان في السفر فها تم التمام» وكذلك 
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كان فرضه| أَوَلا في كل سفر وحضرء ثم م يكن القصر فيه| إلا با قلنا من القصرء 
وليس يجوز أن بقال: قَصِرَتِ الصلاة إلا على ما قلنا؛ ولا وجه للقصر فيها إلا من 
طريق ما تأولناء وإنها يقال في الصلاة: زيد عليهاء ولا يقال بشيء من القصر فيها؛ لأنه 
إذاقل قا قصرت الصلاة إلا با دنا كان كان لاف نا کاب غها أيزا من 
الركعتين اللتين كانتا في الحضر والسفر علينا لله فرض اء ريد في صلاة الحضر وأَقِرّث 
صلاة السفر» وكان ذلك كله لله فرضًاء ف نقص من ذلك کله أو زاد لزم فيه أن يعاد. 


باب القول ى الجمع بين الصلاتين فى السفر 


قال حى بن الحسين #: مَنْ حَصَرَنةُ الصلاةٌ وهو في المنزل فلْيَجْمَعَ عند 
الزوال إذا أراد الرحيل: كليْصل الظهر» ثم ليصل العصر» وإن أحب أن يتطوع 
ينهم فليفعل» فإن زالت الشمس وهو يسير ليور الظهر وَلْيَهْضٍ في سيره 
حتی یکون ظل کل شيء مثل نصفه آو مثله إن أحب» ثم لَينْزل فيصل الظهر 
والعصر معا. وكذلك بلغنا عن رسول الله تع . 

وكذلك فليفعل في المغرب والعشاء: يجمع بينه إذا كان نازلا في المنزل حين بين 
له النجومٌ الليليةء ولا ينظر من ذلك إلى ما بان من الدربّة النهارية. وإن كان في السير 
سار حتی یغیب الشفق» ثم ینزل عند غیبوبته آو قبل غیبوبته فیجمع بین صلاتیه. 

حدثني آبي» عن أبيه أنه قال: يجمع من آراد الجمع قبل غيبوبة الشفق 
وبعده. وحدثني أي» عن أبيه أنه قال: لا بأس بالحمع بين الصلاتين في السفر» 
ول مَنْ صجبتا من مشايخ آل محمد ص في سفر إلا رأيناء بجمع في سفره إذا 
زالت الشمس بين ظهره وعصره» وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم 
(1) شرح التجريد 1/ 1154» وأصول الأحكام 1/ 82 رقم 268 وأحمد 1/ 777 رقم 3480 وأبو داود 


13/2 رقم 1208» والبيهقي 3 6 والدارقطني 1/ 388. 
(114) 


وأغشى» وهذه العامة فكلهم يذكر أن رسول الله : جمع في الحضر من غير علة 
ولا مطر”» وهم يَجْمَعُونَ إذا كانت الأمطار» ولم تكن علة ولا أسفار. 


باب القول فيما يصلى عليه وإليهء والقول فى التسليم 
والصلاة ق بقاع الأرض, والقول ق اللباس 


قال یحی بن الحسین #: بص في کل شيء من اللباس ما خلا الحرير» وأكره 
الصلاة في القَرْوِ إذا م يكن معه غيره» والصلاة في الثوب المشبع صِبعًا للرجال. 

ولا يصلنى من الثياب إلا في كان طاهرًا نقيًا من القذر والأدران. قال: 
وأكره الصلاة في الحَرٌ؛ لأني لا أدري ما هوء ولا ما ذكاة دوابه» ولا أمانة عماله» 
وأخاف أن يكونوا بجمعون فيه الميت والحي» والمتردي والذكي. 

قال بحيى بن الحسين س»: ولا أحب أن يسجد الساجدون إلا على ما أنبتت 
الأرض من نباتهاء وقد قيل: ما جازت الصلاة فيه جاز السجود عليه» وكوي 
ذلك أَحَبُ ج وأفضل عندي؛ لأن إلصاق الحبهة بحضيض الأرض أو ما كان 
ا ا لحلاف مثل الردى ) ات ا الك والکئان“» 


(1)انظر الموطاً 1/ 157» ومسند الشافعي 21 » ومسلم 1/ 489 رقم 705 » والترمذي 1/ 355 رقم 187 » وأبو 
داود 2/ 14 رقم1211» وأحمد 1/ 480 رقم 1953ء وابن حبان 4/ 471 رقم 1596» والنسائي 1/ 491 
رقم 3 157» ونحوه شرح التجريد 1/ 116 والشفاء 1/ 206» وأصول الأحكام 1/ 83 رقم 270. 

(2) الحَلقًاءً: نبت أطرافه حددة كأنها أطراف سعف النخل» ينبت في مغايض الماء» وواد حلاف: ينبته. 
لسان العرب 9/ 53» والقاموس المحيط 739. 

(3) الرْدِيّ: نبات مائي من الفصيلة السعدية» تسمو ساقه الهوائية إلى نحو متر أو أكثر» ينمو بكثرة في منطقة 

الملستنقعات بأعالي النيل» وصنع منه المصريون القدماء ورق البرْدِيٌ المعروف. المعجم الوسيط1/ 48. 

(4) الكُرْسف: الفُطرٌ. لسان العرب9/ 267. 

(5) الكان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية» حَوْنٌ يزرع في المناطق المعتدلة والدافئة» يزيد ارتفاعه على 
نصف متر» زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان» يعتصر منها الزيت 
الحار» ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. المعجم الوسيط 2/ 776. 
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وغير ذلك ما فيها من نبات الألوان. 

ی ا عن ا مل عن البو واا در اقام قال اجب 
لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الآرض» فإإن كان لابد ما 
ر كان عا تبت الا رضن من املاق وها من اة الارضن إلا آن 
يخشى الحر والبرد فيتوقى با يوقيه» ويسجد من ذلك على ما أحب. 

قال بحيى بن الحسين :في ثياب القطن والكتان ما وقى وكفى كل إنسان» 
وإ ذلك ذهب جدي رحة الله عليه في قوله: يسجد من ذلك على ما أحب. 

قال يحيى بن الحسين ت: ولا أحب السجود على كور العامة؛ وقد جاء في ذلك عن 
الي # النهي فإن خشي الساجد حَرًا أو برا تى طرفهاء ثم سجد على ما ثنى منها. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن السجود على كور العامة» قال: ما أحب أن يُسجَد 
على كور العامة إلا أن شى ضررًا من حر أو برد على نفسه» ويستحب له أن يلصق 
جبهته بالأرضء» ويعَفّرَ وجهه في التراب؛ فإنه من التذلل لله» والإكبار له ويلصق أنفه 
إذا سجد إلصاًا خفيماء وإن لم يفعل ذلك بأنفه لم يدخل عليه نقص في صلاته. ولا باس 
أن يتقي بثوبه حَرٌ الأرض وبَردَمَا؛ وقد روي ذلك عن رسول الله تو“ . 

قال حى بن الحسين ته: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد التسليم كلْيْسَلّمٌ عن 
يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة» ينوي بذلك: إن كان وحده السلام على الملكين 
اللذين ذكر الله نها عن يمينه وعن شماله؛ وذلك قول الله سبحانه: لذ يعلق 
الَمَُلَقَيَانِ عن أليَمِينِ وَعَنِآَلشَمَال عد 3 ما يلفط من فول إل ديه رقِيبُعَييدٌ ٠17:€‏ 
وإن كان إماما نوى أن يسلم على الملكين» وعلى من عن يمينه وعن شاله من 


(1( الشفاء/ 245» ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 240 رقم 2759. 

(2) عن نس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي بي في شدة الحرء فإذا م يستطع أحدنا أن يُمَكَنَ جبهته من 
الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ينظر ابن أي شيبه 1/ 241 رقم 2769 » والبيهقي 2/ ۰106 وروي 
نحوه عن ابن عباس مرفوعًا: ابن ابي شيبه 1/ 241 رقم 2770» وأحد 1/ 552 رقم 2320. 
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المؤمنين. فأما ما يقول به غيرنا: من تسليمة واحدة عن يمينه» أو التسليم أمامه 
فلستا نعرف ذلك ولا نراه» ولا نقول به» ولا نشاؤه. 

حدثلي آي» عن أبيه» أنه سئل: كيف التسليم من الصلاة؟ فقال: يسلم تسليمتين: 
شيمه عن يمينه» وتسليمة عن يساره: إمامًا كان أو غير إمام» ينوى بذلك الملكين 
إن كان وحده» ون كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من 
اللصلين» يقول: السلام عليكم ورحة الله» السلام عليكم ورحة الله. 

قال بجبى بن الحسين #: لا يصلي في بيوت الحامات فيا يُذلَكٌ فيه» واعْمُيمل 
من الحنابات» e‏ فيه أدران الأبدان» وما ا بإماطقه عنه كل إنسان: من 
الوسخ» والشعر» والعَذِرَةٍ» والبول» والمَدَرِ» فأما ما كان من بيوتها لا يدخله من 
ذلك داخل» ولا يُمِيط فيه عام ولا جاهل- فلا بأس أن يصلي فيه المسلمون» 
ويتخذه ملسا المتطهرون. وآما المقابر فلا نرى الصلاة عليهاء ولا بينهاء ولا في 
شيء عامر أو دارس منها؛ وإنم) كرهنا ذلك وكرهه من أسلافنا غيرنا؛ لأن 
حَشوَهَا: لا جلو من أن یکون ذا بر وإيان» وطاعة لله سبحانه وإحسان» آو يكون 
ذا فجور وعصيان» وفسق في دين الله وجحد وكفران: فمن كان لله منهم مطيعًاء 
وني أمره سبحانه ماضيًا سريعًا- فهو هل للتوقير عن الصلاة عليه» والوقوف بينه 
وفیه» ومن کان منهم لله غير خاتف» وکان عن الحق عادلا متجانقًا» وکان عليه 
سبحانه مَُجْتريًا» وله جل جلاله غير متق - فلا جوز الصلاة قربه ولا عنده» ک) لا 
جوز الترحم عليه ولا له؛ لأنه نجس عظيم» ولق عند الله غير كريم؛ فلذلك 
كرهت الصلاة بين المقابر للمسلمين» وتچنبها من تجنبها من المؤمنين. 

ولا نرى الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع مَارُوه» ولا يزال أبدًا 
فيه سالكوه؛ لم في الصلاة عليه من الضرر بال مار فيه» ولا يجوز الضرر لمسلم بهل 
الإسلام؛ ما في ذلك من نهي الله ورسوله؛ وي ذلك ما يقول الله سبحانه: لا ضار 
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ولدة بولدهَا ولا مولو د لد وده €[البقر:235]» ویقول عز وجل: ول قَسكوهن ضارا 
رورو ج و < ےر وے ت 
تعدوأ #[البقرة231]» ویقول عز وجل: ودين غر مضاز € النساء:12]؛ وفي ذلك ما 
یقول رسول الله #: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ي الإساد»”. 

حدثني أبي» عن آبيه: آنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق» وفي الحمام» 
وبين المقابر؟ فقال: أما بيوت الحام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ية 
عن الصلاة فيهاء وإنم كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرهاء وآما المقابر 
ہرد ۳ ك ِء 
فكرِحَّتِ الصلاة عليها؛ لإكرام أهلها إن كانوا مؤمن» ولقذرهم ونجاستهم إن 
كانوا كافرين» وآما الصلاة على قارعة الطريق؛ فإنها نهي عنها لمعنى الأقذار 
والمضرة بالمار؛ وليست المضرة من أخلاق المؤمنين» وقد قال رسول الله بج: لا 
رر ولا ضِرَارَ ني الإسلام). 

[باب القول ل الصلاة فل الف والنعل] 


قال يحيى بن الحسين هه: لا بس بالصلاة في الخف والنعل إذا لم يعلم أن 
داب دَوَابهِمَا کافر» ولم ر فیه) نجس ولا قَذَرّ٬‏ فن کان دَابحهُما کافرًا: حَرًاء 
آو بُهُوديًاء آو مَجُويِيًا» آو مَنْ لا يعرف الرحمن» آو من لا يدين له بم| افترض 
من الأديان- فلا تجوز الصلاة في ذم ذبيحته» ولائنرئ أنه يحل أكلها 
للمسلمين» ولا يجوز الانتفاع بشيء منها للمنتفعين» وكذلك ما كان من الثياب 
قد أصابه شيء من الدم بم ْله لو کان على رأس جرح لَقَّطَّرَ» أو أصابه شيء 
كثير من المر أو حقير» أو أصابه من البول شيء يسير؛ فلا تجوز الصلاة فيه» 
)1( التجريد 4/ 34» والشفاء 2/ 420» والحاكم 2/ 58» والبيهقي 6/ 69» و10/ 13» وابن ماجة 2/ 784 

رقم 2340 - 2341» والطبراني في الأوسط 90/1 رقم 268» و 1/ 307» 4/ 125» وأحمد1/ 672 رقم 


7, وکنز الال 4/ 59 رقم 9498. 
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ولا بحل للمصلى أن يصلى عليه. 

ولا يجوز للمصلي أن يصلي ني بيْعَةٍ ولا كنسية؛ لنجاسة مَنْ فيهاء وأم 
ا يسَجُسوتَهُمًا بوطئهم وعَرَقَهِمُ وأبدانهم وكفرهم؛ ي 
المساجد التي يُصلى فيها؛ لقول الله عز وجل: نما المشركوت جس فلا يَقرَبُوا 
آلْمَسَجد اَلْحَرَام بَعَدَ عَامِهمهَدًا 4 لتوبة:28]؟ فمنعهم الله من دخول المساجد؛ 
لعلمه بتنجيسهم لهاء وتقذيرهم إياها؛ فإذا قد وَصَح دَفْع الله هم عن مواضع 
لات امسن فلا جوز أن يُصل في مواضع مالس المشركين؛ لأنهم نجس 
حیث کانوا؛ وکل مکان دخلوه فقد تنجس بقربهم؛ فلذلك قلنا: لا تجوز الصلاة 
فی آثا اطي ۵ 
ټ رهم ومواطئهم 

ولا جوز أن يجعل المسلم ما كان من ال در فيه صورَة- له قله يصلي إليه» إلا أن 
SONE Na o O‏ 


باب القول فى المصلي يحصي صلاته با لحخصى, أو بالخطوط. 
وق الرجل يتمد على الأرض. أو يحصي الآي ق الصلاة 


قال يحيى بن الحسين #: لا بأس أن يخط الرجل عدد ما يركع في الأرض»› 
آو بحصي ذلك بالحصى» أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تفضا منه واستقصاء 
في دينه» وخوف الشك والنسيان في صلاته» ولا بأس بأن يعتمد الرجل على 
الأرض» آو على الجدار إذا نهض لصلاته» إذا احتاج إلى ذلك لعلة» أو كبر. 

وفي ذلك ما روي عن رسول الله # من الأثر؛ آنه كان يعتمد على عود كان في 
(1) وقال الجمهور: إن رطوبتهم طاهرة إن لم يترطبوا بالنجاسة» وقال به من أئمة أهل البيت: الباقرء 

وزيد بن علي» والصادق؛ وهو المناسب للتسهيل على الناس اليوم؛ إذ غدا العام كالقرية الواحدة. 


المحقق. واختاره السيد جد الدين كان. 
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8 : 2 
O E N‏ 
: یں هص ي ر يوم فهو ي د hae!‏ 


باب القول ف الفتح على الإمام فى الصلاة وف صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر 


1 4 د 

قال يحيى بن الحسين #: إذا حَارَ الإمامٌ وشك في القراءة حتى يطول شكه» 
ویکثر تردده في طلب ما ضل من القرآن عن فهمه؛ فلا بأس أن يفتح عليه 
بعض المؤتمين به. وقد روي ذلك عن آمير المؤمنين رحة الله عليه ورضوانه. 

حدثني أي» عن أبيه: أنه سئل عن الإمام بتحير في القراءة فيقف: هل يفتح عليه من 
خلفه؟ فقال: إذا طال تحیره فلا بس أن يفتح عليه مَنْ خلفه» وما مَنْ فتح عليه بمخطي» 
وقد روي ذلك عن أمير امؤمنين علي بن أي طالب صه: أنه كان يأمر بذلك”. 

قال بحيى بن الحسين #: لا ينبغى للمسافر أن يدخل في صلاة الحاضر» ولا 
بأس أن يدخل الحاضر في صلاة المسافر» وإن] قلنا بذلك» وكان الأمر فيه عندنا 
كذلك؛ لأنه ليس لمؤتم بإمام في صلاته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه» ولا 
بأس أن يسلم الإمام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلاته؛ 
ألا ترى أنه لو لحق مصل من صلاة الإمام في الظهر ركعتين وجب عليه انتظار 
الإمام حتى يسلم» ثم يتم ما بقي من صلاته من الركعتين الآخرتين؟ وآنه لا 
جوز لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين» ثم جاءت جماعة فدخلت 
فجمعت آن يدخل في صلاتهم» فيصل ما بقې من صلاته معهم» وهو رکعتان» 
ثم يسلم» ويمضي القوم في باقي صلاتهم؛ فل م جز له ذلك كرهْكًا للمسافر أن 
)1( رأب الصدع 1/ 415 رقم 641 وشرح التجريد 171/1 وأبو داود 1/ 582 رقم 948 والمستدرك 

1 7 وسنن البيهقي 3/ 130. 
(2) كان ذلك في زمن الهادي إلى الحقء أما الآن فقد عيرث معام المسجد النبوي. 
(3) بقوله ك «إذا اسْكَطعَمَكَ امام تَأطْعِمْهُا» شرح التجريد 1/ 181» وشفاء الأوام 7/ 352» وأصول 


الأحكام رقم 487» والبيهقي 3 212» وعبد الرزاق 2/ 143 رقم 2831. 
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يصلي مع الحاضر» ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المسافر: هل يدخل في صلاة المقيمين» أو 
المقيم هل يدخل في صلاة المسافرين؟ فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلاة 
المقيمين؛ لأن فرضه خلاف فرضهم» وحكمه غير حكمهم في صلاته» فإذا 
دخل المقيم في صلاة المسافرين آتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون. 


باب القول ق صلاة كسوف الشمس والقمر 


قال یی ن اسن ب4 أحسن ما سمعااق ضلاة الکسوف عفر ركغات 
في أربع سجدات: وتفسير ذلك آن يقوم الإمام ويصطف المصلون وراء» 
و ت 
الفلق سبع مرات» ثم يركع» ثم يرفع رأسه» ويعود لثل ما قرأ أَوَلاء ثم يركع 
حتی یستوفي خس رکعات» يقرا بین کل رکعتین با ذكرتٌ لك» ثم پسجد بعد 
مس رکعات سجدتین» ثم یقوم» فیقراً ویرکع» ثم يقرا ویرکع» حتی یرکع 
خسا أخر: يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ أوَلّا في الركعات الأَوّلات» ثم 
ا ا ن بْب مکانه» ویکیر من: الاستغفار» 
والدعاء» والتهليل»› انکر شع ن وراء»» ولا يجهر بذلك جَهُرا شديدًاء 
ويدعو با حضره لنفسه وللمسلمين» ويسأل الله إتمام اللحبوب من النعم» 
وصرف المكروه من جميع النقم» ثم ينصرف. 
قال يحيى بن الحسين ب#: هذا الذي ذكرناه من القراءة في صلاة الكسوف م 
يُذْكَرْ عن أحد» ولكني أنا استحسنته وتخيرته» وآما عدد الركعات فقد ذكِرّ. 
حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن صلاة الكسوف» فقال: قد اخثَلِفَ في 
(121) 


ذلك» وکل جائز؛ ققد ذكر عن البي 5 # آنه صلى ست ركعات في أربع 
اتا ا ولم يصح لنا ذلك عنه» وذکر عن علي بن ابي 
Co eS‏ 
۵ 
ولم يفعل ذلك ته إلا بيقين أخذه عن رسول الله و 


باب القول ق صلاة الاستسقاء 
قال مجیی بن الحسین 4 الڏي اة و في صلاة الاستسقاء آن و 
المسلمون الذين ف البلد الذي أصايه الحدب إلى ساحة بلدهم» فيجتمعون» ثم 


يتقدم إمامهم فيصلل بهم ربع رکعات» پسلم في کل ثنتین» وتکون قراءته في کل 
ركعة بسورة الحمد» وإذا جاء نصر الله E‏ 


i‏ 2 ت 4 ص ی ت ا 
الفرقان أوَلهُنٌ: وهو الى أَرَسَلَ ريح بترا بو دی رخف N‏ 
ماءطھورا انی © ہی بلدة میا وَمُسَقيه, ما لقا تمُا وای ڪطررًا ( وأ 


صا فک بم ليد روأ فی أ كر لاس إل كُفورا €[الفرقان: 50-8]» وپآخر سورة 
الحشر من قوله تعالى: للا يسوی اصعب لار وأصحَ بُ الج أَصَحَبُالْجنة هم 
الآيرونَ [الحشر:2] إلى آخر السورة» فإذا صلى أربع ركعات» وقرآ في كل ركعة 
A E O CS IC‏ 


)1( مسلم 2/ 622 رقم 4 وأحمد 5/ 58 رقم 14424» وابن خزيمة 2 رقم 2.. 

(2) روي أربعة ركوعات وأربع سجودات» ينظر: البخاري 1/ 356 رقم 1002و1007» ومسلم 
2 رقم901» والنسائي 3/ 152 رقم 1500» وآحمد 639/1 رقم 2711. وروي ثانية 
رکوعات وأربع سجدات: أحمد 1/ 483 رقم 1975ء ومسلم 2/ 627 رقم 908 والنسائي 3/ 128 
رقم 1467» والبيهقي 3/ 329. 

(3) المجموع ص111 رقم 138» وشرح التجريد 1/ 229» والبيهقي 3/ 329. 

(4) وقد روي ذلك عنه با ينظر: مسند أحمد 8/ 45 رقم 21283» وأبو داود 1/ 307 رقم 1182» 
والترمذي 2 46 رقم 560 والأوسط 99/6 رقم 9 والمستدرك 333/1. 
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ومسالة الرحة والمغفرةء وأحدثوا إل ف توبةء وسألوه القبول لتوبتهم» والغفران لا 
تقدم من خطایاهم» ڈ م قال إمامهم: الله ياك َعَونَاء وَقَصَدنَاء وَمِنكَ طليكاء 
وَلِرَحيَك تَعَرَضتا؛ انت لتا سيدا الفا وَرَاجتاء فلا تَيب عند دُعَاءَناء 
ولا تفط منك جانا ك أَر حم الرَاجينَّ. ثم يقْلِبُ شق ردائه الذي على منکبه 
الأيمن فيجعله على منكبه الأبسر» ويقلب الشق الذي على منكبه الأيسر فيجعله 
على منكبه الآيمن» ثم ينصرف» وينصرف معه الناس إلى منازهم» ويقرآ في طريقه 
وانصرافه بیاسین حتی يختمهاء ثم يقول: لا حَوْل ولا فَوَة إلا باه الع الْعَظيم» 
عليه تَوَكَلْاء وَهْوَ رَبٌ الْعَرْش العَظيم» سبع مرات» ثم يقرا آخر آية من البقرة. 


باب القول قى صلاة العيدين والعمل فيهما 


قال بحيى بن الحسين #: يب على اللإمام إذا كان يوم الفطر أن بخرج إلى 
ساحة بلده» أو إلى جانب منه» فيصلي بالناس ركعتين: يقرا في الركعة الأولى 
با لحمد وسورة معها من مفصل القرآن» ثم یکبر سبع تکبیرات» یقول في کل 
تکیرة: آل اک کراء واد لد کدرا وسیحان الله بكر وأصیاا تحن قول 
ذلك سبع مرات» ثم يركع بالثامنة» ثم يقوم» ٹم يسجد سجدتين» ثم يعود 
فیقوم فیقرا الحمد وسورة» ٹم یکہر سا عل مثال ما کبر ولا شم یرکع» ثم 
يرفع رآسه» ٹم يسجد سجدتون» ثم يتشهد ویسلم» ٹم یکبر في دبر صلاته 
ثلاث تکبیرات» ثم ینهض» ويَعْلُو راحلته أو منبره فیخطب الناس» وپکپر قبل 
آن يتكلم بالغطبة تسع تكبيرات» ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات» ويجثهم 
على إخراج فِطرتهمْ» ويعلمهم أنها سنة من نبيهم» وها لازمة ههم» واجبة 
عليهم» ويأمرهم بأدائها عن جميع عياهم: حرهم» وملوكهم » صغيرهم» 
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وکر وکر کر کم وق ا کل اا ا وهي م ن 
تمر» أو در آو شعیر» أو زبیب» أو صاع من بر. 

قال بحیى بن الحسين ته: برح كَل قوم نما يأكلونه» وعلى عيام ينفقونه» 
وكذلك إن كان عَدَسًّا أو حمصاء أو أَقِطاء أو ياء بعد أن يكون أهل ذلك المنزل 
اکا ویر وی غا کا رن ول رچ را 
یستنفقون؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف اله فسا إل وْسَعَها€[ ابقر 26» 
و إلا مآ ءاتلا [الطلاق:7] . 

وقد قال رسول الله بل في الوصية بالماليك: «الله الله فما ملكت آيْمانكة: 
أطْعِمُوهُْ مما أكون ال IS‏ وأمر # أن ثطعَمَ الماليك 
ما يأكل أربابهم؛ فلذلك قلنا: جب أن تون زكاته ما ينفقه على نفسه. 

فإذا فرغ الإمام من الخطبة جلس جلسة خفيفة» ثم عاد فخطب الخطبة 
الأخرى التي يحمد الله فيها ربه العلعّ الأعلى» ثم يكب سَبعًاء وينزل فينصرف 

وإذا خرج لصلاة عيد الأضحى صلل قبل خطبته كم) فعل في صلاة الفطرء 
ويلا أذان ولا إقامة» وكذلك صلاة الفطر بلا أذان ولا إقامة» ويكبر في الركعتين 
لعيد الأضحى كا كبر في الركعتين في الفطر: سَبْعًا وخنساء ثم يعلو راحاته أو منبره 
فیکبر ِسْكًاء ثم يبتدئ الخطبة فیخطب الناس» ویقصل بین کلامه بالنکبیر فيقول: 
ال کین انل ای لا إل إلا ائه وانثة اک كرا والْحَمْد لہ راء على ما أعْطاتاء 
رأولاتاء وَأحَلَ لتا ِن بهِيمةٍ الأنَام» ثم يعود إلى حيث بلغ من خطبته وينكلم» ثم 
(1) نحوه في المجموع 259 رقم ۰67 وأمالي أي طالب 7 رقم 700» ومسلم 2301/4 رقم 3006» 

ومصنف عبدالرزاق 9/ 445 رقم 17935» وأحمد 5/ 524 رقم 16409» والطبري في الكبير 


2 2 رقم 636 وغیرها. 
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يوشك آن یکبر» ثم یعود إلى الکلام حتی یکبر في حطبته ثلاث مرات» فإذا فرغ 
منها جلس جلسة خفيفة» ثم قام فخطب بالخطبة الثانية» ثم كب سَبْعًا ونزل. 


باب القول فيما يعمل الإمام فى الح 
وکیف یصلي» وکم یصلي» وآین یخطب. وما یقول ق خطبته 


قال حى بن الحسين ب#: ينبغي للإمام أن يخطب الناس بمكة قبل التروية بيوم؛ 
فيمَهُمَهُمٌ مناسكهم» ويعلمهم بيوم حجهم» ويشرح همم ما يكره من العيوب في 
ضحاباهم» ویأمرهم ب یفعلون في جمیع مناسکهم» وسبیلهم» وستتهم» 
وإحرامهم» ثم يخطبهم يوم عرفة» ويأمرهم وينه اهم» ويْبَصَرهُم ما بحب أن 
ببصرهم: سَمِعَه مَنْ سمعه» وقصر کلامه عمن قصر» ويَفْعل بین کلامه في 
والَعْمَة لَك وَالْمُلْكَء لا شَرِيك لَك ليك دا الْمَعَارٍج ليك ثم يعود إلى موضعه 
من خطبته» ثم يوشك أن يلبيء ثم بعود إلى الخطبةء لم بابي ثم یع ود إلى الخطبة 
حت يابي ثلائًا أو خا أو سَبْعًاء على قدر الخطبة: طْولها وقصَرهًا. 


باب القول ى اجتماع العيد والجمعة 


قال يجحيى بن الحسين #: إذا اجتمع العيد والجمعة: قَمَنْ شاء حضر الجمعة 
ومَنْ شاء اجتزاً عن حضورها بصلاة العيد وخطبته. 

كذلك بلغنا عن رسول لله ## آنه اجتمع على عهده عيدان؛ فصل بالناس 
صلاة العيد» وخطبهم ثم تال ا اء فلات الحة ون شا لذ بات 
(1) المجموع 108 رقم 126» وأحمد 7/ 85 رقم 19337» وأبو داود 1/ 646 رقم 1070» والنسائي 


3 رقم 191 » وابن ماجة 1/ 415 رقم 1310. 
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قال بحیی بن الحسین ت ومن اغتسل لصلاة العيد الذي اجَمَعَت معه 
ا لجمعة ونوى بغسل العيد أنه للجمعة - جرا ذلك عن الغسل يوم الجمعة. 
في يوم الجمعة فليس بفرض واجب» وإنم) مر به رسول الله 

به ؛ لأنهم كانوايكونون في أعاهم ومكاسبهم فيصيبهم الغبار 

i‏ ويتراكم عليهم العرق» ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون 
للصلاة وهم على تلك الحال» فيزد مون فتشور منهم رائحة ذلك الغبار مع 
العرق؛ فيتأذى بعضهم من بعض؛ فآمرهم رسول الله ## بالغسل يوم الجمعة 
ففعلوا؛ فذهبت تلك الرائحة» وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. 

قال يحيى بن الحسين ت: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على الصبي» والمرآة» 
والعبدِ المملوك, والمريض» ومَنْ طاق إنياتَهًا من هؤلاء كلهم فأتاها فحسن» وليس 
هو عليه پواجب. واتار للنساء أصلح الأمور» ولزوم البيوت أعظم لأجرهن. 

حدثني ايء عن آبيهة يرفعه إلى النبي £ # أنه قال: «الْنَْسَاءٌعِيّ ورات 
اروا عِبَهَُّ بالسكوتِ» وَعَوْرَاتهنٌ اليو ت»^. 


(1) المجموع 66 رقم 6» ورأب الصدع 1/ 98 رقم 111 وشرح التجريد 1/ 201» ونحوه في أمالي أي طالب 
7 رقم318» والبخاري 311/1 رقم 877 والموطا 1/ 86 رقم 286 والنسائي 3/ 106 وغيرها. 

(2) شرح التجريد 1/ 108» وأمالي المرشد بالله 1/ 44» وأصول الأحكام 1/ 77رقم 258. أقول: الحشمة 
مطلوبةء والعفة مرغوبة» وَصَون المرأة من صميم الدين والمروءة والخلق؛ وإنا جب ملاحظة الاعتدال؛ فلا 
إفراط ولا تفريط» ولننهج نهج النبي ب والإمام علي ات فرب تغيرت الظروف أيام الإمام الهادي» والرواية 
التي معنا لا بوافقها ولا العقل حسب قواعد المذهب: أما القرآن فيقول الله تعالى: والمۇينون 
وَالمُومت بَعَضهُمَ لاء بع بعض ا امروف وينهون عن المُنکر وَيُقيمُوت اَلصَلَوة وَيوّتّوت الركوة 
ويْطيعورت اله رسوا وبك سرهم آل إن الله عريز ر حكي6ا[التوبة :1 ؛ ولو کن عِبّا وعَوْرَاٿِ على 
الإطلاق لما كََمْنَ بالأمر با لعروف والنهي عن المنكر كالرجال. أما العقل فهن متكلمات كالرجال لا فرق إلا 
الآنوثة» والرجال هم عورات؛ وإنها وجب على المرأة ستر بدنها؛ لأنها سحر وفتنة ما عدا الوجه الذي أمر الله 
الرجال بِعَّض الأبصار عنه» وأمر النساء كذلك. وأما السنة فقد كن مع النبي في المسجد» وفي الحروب» وفي 
کل شيء. وي أم المؤمنين خديجة» وابتتها الزهراء وابنة الزهراء زينب» وبنات الحسين ونحوهن مثال للمرأة 

)126( 


باب القول فيمن لم يجد ماء: هل يجوز له أن يتيمم ويؤم المتوضين بالماء أم لا؟ 
قال يحیی بن الحسین 4: لا يجوز أن وم المتيمم المتطهرين با ماء. 
وكذلك بلغنا عن رسول الله أنه قال: «لا يَومٌ اميم الْمْكَوّصئ بالْمَاء». 
ye Hg SRE a a ٢ ٢ +»‏ 
وبلغنا عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب آنه قال: لا يوم ممم مُمَوَضينَ . 


باب القول قى صلاة الان بذوي اللباس» وصلاة القاعد بالقيام من الناس 


قال محيى بن الحسين #ه: لا يمن عَرَيّان لابسًاء ولا قَاعِدٌ قائما؛ وذلك لا جعل الله 
من الفضل في ستر العورة للمستترين» وما جعل من الفضل للمصلي قائما على المصلى 
قاعدًا؛ وقد روي عن رسول الله ## آنه قال لأصحابه وقد خرج عليهم يومًا وهم وَهَنْ 
ارظن وهم يصاون فَعُودا؛ فقال: «صلاة الْقَاعِدِ ضف صلاة الّائہ»“. 


باب القول فى الترغيب فى صلاة الليل تطوعا 


کال ی ا اح ل فر وقوي» وصح جسمه وشَفِی آن لا 
يدع أن يصلي في آخر اللیل ثاني رکعات مثنی مثنی» يقرأ في کل ركعة ب تيسر له 
من القرآن؛ فإن في ذلك فضا عظيمًاء وخيرًا كثيرًّا في الدنيا والآخرة؛ وفي ذلك ما 
بلغنا عن رسول الله آنه قال: « مَنْ صل ماني رَكَعَاتِ في اليل وى الور 


القويةء القدوة في الاحتشام » وفي أداء أدوارهن في خدمة الإسلام والمسلمين. والله أعلم. 

(1) المجموع 75 رقم 35 موقوفا عن عليك# ورأب الصدع 1/ 454 رقم 604» وشرح التجريد 
1 ,»مرفوعا وموقوفاء وأصول الأحكام 1/ 139رقم 466» وشفاء الأوام 1/ 338» وعبد 
الرزاق 2/ 352 رقم 3668» والدارقطني 1 ٠5‏ والبيهقي 123/1. 

(2) شرح التجريد 1/ 175 وأمالي أي طالب 311» والنسائي 3/ 222رقم 1659 وابن ماجة 1/ 388 رقم 1230. 
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داوم لين ی يمى الله بهن فق الله عَلَيه ان عَسَرَ ابا ِن الج . 

وپلغنا عن رسول | e‏ » ركان في ضفي اليل الجر أَفْصَل مِنَ 
A‏ شن عل أي َقرَضتهما ء کیہ“ 

aS RE SE E 
راحاته یؤمۍ إیاء؛ یکون سجوده أخفض من رکوعه: إن کان في حول حَولَ‎ 
وجهه نحو القبلة» وإن کان على راحاته صلی حیث توجهت به راحلته» فأما إذا‎ 
جاءت الفريضة فالأرص الأرض»إلا من بلاء عظيم» وخوف مانع جسيم» فإذا‎ 
كان ذلك كذلك فلا یکلف الله نفسا إلا وسعهاء ك] قال تبارك وتعالى: یرید اله‎ 
بڪم الَيسَرَوَلا بريد بكم لر[ البق رة185] وقال: لا يكلف اله فما إل وْسَعَها‎ 
#[البقرة:286] يريد تبارك وتعالى بقوله: #وسعها# طاقتها» وما تستطيعه من أمورها؛‎ 
وقد بلخنا عن رسول الله #5 آنه کان يتطوع على ظهر راحلته حیث| توجهت به"‎ 


° ء2 


باب القول قى صلاة الإمام صلاة العيد. والحمعة فى السفر, وتكبير العيدين 


قال بحيى بن الحسين #: إذا سافر الإمام والمسلمون معه فأدركتهم الجمعة» 
ارا الفطر و الأضحى في قرية من قرى المسلمين فَلْيجَمّع› 
وا E‏ يصلي الجمعة ركعتين. 


(1) المجموع 101 رقم 104 موقوئًا» وني رأب الصدع 1/ 506 رقم 829 مرفوعاء وأمالي أي طالب 307 
رقم292. وني جيعها بلفظ: ثمانية أبواب؛ وهو المشهور عند الأمة. والأمر بصلاة الثان ركعات له شواهد 
من فعل النبي ب » بنظر: أحمد 311/1 رقم 1260 وأبو يعلى1/ 383 رقم 495» والنسائي3/ 242 رقم 
4 وابن خزيمة 2/ 158 رقم 1104. 

(2) نحوه ني المجموع 101 رقم 103 موقوفا» وني كنز العال 7/ 792رقم 21435 عن حسان بن عطية مرسلا. 

(3) المجموع 110 رقم 4 ورأب الصدع 1/ 458 رقم 2 وشرح التجريد 121/1» وأصول 
الأحكام 1/ 89 رقم 294 والبخاري 373/1 رقم 1053» ومسلم 488/1 رقم 701» وأبو داود 
2 رقم ٠14‏ وابن خزيمة 2/ 147 رقم 1090. 
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وكذلك آقول: إنه جب على آهل القرى والمناهل إذا كان في القرية منهم 
جماعة ومسجد يُجَمَعٌ فيه: إن الجمعة تجب عليهم» وإنه ينبغي هم أن يختاروا 
لأنفسهم إماما يخطب بهم ويصلي؛ وإن) أرى ذلك همم وَأوجِيْه عليهم إن كان 
واليهم الذي يدعون له في خحطبتهم ويذكرونه إِمَامًا عادلًا مقا ممن تجوز له 
الإمامة؛ لأن الله عز وجل قد أمر الناس جيعا ولم يستثن منهم أحدا بالسعي إلى 
صلاة الجمعة» فقال: يتا لين ءَمَنْرَا ذا وو لِلصَلَوة يِن يوم الْجِمَُةفَاسَعَوا 
د کرآلهِ وَذَرُوااً الب لک حُیرلکہ إن كَسْر تَعَلَمُون€[ا جمعة: 9]. 

ا ق “ الإمام إلى أن يبتدئ النطبة» 
وآما التكبير في عيد الأضحى فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق» وهو يوم النفر الأكبر. 

كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت# أنه كان يفعل ذلك°. 

حدثني أبي» عن أبيه:أنه سئل عن التكبير؛ فقال: من صلاة الصبح يوم عرفة 
إل صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 

قال بحیی بن الحسین #: والتکبیر فهو في د کک ة فريضة أو نافلة» 
وهو أن يقول المکر: الله أك الل أك لا إل ل إا اه وال أك راء وَالْحَمْد 
نلھ کیرا» وَسبْحَان الله بكر رَاصیاد 


0\0 


n 


باب الغول ف الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم صاحبه وصاحبه لا يعم 


(2) المجموع 109 رقم 9 ورأب الصدع 1/ 473 رقم 5, وشرح التجريد 1/ 228» وأمالي أي طالب 
1 وأصول الأحكام 1/ 186 رقم 611» وابن أبي شيبه 1/ 788رقم 5631 والبيهقي 3/ 312 . 
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واحد منه| وهو ينوي آنه إمام لصاحبه فصلام) تامة» وإن کان کل واحد منه) 
ينو أن يأتم بصاحبه فصلاته) تامة؛ وإنا قلنا ذلك لأنا وجدنا كل واحد منه) 
يصلي لنفسه غير مؤتم بصاحبه؛ فلذلك قلنا: إن صلاته] تامة. فن كان كل 
واحد منها مُوَتَمّا بصاحبه مُعَْقِدًا لصلاة صاحبه فقد جعله في نفسه له إمامًاء 
ونوى الاقتداء به في القعود والسجود والركوع والقيام» وكلاه) لا يعلم أن 
صاحبه به مؤتم؛ فصلامي) باطلة؛ لأم) م يصايا لأنفسهاء ولم يُصَلٌ واحد منه) 
بصاحبه» وكانث نية كل واحد منه| آنه تابع مُكل على آخيه وأآخوه لا يعلم؛ 

ولو أن رَجُلا كان قد صلى الظهر فدخل الإمام فصلى في جماعة» فقام الرجل 
الذي قد صلى فوقف معهم يصلي َطَوْعًاء فحدث بالإمام حدث نقض طهوره 
فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صلى مِنْ ورائه فأوقفه مکانه وهو لايعلم بأن 
صلاة ذلك كانت تَطوَعَا فأتم بهم صلاتهم - كانت صلاتهم باطلة؛ لأنهم اتتموا 
في فريضتهم بِمَنْ يُصلي َطوْعَا؛ ولا يوم في الفريضة إلا مَنْ يصليهاء فآما مَنْ صلى 
غیرها فلا يَوْمَّنٌ غيره فيها؛ فيجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علموا؛ ويعيدوها 
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كتاب الجنائز 
مبتدأ أبواب الجنائز 


قال یحی بن الحسین #: پنبغي لمن حضرته الوفاة آن يوصي» ويُشهد على 
ء o‏ ھر ا 
سە ويگون اول ا نهد عله و فط شا تد اله من مهاد اى 
ويقول: بسم الله الر من الرحيم» هذا ما أوصی به فلان بن فلان: آوصی أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن مُحَكَدًا عبده ورسوله #» آرسله بالهدی 
ودين الحق؛ ل لیظھرةء على الین لیے ولو ره لمق ر كور ([النوبة:13]؛ عدر 
ت ر ّ اا ا د ی ¢ و ۰ 
من کان حا وقول على لفرت #[يس:٥7]»‏ اللهم إني أشهدك وكفى بك 
e E OEE E St E A E‏ 
هيدًاء وأشهد حه رشك وأَهْل سماواتك وارك ومن حلفت وفطرت 
ت ل 7o Ê‏ 2 2 سے 
وصورت وقَدّرْتَ - بآنك الله لا إله إلا أنت وَحْدَك لا شريك لك» وأآن مُحََدًا 
OS A‏ آ“ OT‏ 2 
عبدك ورّسولك» وأن الساعة اتية لا رَبْبَ فيهاء وآن الله يَْعَّث مَنْ في القبور. 
E «‏ » کل ور 3 3 8 بل 
آقوله مع مَنْ يقوله» وأكفيه مَنْ أب قَبُولة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» اللهم مَنْ شَهدَ على مثل ما شهدت عليه فاكثْبْ شهادته مع شهادت» 
رم0 وه 4 2 o wg‏ ا ا ۶ 
ومن آہی فاكتبٌ شهادتي مكان شهادته» واجعل لي به عهدا توّفينيه يوم القاك 
َرْدا؛ إنك لا تلف الميعاد. 
ES f * 4‏ 4< ® 
وهذا الكلام فهو شبيه بوصية آمير المؤمنين علي بن آبي طالب ت. ٿم يفرش 
فراشه مستقبل القبلةء ثم يقول: اللهم بار ك لي في الموت» وفيا بَعْدَ الوت 
i RI7‏ 2 س ا ا ا ° ل ١ے‏ اش E‏ 
وهون عل خروجَ نفسي» وسهل عل عير آمري» باسم الله (وَبات)» وعلى مِلة 
ر ن ا ل o‏ ج ا ٢‏ € ج o‏ ت ٤۶ر‏ ت 
رَسول اللھ ب حَنيما مُشلماء وما آنا مِنَ المُشرکين. ثم يُوْصِي ما أَحَبّ مِنْ 
ا aT, N,‏ و و 
وَصِبَنه» ولا جاوز لٿ ماله لا بإذن ورثته» ثم يشهد على وصيته شهوداء 


سا مھ ر 


ويدفعها إلى ثِقَة لينفذها بعد وفاته. 
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باب القول ھک القبلة 

قال بجيى بن الحسين 4: خسن التوجيه إلى القبلةء وأفْصلة عندي وأعْدَلهُ 
as‏ بوجهه القبلة» 
وقَصَفٌ قدماه مُستَفيل القبلة؛ ليعتدل وَجْهَه مُسكَفَياًا لها بكليته. 
NE ES,‏ 
ولا شق الجيب؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ؟ # أنه نهى عن ذلك أشد 
النهي؛ وقال 4: «تَذمَعٌ لعن NE BEET‏ 
قال: وبلغنا عن رسول الله #٤‏ أنه قال: (د” RE E‏ 


m7 


وَالاخرَة: صَوت عند مُصِيمةء رشق جيب وش وَج وَرَنَهَ شَيْطَانِ» وَصَوْتَّ 


074 70 


0 ت 2 
علد نَعْمَةَ: صَوْت لهو وَمَرَامِيُ شَيْطان». 
باب القول قى ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه 


قال یی بن الحسین 4: پلغتا عن رسول الله له # أنه قال: e‏ 
E e a‏ 


ت 


که وا ٿم جس حى يذل ي قرو حرج عطلا من ذوبي» 
SS‏ 
قره» ومَنْ مات في أول الليل أحببنا له أن لا يصبح إلا في قبره إلا أن يضر ذلك 
بآهله» إلا أن يكون عَريمًا أو صاحب هَذّم» أو مَبرْسَمًا؛ فإنتا نحب التأني بهم؛ 


(1) رأب الصدع 2 رقم 129» والأمالي الاثنينية 7 رقم 500 »و 421 رقم 513» ومسلم 
180/4 رقم 2315» والترمذي 3/ 328 رقم 1005» والبيهقي 4/ 69. 
(2)الضياء في المختارة رقم 2200» ومجمع الزوائد 2/ 13 وعزاه للبزار . 
(3) المجموع 118 رقم 160» ورأب الصدع 2/ 799 رقم 1298ء وإعلام الأعلام 131 رقم 273» ونحوه في 
أمالي بي طالب 584 رقم 823 » وابن ماجة 1/ 469 رقم 1462ء والبيهقي 3/ 396 » وال مستدرك 1/ 354. 
(132) 


1 ۰» و‎ 5% ۶ % e 
. وقد بلغنا عن رسول الله ## قريب من ذلك‎ 
باب القول فى غسل رسول الله ك وتكفينه‎ 


قال يحيى بن الحسين #: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه» آنه قال: 
الا ادت فق غل رسول آله #سمعت مایا ائ ن جانب البنت: ا 


ى 


جن ا کے ر 0 0ر ہے و ے۶ Ea‏ 
۲ م 0 4 ل م 2 30 7 و‌ 


0 


ےک ر 2 اه N a‏ ° 
وَإن يد غيري لترذد عليه وَإني لأعان على تقليبه» ولقد 
و 


rN T2 
.!! فنودیت: آن لا تککه»‎ 


ا و 


أرَذْت أن أكه» 


وپلغتا عنه أنه قال: كَمَنْتُ رَسول الله ب في َلائَة أنرَاب: كَوَيينِ مانن 
ادما سخ والاي) قَمیصُ کا يجکل فیر“. 

قال بحيى بن الحسين ت+: ويستحب لغاسل الميت أن يختسل» وكذلك بلغنا 
عن علي هه 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن غاسل الميت: هل يغتسل؟ فقال نعم» 
يغتسل غاسل الميت» وهو قول علي ته وغيره من الصحابة والتابعين. 


(1) في رأب الصدع 2/ 795 رقم 3 وشر ح التجريد 1/ 223« وأصول الأحكام 1/ 194رقم 633« 
والطبراني في الكبير 421/12 رقم 3 عن النبي ب قال: «هَنْ مات بالعَدَاة فلا ييي إلا في ِء وَمَنْ 

.277 رقم 192» ورأب الصدع 2/ 800 رقم 1301ء وأعلام الأعلام 132 رقم‎ rS 

(3) السَحْق: الثوب البالي. القاموس. 

(4) المجموع 128 رقم 193» ورأب الصدع 800/2 رقم 1301ء وإعلام الأعلام 159رقم 357» 
ونحوه عند أبي داود 3/ 507 رقم 3153» وابن ماجة 1/ 472 رقم 1471» واليبهقي 3/ 400. 

(5) المجموع 66رقم 6 و 119 رقم 161» ورب الصدع 1/ 98 رقم 111 2/ 802 رقم 1342» وشرح 
التجريد 1/ 280» وأصول الأحكام 201/1 رقم 656 موقوفا» وروي مرفوعا عند ابن ماجة 
71 رقم 1463» والبيهقي 1/ 300 . 
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باب القول فيمن مات مسافرًا ومعه ذو رحم محرم 
والقول قل الرجل ومَرَته يموت أحدهما ق السفر 


قال بحيى بن الحسين #: إذا مات الرجل بين النساء» أو ماتت المرأة بين 
الرجال» وكان مع الميت منها مَحْرَمٌ- أَرَرَه ثم سكب عليه الماء سَكبا» وغسل 
بدنه بيديه» ولم يمس العورة» وم يدن منها» وسكب الماء ًا عليها. 

قال: وكذلك إذا مات الرجل في السفر ومعه زوجته» آو ماتت المرأة ومعها زوجها. 

قال يحيى بن الحسين #: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته» وتغسل المرأة 
زوجَّهاء ويتقيان النظر إلى العورة» وقد عَسَل علي بن أي طالب ت# فاطمة ابنة 
EE A‏ 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرآة هل 
تغسل زوجها؟ فقال: لا بس بذلك؛ لأن عَليًا + قد غسل فاطمة ابنة رسول 
الله صل الله عليه وعليها. 

حدثني أبي» عن آبيه: في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء؛ 
فقال: يغسلهاء» ويتجنب النظر إلى العورة. 

قال الإمام حمد بن بجيىت»: وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء ابنة عميس فخسلته. 


باب القول فى المرأة تموت فى السفر وليس معها محرم ولا يوجد ها من يَعَسلها 

قال یی بن الحسين 4: إذا ماتت المرأة مع رجال ولا مَحُرَمَ لهافيهةْ- 
ممت إلا أن یکون الماء بنْقِيهاء فَيْسگب الماء عليها سَكَباء ولا تكسف لها َد 
ولا جل ولا شَعَرّ. وإذا مات الرجل مع النساء سكين الماء عليه سكبا. 


(1) رأب الصدع 2/ 805 رقم 1310 وشرح التجريد 1/ 236 وعبد الرزاق 3/ 410 رقم 6122 والبيهقي3/ 397. 
(134) 


باب القول قى العمل بالشهيد 

SN BENE N 
فیهاء إلا أن یکون ما أو مِنْطْمَةً أو َرْرَا؛ فإنه يُمْلَع عنه» أو سراويل؛ فإن ذلك‎ 
يقلع عنه» إلا أن يصيبه دم فيدفن معه؛ لأجل الدم؛ لأنه صلى الله عليه أمر أن‎ 
يمل قتلى أحد في دمائهم وثيابهم. ولايغسل إذا مات في ا معركة. وإ حول‎ 

من العركة التي أصيب فيها وفيه شيء من الحياة فول به كما بعل با موق 
وعُسل» وكفن» وصل عليه» ودفن» وكذلك يُصَل عليه إن مات في المعركة؛ 
لأن الشهيد آحق بالصلاة والتزكية» وأهل بالاستغفار والبركة. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الشهيد: هل يُعْسَل؟ فقال: الشهيد إذا مات في 
ا لمعركة م يغسل» وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كا يُعْمَلْ بالأموات. 

حدثني آبي» عن آبیه: آنه سثل عن الشهيد: هل يصلى عليه آم لا يصلى عليه؟ 
فقال: الشهيد يصلى عليه؛ لأن النبي # صلى على عمه حمزة #» وكپر عليه 
سبعين تكبيرة: رفع فوم ويُوصمٌ آخرون وحزةٌ موضوع مکانه گر عليه وعلى 


ومن ل ير الصلاة ا و ا 
والرحم عليه من الشهيذا: 


باب القول فى الصلاة على المولود, وا لمحترق بالنارء والغريق. والمرجوم 
قال بجی بن الحسین #: إذا استهل الولو صل علیه» وول به کا بعل 
بالموق» وَوَرثٌ» وَورتَ» وسكي فن م يستهل م حب له من ذلك شيء» 
واستهلالة صيَاحهُ حه فإذا شهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان تَقِيََانِ مؤمتتان 


(1)رأب الصدع 2 رقم 1321» وشرح التجريد 1/ 247» وشفاء الاوام 1/ 489» والبيهقي 12/4. 
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کان مره وحکمه حم مشكهل. 

قال یی ب بن الحسين هه: إذا احترق المحترق بالنار صب عليه الماء صب 
ولم يُذلَكْ جِلدهُ دلْگا؛ لما بُْسّى عليه من ر 

وأما الغرقی فيِعْسَلُونَ كا يغسل الموق» ويّصل عليهم» ويْحلَطون ويفعل بهم 
كا يفعل المسلمون بموتاهم. وآما المرجومٌ فإن كان مُعْترقًا» وعلى نفسه مرفلا 
اختلاف عند الأمة في غسله وتكفينه والصلاة عليه» وآما المر جوم بالبينة فإن مع 
منه استغفار أو نة انعفر له إذا صل على جنازته» وإلا قصلي عليه على طريق 
المداراة إن اختيج إلى ذلك فيه» وإن ۾ ب يُخَْج إلى مداراة في مره لم يُصَلَ عليه» 
وي تغب الاستغفار له إذا كان قد مات على خطيئته ولم ينب منها إلى ربه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن ال مرجوم: هل يُصَل عليه؟ فقال: أما المُقَرٌ 
التائبُ فلا اختلات ني الصلاة علیه» یگن ويْفْعَل به کا مَل بموتق المسلمين؛ 
كذلك روي عن رسول الله ## أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لخا وُجه“. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته في مرجومة رجمت من همذان» فأمر 
بها أن تكفن» وتغسل» ويصلى عليها“. 

وأما المرجوم بالبينة: فمنهم من قال: يصلى عليه» ومهم من قال: لا يصلى 
عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار؛ ومن أتى كبيرة مما يوجب له بها النار م 
صل علیه؛ لأنه ملعون إذا کان غير تائب لعن كا ذكر عن الحسين بن علي ت 
(1) روي أنه ب صلى على ماعز الأسلمي. رأب الصدع 2/ 813 رقم 1324. وروي أنه بلا صلى على الغامدية 

التي قرت بالزنا. مسلم 3/ 1323 رقم 5 واین أي شيبة 5/ 542رقم 7ء والبيهقي 8/ 218. 
(2) أن الإمام علا ## صل على شراحة الهمدانية . رأب الصدع 814/2 رقم 1325» ومصنف 

عبدالرزاق 3/ 537رقم6626» و7/ 327رقم13353. وروي أن الغامدية أقرت عند النبي با 

بالزناء فأمر برجمهاء ثم آمر بها قَصلَ عليها . انظر مسلم 1323/3 رقم 1695 وابن آي شيبه 


543/5 رقم 28809» والبيهقي 8 218. 
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غات غل كاين لاض "ن مات وقد قال اف فر جلف 

التخلفين: ولا تَصَل عل أحَد مهم مات أَبَدا ولا تفم على رو اتو ب84[ 
حدثني آبي» عن آبيه: في الخريق كيف يغسل؟ قال: يسل الغريق كا يغسل غيره. 
حدثني أي عن أبيه: في السَفُط بُصلى عليه؟ قال: لا بُصَلى عليه إلا أن يكون 


باب القول ق الصلاة على ولد الزنى والأخلف 


قال بحیی بن الحسین څ: بص على ولد الزنی کا صلی على غير ویستغفر 
له ذا عَلِم صَلاحُة؛ لأنه لا يضره فق والدیه إن كان مؤمتًا. 

وما الأغلف فإن كان ترك الاختتان استخفاقًا بسنة رسول الله به وأطراحخا 
لا أوجب الله عليه من ذلك- لم يُصَلَّ عليه» وإن كان تَرَكَ ذلك لِعلَّةٍ مِنْ خوف 
على نفسه أو ما بعَْرٌ به عند ربه- صل عليه کا بُصل على غيره؛ وفي ذلك ما 
بلغنا عن رسول الله ب أن رَجُلا من أهل الكتاب أسلم وهو شاب وكان 
أغلف؛ فقال له #: «اختَيِنْ» فقال: أخحاف على نضسى» فقال له: «إِنْ خِفْتَ على 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الصلاة على ولد الزنى؟ فقال: يُصل على 
ولد الزنی کا يُصلى على غیره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء. 
(1)ابن أبي أحيحة الأموي» كان سَِّهُ يوم توفي النبي بلا تسع سنوات» استعمله عثان على الكوفة 

واستعمله معاوية على المدينة» وكان يعقب بينه وبين مروان بن الحكم. توفي سنة 59ه. طبقات ابن 

سعد 5/ 30» وتهذيب الكال 501/10. 


(2)رأب الصدع 2/ 813» وشفاء الأوام 1/ 494. 


(3)المجموع 123 رقم 179» ورأب الصدع 2/ 815 رقم 1327» وشرح التجريد 1/ 243. 
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باب القول فل حمل الحنازة وتشييعها 

قال بجیی بن الحسین ھ: بَا بميامن السرير فيحمله بها حامله» ثم يدور 
فيحمل بمقدم مياسره» ثم يحمله بمؤخر مياسره. وينبغي لمن صحب المحنازة آن 
يَمْثِيّ خلفهاء ولا يَمْشْىّ أمامها؛ لأنه تابع غير متبوع. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن حمل الجنازة: باي جوانب السرير يبدا؟ 
فقال: بمیامنهاء ثم يدور بها إن شاء ني کل جانب» فأيّ ذلك فعل لم يْصََیّ علیه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المشي أمام الجنازة» فقال: ذَكِرَ عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ت المَسْي خلفهاء وقال: إنما أنت تابع ولست 
بمتبوع"» وهو أحب ما في ذلك إلى آل الرسول قلا مَنْ مدمه لىملها. 

قال بجی بن الحسین س: آکره للنساء اتباع ا جائ فن کان لا بذ كن 
وَلْيكُنٌ بمعزل عن الرجال» ولا رقع بالبكاء صَوْنّاء ولا يُبْدِينَ لمن وَجْهاء 
فإذا ِن الميت انصرفن إلى منازلهن» ولا أحِبٌ لهن زيارة القبور. 

وحدثني آبي» عن آبيه: في خحروج النساء مع الجنازة» وهل تزور المرأة 
القبور؟ فقال: قد جاء عن النبي # الكراهية لذلك”؛ وأرجو أن لا يكون 
باتباع لمرأة للجنازة اس إذا تتخث عن الرجال وخالطتهم» واستترت با 
يسترها من الثياب» وأكره للمرأة أن تزور القبور. 

قال يحيى بن الحسين ه«: لا أرى آنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح 
على الجنازة حين موت الميت» والنعي له في الأسواق والطرق» ولكن يُوْذُِونً به 
من أرادوا الإيذان بالرسل من آولياء الميت. وقد جاء عن النبي # الكراهية فيه. 
(1) شرح التجريد 1/ 242» وروي نحوه عن النبي ب مرفوعا في سنن الترمذي 332/3 رقم 1011» 

وأبي داود 3/ 524 رقم 3184 والبيهقي 4/ 22. 


(2) شفاء الأوام 1/ 509» وأصول الأحكام 1/ 206 رقم 669» وابن ماجة 1/ 502 رقم 1578ء والييهقي 4/ 77. 
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حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الإيذان في الجنازة؛ فقال: ما أحب أن 
يصرَحځ به» وقد جاء عن رسول الله آنه نھی عن النعى في الأسواق»وقال: 
«إِنَه مِنْ فعْٰل أٰل الْجاهكة“ ولا پاس بالإيذان» پل ذلك حسن أن يُوْدَنَ به 


٤‏ و E‏ ۾ و 
اصحابه وإخوانه ومعارفه واقاربه. 
باب القول فل جعل المسك ف الخلوط, وكم يكون كفن الميت من ثوب؟ 


قال بحيى بن الحسين #: لا باس أن يكون في حنوط الميت شيء من المسك› 
ولقد کرهه قوم ولسنا نکرهه؛ لما جاء فيه من الأثر آنه کان في حنوط رسول 
الله ت وني حنوط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت. وأما الكفن فعلن قدر 
ما جد أصحابه ويمكن: إن كان سبعة فحسن» وإن كان خمسة فحسن» وإ كان 
ثلاثةً فحسن. وقد روي أن رسول الله ## كَمَنَ في ثلاثة أثواب”) فون م يكن 
غير واحد أجزأ» وقد كَمَنَ رسول الله ب عَكهُ الحمزة بن عبد المطلب »في بُرَدَةٍ 
خيبرية: إذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه» وإذا غطى بها رجليه انكشف 
رأسه» فغطی بها رآسه وجعل على رجلیه شيا من نبات ا 

EE NEE 


(1) رأب الصدع 2/ 822 رقم 1339ء وأصول الأحكام 1/ 206 رقم 670» والترمذي 313/3 رقم 
6 وابن ماجة 1/ 474 رقم 1476» والبيهقي 4/ 74. 

(2) المجموع 128 رقم 194» والأمالي الاثنينية 480 رقم 621» ورأب الصدع 224/2 رقم 1342ء 
وإعلام الأعلام 146 رقم 316» وشرح التجريد 241/1 والبيهقي 3/ 404 وابن أبي شيبه 2/ 1 46» 
والحاكم 1/ 361. 

(3) المجموع 128رقم 193» ورأب الصدع 2/ 800 رقم1301» وإعلام الأعلام 159 رقم357» وابن 
أبي شيبة2/ 462 رقم 11046» وأحمد 1/ 478 رقم 1942 » أبو داود 3/ 507 رقم 3153 » وابن 
ماجة1/ 472رقم ٠1471‏ والطبراني في الكبير 11/ 404 رقم 1214 » والبيهقي 3/ 400. 

(4) شرح التجريد 1/ 235» وأصول الأحكام 1/ 194 رقم 643 وشفاء الأوام 1/ 479» وابن أبي شيبه 
2 والبيهقي 4/ 10. 
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آثواب: ا عم بعامة» و E‏ 
YY‏ ج في ر ربعة. وإ كانت امرأة 
a E‏ 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن المسك في الحنوط؛ فقال: رأيت آل محمد 
صل الله عليه وعلیهم: منهم مَنْ یکرهه» ومنهم مَنْ لا یری به بأسّا» وقد ذکر 
عن النبي # أنه جيل في حنوطه مِسْك» وذكر عن علي ته آنه أمر أن بُجْعَل في 
حنوطه مسك کان قَصل من حنوط رسول الله به . 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل في كم يكفن الرجل والمرأة والصبي؟ فقال: 
يكفن الرجل في ثوب واحد إذا م يوجد غيره» وفي ثلاثة أثواب إذا وجدت» وقد 
كم رسول الله #5 في ثلاثة أثواب» وقد كَمَنَ رسول الله ## عمه حمزة بن عبد 
المطلبت ج ف بردة خيربة وي الشماة. ES‏ 
ا ت اروت ار تة ور ارا خا ر م عل راسا 
yy‏ 
ولا یربط برباط من غيره. 


باب القول ف التكبير على الجنايزء وكم هو؟ وما يقال فل كل نكبيرة! 


Ra‏ رسول الله ب عليع أن التكبير على الجنايز 
خش تکبیرات؛ و غا أنه E TG‏ 


(1) المجموع 4/ 194 والآمالي الاثنينية 48رقم621» وإعلام الأعلام 146رقم316» وابن أبي شيبة 
2 رقم11036» والحاكم 361/1. 
(2) أخرجه الطيالسي 93 رقم 64 وأحمد 76/7 رقم 19292 والدارقطني 73/2 رقم6 ورقم8 
ورقم9» والنسائي 4/ 72 رقم 2 والطبراني في الكبير 5/ 168 رقم 46 و 199/5 رتم 
(140) 


قال يحبى بن الحسين #: ليس يضيق على المصلي ما قال في صلاته» ولا ما دعا 
به في تكبيره» بعد أن يصلي على الأنبياء والمرسلين» ويدعو للميت ويستغفر له. 

وقد يستحب له أن يقول في الأولة بعد أن يكبر: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» بحي ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ الحمد» ثم يكبر» ثم يقول: اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك» وعلى آهل بيته الطيبين الآخيارء 
الصادقين الأبرار» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرًاء ك صليت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد» ثم يقرا قل هو الله أحد» 
کم یکن يقول: الهم صل عل ملانكيك الفقرن: الل شرف بات 
َعَم أَمْرَهُمْ. الُم صل عَل اياك الْمُوْسَليَ. الله اين جَرَاءَهُمْ» وَأَكرُ 
علدّك ناهم وَارْفع دك دَرَجَاتهمْ. الل قمع حداف أي واا 
وتا إل جَسيوٍ. شم يقرأً: قل أعوذ برب الفلق» ثم بكبر» ثم يقول: سَبْحَانَ مَنْ 
U CEE TEE‏ الله إن 


ب 
ا 


هَڌا عبد وان يديك وَقڏ ضار ليك وق تيتا مَعَه مُكَمَمَعينَ لَه سَائِلينَ لَه 
عفر اغف له دنوه وََجَاوَز عَنْ سياقوه وَأَلِْفْة بي #. الهم وَس 
عله فر ْح ل ا وَأذهُ حك وَعَمْول› یا َكُرَمَ ا الل 
E OE EOE SG EIN E‏ 
ومر أيَامِنَا يوم تَلْمَاكٌ. ثم یکبر» ویسلم تسلیمتین عن يمینه وعن يساره. 

قال حى بن الحسين ت»: وهذا الدعاء فإ جب أن يدع به للمؤمنين الصالين 


1 والطبراني في الأوسط 2/ 228 رقم 1823. 
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امتقين» فأما الفسقة الخائنون» الظلمة المخالفون فلا جوز ذلك فيهم» ولا جب هم» 
بل نبرا إلى الله تعالى منهم» ونسأله الإخرَاءَ هم» وتجديد العذاب عليهم. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن التكبير على الجنائز: كم هو؟ وياذا يُذْعَى 
في كل تكبيرة؟ وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا؟ فقال: أما التكبير على 
ا لجنائز عن آل رسول الله ¥ فخمس تکبیرات» وقد ذکر عن النبي به آنه كبر 
على النجاشي ناء ورفع يديه في أول تكبيرة. وبعد ذلك يُسَكُنٌ أطرافه 
كتسكينها في الصلاة» ويقرا في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» ويصلى على النبي 
#. وفي الثانية يدعو للمرسلين والمسلمين» ثم يدعو فيا بقي للميت با تيسر 
وحضر من الدعاء» ولا يترك في الدعاء للميت إن كان من الأولياء. 

قال بجی بن الحسين #: ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة أك تكبيره 
عند انصراف الإمام» وقبل أن يُرْقَعَ الميت. قال: ومَنْ خحشي أن تفوته الصلاة على 
الجنازة تيمم وصلى. 

حدثني أي» عن أبيه: في رجل حي أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو على 
کو ا 


باب القول قى ذمية تمْوت وي بطنها ولد مسلم. وق تعزية آهل الذمة 


قال مجیی ب بن الحسین ك: لا باس بتعزيتهم إذا لم يِذ هم» ول ن على ميتهم» وقئل 
هم في ذلك قَوْل حَسَنٌْ» ولا ينبغي أن تشهد جََارْهُمْ؛ لأن الله سبحانه قد نهى عن 
الصلاة والقيام على قبور اخوانهم المنافقين؛ فقال لنبيه 85: ولا صل عل أحديم 
مات ادا ولا ده تقم عل قبرہ جم کفروا بال وَرَسولوے وَمَاتوا وهم م قور € [اتوبة:84]. 


(1)الطبراني في الكبير 20/17 رقم 24» والأوسط9/ 64 رقم 9133 . 
(142) 


وأما الذمية التي في بطنها وَلَذ لمسلم» فإذا ماتت كذلك دفنث في مقابر آهل 
ملتهاء ولم ينْظَرّ إلى ما في بطنها من ولدها؛ لأنه م ينفصل ولم يخرج من بطنها؛ 
فتکون أحكامُه أحكامٌ غيرها. 

قال: ولو أن كافرًا شهد بشهادة الحق مرة واحدة قبل خروج نفسه لكان 
حكمه في التكفين والغسل والصلاة والدفن حُكم المسلمين؛ لأنه قد خرج با 
شهد به لله عز وجل من حد المشركين» وصار بإقراره من المؤمنين. 

حدثني آبي» عن أبيه: في اليهودية والنصرانية تموت وفي بطنها ولد من 
مسلم؟ قال: تَذْقَنْ في مقابر أهل دينها إذا م ينفصل الولد من بطنها. 

وحدثني آبي» عن أبيه: في الكافر يشهد شهادة ا لحق عند ما بحضره الموت مرة 
واحدة: من يدفنة؟ وأين ¿ يدفن؟ قال: حاله في الصلاة عليه والتكفين حال المسلمين. 


باب القول يى اللحد والضرح 


قال بحيى بن الحسين #: الواجب على أمة محمد # أن تَلْحَدَ موتاها لَخْدًا في 
2 القبور» إلا أن تكون القبور في موضع منهار لا طاق فيه اللحد ولا 
ييا ولا يمکن ضرح له من بعد إبلاء العذر والجهد» مشل أهل مكة وما 
شابهها من البلاد؛ وفي ذلك ما بلغنا أنه لما فيص رسول الله ت قال القوم: ما 
ترون؟ آين يدفن النبي #؟ فقال علي ته: إن شئتم حدنتکم» قالوا: حدثناء قال: 
E INE a‏ 
ناهم مساجد؛ إل لم مض تبن إلا فن ني مانو الذي فص فيي. فل 
حَرَجَّث من فيه - ځا زاهک حفروا موضع الفراش» فلم فرغوا قالوا: ما 
ترى أنَلْحَدُ ام تضرح خ؟ قال علي ت: سمعت رسول الله # يقول: «اللَّحْد لاء 
(143) 


وَالصَرُْ عبرا فلحدوا ا 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن اللحد والضرح؟ فقال: لحد للنبي 
ولخدا واللحد أحب إلينا؛ لن النبي قال: الخد ّا وَالصَرْحُ لِعَبْرتًا»: آي 
لأهل الجاهلية من قريش» ومن تابعهم من مشر كي العرب. 

باب القول قى الفرش للميت ق قبره» وتجصيص القبور وتزويقها 

قال يحیی بن الحسين #: لا أحب أن يَبْسَط للميت في قبره شىء » ولا دحل 
معه سوی أكفانه عَبْرْهًَاء فآما تزويق (ترين] القبور فلا نحبه؛ لأن الميت إذا مات 
فقد ذهبت عنه الزينة وغيرها؛ ومن ذهبت عنه الزينة في نفسه فالزينة أبعد من 
بيته وقبره» فآما تحديدها بنصب الحجارة مِنْ حولهاء وطرح الرَضَرَاضِ الحم 
الصغبر الذي يجري عليه الاء] فوقها لِثعْرَفَ من غيرها فلا بأس بذلك فيهاء وكذلك 
التطيين فلا بأس بتطيينها لتبقى معالمها لمن أحب بقاءها في أهلها. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل هل يبسط للميت ثوب أو لِنْدّ؟ فقال: لا 
يوضع ال ميت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده. 

وحدثني أي عن أبيه: أنه سئل عن تطيين القبور» و تجصيصهاء وإذحال الجر فيها؟ 
فقال: أما الجر فيكره إدخاله فيهاء وكذلك التجصيص أيصًا يكره» ولا بس بالتطيين. 


باب القول ف دفن الحماعة ف القبر الواحد عند الضرورة 


قال بجی بن ا مسين 4#: إذا وضع اميت على شفير قبره اشتل من نحو رأسه استلا 
ويجرف إلى القبلة تحريمًا خا ويو سك تكن قر ما را واا ا م الح 
(1)المجموع 127 رقم 191» ورأب الصدع 2/ 836 رقم 1364ء وشرح التجريد 1/ 249» وإعلام 


الأعلام 158رقم353» وشفاء الأوام 1/ 504 وأصول الأحكام 1/ 212رقم 962. 
(144) 


يعمل له» ولا يوسد في قبره شيا سوى بعض لجحده. قال: وإن اضطر الناس في 
a a‏ 
حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الميت من آين بُ قر؟ فقال: برح الميتُ 
إذا ُذخل بره من منکبیه وصدره» ویوجه للقبلةه يذل من قبل رجلیه بل ساد. 
حدثني أبي» عن أبيه: في الرَجُلَْنِ والثلانة إذا دفنوا في قبر واحد: كيف 


ا 


يدفتون؟ فقال: لا يدفتون ف قير والحد ما وج من ذلك بده وإن دوا ضرورة 
a E‏ ب يوم أحد أن 
ذفنو انث أرثلافة ي قر واد + وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات. 
قال بحیی بن الحسین 4: بلغنا عن رسول اله آنه قال: «مَنْ حا على قر 


يه تلات حَتياتِ من تراب كَفَرَ الله عَنهُ ِن ويه دنوب عَام». 


2 


ویلغتا عن آمیر المؤمنین علي بن آي طالب ھآ کان دا تا عل مين قالّ: «اللَهّ 
إيمَانًا بك» وَتَصدِيمًا ‏ رلك وَرِْقَانًا بذك هدا ما وعد اله E‏ 


2 ثم قال: «مَنْ فَعَل لِك کان له بک درو مر تراب‎ e 
باب القول فيمن لم يوجد له كفن وي الجنايز يجتمع الرجال والنساء والصبيان والعبيد‎ 


قال بحيى بن الحسين #: إذا م يوجد للميت كفن بحيلة ولا بسبب - ووؤري 
فیا أمکن من نبات الأرض» فن لم یکن نبات ذفن على قدر ما یمکن؛ لأن الله 


(1 )شرح التجريد 1/ 249» وشفاء الاوام 1/ 507» وأصول الأحكام 1/ 213/ 697 والترمذي 
3 رقم 3 وأبو داود 3 رقم 5 والنسائي 81/4 رقم 1. وقي (ب): ان 
يدفنوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة. 

(2)رأب الصدع 842/2 رقم 373» وشرح التجريد 1/ 250» وشفاء الأوام 10/ 507» وأصول 
الأحكام 213/1 رقم 698. 

(3)رأب الصدع 2/ 842رقم 1374. 
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تبارك وتعالى يقول: لا يكلف آله تَفْسا إلا وْسَعَهًا €[البقرة:26]. قال: وإذا 
اجتمعت الجنائز فم الرجال الأحرار فَوْضِمُوا أمام الإمام» ثم يوضع الصبيان 
الأحرار الذكور من ورائهم» ثم يُجْعَلْ رجال الماليك من وراء الصبيان» ثم 
َل النساءٌ الحرائر من وراء العبيده ثم يُجْعَل الإماءٌ من وراء النساء الحرائرء 
ثم یکبر الإمام علیھم كلهم معا كا يكبر على الواحد خمس تكبيرات وينوي 
بذلك الصلاة عليهم كلهم. 

حدثني أي» عن أبیه: آنه سئل عن ا میت لا يوجد له کفن؟ فقال: يُوَارَّی بم) 
قر عليه من نبات الأرض» وإن ل يُوجَذٌ ذلك ذُفِنَ دَفنًا على ما يمكن من دفنه. 

حدثني أبي» عن آبيه: أنه سئل عن جنايز تجتمع رجالا ونساء وعبيدا وصبيانا؟ 
فقال: يقدم الرجال» ثم الصبيان الآحرار الذكور» ثم العبيد» ثم النساء الحرائر 
وراء ذلك يما يلي القبلة. 


باب القول ف تفسير غسل الميت وكيف هو 


قال بجیی بن الحسین 4#: آول ما يبدأ به من أموره أن يُوصَحَ على المغتسل» 
ويمَدَدَ على قفاه مستلقياء وجهه مستقبل القبلة» ثم تسر عورتّه» ويْجَرَدٌ من ثيابه» 
ثم يمس بطنه ثلاث مسحات مسكا رفيًاء إلا أن يكون الميت امرأة حاملا فلا 
يُمسح بطنهاء ثم يَف الغاسل على يده خرقة» ثم قي الفرجين إنقاء نظيًا: 
يسكب الماء على يديه سكباء ويغسل به الفر جين غسلاء ويتجنب النظر إلى العورة 
هو وغیره تمن یعینه. 

ولا يلي غسل الميت إلا اول الناس به» وأطهر مَنْ بُمَدَرُ عليه من أهل ملته» 
ثم يوضيه وضوء الصلاة: يغسل کفيه» ثم يغسل فمه وأسنانه واقه واه 
فينقي ما قدر عليه منه» ثم يغسل وجهه عشلا تَظِيمًاء ثم يغخسل ذراعه اليمني 
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إلى المرفق» ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرى إلى المرفق» ثم يمسح رأسه» ثم 
یغسل قدمیه إلى الکعبین» فیہدآ بالیمنی ثم بالیسری» ثم يغسل رأسه فينقيه» شم 
يسل بدنه یقلبه یمیا وشمالاء پد بمیامنه قبل میاسره» وپستقصي على غسله کله 
ظهره وبطنه. ثم يُعْسَل برض في ذلك الخسل وفي تلك الخغسلة حتى فى به» 
ثم يغسل عنه ذلك الحرض کله» ثم یغسل بالسدر» وید برأسه يی وخیته» 
وإن کان امراة ل یسرح شعرها بمشط» ثم یغسل البدن کله بالسدر: جوانبه وظهره 
وبطنه» ثم عسل عنه ذلك السدر. 

ثم يُعْسَلن غسلة ثالثة بماء فيه کافور» ویغسل به جمیع بدنه ورأسه ووجهه ویدیه 
ورجليه وبطنه وظهره» فن حدث بعد ذلك حدث اَم الغسل مس مرات» فن 
a‏ 
بالكَرْسف. وما سقط من شعر امیت عل ورد مَعهُ في كفنه. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن غسل الميت: ما الذي بُجْرٍى منه؟ قال: غسل 
اميت كالخسل من الحنابة. ويره أن يسن للميت ال اء إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة: 
من بر غاب او وس ٠‏ بکرة تسد الت فحن ل الاد 

حدثني أبي» عن أبيه: في الجنب والحاتض: هل يلان الميت؟ فقال: ما 
أحب أن يفعلاء إلا أن لا يوجد غيرهماء فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونََمًا. 

قال يجیى بن الحسين #: إن احتيج إلى غسله عسل الجنب ببعض طهور 
الميت إن كان فيه فضل» وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماءٍ تيمم. 
(1)الغزض والقرژض: E O RE‏ والآيدي. 
e‏ 

( )الك سف الفط لسان الت 297/9 


(3)في (آ) إلى ذلك لضرورة من نازلة برد غالب أو من وسخ. 
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وما الحائض فتخسل يديها على كل حال فتنقيه)ء ثم تغسل الميت. 
حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر؟ فقال: 
يستحب إن سقط من الميت شيء آن يرد ني کفنه ولا تقلم آظفاره. 


باب القول ق أوقات الصلاة على الميت 


ا و ا و اقل ا ا ل ت ار ان 
ا ات ا وال كلوقت ك للصلاة على الموتى» إلا الثلاكّة 
الَأوْقًات التي جاء النهي عن الصلاة فيها: وهي عند بزوغ الشمس حتى 
تستقل وتَبياض» وعند اعتدالها حتی تميل للزوال» وعند لبها وتر لَوْنِهَا 
ختی يسيم غروبها. 

حدثني أي» عن آبيه: آنه سئل عن الأوقات التي يدف E a EE‏ 
فقال: يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها آن يُذقَنَ 
في مواقيت الصلاة» ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصرء» ويْصَلّم عليها. 

وإذا حضرت الحنازة والصلاة بدأ بأيها شاء» ولا يضيق على أهلها ما ل 
يَف فَرَاتٌ الصلاة المكتوبة. 


باب القول قى وقوف الإمام قى الصلاة على الميت 


N TIT قف الإمام في الصلاة‎ e 
ويقفٌ من النساءِ جِذَاءَ الصَذرٍ والمنكبين.‎ 
حدثني أي» عن أبيه: آنه سيل عن موقف الإمام؟ فقال: يقف الإمام من‎ 
جنائز الرجال ما بين صدورهم وسُرَرِهِمْ» وأما المرأة فيقوم الإمام بحذاء‎ 
صدرها ووجهها.‎ 
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باب القول قى عمل القبور 


قال یی بن الحسین 4: َربیع القبر أَحَب إَّ من تدویره» وان د دور فلا 
باس بتدويره» ولا باس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه» 

۾ و ع ا ٤‏ ِء 
والصخور اح إل مِنَ الألواح» ولا باس بها. 

باب القول فى المرآة تموت وى بطنها ولد حي 

قال حى بن الحسين #: إذا ماتت اا وار بموتها إِيْقَانَا وَوَلَّذهَا 
ا 6 4 ۹ ر وہ ر 
حى يتحرك في بطنها - شق بَطتها واسُْخْرج وَلَدهَا اسْتِخْرَاجًا رَفِيقًاء ثم خبط 
TS 7 oL‏ 
بطتها تَخْيْطا جدًا» وفول بها كا يمَعَلْ بالموتق من الغسل والتكفين والدفن. 
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كتاب الزكاة . مبتدأ أبواب الزكاة 
a a‏ 
قال: قال رسول الله ک: «ا د یم ص إلا برگات ولا تغل صد E‏ 
وپلغنا عنه أنه قال: ماع الرگاة وَآل الرَبا حَرْبَاي ني الدنا الجر E‏ 
eS‏ 
فقال: «أوصِيك يإيتاء الرَگاة عند مَحَلَها؛ قا لا تفل صلا مِمَنْ ن م e‏ 
وپلغتا عن رسول الله # آنه قال: «الرَكاة هى قَنْطْرَة الإشاد»“ 
ق EN a e‏ 
يتم لحد الإيان إلا بأدائهما» وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: #وَأقيمُوأ الصَلَوةَ 
اا أ الركوة وأركعُوأ مَحَ الرَكِعِينَ €[البقرة:43] وقال عز وجل: وا وأ إلا لِيَعَبْدُوا 
الله عنلصِين لَه آلدِين حكَفاءَ وَيُقيمُواأ آلصَلوة ور انوا آلركوة وَذَلِكَدِينْألَْيَمَةٍ [البية: 5] 
وقال: وول لَلمُذرکن ( دين لا يوون ألرَكَوة € [نصلت:» 7| فسماهم مشر کين 
بترکهم لأداء زكاتهم» وبرفض إخراج ما آمرهم الله بإخراجه من أموالهم» ثم آمر 
a‏ بار وان #[خذ ينام مِم صَدَقَة 
تطهرهم ترک صل لبهم إن OT‏ أله سَمِيع علي التو ة:103] 
فاوجب بذلك على النبي # لاء وعلى المؤمنين رها ودَفْعَهاء ثم قال: مآ 
نارول دوا نگم ناهوا وواه إن الله ديد لقاب €[ اشر :7]؛ 
فوجب على الاأمة بذلك قول ما أمرهم رسول اله به وفعْل ما أمرهم بفعله» ثم 
(1)المجموع 70 رقم 20 » و143 رقم 229» ورآب الصدع 1/ 519 رقم 856» وأمالي أي طالب 360- 
ومسلم 1/ 204 رقم 224 والترمذي 1/ 5 رقم 1» وابن حبان 8/ 152 رقم 3366. 
(2)المجموع 142 رقم 227» ورأب الصدع 1/ 540 رقم 857. 
(3)رأب الصدع 1/ 518 رقم 854. 


(4)رأب الصدع 1/ 518 رقم 853 والطبراني في الأوسط 8/ 380 رقم 8937. 
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ن 4 ۶% 1 . 
فسر عن الله تبارك وتعالى فأوجب 2# الزكاة على الأمة وفرضها » وبي في كم 
تؤخذ» ومتى تؤخذ» ومِنْ كم تؤخذ. وعفا عن القليل إلى أن يبلغ الحد الذي حده # 
وجعله» وعفا عن الأوقاص: وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان. 


باب القول فن زكاة الذهب 


قال بحيى بن الحسين #: لا تجب الزكاة في الذهب حقى يبلغ عشرين مالا فإذا 
بلغ عشرين نمالا وهًْا ففيها ربع عشرهاء وهو نصف دينار» ثم ما زاد من ذلك 
على العشرين مثقالا من قليل أو كثير ففيه ربع عشره على الحساب الأولء وفي 
أربعين نالا من الذهب مثقال» وهو ربع عشرهاء وما زاد فبحساب ذلك. 


باب القول ف زكاة الفضة 


o 


قال يحيى بن الحسين :4#: لا جب في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قملة 
سواء» ثم فيها ربع عشرها» وهو خمسة دراهم» فإن زادت على المائتين درهكًا أو 
أقل أو أكثر فقي جلتها ربع عشرها: قليلا كانت زيادتها بعد المائتين» أو كثيرًا؛ 
فعلى هذا الحساب» فإذا بلغت أربعائة درهم کان فيها عشرة دراهم» فإذا بلخت 
ثانائة كان فيها عشرون درهمًاء فطذا بلخت ألما كان فيها خمسة وعشرون 
درهمًا» وما زاد فبحساب ذلك من قلیل او کثر. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه قال: لیس فيا دون مائتي درهم من الدراهم زكاة» 
فإذا تمت ففيها خسة دراهم» وليس في دون عشرين ّالا من الذهب زكاة» 
فإذا تمت عشرين منْقًالا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار» وما زاد فعلن 


(1)في (ب»ج): ثم فسر عن الله تبارك وتعالى ما أوجب ب على الأمة في فرضها... 
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حساب ذلك» وكذلك ذكر عن عل بن أي طالب سه . 
باب القول فل زكاة الإبل 


قال بحيى بن الحسين 4: ليس في دون س من الإبل زكاة» فإذا بلغت خْسًا 
وكانت إبلا سائمة مرعية ففيها شاة» وفي عشر شاتان» ثم ليس فيها شيء حتى 
بلغ خس عشرة م فیها ثلاث شیاه» ثم لیس فيها شيء حتی تبلغ عشرین؛ شم 
فيها ربع شياه» ٿم ليس فيها شيء حت تبلغ خْسا وعشرين» ثم فيها ابنة خاض 
إلى مس وثلاثين. فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين. فن 
زادت واحدة ففيها جِفَة إلى ستين. فإن زادت واحدة ففيها جَدَعَة إلى هس 
وسبعين. فن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت واحدة ففيها 
حِقَانِ إلى عشرين ومائة. فن كثرت الإبل ففي كل خسين حقة. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه قال: ليس فيا دون خس من الإبل صدقة» فإذا تمت 
خْسًا ففيها شاة. وفي عشر من الإبل شاتان. وفي نمس عشرة ثلاث شياه. وفي 
عشرين ربع شياه. وفي مس وعشرين ابنة خاض» فإن لم توجد ابنة خاض فابن 
لبون ذكر إلى مس وثلاثين. فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى س وأربعين. 
فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى همس 
وسبعين. فن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت واحدة ففيها 
حقتان إل عشرين ومائة. فإن كثرت الإبل ففي كل خسين حقَة. 


باب القول ف زكاة البقر 
قال ھی بن اسن 4# لیس فا دون تلان من البشر زكاة فإذا يلخت 


(1)المجموع 136 رقم 210» وشرح التجريد 2 9 والشفاء 1/ 515» وأصول الاحكام 1/ 223رقم 733. 
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ثلاثين بقرة ففيها تبيع أو تبيعة: والتبيع فهو ال حول أو الحولية» ثم ليس فيها 
شيءَ غير ا حولي حتى تبلغ اربعين. فٳذا بلغت أربعين ففيها مُه ثم لا شيء فيها 
حتی تکون ستین» ثم فیا تبیعان» ثم لا شيء فیها حتی تکون سبعین» ثم فیها تبیع 
ومسنة» ثم لا شيء فیها حتی تبلغ ثانین» ثم فيها مُسسَانِ» شم لا شيء فیها حتی 
تبلغ تسعین» ثم یکون فیها ثلاث تبایع» ثم لا شيء فیها حتی تکون مائة؛ فیکون 
فيها مسنة وتبيعان» ثم لا شيء فیها حتی تكون مائة وعشرًا؛ فيكو فيه ا ميان 
وتبیم» ٹم لا شيء فیها حتی تکون عشرین ومائة؛ فیکون فیها ثلاث مَسَاّ شم لا 
شيء فیها حتی تكون ثلاثين ومائة؛ فيكون فيها مسنة وثلاث تبايع» ثم لا شيء 
فیها حتی تکون آربعین ومائة؛ فیکون فیها مسنتان وتبیعان» ثم لا شيء فیها حتی 
تكون خسين ومائة؛ فیکون فیها ثلاث مسان وتبیع» فا زاد من البقر فعلى حساب 
ذلك: في كل آربعين مسنة» وفي كل ثلاثين تبيع (آو تبيعة). 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه قال: ليس في دون ثلاثين من البقر صدقة حتى 
تبلغ ثلاثين» ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 


باب القول ق زكاة الغنم 


قال يجحي بن الحسين #: ليس فيا دون أربعين شاة من الغخنم زكاة. فلإذا تمت 
أربعين ففيها شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تزيد على المائة والعشرين شا شاة. 
فإذا زادت شاة (واحدة) ففيها شاتان إلى ماتتين. فإن زادت على المائتين شا 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثائة. فإن كثرت الغنم ففي كل مائو شاة. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه» آنه قال: قام فينا رسول 
E‏ 
راث واَحِدَة فَسَاتَانِ إلى مِايَكْنِ. قَِنْ رَادَث وَاحِدَة فَكَلات إلى تلاثمائة. 
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+ 


ثرت الشَاءُ في ي کل مائو شا لا برق بن شجتيج» »وا ُجْمَع بين مرق 
الد ولا اشد AIR‏ ق فل الم وکا هَرمَةء ولا دات عَرَار». 

قال بجیی بن الحسین ت+: يريد رسول الله # بقوله ذلك: أن لا يأخذ المصدق 
خيار الخنم ولا شرارهاء ويأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه منها. 


باب القول قى تفسير قول النبي ب : «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين 


۰ Cı 


متفرق خشية الصدقة»› 


قال يحيى بن الحسين #: تفسير المفترق الذي لا بجمع: هو ما فَرَق الملْكُ بينه 
وإن اجتمع على راع واحد: وتفسير الْمُجْكَمع الذي لا يفرق: فهو ما جع الْمِلْك 
بينه وإن افترق به الرْعَاءُ» وتفسير ما جمعه ملك الرجل الواحد الذي لا يفرق: أن 
E LR E EE‏ 
عد يعد ويأخذ صدقته» ولا ينظر إلى افتراق رعائه؛ إذ قد جمعه مِلْكٌ مالكه. 

وتفسير المفترق الذي لا بجمع: أن يكون على راع واحد مائتا شاة لستة 
نَاسِىٌّ: لواحد منهم تسع وثلاثون» ولواحد ثان وثلاثون» ولآخر سبع وثلاثون» 
ولآخر ست وثلاثون» ولآخر خس وثلاثون» ولآخحر س عشرة؛ فذلك مائنا 
شاة قد فق الْمِلْك بينها؛ فلا جب للمصدق أن يأخذ صدقة منها؛ لأنه لا جب له 
شيء فيها؛ إذ لا يملك واحد منهم أربعين شاة» وبذلك حكم خاتم النبيين #. 

قال بحيى بن الحسين #: وينبغي للمصدق آن لا ينزل على أحد ممن يُضدِفة» 
ولا يقبل له هدية؛ خافة التهمة» فإن قبل شيدًا من ذلك فهو لبيت مال المسلمين 
لا يحل له منه شيء إلا أن يطلقه له إمام المسلمينء فإن أطلق له ذلك أو بعضه 
جاز له ما أطلق له منه» وحَرّمٌ ما م بُطْلِقٌ له عليه» وكذلك كل من قبل هدية من 


(1) رأب الصدع 1/ 548رقم 909 وشرح التجريد 2/ 36» وشفاء الأوام 1/ 521. 
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عمال الإمام على شيء من جبايات المسلمين؛ لأنهم إن هدو له كانه من 
الولاية؛ والولاية فإنا هي أمانة لله ولرسوله # وللإمام في رقبته؛ وكل ما جرتة 
إليه الولاية من المنافع فلا يجوز له ولا بحل؛ لأعم لم يعطوه ما أعطوه إلا بسبب 
الولاية؛ فلذلك قلنا: إن كل منفعة جرتها الولاية فهي من آموال الله» ولا تحل 
لجرل إلا ريز ون آموال اله الناظر ق آمو ن الله الصاح له ي أرضة» ولا 
يجوز للإمام» ولا ينبغي أن بُجَورَ ذلك لعامل ولا لخيره إلا على طريق النظر 
للمسلمين» وابتغاء الإصلاح في أرض رب العالين. 

ولعال المحبايات آن يأكلوا من أموال الله التي في أيديهم» ويشربوا» ويلبسواء 
ويركبوا» ويختدموا» ويسكنوا بالمعروف من بعد إذن الإمام هم فيه. 

وينبغي للمصدق ٳذا ورد الاء الذي رده المواشي آن يقسم عَم كَل رجل 
قسمين» ثم يخيره في القسمين» ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي ترك صاحب 
الغنم» ثم بلي باقيَها إلى صاحبهاء وكذلك يفعل في البقر والإبل. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صدقة الغخنم» فقال: ليس فيا دون 
الآربعين من الغنم صدقة» فإذا بلغت أربعين ففيها شاة» إلى عشرين ومائة» فإن 
زادت واحدة ففيها شاتان» ثم ليس فيها شيء حتی تکون مائتين» فان زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه» إلى ثلاثائةء فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة: 
لا يفرق بين مجتمع» ولا بجمع بين مفترق خشية الصدقة» ولا يؤخذ في الصدقة 
يْ» ولا هَرِمَة» ولا ذات عَوَّار» ولا خيارهاء ولا شرارها: يؤخف الوسط منها. 


باب القول ف الأوقاص,» وما عفا رسول الله ب عنه من ذلك 
وتفسير ما يعد من الماشية الْمَصَدَق فيها 
قال يحيى بن الحسين #: الأوقاص التي عفا عنها رسول الله # هي ما بين 
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الأسنان من الإبل والبقر والغنم. والعدد الذي جعله بين السَنيْن: يفل ما عفا 
عنه بين ما يجب فيه ابنة المخاض» وبين ما يجب فيه ابنة اللبون» وذلك عشر من 
الإبل» فعفا رسول الله ب عن هذه العشر؛ وذلك أن في نمس وعشرين اة 
خاض» ٿم لا شيء فیها حتى تبلغ حُسًا وثلاثين» ثم فيها- إن زادت على 
ا لخمس والثلائین- اب لبون؛ فلم مجعل # فيا بين هذين السَتَيْنِ ولا بين هذين 
العددين رَكَاة» وكذلك فیها کلها. 

وكذلك أوقاص البقر ما بين الثلاثين والأربعين» وهو ما بين الحولي والمسنة؛ فلم 
يجعل بعد الحولي الذي يجب في ثلاثين شيا حت تفي آربعين» فيرتفع التسنين إلى المسنة. 

وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل في) دون الأربعین شا شياء شم جعل في 
الأربعين شاه شاةً» ثم جعل ما زاد على الأربعين أوقاصًا لا زكاة فيه إلى مائة 
وعشرين. فن زادت شاه وجب فيها شاتان إلى مائتين؛ فهذه التي ما بين 
التوظيفات والزيادات والآسنان فهي الأوقاص التي عفا عنها رسول الله #. 

قال کیا ر 0 ددا 
سرح في المرتع وتَقَرَّمَّ وأكل من صغار الماشية كلها: أبلهاء وبقرها» وغنمها. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: يَعْدٌ الْمْصَدقُ من الماشية صغارها وكبارهاء 
ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك» ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها. 

باب القول فى تسمية ما عفا عنه رسول الله #5 وشرح معنى عفوه عنه. 

ومتى يقع عليه العفو؟ 

قال يجبى بن الحسين #: عفا رسول الله ## عن الإبل العوامل تكون في الِْصر 

نعْلَّف وَيُحْمَل عليهاء وإن بلغت خسًا. وعفا عن أربعين شاة تكون في المصر 


(1) المجموع 134رقم 203 رأب الصدع 1/ 564رقم932» وشفاء الأوام 1/ 550وشرح التجريد 
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عل وتَحْلَبُ ولا ترعى. فإذا رُعِيَّثْ حارج المصر وآبَث وجب عليها الزكاة. 
وكذلك البقر إن ثَرْعً. وعفا رسول الله #5 عن الدور والخدم والكسوة والخيل. 

قال يحيى بن الحسين *: وإنم) عفا عن ذلك ##إذا م يكن صاحبه اتخذه 
للتجارة» ولا اشتراه لطلب ربج» فآما ِن کان اشتری شيا من ذلك کله أو من 
غیره: من شط آو یزان صر آو چرارء آو رصاص» آو حدید» آو أهُب*) 
آو آجرٌ» آو صخر» آو خحشب آو غير ذلك من الأشياء كلها بعد أن يشتريه 
صاحبه لطلب الربح ويشغل فيه المال للتجارة؛ فعللى من أراد به ذلك الزكاة» 
یزکیه على قدر ثمنه إذا كان ثمنه نما تجب في مثله الزكاة. فأما الدر والياقوت 
ففيه إذا حرج من معدنه الْحُمُس. 


باب القول قل تسمية الأرضين 


قال کی بن نن اا رود ری غل أرضن انها ساون غ 
فقسموها بينهم فصارت ميراتًا جب فيها الأعشار» وهي أرض خير افتتحها 
رسول الله ##؛ فقسم بعضها فجرى مجرى المبراث» ووجب على أصحابه فيه 
العشر» وعَاملّ على بعضها بالنصف؛ فتركها في أيدي الذين كانت مم ولا 
رها ودن ما رج ھا اع ماکان کلت فو ان کے 
الان رد ال ت اه 

وأرض افتتحها المسلمون فهي أرض خراج كائنة مع من كانت» مشل سواد 
الكوفة وغير ذلك من البلاد: من مصر» والشام» وخراسان» وغر ذلك من 

2 3 وأصول الأحكام 1/ 239 رقم 790 والدارقطني 2/ 103 والبيهقي 4/ 116. 

(1) رآب الصدع 1/ 564 رقم 932» وشرح التجريد 2/ 66 وأصول الاحكام 1/ 257رقم 848 والشفاء1/ 518. 


(2) أهبة الحرب عدتها» e‏ والإهاب الجلد الذي لم يدبغ. ختار الصحاح 31. 
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البلادء فكل ما أخذ من هذا فهو نيءٌ برد إلى بيت مال المسلمين. 

وأرض صالح عليها أهلها وهم في مََعَةٍ فلا يؤخذ منهم إلا ماصولوا 
عليه» مثل آهل نجران وغيرهم من البلاد؛ فهذه أيضصًا لبيت مال المسلمين. 

رارق ها ا و و ع ا ر کات 
آو يقاتلوا مثل فدك؛ فا كان من الأرضين على هذا فإمام المسلمين أولى بها يصرفها 
ارا وبع ما س من هد ارال ل 0 ر ر0 اة فورش 
فيها المقدمون على غيرهم؛ لأن غيرهم ينال من الأعشار وهم لا ينالون. 

ويوز لإمام المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال: فيأكل» ويشرب» 
ویرکب» وینکح بالمعروف» ويرزق نفسه منها كا يرتزق المسلمون. 

وأرض أسام عليها أهلها فهي رض عُرٍ ينن أرض اليمن» والحجاز؛ على 
اها الا ت ي ا تي الزكاة فع اَذ منها فهو صدقات 
تَخْرَحٌ حیث سمی الله من قوله ا لثما ألصَدَقَت يقرا وكين 
لماي َج الةم و آلزقاب الر مين قق سريل آي لربل 
فريضة ښة م الله واه علي كيم ا[التوبة:60]. 

وآرض آحياها رجل مسلم فهي له ولورشته من بعده» ويؤخذ منه فيها 
العشر. وكذلك بلغنا عن رسول الله ب آنه قال: «مَن احا أَرْصا فَهْی ل . 

قال يحيى بن الحسين #: يريد بقوله: هي له» الأرص التي ل يَمْلكَهًا أحد قبله» 
ولم يزرعها آحد سواه» ولیس لأحد فیها آثر ولا دعوی. قال: ومن تحجر مَحْجَّرّا 
فضرب عليه الاما يستحقه بها ويعَرفةٌ ثم م يعْمَُرْه ول يعَاِه ثلاث سنن فققد 
جاءت فيه أقاویل پأنه إذا عطلها ثلاث سنين وأحياها غيره فهي لمن أحياها. 


۹ 


(1) رأب الصدع 2/ 1264رقم 2181» وشرح التجريد 2/ 63 » والشفاء 1/ 547 وأصول الأحكام 1/ 255رقم 
9 و الترمذي 3/ 662 رقم 1378 وأبو داود 2/ 453 رقم 3073 وابن حبان 11/ 616 رقم5205. 
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باب القول فى تقبُل الذميين أزض المسلمين. واستنجارهم ها 

قال بجيى بن الحسين #: قد قيل في ذلك بأقاويل ختلفة» وح ذلك إل 
والذې أراه آن A‏ الذمة وذلك. وأن يمْنَعُوا من زرع أراضي المسلمين؛ 
لأن في ذلك تَحَيْمًّا لأموال المسلمين» وإضرارًا بهم؛ لأن أهل الذمة لا زكاة عليهم 
في خرج من زرعهم» والزكاةٌ واجبة على المسلمين؛ وإذا م يزرعها الذميون زرعها 
المسلمون» فرجعت منافعها على فقرائهم وني مصالحهم» وكذلك لا آرى أن تباع 
الأَرَضونَ منهم اللاي ني أيدي المسلمين؛ لقلا ّل الأعشار التي تجب فيها إذا 
كانت في أيدي المسلمين» فأما ما كان هم وني أيديهم قديكًا فلا يمنعون من ابه 
ياه بينهم؛ لأنه شيء لم يكن للمسلمين فيه منفعة قديمًا ولاحديًا. 


باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة 


قال یی بن الحسین له: يؤخذ من تجار أهل الذمة ضف عشر ما يأتون به 
من أمواهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام؛ وإن) يؤخذ ذلك ممن 
آتى من بلد شاسع إلى بلد: مثل تجار آهل الذمة الذين بالشام إذا آتوا بتجارتهم 
إلى الحجاز» أو إلى العراق» أو إلى اليمن» أو غير تجار أهل الشام إذا انَجَرُوا من 
بلد بعيد إلى بلد من بلاد المسلمين. فآما من كان في الأمصار منهم فلا يؤخذ 
منهم ني الأمصار التي هم فيها مكسكَتُونَ شى وإنها يؤخذ ممن انتجع بتجارته 
من بلد هو فيه متسکن إلى بلد بعید. فاما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شيء» 
ون خر جوا إلى غیره أذ منهم فيه کا يؤخذ من غيرهم. 


باب القول فل زكاة ما آخرجت الأرض 


قال يحيى بن الحسين #: تجب الزكاة عندي» ويلزم في قولي على كل ما 
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OT EAE 
بقول لنبيه :خد ينامو لم داه رهم وركيم يا وَصَلٍ عي إن صَلوَك‎ 
E EREN سكو هم وله سمي لِم €[التوبة:103] ؛ والأموال فهي‎ 
مولا به وفیه» واتکلوا في معایشهم علیه» ما یکال آولا یکال؛ لأنشا نجد‎ 
Sele EE ES 
النساء والرجال» حتی ربم) کان ما لا يکال أَككَر قَضلاء وَأَعَّْمَ مرا ما يكال؛‎ 

فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة. 

ولقد أوجب الله تبارك وتعالى في جيع الأموال بأبين البيان لمن عقل عن الله 
وفهم» واقتدی بکتابه فعلم؛ بقوله سبحانه: #خذ من أمو مِم صَدَقَة تَطَهَرْهم 
وتركيهم با €[النوبة:103]: فلا تخلو هذه الأشياء الخطيرة من أن تكون لالكيها 
َمْوَالاء أو لا تكون هم بأموال: فإن كانت هم أَمْوَالا وجب فيها ما أوجب الله 
على الأموال» وإن ل تكن تسمى في اللغة والبيان أَمْرَالا فلا شَيْءَ فيها عند كل 
إنسان» فلن توجد إن شاء الله تعالى أَبَدَّا في اللسان» ولا عند أهل الفصاحة 
والبيان إلا مُسكَاةٌ أَمْوَالا لا تعْرَفٌ إلا بهذا الاسم من بين الأساء» وكَْذْعَى به 
کا يُذعَى عَيْرُهَّا من الأشياء. 

ا ن 0 0 ی ا ا 0 
الأموال؛ فأاصل ما جب ني جميع ذلك كله قليله أو كثيره؛ فإنه ما سُقَي منه سَيْخًا 
فح للاء رض ناء آو ما شرب بماء الساء آو ما كان من الشجر بغلاة: 
اة كان ذلك أ خاد - ونجب فيه الحش» وها سقي بالسواني والْحطارات*“ 
(1) في نسخة: يفيح الماء في أرضه فيحا. 

(2) البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. المختار 58. 
(3) السواني: جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها. 


ك E:‏ ا 4 i TI ٩ e‏ 
(4) القطارَة: التي ترفع الماء» وقد أخذ معناها من: حطر القحل بذتبه بطر تحطرًا وخطراتًا وتيا : 
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والدوال هن الزرانيق وغ رها غا بط ماه تشطا وبشقى به فيه 
N RE‏ 
صاعًا بصاع النبي #5» وذلك ما ونه رسول الله 5 # وجعله له اء فقت ت له 
خسة وسق سواء. فإن نقص كل صنف ما يكال عن خمسة أوستق فلا زكاة فيه» 
ولا جب فيه شيء عليه. 

حدثني أبي» عن آبيه: آنه قال: في كل ما أحرجت الأرض من نباتها من شيء 
و أحب الأقوال إل؛ لقول الله عز وجل: #خذ هنامو مِم صَدَقَة 

تطهرهم وركيم با €[التوبة :123[ 

O Ds 
Aes E Eg 

وسئل عن وزن الصاع؛ فقال: لا يكون إلا بالكيل؛ لأن رسول الله ## قال: 
«الْوَسْقّ سِّونَ صَاعَا»؛ فدل بذلك على الكيل؛ فلا يصح بالوزن. 


باب القول ف أخذ زكاة العنب 


قال یی د بن الحسين 44 آما ما كان من العنب يبب اخ فيه عه عش آو صف 
عرو کنا کال رھ کا فال غر وجا وو اترا قد يوم حَصادِمے €[الأنعام:1 14] 


صَرَبَ به يميا وشمالاء وهي ناقة رة و الرجل بسيفه وجو رَفَعَه مَرَة» ووضصَعة أخرَّى» 
والطًاء: المقلاع» والمَنْجَني» والرجُل يرق يده لِلرَمي. القاموس المحيط 360 بتصرف. 
(1) الدالية: RR a‏ 
(2) الرزوقان: حاتطان وی الحکی: LE OG‏ ا ھا قر میا 
وهي خشبة تَعْرَضُ عليهاء ثم تعلق فيها البكَرَهٌ ْفى بها» وهي الرّرانيق. لسان العرب10/ 140. 
(3) المجموع 139 رقم 215» ورأب الصدع 551/1 وشرح التجريد 2/ 49 وشفاء الأوام 541/1 وأصول 
الأحكام 1/ 244 رقم 801 » وعبدالرزاق 4/ 142 رقم 7259 وابن أبي شيبه 2/ 370 والدارقطني 4/ 121. 
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ومام یکن برب اذل فيه من بطر حرص ویغْرف قدره َيَْرضه؛ فاي کرم 
N‏ 
أ س ر ووا عر عتا. والعمل فيه: آن يرسل إليه من ينظر 
قسمته فيقسمه أجزاء عشرة عَبْرَ حَائف ولا جَائر يَحْضرُ ره صَاحِبه» ثم يقول له: 
اح خسة أجزاء من هذه الأجزاء العشرة؛ وقد عَلَّمَ كَل جزء منها بعلامة ثفْهَهُ 
َتعْرَفٌ» فإذا احتار صاحب الكرم من العشرة الأجزاء خسة - أخذ القاسم الذي 
مع المصدق من الخمسة الباقية جُزْءا وهو عَشْرٌ ذلك كله إن كان كَرْمهُ مه ما چب فيه 
العشر» وإن كان ما يجب فيه نصف العشر سم ذلك الجزء بينه وبين صاحب 
اكم ثم عرضه للبيع» فإن أحب صاحب الكَزْم شراءه من بعد الاستقصاء فيه 
للبيع فهو أولى به: أحَحذّ منه ثمنه نقدًا ودفع إليه» وإإن لا بيع من غيره. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن بلد بها الأعناب كثيرة لا تَرَكَبُ: هل 
E E a‏ 
وپۇخذ منه على مقیاس قدره. 


باب القول قى أآخذ صدقة ما لا يكال من الأموال 


قال يحيى بن الحسين بك: آما الرمان» والتفاح» والْفرْسك» والسفرجل» 
والشه E‏ والتين» لاض وقصب السكر» والموز» 
والْككَنْرّى» وما كان غير ذلك من الفاكهة وغيرها ما تخرج الأرض غا لا يكال؛ 
فإن العمل فيه آن بيعت إليه من ينظر كل صنف منه» فإذا لم يسك الْمُوْسَل 
(1) الرنُوبٌ: بضم الخاء » وقد تفتح: شجر بَرّي» وشامي: فالبري شوك ذو حمل كالتفاح لكنه بشع» 

والشامي ذو حمل كالنيار» ويسمى في اليمن القرنبيط. 


(ف الإا ال وا ى ب الان ولق ف مض عل الرقر ف الان 192/5 
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E الثمر يلَع إذا بيع ماتني درهم‎ Se ENE, 
مه ع أو تعره عل قر فت أرضه فیوخل من كل رة زكان ما ولا‎ 
يؤخذ فيها ذهب ولا فضة» ون قَصرَ مل َل صنف من ذلك عن مائتي در هم ۾‎ 
يؤخذ من صاحب ذلك الصنف الْمْمَصّرٍ في ذلك الصنف شيء؛ فهذا أحسن ما‎ 
أرى من العمل في مثل هذه الأشياء التي لا تكال.‎ 


باب القول قى زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك مما يآتي ثْمَرهُ شينا بعد شيء. 
ولا یوقف على کل شيء منهاء ولا یحصی 


قال بجحيى بن الحسين #: أحسن ما أرى من العمل في تزكية ما م يكن خروجه 

كله معا نما ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بعض» ولا يمكن 
eT‏ چو ۰ تر و ری م ° 

حبس اولھا على آخرها - أن پُوکل با يخرج منها وکیل عرف ذلك وبْحْصيه» آو 
يشام على ذلك صَاحِمة إن كان أمياء وري عنده ادا لا جب عليه 

2 1 ّ ٍ ّ 
والا حياط على نفسه لله فيه» فلن اتهم استَخلف على ما اتهم عليه» حتى إذا 
اسای ع رها تر ال ا ل من ت ون كان مان در احا مةن 
ذلك الخشر أو تف العش وإن كان تمن ذلك أكر من الان قزم تحساب 
ذلك» وإن كان قل من المائتين لم يؤخذ منه زكاة. 

باب القول ف زكاة العاب والثوت. والقسثق, والبلدق. والبلوط والجلوز“^ 

وغير ذلك مما تخرجه الأرض مما يكال 

قال یی بن الحسين 4: كل ما كيل من شىء ما تخرجه الأرض بال مكيال» ما 

(1) القَفْلَة: الوازن من الدراهم. القاموس المحيط 1356. 


(2) الْجِلَوز: المندق: بت لَه حب إل الطول ما هو ويؤكل مُه شب المُسسق. تاج العروس 7/ 368. 
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يملكه الناس من الأموال ففيه العشر» أو نصف العشر على ما ذكرنا من سقي 
الأرض» وما لم یگل عَمِل في أخذ زکاته على ما ذکرنا ارلا فی لا یکال. 
باب القول فل زكاة الكثان والقكب“ 


قال يحيى بن الحسين #: ما سقي من هذه بالسواني والدوالي والْحَطَارَاتِ» 
وغير ذلك من الأمور المتعبات ففيه نصف العشر. وما سقي سَيْحًاء آو بماء 
السا أو اء الأنهان أو من العيون فخا ففيه الحشر كاملا ولا پو خد من هذه 
الأشياء شيء حتى تجب في مثله الزكاة؛ ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عند ما 
يكون من قَطْوة أَقَلٌ ما تجب في مثله الزكاة من الأموال: وهو ماتتا درهم» فإذا 
ا ا 


باب القول قى زكاة الحناى و القطن, و القضب والعمل ف ذلك ومتى تؤخذ منه زكاته؟ 


قال بحيى بن الحسين #: هذه الثلاثة الأشياء ينظر إلى كل واحدمن هذه 
الأصناف: فإن كانت E o‏ 
صف عشر أو عش على قدر شرب أرضه» وكذلك إن كان لا تبلغ جَرَنّهُ مائتي 
NS a‏ 
ف الستة الكاملة قيكة ماقي درم أخرج عفر ما بج مته أو يقطف في كل 
e‏ 


سه فة تي درهم- ۾ يؤخذ من ذلك کله شيء: جره أو فف في السنة مره 


آو مِرَارًاء ذا م يكن يودي في جرَازِ السنة كلها مائتي ٿتي درهم. 
وإنا وَضَفتا ِم كان من هذا على هذه الحال مائتي درهم في السنة؛ لأنه أصل 


(1) الَلَبُ: نبات يؤخذ لِحَاوّه ثم كل جبالا. المصباح 2/ 517. وهو نوع من الْكَنّان. القاموس 163. 
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a‏ ح مره في السنة مَعّا؛ فأنزلناه منزلة 
الأصول التي بيؤذ تَمَرْحَا ني كل سنة من الفواكه وغيرهاء ميا يُحْمَلٌ ني الزكاة 
على قيمة ثمرها؛ فجعلتا السنة لما ذكرنا من القطن» والقصب» والحناء مَدّى 
يعرف به منتهى قيمة ثمرهن» كا يعرف قيمة ما كان من الفواكه عَيْرَهُّ عند 
ينوه في كل سنة؛ فرأينا أن السنة لذلك وَفْتٌ حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن 
مائ تي درهم إلا على رأس السنةء قإذا كان ارا تافها لا يبلغ في كل سسنة مائتي 
درهم- فلا شيء فيه بدا ولا زكاة عليه أَضاد إلا أن نيراد في أصوله؛ تشر 
لاه ونَعْظْمَ جَرَانه؛ فيلحقه ما بَا من ذلك وشرحنا؛ وإنم) قلنا: إنه إذالم 
تکن تبلغ جَرَانهُ وَقَطْمَهُ في كل سنة مائتي درهم آنه لا شيء فيه على أربابه 
ومالكيه؛ وذلك أنا قِسْسَاهٌ بمثله من ذوات الأصول التي تغل في كل سنة من 
الفواكه وغيرهاء فلم أن وجدنا هذه الأصول إذا فصر تمن كل صنف منها في 
كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم تؤخذ منها زكاة» ولم تجب فيها صدقة - قلنا: 
إنه لا شيء على هذه التي بأتي ثمرها لسنتها متقطعًا إذا م يبلغ المائتي درهم» ك 
eS‏ 

من الزكاة؛ ولأن الما تي درهم مَدّی لما لا يكال» كا أن الخمسة الأَوْسُقَ 
ey‏ وني اختیارنا ومانراه ادل الاجرر ر ام 
الحق في مثل ذلك إن شاء الله» ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه. 


باب القول ق الأصناف إذا اجتمعت, ولم يتم كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال 

قال يحيى بن الحسين #: إذا م يتم كل صنف من كل ما يكال مسة أوسق 

فليس فيه زكاة» ولا تضم حنطة إلى شعیر» ولا ڌ تمر إلى زبیب» ولا شيء ما 

يكال إلى صنف غيره ما يكال لتلحق فيه الزكاة» آو تؤخذ من صاحبه عنه 
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صدقة: وتفسير ذلك: أنه لو كان خنسَة أَوْستي إلا EE TN‏ 
شَعيرَا م بد يُصمٌ هذا إلى هذاء ولم يكن في شيء منه| زكاة؛ وكذلك کل ما کان من 
الثار فلا يضم صنف إلى غيره من الأصناف. 


باب القول ق زكاة آصناف الفواکه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مانت درهم 


قال یی بن الحسین #: وكذلك الفواکه وغیرھا ما لا یکال إفا م ببلغ تَمَنْ کل صنف 
منها ماني درهم- لم يكن في شيء من ذلك زكاة» ولا يضم بعض ذلك إلى بعض. 

وتفسير ذلك: رجل له رمان يبلغ مائة وثانین درهکًاء وله وح يبلغ مائة وتسعين 
درهكًا؛ فليس يجب عليه في ذلك کله زكاة؛ لأنه م يبلغ صِنْف منه| ماتتي درهم. 

ولا يضم صنف إلى غيره؛ وعلى هذا فليكن العمل في كل ما آنبتت الأرض وسقي بالمايء 
للا يضم شيء منه إلى غيره عند وقت ما تجب الزكاة في الأشياء» وتؤخذ من الأموال. 


باب القول قى اجتماع الذهب والفضة. والعمل عندنا ق ذلك 


قال حى بن الحسين #: إذا كان عند الرجل خمسة عشر مثقالا من الذهب» 
ومائة وخمسون درهمًا: صم الدراهم إلى الدنائير» وحَسَب حساب صرفهاء ثم 
أحْصَى ذلك دنانيرء ثم أخرج في العشرين نمالا نصف دينار» وما زاد فبحساب 
ذلك. ون کان عنده خسون درها وعَشَرَةٌ دنانير صم الدنانير بحساب صرفها 
دراهم إلى الخمسين درهكاء ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك؛ في الائتين نة دراهم» 
وما زاد فبحساب ذلك. فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير- صم الدنانير إلى 
الدراهم بحساب صرف ذلك دراهم حتی تَفِيّ الماتنان» ثم برج زكاتها. 

وتفسير ذلك: أن الستة الدنانبر بحسب صرفها قَصَرْفَهًا على عشرين بدينار اة 
وعِشْرُونَ درهمًا؛ فهذه المائة والعشرون تضم إلى المائة؛ فيكون ذلك مائتين وعشرين؛ 
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يرح منها رب عشرها زكاة. وكذلك لو كان عند رجل ثانية عشر مثقالا وخسون 
درهكًا لكان يجب عليه في قولنا أن يضم الخمسين درهكًا بصرفها دنانير إلى الثمانية 
عشر مثقالا؛ فتکون على صرف عشرین درهکًا بدینار - دینارین ونصْمًا؛ فیکون ذلك 
کله عشرین ونْقَّالّا وَِصْمًا؛ يچب فيها ربع عشرها: وهو نصف مثقال وربع قيراط 
بالقراريط العراقية» حساب الدينار عشرون قبراطًاء وكذلك كل ما كان من الذهب 
والفضة؛ فإنه يضم بعضه إلى بعض؛ فيصم الذي بصَكّه إل صاحبه َب الزكاة على 
مالكه» ولايْصَمٌ صنفان أحده) إلى الآخر َير الذهب والفضة فقط. 


باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مرك 


قال يحيى بن الحسين #:: تؤخذ الحنطة من الحنطةء والشعير من الشعير» والزبيب 
من الزبيب» والتمر من التمر» وكل شيء وجبت فيه الزكاة ما ِت الأرض؛ قن 
ذلك الشيء تؤخذ زكاته» ولا يؤخذ زكاة شيء من غيره» وكذلك الف من ا لخف» 
مو اغا و ا اه ا و امت 
بحسابه على صرفه؛ وإن] أجزنا ذلك في الذهب والفضة؛ لأنا نرى صم أحده)| عند 
التزكية إلى صاحبه» فكأنه في ا معنى مال واحد في الزكاة فقط» فآما في غيره| فلا. 
الذهبُ بالذهب عند البايعةء والفضة بالفضة ْلا بوْل. 

باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه 

قال بحيى بن الحسين #: تؤخذ الزكاة ما أنبتت الأرض عند حصاده؛ وذلك 
ا حَعَه يَووَ حضاو [الانعام:141]. فآما الذهب» والفضة» 
والإبل» والبقر» والغنم» فإذا حال على شىء من ذلك الحول عند مالكيه - وجبت 


فيه الزكاةء ولا تجب الزكاة في شىء من ذلك حقىى يحول عليه الحول. 
(167) 


باب القول ق زكاة الحلي 
قال بجیی بن الحسین #: في کل حلي کان لامرأة» آو على سَرْج» آو سَبّف» أو 
مصحف» أو غير ذلك من المِنْطمَة واللجام» وما كان من الحلي عند آهل الإسلام 
ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد: في العشرين ونْقَالانصف مثقال. وفي الاي 
درهم خمسة دراهم. وإن كان الحلي من الصنفين جيعًا» وكان كل واحد منه| على 
جهة لا يبلغ ما تجب فيه الزكاة - صم أَحَدْهُمَا إل الآحرء يضم الذي تجب بضمه 


الزكاة إل صاحبه» ثم برخ رکا ذلك کله» وهو ربع عشر جيعه. 
باب القول ق المعادن من الذهب والفضة وما يجب فيها 


E OCS Ng mb 
فهي عَنِيمَة عَلَمَهَا ال إياه وأوجدها؛ وفيه ما حكم الله به ني الخنيمة وهو الخمس؛‎ 
وذلك قوله تبارك وتعالى: #وَاعلَمُرَاأنَمًا یمم من شىء أن حمْسَة وَلِلرَسُولٍ وَلنِى‎ 
ا اَی وَاَلّمَسَکینِ وټ آلسبیل€[الانفال:41]؛ فیجب على صاحبه عند وقت‎ 
وجوده إياه إن كان يعلم إماما يصلح له أن يدفعه إليه- ل جز له إلا دَفْعُة إليه»‎ 
وتصییره في يديه. ون | یعلم موضعه فَرَقَهٌ هو فيمن جعله الله هم» وکان احق‎ 
الناس بذلك آل رسول الله تة: ليتاماهم» ومساكينهم» وابن سبيلهم؛ لأن غيرهم‎ 
يأخذ من الصدقات وهم لا يأخذون» ويأكل منها وهم لا يأكلون» فإذا أخرج‎ 
الخمس من ذلك الذي آصابه في المعدن- لم يجب عليه من بعد ذلك فيه شيء حتى‎ 
يحول عليه الحول؛ فیچب عليه فيه ما يجب عليه في سار أمواله: رَبُعٌ عشرو إذا‎ 
حال الحول عليه» وهو عشرون مثقالاء أو ماتا درهم فصاعدًا.‎ 


ا د ا و اا ا و 
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باب القول فيما يجب ق العنبر والدر» واللؤلؤء والمسك. 
وفيما غنم من ذلك ق بر أو بحر 
قال یحیی بن الحسین #: معن ذلك کله ما غنم منه في بر أو بحر: تَلِیلا کان 
دك ار کا کی الان ی این وف حت ف ج ادن 


باب القول فى زكاة العسل 


فال کی ن ان ای م ریق رة الل ان رامت ال 

إذا حرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم؛ ؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أي سَيَارةَ 

المكَيٌ» آنه قال للنبي #5: يا رسول الله إن لي تَحلا؟ قال: فقال رسول اله ك: 
«اد الْعُفْرَ مِنْ كَل عَطْرٍ قرب قربة»^. 

حدثني أي عن آبيه: آنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: يرڪن النبي ‏ 

أنه كان يأخذ منه العشر» وذكر عن أي سيارة آنه دَكَرَّ للنبي ## اَن له نَحْلاء فأمره أن 


يؤدي العشر منه» وما هو عندي إلا کغیره ما مله الله عباده من أموالمم وأرزاقهم. 
باب القول فيما يجب ق الرّكاز 


٤‏ : » 1 4 و 
والركاز فهي كنوز الجاهليةء قال يحبى بن الحسين #: هي غنيمة لمن رزقه 
اله اها وقها ماق الا من ال رف حت ت ف ادن 
ل س ا ف رج این که 


(1) اسمه عميرة بن الأعلم» وقيل: عمير بن الأعزل» صحابي ليس له سوى هذا الحديث. الاستيعاب 
4 49 ورأآب الصدع 3/ 2008. 

(2) رأب الصدع 1/ 568رقم 936» وشرح التجريد 2/ 55» وشفاء الأوام 1/ 521 وأصول الأحكام 
1/ 247رقم 811» وأبو داود 2/ 256 رقم 1602. 
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باب القول فل تزكية مال اليتيم. وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل 


قال بجیی بن الحسین #ه: كى مال اليعيم؛ وفي ذلك: ما روي عن مير 
امؤمنين علي بن ابي طالب ته ائه گان ڀُرکي مَالَ بني ابي راف“ . 
قال حى بن الحسين ته: ويستحب للوصي أن يمه هم ليرجع بعص الربح في 
الزكاةء وإلا أف الزكاة. ومَنْ كان له در تجب في مثله الزكاة ركاه إذا قبضه* 1ا 
مضى من السنين» إلا أن ينقص في بعض ما يكي َا تجب فيه الزكاة. 
باب القول قى أخذ السلطان الحائر زكاة الأموال والقول فيما أآخذ 


قال بجيى بن الحسين #: لا أرى ما أخذ السلطان الجائر جزي مَنْ يأخذه 
منه» پل آری أن عليه آن بُحْرحَ الزكاة ويَصعَهَّا حيث أمره الله» ولا يعد با 
أخذ السلطان الجائر منه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سَيّل: هل بُجُزى ما أخذ السلطان الجائر؟ فقال: لا 
مجزى؛ وعلى رب الال الإعادة. 

قال بحيى بن الحسين ت»: السلطان ال جائر الذي لا يرد الزكاة في أبوابها لا جوز 
آن يدقع ليه منها شيءٌ» ومَنْ دفع إليه منها شيا فليس يخلو من أن يكون تارا 
لذلك» أو مضطرًا: فإن كان تارا وهو يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد 
تلف ما کان لله تعالى عنده» ولم يؤده إلى من أمره الله أن يدفعه إليه» وحَكَمَّ به له 
من الثانية الأصناف؛ فعلع من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحابه الغرْمٌ له» وهو له 
ضامن حتى يُخْرِجَهٌ إلى هله يردي إلى أربابه. وإن كان دفع ذلك إليه مغلوبًا 
(1) رأب الصدع 1/ 576رقم943» وشرح التجريد 2/ 11» وشفاء الأوام 1/ 519» وأصول الأحكام 

1 29رقم721» ومصنف عبدالرزاق 4/ 67 رقم ۰6986 وابن أي شيبه 2/ 379 والدارقطني 2/ 110. 


(2) في نسخة: إذا اقتضاه لما مضى من السنين. 
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مُضطَرًا اضطره إليه وأخذه قَنْرّا من يديه؛ ماله هو أولى بأن يكون ظَلمُ السلطانِ 
اداج عليه - من مال الله الذي جعله لعباده؛ فعليه من الجهتين أن لا يعتدب) 
يأخذ الظالم من ماله على ربه في زكاته. 


باب القول قى أخذ الزكاة من أربابها 


قال بحيى بن الحسين #+: لاوٍمام أن يجبر الرعية على دفع الزكاة إليه من كل 
ما جب فيه الزكاة؛ لأن الله سبحانه قال: #خذ من أمو ليم صدقة تطهرهم وركيم 
پا صل عَلَهم ِن لوك سكو هة اسيع علي €[التوبة:105]؛ فأمو بأخذهاء 
ولن تؤخذ إلا طوعا أو کرکاء قَمَنْ بی الطْوْعٌ فلا بُ أن تؤخذ منه گزْکا. 

وقد قال غيرنا: إن الناس مؤتمنون على الذهب والفضة» وآهم هم يضعون 
زکاتهم حیث شاؤوا: إن شاووا دفعوها إلى الإمام» وإن شاؤوا فقوهاهم على 
أيديهم» وهذا عندي فاسد من القول لا تصح به رواية إن رُوِيَٺ ولا اٿر ٳن ذُكِرَ؛ 
لأنه خالف لكتاب اللّه؛ وما خالف الكتاب فليس من الحق» ولا ما قيل به فيه من 
الصدق» وما أحسب أن من قال بذلك قاله إلا ليستر النعم والأموال على آهل 
لاص" ؛ خوقا منه على أموالهم» من جَوَرَة ملوكهم؛ تول بالقول به هذا المعنى؛ 
وإنه) فسد ذلك عندي من أن هذه الزكاة رَكَاة هذه الأموال الناضة: لا تخلو من أن 
یکون لله فیها قَرض علیهم أن بخرجوه لمن سمی الله» آو لا يون عليهم فيها 
فرض إخراج شيء» فإن يكن عليهم في ذلك قَرْض إخراج زكاتها فعليهم أن 
يؤدوها إلى ولي المسلمين الذي أمره الله بأخذها وف ا غه رغاب ق 
قبضها من أيديهم؛ ليصرفها حيث أَرَ ويوّيها إلى مَنْ جعلها الله له على يديه 
(1) الناض: الدراهم والدنانيرء وإنها يسمى ناص إذا تحوّل عيًا بعد أن كان متاعًا. القاموس ال محيط 603. 
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وآمره بتسلیمها إلیه؛ وفي آمر الله له بأخحذها منهم ما يقول سبحانه: «خذ نموم 
صدقة تطه رهم وتركيم پا وَصَلٍ عَلَيَهِم إن صلَوتك سكن هم وال سَمِيع عَليمٌ €[التربة:103!؛ 
وهه الدنانیر والدراهم فلا تخلو من أن تكون أموالا أو غير آموال: فلن كانت 
أموالا فعلن الإمام أن يأخذ منها ما جب فيهاء وليس يقول ححلىٌ: إنها ليست 
بأموال» بل هي خيار الأموال وَوْجوههًاء وإن ۾ يكن عليهم لله في هذه الأموال 
قَرْض زكاة ف يجب عليهم أن يدفعوا شيًا منها إلى أهل الصدقات من الفقراء 
والمساكين سرا ولا علانية على أيديهم ولا على يدي إمامهم. 

ثم يقال لمن قال : إنهم مؤتمنون عليهاء وإغهم بخرجونها دون الإمام : 
ا د ازج ف ت ا من اکا ت ان ر ارا عا 
عليه لا اختلاف فيه عن رسول رب العالمين» أو حجة في ذلك من المعقول 
يرضى بها ويفهمها ذوو العقول ك) أوجدناك في قبض ذلك منهم آيَّة من 
الكتاب مُحْكَمَةً؛ وهي قول الله تبارك وتعال: #خذ مِنْأمَوّيِم صَدَقَة4» وك 
أوجدناك عن الرسول ب في فيض ذلك وأَخْذِِ من أقرب الناس به العباصس 
عمه» وقد روي وترون أن رسول الله #4 تعجل من العباس زكاة ماله قبل 
وقت وجوب الزكاة عليه" » وك) أوجدناك في حجة العقول في أول كلامنامِنٌ 
آنها لا تخلو من أن تون آموالا أو غير آموال: فن كانت آموالا؛ فالإمام آولى 

e‏ ء 
بقبضها كا أَمِرَ بأخذهاء وإن لم تكن أموالا فما جب للإمام أن يأخذ منها زكاة» 
E ۶‏ 8 ۶ صر ت ۰ ر ر 

ولا يجب على أربابها أن يدفعوا إلى أحد رَكاة» ولا تجب منها صدقة: سرا ولا 
علانية؛ فلا بجدون إن شاء الله إلى دفع ذلك سبيلاء ولا يقدر منصف أن يكرر 
في ذلك تالا ولا قيلا. 
(1) شرح التجريد 2/ 77» وأصول الأحكام 1/ 267 رقم 878» والشفاء 1/ 511» وابن أبي شيبه 


2 38 والطبراني في الكبير 10/ 72 رقم 9985. 
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باب القول فيمن تجب الصدقات له ومن تحرم عليه وتسمية أصنافهم بما 
e‏ 

i‏ نشتتخانه: د إتت ا شتت راقرا لن اتشان ع 

وَالْموَلفة فلو کے و وار و ل ا ای ی ا 


ر 


واللَه علي حَّڪِيم € [التوبة: :0 فهي بين ثانية أصناف» كلا اتن ت فر 


ر ص 


رَجَعَّتْ حصته على أحوج مَنْ فيهم. فن رأى إمام المسلمين أن يصرف ذلك 
کله في صنف واحد من سمی الله عز وجل صَرَقَةٌ من غير إجحاف» ولا إجاح 2“ 
لأحد ممن سمى الله تعالى من هذه المحاعة. 

فأما الفقراء: فهم الذين لا يملكون إلا المنزل» والخادم» وثياب الأبدان؛ 
فهؤلاء هم الفقراء. 

والمساكين: الذين نحب مم أن يأخذوا من الصدقة فهم أهل الحاجة والفاقة 
والاضطرار إلى أخذها. 

والعاملون عليها: فهم الجباةٌ لهاء المستوفون (لكيلها) من يدي أربابها وأخذها. 

والمؤلفة قلوبهم: فهم هل الدنيا المائلون إليها الذين لا يعون المحقين إلا 
عليها» ولا غنى بالمسلمين عنهم ولا عن تألفهم: إما لكَمَو بهم على عدوهم» وإما 
تخذيآا هم» وصَدًا عن معاونة أضدادهم؛ كا فعل رسول الله #؛ ويب على الإمام 
آن يتألفهم لذلك» وعليه أن ييلَهَمْ بعص ما يرغبون فيه. 

وأما الرقاب: فهم ا مكاتبون الذين بُكاتيون مَرَالِيَهُمْ على شيء معلوم؛ فيجب 
على الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرى على قدر ضعف حيلتهم وقوتها. 
(1) الإجاحة: الإهلاك والاستئصال. لسان العرب 431/2. 
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وأما الغارمون: فهم الذين قد لزمتهم الديون من غير سرف ولا سفه ولا إنفاق 
في معصية؛ فيجب على الإمام أن يقضي ع: عنهم ما عليهم من ديونهم» ويعطيهم من 
بعد ذلك ما يقيمهم ويجييهم ويقويهم ويكفيهم. 
وآما السبيل: فهو أن يصرف جُرْءَ السبيل في التقوية للمجاهدين» والاستعداد 
بالقوة للظالمين» ميا يتقوى به من الخيل والسلاح والآلات عليهم؛ وذلك ما أمر 
ا ل[وَأُعِدوأ لهم ما آَسََطَعَتّم ًن فَوَوَوّی رَبَاط آلَحَيَلٍ 
شور ب عدو آله وَعَذوَم [الأنفال:60]. 
وآما ابن السبيل: فهو مَارٌ الطريتء المسافر الضعيف؛ فيعان با يقويه ويكفيه: 
من قلیل أو کثیر» يدف إليه الإمام ما له في ده ما قوم به في کرائه ونفقته» وما 
یکون إن کان عاريًا في کسوته» حتی يتتهي ویصل إلى بلده. 
وأما الذين لا حق نمم في الصدقات فهم آل رسول الله # الذين حجبهم الله 
عن آخذها» وطهرهم عن آكلهاء و نزههم عن فضلات آوساخ يدي المسلمين» 
وعوضهم من ذلك خمس غنائم المشركين: من الأموال والأرضين» وكل ما أجلب 
به آهل البغي على المحقين؛ وذلك قول الله سبحانه: #وَآعَلَمُوأ انما عَيمَتُم ِن سىء 
نله سه وَلِلرَسُول ولندى أَلْقْرَّى وَالْيسَمَی وَالّمَسکینِ وآ آلسپیلی €ا[الأنفال:1 4]؛ 
فهذا هم بدَل ما ذكرنا من الصدقات التي لا تجوز هم. 
قال بجیی بن الحسين ت»: ولو أن رجلا من آل رسول الله ب ارتفق وأكل 
واستنفق من الصدقات وهو بتحريمها عليه جاهل- وجب عليه قضاء ذلك 
وَرَدهُ» وجَعْلهُ حیث جعله الله من أهله» ون كان فِعْلَهٌ اجْيَرَاء عليه وهو عال 
بتحريم الله له عليه وجب عليه رَد وإخلاص التوبة من ذلك إلى ربه» ون كان 
الخد منهم حتاجًا مضطرًا إليه لا جد غيره أل منه واستنفق إذا خاف التلف 
على نفسه حتى يجد عنه مَُعَدًاء ثم جب عليه من بعد ذلك القضاء لماآخذمن 
(174) 


دلا ن ود هن ا ا و وخد ها فليس ك أن اكل من الصدةات 
شيا على طريق الاستحلال» ورَفْض اللإضار لقضاء ما يأكل منها - وهو يجد عند 
الضرورة شيا من الميتة! إلا أن بخاف من أكل الميتة على نفسه تَلَمّاء» أو غير ذلك 
من الأمراض» وحوادث الآفات والأعراض؛ فيتركها إن خاف ذلك على نفسه؛ 
لأن الله سبحانه يقول في کتابه: يريد اله بڪم ايسر ول ريد يڪم لسر البقرة:185] 
ویقول: ولا تَقعَوا نُس کم إن آله کان بم رَحِيمًا€[الساء:29] ويقول: وَل فوا 
یدیک إلى الگ 4(ابغر:195» وإن لم خف سينا من ذلك على نفسه لم جز له 
أك الصدقة عند حال الضرورة إلا على طريق الاستسلاف لهاء وإضار قضاء 
ما أكل منهاء فأما على طريتق الاستحلال لها بها هو فيه من الضرورة فلا إلا 
على ما ذكرنا» وبه من القضاء قلنا؛ لأن الله سبحانه أطلق له عند الضرورة أن 
يأكل من الميتة ما يرم نفسه» ويقِيم رُوحَهُ ولم بلق في کتابه تبارك وتعالی لآل 
رسول الله ك# شيا ما حَرَّمَّ عليهم من الصدقة؛ فلذلك قلنا: إنه لا جوز لمن كان 
من آل رسول الله # أن يأكل عند الضرورة من الصدقة شَياء إلا على وجه 
الاستسلاف لهاء والإضار لقضاء ما يأكل منها. 

ولو آن رجلا من غيرهم ممن له يسار ومال اضطَر في حال من الحال إلى 
الصدقة فأكل منها لم يكن عليه قضاء لها؛ لأنه في تلك الحال ممن ذكر الله 
سبحانه من المساكين» وابن السبيل؛ وإنم) أوجبنا على آل رسول الله قضاء 
ذلك؛ لأنه لغبرهم لا هم» وليس حامم فيها كحال غيرهم» بل حاهم فيها حال 
مَنْ أَحذَّ ما ليس له؛ فعليه أن يرده إلى أربابه ويسلمه إلى أهله. 

حدثني أي عن أبيه: آنه سئل في الصدقة لبني هاشم؟ فقال: لا تحل الصدقة 
هم؛ لما أكرم الله به نبيه ## من الْخُمُس الذي جعله فيهم» ولِمَا جاء في ذلك 
من التشديد عنه # على نفسه وعليهم. 
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باب القول قى الزكاة تخرج من بلد إل بلدء وقي أرض الخراج وما يجب عليها 

قال بحیی بن الحسین #: لا ينبغي أن تَخْرَج ركاه قوم من بلدهم إلى بلد غيرهم- 
Rl‏ 
فليفعل برأيه؛ لأنه الناظر في أمور لن ة ال غل ادا ان 

E Gs 
مر الزكاة إلى الأئمةء وإنها بغرقها الإمام على قدر ما يرى من القسمة» وما يلم‎ 
بالمسلمين من نائبة.‎ 

قال بجی بن الحسين ته: كل من كان في يده شيء من أرض الفتوح التي قد 
وضع عليها الخراج لزمه إخراج كراء الأرض وهو الخراج» ولزمه فيها أيصًا ما 
آلزمه الله فيي آخرج له من نباتها من عشرها أو نصف عشرها الذي تمل له بأدائه 
التطهرة؛ والزكاة فهي خلاف الخراج» والخراج خلاف الزكاة؛ لأن الأرض ليست 
له؛ وإن) هي لله ولرسوله وللمسلمين» وإنا استأجرها ب عليها من الخراج منهم 
استئجارّا» وليس كَرَاءُ رَبَةٍ الأرض م) أزال ما أوجب الله على المسلمين من الزكاة 
فی) آذ a‏ 

وإنا مكل أرض اراج في يد الزراع لها مل إنسان استأجر من إنسان أَرْصًا 
بأجرة معروفة فزرع فيها زرعًا؛ فعليه أن يؤدي إلى صاحب الأرض خراجهاء 
وكراءها الذي شارطه عليه» وآن بخرج ما لله في أنبتت الأرض وأخرجت من 
الثمر يوم حصاده» من عشره» أو نصف عشره» وذلك فعلى قدر شرب أرضه. 

حدثني أي عن أبيه: أنه سئل عن أرض فيَحَتْ عَلْرَةً ووضع عليها الخراج: هل 
يؤدى عنها العشر مع الخراج أم لا؟ فقال: يؤدى العشر؛ لأنه ليس من الها ولا أجرتها 
في شيء» الأَجْرةٌ ي وكيال الأرض بء والعشر زكاة وصدقة في مال المسلم. 
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قال بحیى بن الحسين ت»: واجب على الإمام آن يأخذ منهم كراء أرض الله» 
وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على أرض الفتوح؛ لأنه كرَاءٌ - وإن 
کان یسمی خراجًا؛ فيضعه في أموال الله التي جعلها الله ياء يُجْرّى على صغير 
المسلمين وكبيرهم: هاشميهم وعربيهم» وفارسيهم وأعجميهم» ون يأخذ 
منهم ما افترض الله عليهم من الزكاة في يخرج من هذه الأرض إذا بلغ الصنف 
الواحد منه خسة أوسق» آخذ ما سَقِى سَيْحًا أو فنا بِعَيْنِ أو سيح” أو ماء 
السماء» أو كان بعالا شيعا لا بجحتاج إلى التعاهد بالماء - العشر كاملا. 

وم سقي بالسواني والدوالي والزرانيق والطارات نصف العشر؛ فَيْصْرَف ما 
ا ات شرا کان» أو نصف عشر- إلى من سمى الله من أهل الصدقات؛ 
ET N‏ 
کا لدی م ر اها فخا ٠‏ الان خالا وكة ن الخ ت 
والمعنى كحكمهاء وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين مما أآخرج الله له فيها من الثمرة 
كحكم غيره من آنواع الصدقة: يصرف إلى مَنْ سمى الله من الغانية الأصناف في قوله 
ا لإتما لصَدَهَت هقر وَلمَسَكنٍ وَين َج وألموَلمَةِفوم قف آلرقاب 
ارين قف سيل آل وان لرل رة م آل وآ علي حي ( لتر ةة 
فإن رأى الإمام أن صَرْفَ ذلك كَل ني وَجْوٍ واحدٍ أصلح للمسلمين صَرَقَه وكان 

جائزا له» والأمر فيه إليه» والتَظْرٌ للمسلمين واجب عليه. 


باب القول قى تفسير من يأخذ من الصدقة. ومن لا يأخذ منهاء وكم بأخذ منها المحتاح إليها؟ 


قال محیی بن الحسین 44: لا يأخذ مِنَّ الصدقة مَنْ كان في ملكه ما تجب فيه 
الصدقة من أي الأصناف کان: طَعَامَاء أو تَفُْدَاء أو مَاشِيةً» أو عَرْصا إذا كان 


(1) السَيّح: الماء الجاري الظاهر. القاموس المحيط 1/ 288. 
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ا ا ا 
فيها صدقة [أي زكاة]» وذلك أن تكون أقل من الخمسة أوسق؛ فله أن يأخذ من 
الركاة فإن جاءت عله بخسة آوسن وکان خی آن تفنی غلته» آو کان يوقن 
آنها لا تكفيه وعياله سنتهم؛ فلا يأآخذ من الزكاة شيا - وإن خشي على نفسه 
وعياله الحاجة؛ لأن عنده وني ملكه ما تجب فيه الزكاة» ولا جب له بتخوفه على 
نفسه ولا يقينه شَيْءٌ من أموال المسلمين؛ لأن مع اليوم عَدًّا» ولعل الله أن يطل 
خوفه» ويُوَسّعَ عَدَّا ما ضاق اليوم من رزقه؛ فلن الله سبحانه يقول: قن مَعَ 
لر @ إن 2 :5 -5] ويقول سبحانه: وما من دَآبۆٍفى 
آلأُرضٍإل على آنه رها يعم مستقر را ومُستَوَدعها گنی ڪتب مين €[ هود:6] 
ومع هذا الرجل اليوم من غلته ما يكفيه طْرَقًّا من مدته» ويره من فقراء 
السلمين ممن لا شيء معه أحوج إلى هذا الذي يطلب هذا اَذَه من الصدقة. 


باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة؟ 


قال بجحي بن الحسين #: لا يجوز لفقير ولا حتاج أن يأخذ من الصدقة ما جب 
في مثله الصدقة» ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته وكثرة 
عیاله: إن کان قَرْدا برأسه اَذ سین درهكًا أو قيمتها من ساثر الأشياء» وإن كان 
ذا عيال فأخذ نقدا ذهبا أَحَذَّ تسعة عشر مثقالاء وإإن أخذ فضة أخذ مائتي درهم 
إلا خسة دراهم» وإن اَعَد مكيلا اَذ خسة أَوْسُق” إلا تلك وَس وإن أخذ 
a a‏ 
ا ا ا 
(1) الوَسقّ: ستون صاعَا» أو همل بعير. القاموس المحيط 855 


(2) الوضاة: كل شجر يعظم وله شوك. ختار الصحاح 467. 
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تفاحهاء أو غير ذلك من ثمارها آخحذ ما يساوي مائتي درهم إلا خسة دراهم. 

قال يحیی بن الحسين #: إذا م يكن إمام عادل ممن يستأهل أن تَذْفَعَ إليه الزكوات 
رها َهْلهّا الذين تجب عليهم وني أموالمم على مَنْ ذكر الله وسمى من إخوانه» 
ويبدا صاحب الصدقة بمن لا يجب عليه نفقته من آقاربه ومواليه وجيرانه» ثم يعم 
مَنْ أمكنه وبلغته صدقته من المسلمين ممن يستحقها: من آهل الورع من المسلمين» 
ومَنْ كان من أقاربه خالقًا في الدين فالأباعد من المؤمنين احق بها منه. 


باب القول فيمن اكتسب مالا وعنده قَبْله مال تجب فيه الزكاة 
والقول ف زكاة الال الضال. والمال المسروق, والال المغلوب عليه صاحبه 


قال بحي بن الحسين به: من كان عنده خمسة وعشرون مثقالا فأقامت عنده 
أقل من حول ثم اكتسب إليها مالا - فإنه يزكي الآَخِرَ مع الأول إذا تم للأول 
حول» وكذلك لو اشترى به عبدًا أو فرسًا أو متاعًا للتجارة ينتظر به الربح» ثم 
أفاد مالا انحر فاشتری به فرسًا آخر- فانه يزکي عن ذلك کله علی قدر قیمته 
يوم حَالّ على الأول الْحَوْلٌء ولا ينظر إلى فرب مُكَمَسب الال الآخر؛ فن الزكاة 
تجب في المال المكتسب حدييًا إذا ملكه ذو مال مُجِيْل [أي حال عليه الحرل]. 

ال ع ا واا اا ا 
وجده بعد ذلك - فإنه يجب عليه أن يزكي عنه لما مضى من تلك السنين التي 
ا 

وتفسير ذلك: رجل سقطت منه خمسة وعشرون دينارًا فلم يجدها إلا بعد 
سنتین؛ فنه إذا وجدها حرج منها ما جب فيها في كل سنة: رج على الأولى 


ت 


رب عَشرٍ خْنسةٍ وعشرين: وهي انا عشر قيراًا وضف بالقراريط العراقية؛ 
ساب الدينار عشرون قيراطًاء ورج عليه للسنة الثانية اثني عشر قبراطًا 
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ونِضفَّ حب ورْبْعَ ربع الحبة» وكذلك المال المسروق إذا رُدّء أخرج منه زكاة ما 
وإِن عُلِبَ عليه وکان في ید الغالب غير خارج من ملکه كم له بأخذه إِماءٌ 
المسلمين» وينتزعه له مِنْ يَدِ غالبه عليه بحكم رب العالمين. 


باب القول فيما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين 


قال بحيى بن الحسين #: لو غلب المشركون على مال لبعض المسلمين: من ماشية 
أو غيرهاء فأقام في أيديهم سنة أو ستتين» ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك- 
فصاحبه ول به» ما م تَجر فيه المقاسمة بين المسلمين» فإذا أخذه فلا زكاة عليه فيه؛ 
لأنه م يكن له في عِدَادِ مَالٍ حين غلب عليه المش ر كون» وكان في أيديهم. 
وإن] قلنا: إنه لا یعتد به» وإنه لیس کغیره من آمواله مِنْ نها لو جرت فيه 
المقاسم من قبل آن يدعیه صاحبه أو يتعرفه مالکه - م وجب له اَذه من وقع 
في قسمه إلا أن بُْرجَ قيمته؛ فيكون أولى به من بعد إخراج ثمنه؛ فهذا الفرق 
بين ما غلب عليه المشركون وحازوه عن المسلمين» ثم رجع إلى صاحبه في غنائم 
اللسلمين من المشركين» وبين ما يَغْلِبَ عليه في أرض الإسلام أل الطغيانِ 
والعُذوّان» ما يَحْكم بِرَدّهِ عليهم أَهْل الإسلام. 
باب القول فى الرجل يكون له عله وعليه دين؛ 
أو یکون معه مال يجب ف مثله الزكاة. وعلیه مله ديا 


قال یحیی بن الحسین #: مَنْ کان عليه وَسمَان من طعام» ورج له من أرضه 
خسة أوسق طعامًا - فإنه يزكى الخمسة الأوسق» ولا بجحتسب في غلته با جب 


(1) في (ب): لأنه وإن كان في يد الغالب عليه لصاحبه المغلوب عليه غير خارج من ملكه. 
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عليه من دَيْبِوِ؛ لأنه لو أخرج من ذلك ما عليه لم يبق من غلته ما تجب فيه الزكاة» 
ولكن الزكاة ثم الدين من بعد ما جب لله في أرضه» وكذلك إن كانت غلته عشرة 
أوسق وعليه عشرة أوسق - أخرج الزكاة من يع ذلك ثم قضى (الدَيْنَ). 
وكذلك من کان عليه عشرون دینارا» وني ملکه عشرون دینارًا - فعلیه أن يزکي 
ما یملک - ون کان عليه ْلا دَيّا؛ ولا يْممَتٌ إلى قول من قال بغير ذلك من 
ا لمرحصین؛ لأنه لا تخلو هذه الدنانبر من أن تکون له یلگا یملکها - ون کان عليه 
من الدین مثلها- و لا تکون له ولا في ملکه ب) زعموا عليه من دَيْنْهٍ: فن کانت له 
وني ملکه جاز له أن يتصدق منها» وينکح فيهاء ویأکل» ویشرب؛ فطٍذا جاز له 
ذلك منها وجب عليه الزكاة فيهاء وإن كان لا يجوز له أن ينكح فيها ولا يتصدق 
ولا يأكل ولا يشرب منها - فلا تجب عليه الزكاة فيها؛ وهذا فلا أعلم بين مَنْ 
حَسُنَ عِلْمَه» وجاد قیاسه وفهمه اختلاقًا في آنه یکل منها وینکح فيها. 

وكذلك من کان عليه مائتا درهم» وله مائتا درهم» فإذا حال الحول عليها 
وجبت عليه فيها الزكاة» ولا ينر إل ما هو عليه من الدين. 


باب القول ف الرجل يصرف ماله ين التجارة فيشتري به عروضا 
فينقص ثمنها أو يزيد 

قال بجيى بن الحسين ه: ولو أن رجلا صرف مالا جب في مشله الزكاة في 
عرو يتجر فيها من بره أو قَرّ» أو طعام» أو حيوان- فإنه يزكيه عندما يحول 
عليه الحول» على قدر قيمته في ذلك الوقت الذي يجب على مثله فيه الزكاة» ولا 
ينظر إلى تقلب سعره وزيادة ثمنه أو نقصانه قبل رس الجول ولا بعد رأسه» 
ولکن پنظر اليه عند وقت وجوب ما جب عليه من زکاته. 

وتفسير ذلك: رجل اشترى فرسًا بمائة دينار فحال عليه الجول وهو يَسْوّى 
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غل ام ال مائة وسين دينارًا؛ فإنه يحرج ركاه مائة وخمسين دينارًا» 
وكذلك لو حال عليه الحول وغشيه وقت الزكاة وهو يسوى خمسين دينارًا م 
یجب عليه آن يخرج زکاة ما لیس في یده» ولکنه يزکي عنه على قدر ما في يده من 
قيمته في وقت وجوب الزكاة على ماله؛ لأن الأموال تزيد وتنقص؛ والزكاة فإن 
تجب عليها في رأس الحول: فن لحقتٍِ الزكاة زيادة في المال صَرَبَتْ فيها 
بسهمهاء ون صادفت تُفْصانًا دت ما وَجَدَٺ فيه في وقتها. 


باب القول ف زكاة الال من الإبل تكون بين الرجلين نصفين سواء 


فال کی بن ای و إ5 کان بن عاتن ان نالا لكل وان 
منها آربع؛ فلا زكاة عليه) في شيء من ذلك. فإن كان بينها عشر من الإبل: 
فعلى كل واحد منه| شاة. فإن كان بينها ست عشرة فلا شيء عليه| غير 
الشاتين. وكذلك لا شيء عليه في دون العشرين» فإذا تمت عشرين؛ فعليه) 
ربع شياه: عل كل واحد منه| شاتان. فن کان بينه) ثلاثون من الإبل نصفين؛ 
فعلی كل واحد منه| ثلاث شياه. فن كان بينه) ربع وثلاثون من الإبل أو 
ست وثلاثون فلا شيء علیھ| عَيْرُ ثلاث شیاه: على کل واحد. فن كانت 
أربعين؛ فعلل كل واحد منهم أربع شياه. فن كان بينها ست وأربعون فليس 
ا ی ی کون ع ا و 
خاض في حَقَهِ. فان کان بينها ستون فلا شيء فيها غير ابنتي خاض. فان کانت 
سبعين فليس فيها شيء غير ه|. فن بلغت اثنتين وسبعين فعليه) ابتتا لبون: على 
كل واحد منه| ابنة لبون. فن كانت ثمانين فلا شيء فيها ولا في التسعين غير ابتتي 
لبون. فن كانت اثنتين وتسعين ففيها جقتان: على كل واحد منه| حقة. فإن كانت 
مائة فلا شيء فيها عليه غير الحقتين» ولا في مائة وعشر» ولا في مائة وعشرين 
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حت تزيد على الائة والعشرين اثنتين؛ فيكون فيها حينئذ جَذَعَكَانٍ: على كل واحد 
منهما جََعَة. فإن كانت ثلائين ومائة فلا شيء فيها غير ذلك» ولا في أربعين ومائة» 
ولا في خسين ومائة. فإن زادت على الخمسين ومائة اثنتين ففيها أربع بنات لَيُون: 
علع كل واحد منه ابتتا لبون. فن كانت ستين ومائة فلا شيء فيها غير ذلك» ولا 
في سبعين ومائة» ولا في ثمانين ومائة. فإن زادت على الثانين ومائة اتن ففيها 
أربع حِقًاق: على كل واحد منه| حقتان. ثم ليس فيها غير ذلك حت تبلغ آربعين 
ومائتين؛ فيكون فيها أيصًا أربع حقًاق: على كل واحد منها حقتان. فإإذا كثرت 
الإبل: ففي كل خسين مَلَكَهّا واحد منها حِمَّة. وما كان من هذا الباب فعلن هذا 
الحساب الذي شرحت لك قَاحْسِبة إن شاء الله» وقش عليه. 


باب القول ثل زكاة امال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء 


قال يحيى بن الحسين #: إذا كان بين إنسانين خمسون بقرة فلا شيء فيها 
عليه) إذا كانت شركته| فيها سواء» ولم يكن لأحده)| منها ما جب عليه فيه 
الزكاة. فإن كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ والتبيع فهو الحوْلٌ. وإن كانت 
سبعين فلا شيء فيها غير التبيعين. فإن كانت ثمانين ففيها مُيسَانِ: على كل 
واحد منه| مُسَة. وإن كانت مائة أو مائة وعشرًا فلا شيء فيها غير ذلك. وإن 
كانت مائة وعشرين ففيها آربع تبايع: على كل واحد منه) تبيعان» ثم لا شيء 
فيها حتى تبلغ أربعين ومائة. فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها مسنتان وتبيعان: 
على كل واحد منه) مسنة وتبيع إلى ستين ومائة. فإذا بلغت ستين ومائة ففيها 
أربع مسان: على كل واحد منها في حَقَهِ مسنتان إلى ثمانين ومائة. فإذا وَقَّثْ 
ثمانين ومائة: فعلى كل واحد منه| ثلاث تبايع إلى مائتين. فإذا تَمَث مائتين ففيها 
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وعشرين. فإذا تَمَْ مائتين وعشرين ففيها أربع مَسَان وتبيعان: على كل واحد 


ب 
e‏ 


مسان: على كل واحد منه| ثلاث مسان في حَقه» وما آتاك من هذا الباب فقسه 


على هذا الحساب الذي شرحت لك إن شاء الله تعالی. 
باب القول فى زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء 


قال یی بن الحسین #: إذا كان بين الشريكين أربعون شاة» أو مسون شاة» آو 
ستون شاة» أو سبعون شاة - فليس فيها عليه| زكاة» فإذا تمت ثمانين شاة فعليه) 
فيها شاتان: على كل واحد منه) شاة. فن كانت مائنين فلا شيء فيها غير الشاتين. 

وكذلك إن كانت مائتين وأربعين فلا شيء فيها غيرها. فن زادت على 
الأربعين ومائتين شاتين فعليه) فيها أربع شياه إلى أربعائة. فلن زادت على 
الأربع المائة شاتين» فعليها ست شياه. إن كانت خمسائة فلا شيء فيها غير 
ذلك» وكذلك إن كانت ستمائة. فإذا كثرت الغنم فبلغت عددا كثيرًا ففي كل 
مائتين شاتان: على كل واحد منه)| شاة. وما آتاك من هذا الباب فقسه على هذا 
الحساب على ما شرحت لك. 

وفي ثمانمائة تَمَانُ شياه. وفي الف شاة َر شِيَاو. 
باب القول فيما يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهماء وكيف تؤخذ زكاتهما؟ 

قال بحيى بن الحسين #: تفسير ذلك أن يكون سبعون شاة بين رجلين لأحده) 
أربعة أسباعهاء وللآخر ثلاثة أسباعها؛ فينبغي للمصدق المستَعْمَل على قبض 
الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاةء ويترادان هما الفضل: يرد الذي وجبت عليه 
الزكاة» وهو صاحب الأربعة أسباع وهي أربعون شاة على الذي لا تجب عليه 
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الزكاة وهو صاحب الثلاثة أسباع: والثلاثة أسباع ثلاثون شاة-كلاة أسباع شات 
وهو الذي يجب له في الشاة التي آخذ العامل من غنمه)| على صاحب الأربعين شا 

وكذلك لو كان بينه| مائة شاة لأحده) ثلاثة أرباعهاء وللآخر ربعهاء 
فأخذ المصدق منها شاة- وجب على صاحب الثلاثة أرباع أن يرد رَبُعَ شاة على 
صاحب الربع: يعطيه قيمته» أو ما تراضيا عليه في ذلك؛ لأن الزكاة إنا وجبت 
على صاحب الثلاثة أرباع؛ لأن الثلاثة أرباع حمس وسبعون شاة؛ ففيها شاة. 
وصاحب الربع لا تجب عليه زكاة؛ لأن الربع خمس وعشرون؛ ولا جب في 
هین ورین ی 

وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخمسون شاة: لواحد ثلثاهاء وللآخر ثلث 
- كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتينء ويرد صاحب الثلث على 
ا تاا ل ا ی ا ا ا ی ل داجب 
ا لمائة شا شاة واحدة» وعلى صاحب الخمسين شاءً شاة. 

فإن كان بينه| أربعون ومائة شاة: لأحده) منها ثلاثة أخماسهاء وللاآخر 
خساهاء فأخذ المصدق منها شاتين؛ فإنه ينبغي لصاحب الخمسین آن يرد على 
ماخ الاد اجان خسن شاف وكذلك إن انت ا اة ومون اة 
لأحده) ثلاثة أرباعهاء وللآخر ربعها؛ فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها 
شاتين» ويرد صاحب الربع على صاحب الثلاثة رباع نصف شاة؛ مِنْ قبل أن 
الزكاة واجبة عليها جيعًا: على صاحب الربع سَاة؛ لأن له أربعين شَاةً» وعلى 
صاحب الثلاثة أرباع سَاة؛ لأن له مائة وعشرين؛ فيقول صاحب الائة وعشرين 
لصاحب الأربعين: چب عل شا وعليك سَاة» وقد أخذ المصدق شاتين؛ فلي 


فيه) ثلاثة أرباعه| وهو شاة ونصف» وآنت إن أرجت ضف شاة وقد 
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ا 


نحرَجْتٌ عنك نصف شاة؛ فاردده عَلَ؛ ولولا أن صاحب الأربعين يرد على 
صاحب المائة وعشرين صف شاة - لما كان أخرج في زكاة الأربعين إلا نصف 
شاة؛ وهذا لا يكون. 

قال بحيى بن الحسين #+: وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم. 


باب القول فيما يؤخذ من الإبل من الأسنان الواجبة 


قال يحيى بن الحسين #: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من اللإبل؛ 
فتجب عليه فيها ابنة لبون؛ فلا يكون في الإبل ابنة لبون» ويكون فيها ابنة خاض؛ 
فإن المصدق يأخذ ابنة المخاض» ويأخذ فَضْل ما بينه| َقَدّا؛ وقد رُوِيَثْ في| بينه) 
روايات» وقيل فيه بأقاويل» ولستا ندري ما صحيح ذلك! غير أن اد ما يَعْلَمُ 
الناش بينها من الفضل أَصْلَح الأمورٍ وأعْدلهّا. وكذلك لو كان له خسون من 
الإبل؛ فوجبت عليه فيها َة فإن لم توجد الحقة وكان في الإبل ابن لبون أخذه 
وأخذ معه ما بینھ| eS‏ 
أخذها رَرَدّ فضل ما بين الحقة والجذعة على صاحب الإبل يِقِيْمَهُ عد 


باب القول ق تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلاثا 
قال یی بن الحسین 4: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الإبل فلا 
يکون صاحبها أآخرج زکاتها سنتين؛ فإنه جب عليه أن يرح عنها الان شاتين» 
ثم يستأنف في كل سنة شاة» فن وَقَّثْ عَشرًا ففيها في كل سنة شاتان. فلن كان 
لرجل مائة وإحدى وعشرون شاة فتأخرت زكاتها سنتين؛ فإنه يحرج الآن 
ثلاث شياه: للسثة الأولى شاتين من مائة وإحدى وعشرين شَاةء وللسغة الثانية 
رَكاة تسع عشرة ومائة شاة. فإن كانت له ماتنا شاةٍ وسَبْحَ شِيَاءِ فلم يزكها 
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ON 
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ثلاث سنين وهي على حالها من العدد؛ فإنه بحب عليه أن يخرج للسئة الأولى 
ثلاث شياه» وللسنة الثانية ثلاث شياه» وللسنة الثالثة ثلاث شياه؛ فقد بقي له 
مائتان إلا شاتين. فإن دار الحول على ما بقي من هاتين المائتين إلا شاتين ففيها 
اتان وكذلك کل ما أناك من هذا البات ما أخر انه زكاته سنن: 

قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا كان له إحدى وأربعون بقرة فلم خرج 
زکاتها سنتین - وچب عليه فيها الآن مسنتان» فن م جرج زكاة هذه الإحدى 
والآربعين ثلاث سنين وچب عليه فيها على رأس الحول الثالث مستتان وتبيع. 

وإن) قلنا ذلك؛ لأن الزكاة وجبت على الإحدى والأربعين في أول سنة 
منة» وكأنه بقي أربعون» ثم حال الحول الشاني على الأربعين فوجبت فيها 
مسنة أيصًاء فبقيت تسع وثلاثون» فحال عليها الجول الثالث وهي تسع 
وثلاثون؛ فوجب فيها تبيع أو تبيعة» فقس كل ما آتاك من هذه الأموال التي 
E E SS‏ 


باب القول ق تأخر زكاة الذهب 


قال بحیی بن الحسین 4: لو کان لرجل ثلائون مثقالا فتأخرت زکاتها سنتین 
لوجب عليه آن يخرج للسنة الأولى ربع عُشرِ ثلاڻين مثقالاء وأن بخرج للسنة 
الثانية ربع عَشر تسعة وعشرين مثقالا وَربْع. 
وكذلك لو کان له آربعون دیناڑا فحبس زکاتھا حولا ونصمًاء فل) أن کان في 
النصف من الحول الثاني ضاع منها عشرون» ثم م يخرج زكاة شيء من ذلك حتى 
تم حولان؛ فإنه جب عليه آن يخرج على الأربعين التي كان حال عليها الحول 
الأول يقالا سواء» ويخرج لهذه العشرين التي لحقت معه رأس الحول الفاني 
صف مثقال» ولا شيء عليه في الذي ضاع في نصف الحول؛ لآنه م بحل عليه 
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حول تان إلا أن جدها يومًا من الدهر فيزكيها لا مضى من الدهر في غيبتها عنه. 
باب القول ق تأخر زكاة الفضة 


قال بحجیی بن الحسین #: ولو آن رجلا كانت عنده مائتا درهم فحال عليها 
ثلاثة أحوال» ولم يخرج لشيء منها زكاةً- فإنه جب عليه أن جرج عنها رَكَاةَ 
عام واحد خَسَة دراهم» وهو أول حول حال عليهاء ثم لا شيء عليه في 
ا لحولين الآخِرَيْن؛ لأنه لََّا أن لزمه من المائتين في أول حول خمسة دراهم بقيت 
مائة وخسة وتسعون درهم| فحال الحولان الْآَخِرَّان على ما لا تجب فيه الزكاة 
منها. فن کان عند رجل مائتان وخسة دراهم فحال عليها حولان ولم تڂْرَخ 
لها زكاة؛ فإنه يجب عليه أن يخرج للحول الأول خسة دراهم ولمُنَ درهم» ولا 
يجب عليه في الحول الثاني شيء؛ لأنه حال عليها ا حول الثاني وهي أقل من 
امائتين بثْمُن. فإن كان عنده لف درهم فحال عليها حولان لم يخرج لها زكاة؛ 
فإنه جب عليه آن يخرج للحول الأول ربع عشر الألف» وخرج للحول الثاني 
ربع عشر تسعائة وخسة وسبعين درهكًا. 

باب القول فى الجمع بين الذهب والفضة 

قال يحيى بن الحسين #: لو كان عند رجل حَسَة دانير ومائة درهم فحال 
عليها حولان ولم بُوَدٌ فيها رَكَاءً - كان الواجب عليه عندنا أن يجمع الدنانير إلى 
الدراهم بصرفها؛ لن بجمع هذه الدنانير إلى هذه الدراهم بصرفها تج الزكاة 
في الدراهم» فن كان الصرف عشرين درهمًا بدينار» فكأن هذه الدَرَاهِم ماتا 
درهم: مائة صرف الدنانير» وهذه المائة درهم الآولل؛ فيجب عليه آن يخرج من 
ذلك لأول حول خمسة دراهم» ولا شيء عليه في الحول الناني؛ لأنه حَالّ 
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ل هِم أل من المائتين با نقص منها من زكاة الحول الأول. وكذلك لو كان 
عنده خَنسَةَ عشر دينارًا وَمِالَةً درهم فحال عليه حول واحد صك الدراهم إلى 
الدنانير بصرفها فكانت المائة درهم حَمْسَةَ َء وكأمها إذا كث إليها عشرون 
دینارًا فیجب عليه آن يخر ج عنها نصف مثقال. 


باب القول فى الحكم قى آهل الصدقات إذا أبطاً عنهم المصدق وقتا ثم أتاهم 
فذکروا آنھم قد آخرجوھا لن کانوا یرون دفعھا إلیهم من فقرائهم ومساكینهم 


ال ج بن ان ها بيني را عن دل وام ال عا 
ويفتش عن ذلك فشا حَسَنَا: فإن صح له ذلك آمضى ذلك هم في ذلك الحول» 
ر ا ا م د که را ا 
إن عادوا لمثل ذلك ل يجه هم» وأخذ منهم ما جب عليهم» فلن عادوا في السنة 
المقبلة م بجر ذلك هم من بعد المْرِمَة إليهم وأخَذَّهًا كاملة منهم. 

وإن ادعوا أنهم قد أخرجوا بعضها ولم يكن تقدم إليهم في ذلك - بَحَتٌ عن 
a‏ 
يعودوا لثلهاء وإن ل َه تَقَمْ هم بذلك بينة ولم يصح عنده ما ادعوا - لم يلتفت إلى 
قوهم وضَكَنَهُمْ جميع ما جب عليهم من الصدقة كاملة. 

باب القول فيما يؤخذ من بن تغلب نصارى الجزيرة 
قال یجحیی بن الحسین #: پنو تغلب هؤلاء کانوا قد جوا و اوةه و ا 
منهاء وسألوا أن تضاعف عليهم الصدةة جوا إلى لك وفرع عليهم ألا 
يَضبموا آولادهم: ومعنی قوله: آن لا يُضبعُوا أولادهم: أي لا لوهم في ملتهم. 
ثم قد صَبَعُوا أولادهم وخالفوا شرطهم» ولو أظهر الله إمام الحق لَرَأَيْتُ له 
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ن يدعوهم إلى الإسلام» فإن آبوا آن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم» 
واصطفى أموالمم؛ لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه. وكذلك كان يروى عن 
آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت آنه کان يقول: لَيِنْ مَكُنَ الله وَطآتي لفن 
ET EEE ET‏ 
وخالفوا شرطهم بإدخاهم أولادهم في دينهم. 

قال بحيى بن الحسين #: فآما ما لم تظهر كلمة الحق» وتخفق راية الصدق؛ فإنه 
يؤخذ منهم في كل أموالهم ضِعْف ما يؤخذ من المسلمين: يؤخذ منهم في الذهب 
والفضة نصف العشر من العشرين يْقًالا مثقال» ومن الأربعين (مغقالا) ْقًالانء 
وما زاد فبحساب ذلك» نصف العشر كاملاء ويؤخ منهم في مائتي درهم عشرة 
دراهم» وفي أربعائة درهم عشرون درهماء نصف العشر كاملا. وكذلك يؤخذ 
منهم في کل خمس من الإبل شاتان» وفي عَذْرٍ أرب شیاه» وفي خس وعشرین ابتتا 
غخاض» وفي ست وثلاثین ابنتا لبون» وفي ست وآربعین حقتان» وفي إحدی وستين 
جذعتان» وفي ست وسبعين أربع بنات لبون» وفي إحدى وتسعين أربع حقاق» 
فإن كثرت الإبل فقي كل خسين حقتان. وكذلك يؤخذ منهم في البقر: في ثلاثين 
تبیعان أو تبیعتان» وفي اربعین مسنتان» وفي ستين ربع تبايع» وفي سبعين مسنتان 
وتبيعان» وفي ثانين ربع مسان» وفي تسعين ست تبايع» وفي مائة مستتان وأربع 
تبايع» وما زادت فبحساب ذلك. وفي کل ثلاثین تبیعان» وفي کل اربعین مسنتان. 
وكذلك يؤخذ منهم في الغنم: يؤخ منهم في الأربعين شاة شاتان» وفي إحدى 
وعشرين ومائة أربع شياه» وفي إحدى ومائتين ست شياه» وفي ثلاثائة شاة ست 
شياه أيصا. فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان. وكذلك يؤخذ منهم في) 
أخرجت الأرض الخمس كاملا والعشر کاملا: ما سُقَىَ سيا أو فيحًا بالعيون أو 
(1)أصول الأحكام رقم 862» وأبو داود 3/ 429 رقم 3040» وعبدالرزاق 10/ 368رقم 19393 والبيهقي 9/ 217. 
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بماء الساء ففيه الخمس إذا بلغ خمسة أوسق» وما سقي بالسواني والدوالي 
والخطارات ففيه الحْشرٌ كاملا إذَا وى ذلك خسة أوسق. ولا يؤخذ منهم في شيء 
ی امراف ا ن ا ا برع الان ق ف ار كا من ارين 
لاء والماتتي درهم» والخمس من الإبل» والثلاثين من البقر» والأربعين من 
الغنم» والخمسة أوسق من المكيل» وما يساوي ماتتي درهم من الثمر الذي لا 
يكال؛ فإذا بلغ ذلك خد منهم ضعت ما يؤخذ من المسلمين فيه. 

قال بجبى بن الحسين #: وما أخذ من بني تغلب فهو في يجوز ويجحل 
للهاشمي وغيره من آهل ديوان المسلمين» وليس ذلك كأعشار المسلمين 
وزكواتهم؛ لأن ذلك صدقة افترضها الله عز وجل على المسلمين يطهرهم 
ها ر م ارجات ر اا رعلا رت ال اا ت ن 
هؤلاء النصاری پڌلّ من جیهم إِخرَاء واا هم ولیرگوا عل دینهم» کا 
خت من اليهود والنصارى يهم وروا مقيمين على دينهم؛ فلذلك قلنا: 
e e‏ النصارى او ی ا عو اي 
وقلتا: إنه مجرى مجرى جزية أهل الذمة» ولا بجرى مجرى أعشار أهل الملة. ولا 
يُؤخذ من بني تغلب على رؤوسهم جزية؛ لأنهم قد صولحوا بهذه الأعشار 
عنها؛ وَطْرح عنهم ما يؤخذ من أهل الذمة منها. 

قال بجیی بن الحسین ت»: وقد قال بعض من قال: إنه لا يؤخذ من أموال صبيانهم 
كا لا تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة» وليس ذلك عندي بشيءء» بل أرى أن 
يؤخذ من کل من کان له مال من رجاهم ونسائهم وصبيانهم؛ لأنهم أبًا ا جزية التي 
تؤخذ من أهل الذمة؛ لغلا بجروا مُجُرّى الإسرائيلين» وَرَّضوا بأن بجروا مجرى 
اللسلمين في أخذ الأعشار منهم وتضاعف عليهم الأعشار قرفا بين المسلمين وبينهم؛ 
جروا ق ذلك رى م زحد منه الأعقار؛ والأعشار فقد تة من كل ذى 
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مال من المسلمين من رجل أو امرآة أو صبي؛ فلذلك قلنا: إنه يؤخذ ممن طلب أن 
E Rs‏ لتغلبيين 


باب القول فى زكاة الفطر 


قال بجیی ب بن الحسين #: زكاة الفطر تجب على کل عَيّل يِن عِيال مَنْ کان مِنَ 
المسلمين جد السبيل إليها: وهي شيء جعله رسول الله ب وفَرَصَة على المسلمين» 
وأمرهم بأدائهٍ ني يوم فطرهم شكَرّا لله عز وجل على مامَنًّ به عليهم من 
تبلیغهم؛ لاستتهام ما فرض الله عليهم من صومهم» رة َا تَقَذّمَّ ي شهرهم 
من عملهم» ونظرًا منه لفقرائهم وأغنيائهم في مثل ذلك اليوم العظيم» والعيد 
الشريف الكريم؛ فأراد ب أن يصيب الأغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أَجْرّا عند 
رب العالين؛ بها يطعمون من الطعام» ويُوسعُونَ به على صَعَمَةَ الأنام» وآراد أن 
يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء» كم] يتسع آهل الأموال في فضل 
آمواهم؛ ففسح ## بذلك للمساكين والمعسرين» حت نالوا في ذلك اليوم من السعة 
منال المتوسعين؛ رحة منه ية للعباد» وإصلاحا بذلك في البلاد. 


باب القول قى تسمية زكاة الفطر. وتحديدهاء وتسمية مَّن تجب عليه من الناس 
قال یی د بن الحسين 4 تچب زكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير 
والذكر والأنشى من المسلمين» وواجب على كل من كان يعول أحدًا من المسلمين 


آن برج عنهم زکاتهم ني يوم فطرهم: وهي صاع من بر» آو صاع من شعیر» أو 
صاع من تمر٬‏ آو صاع من ذرة» آو صاع من قط لآأصحاب الأة ير“ آو صاع 


(1) الأقظ: شيء يتخذ من المخيض العَسَمِيٌ. القاموس المحيط 606. أو المخيض البقري. 
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من زبیب» آو غر ذلك ما يستفقه المزكون. 
باب القول قى زكاة الفطر متى تخرح؟ وإلى كم يجوز للْمُوّخر أن يؤخرها؟ 


قال يحبى بن الحسين #: تچب الزكاة مع وجوب الإفطار» وهي في أول 
ساعة من أول يوم من شوال» وهو يوم الفطر. ويستحب أن يُصِيبَ المُرَدُونَ 
لها شَيْنًا عند إخحراجهم لها قبل ن يخرجوها ولو شربوا ماء ثم يخرجونها قبل 
صلاة عيدهم» وهذا فأحسن أوقاتها عندي» وليس يَضِيقٌ على مَنْ مها إلى وسط 
NE E I‏ 
فيها فقَرَاءٌ المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم ما ينال الأغنياء المزكون؛ لأنه يَوْمُ 
سعة» وعيد» وسرور للعبيد. 

ولا ينبغي لأحد أن بُوّخْرَحًَا عن يوم العيد» ولا أن يجبسها عن أصحابها 


الذين حَكَم الرسول ت همم بهاء إلا أن لا جد المُحْرج لها أَهْلا ولا مُسَكجقً 
ربه؛ یسه حتی یآتي لها أهل» أو يعلم لها مُسْكَحِمًا بغير بلده وجه بها 
إليه» ولا ببطئ بعد الإمکان بها عليه» فن لم يمکنه رسول يرسله بها ولم يتهياً 
قَربَهُ من يستأهلها فهو في فسحة من أمرها إلى أن يتهياً ذلك له فيها؛ لأن الله 


5 
0 


تبارك وتعالى يقول: لا يْكل فال فما إل وْسَعَهّا6[البغرة:286]. 
باب القول فيمن لم يجد طعامًا يخ رجه ق زكاة الفطر: هل يجوز له أن يخرح نقدا؟ 
قال يحيى بن الحسين 4: لا ينبغي أن تَحْرَجَّ زكاة الفطر إلا طعاماء فإن لم جد 
امزكي حيلة إلى شيء من الطعام فلا بأس أن يخرج قيمة الطعام دراهم: يرج عن 
و۶ ء۶ 
كل إنسان قيمة صاع من طعام» وتكون تلك القيمة قيمَة صاع يما يأاكل هو وعياله 
ويستنفقون» إلا أن يحب أن يخرج قيمة صاع من أفضل الأشياء وهو البر؛ فتكون 
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له تلك فضيلةء فأما الواجب عليه فليس بجحب إلا ما يأكل هو وعياله ويستنفقون. 
فن لم يكن عنده مَنْ يستأهل النقد ولا الطعام» وعلم بمكانٍ فيه مَنْ يستأهل 
زكاته وجه إليه بطعام» فإن م يمكنه طعام وجه بنقد» وآمر أن يُشْترّى بذلك 
النقد طعامٌ» ثم يَُرَقٌ على مَنْ يستأهله من أهل ديانته؛ قال: وإنم) حَظَرْنَا عليه 
إخراج زكاته دراهم إلا من ضرورة» وأوجبنا واستحببنا له أن بخرج كَيْلا؛ لن 
الكيل أَيْسَرٌ وَأَهْوَنُ وأعجل حبرا للمساكين في يوم عيدهم» وآن ا موسر المتصدق 


م 
قد 


َر على بُعيّة الطعام وطلبه من الفقراء والمساكين. 
باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة الذي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من اهب ها 


قال یحی بن الحسين #: پنبغي لمن وجبت عليه بالْجِدَّة والْمَفْيِرَة فطْرَة إن 
کان في بلد يخاف إِعْرَارَ[اي عد] الطعام به» ويخشى أن لا بده يوم فطره: آن 
يتأهب لذلك» ويرسل له» ویَطْلبة حتی بشتریه» و صل عنده ما چب عليه منه: 
يتأهب لذلك ویطابه في أول شهر رمضان» آو في بعضه على قدر ما يتهياً له من 
آمره» وإن احتاج أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل؛ فان ذلك 
قرب له إلى ربه» وآعظم إن شاء الله لأجره. 

باب القول فیما يَعْمَلٌ من کان له مال غائب ولم يَحْضْره ق وقت فطره ما 

بخ رجه عن عیاله 

قال يحيى بن الحسين #: مَنْ كان ذا مال ومقدرة واستطاعة لإخراج الفطرة 
وکان ماله غاتبا عنه» ولم جد يوم عيده حيلة إلى إخراج فطرته- فيرع [أي يطلب] 
الكَلفَ من إخوانه: فإن قدر على ذلك آخذه وأَدّى به فطرته» وإن م يد ذلك 


(1) اختلفت الحال اليوم؛ فالأصلح والأيسر إخراج الفطرة َقَدّا؛ والمطلوب نفعهم حسب الحال. 
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ولم يمكنه فهو دين عليه إل وقت رجوع ماله إليه» فإذا صار إليه من ماله ما 
يؤدي عنه زکاته آخرج ما كان عليه» وإن) أَمَرَنَاءُ بإراغة السَلَّف؛ لِأَنْ كود قد 
اجتهد حتى بلغ المتتهى؛ وجاز له من بعد ذلك الك لإخراج زكاته إلى وقت 
مقدرته؛ فرآينا له الاجتهاد في ذلك» فإن ¿ يجده بحيلة كان ممن قال الله سبحانه: 
ل كلانه كما إل وْسَعَها€[البقرة:26)» إل مآ انها € [الطلدق:7]. 


باب القول فيمن كانت له ثمرة : من رطب أو غيره تجب فن مثلها الزكاة. ولم 
يمكنه تركها إلى وقت يُښها بسبب من الأسباب مخافة عليها 


قال یی بن الحسین 44: من کان له ِنب يَسيڙ» و تَمْر َير وکان يحت اج إلى 
أکله رُطباء أو بء ولم يمکنه أن يسه شْسَه» ولا أن يترك مقدار ما جب عليه من ذلك 
في شجره مَحَافَةَ عليه من التلف - فلا بأس أن بخرجه عند کال جودته واستوائه 
كله إذا م يبق فيه بل ولا حْضَرَة وصار إلى الحد الذي ينتفع به أهله» ولا يسقط 
عنهم فيه بعضه» ویدفعه إلى ربابه» ويَْرْصة رطبا كا خرص النخل؛ لأن خرص 
کل رطب خلاف خرص الیابس؛ فیچب عليه أن يخرجه بخرصه في رؤوس 
النخل م معدلا تمرًّا» ولا يخر جه رُطمًا كَيْلاء ويحتاط على نفسه في ذلك. 

وإن) يجوز له أن يخرج ذلك إلى أصحابه الذين جعله الله هم على ما ذكرنا إذا ل 
یکن إِمَامٌ يقبضه» ووز له دفعه إليه» فأما إذا كان إمام فهو الناظر في ذلك: إن أحب 
أن يأخذه رُطبًا أخذه» ون حب أن یأمره بترکه في رؤوس شجره ويأمر الإمام به مَنْ 
بحفظه تَعَل» وإن رأى أن يأمر ببيعه عل وإنها أحببنا لمن عدم امام رج زكاة 
تلك الثمرة رَطبةً على حالهاء ويسلمها عند وقت جودتها إلى أربابها؛ لأ يكون قد 
أخرج زكاة كل شيء منه؛ وبذلك جاءت السنة. فإذا کان شَجَرُ هذا يذب كله رطباء 
ولا بيبش صاحبه منه شيًا-آحپپتا له أن برج زکاته منه دون غیره. 
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باب الول فى تفسير مخارح الزكاة وتفسير معانيها وشرحهة من الكتاب والسنةء واللغة 


قال بجی بن الحسین : رج الزكاة في اللخة على ثلاثة معان: فأوهها: زكاة 
الأبدان» وتزكيتها فهو ب ينيا من الله» ويمَرْبُها من الأعمال الزاكية المرضية عند الله 
المزكية للمؤمنين» المطهرة هم من دنس رجس الفاسقين؛ وذلك قول الله سبحانه: 

قد اح من رَکهًا6[الشمس:۲] : بريد قد أفلح من طهرها من عصيان الله ونَقَاهَاء 
حتی ركت عند الله تعالی بالطاعات» و کرْمَّث عنده باکتساب الضرات. 

ومن ذلك قوله سبحانه: قد افلح نتر © ودک راسم رربم فصن €[الأعل:14] 
يقول: قد فلح من تزکی: آي قد أفلح من زكى نفسه بالطاعة لله قَرَكا» وخافه 
في معاده فآمن به» ودر اسم ربه فصلى» وأطاع الله سبحانه واتبع أمرهواتقّی» 
وجََّبَ عن معاصیه وراقبه في نهیه له فانتهی. 

ویقول سبحانه فیا حکی عن نبیه موسی صل الله عليه وسلم: أقعلت فا رک 
بعَيرتقس لَقَدَ - چقت شیا نک الک ف :74 فاراد بقوله: زاک0: ق 
عليها سُوءا فَشَحْرجَهًا به عن طريق التقوى؛ فسمى صلى الله عليه ذلك الغلام مسا 
a‏ ومن ذلك قوله 
سبحانه: % و تی ج انی یوی مال ری €[اللیل:7٩‏ 18] : پرید سبحانه 

يَقَرَّبُ إلى الله سبحانه يقرب إليه بالإنفاق والإخراج لاله في طاعة ربه» والاقراض 
لخالقه تزكية منه بذلك لبدنه» وک ردا منه ني حالص دينه» وليس الرَكاءَ الرَاجبةً يعني 
بذلك الرحنٌ؛ آلا تسمع كيف يقول فيا نزل من النور والفرقان: وما لحل نذه 
ين نَعَمَوََرَى © إل بَا وجو رب آلأغل€[الليل:١20۰1]؟‏ ولو كانت زكاة الأموال 
هي المذكورة هاهنا لم يقل: وما لأَحَدٍ عِندَه نيَعَمَوِجَرئ)؛ لأن الزكاة شيء من 


(1) قراءة نافع زاكية» وهي القراءة المعتمدة لأهل البيت» ومنهم الإمام الهادي. 
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الله حَكَمَ به» وجعله لکل فقیر معسر» عند کل ذي جدة موسر. 

والوجه الثاني: فهو مافرض الله سبحانه على الخلق: من أداء الزكاة 
وإخراجها عند وقتها من أموالمم؛ وذلك قوله سبحانه: وَأُقِيمُوأ الصَلَوة وَءَاثَوا 
الزكوة#[البقرة:43]. وقوله: واوا حقه یوم حَصادہے االانام :1 114 وقوله 
لنبيها: # خد من ن ماله صدقَة E‏ رکه بها €[التوبة:103]؛ فهذا معنى 
كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم» وليس كالتزكية لأنفسهم بأعاهم. 

والمعنى الثالث: فهو سنة من الرسول # واجبة على المسلمين» وهي زكاة فطرهم التي 
يخر جونها یوم عیدهم عن کل إنسان منهم: صغیرهم وکبیرهم» وحرهم وملوکهم. 


باب القول فى فنون الزكاة 


قال بحيى بن الحسين #: زكاة آموال العبيد على مواليهم» عليهم أن يخرجوها 
ما في أيدي عبيدهم أو ما في أيديهم. آي ذلك شاؤوا فجائز هم؛ لأممم وما 
ملكوا هم؛ فلذلك قلنا: إن زكاة آموالهم عليهم. 

قال يجحيى بن الحسين #: وكذلك أم الولد والمُدَبَرٌ زكاةٌ أمواهما على سيدهه|؛ 
لأئه م مهما بعثتق وهو مَالِكّ هما وإذا كان ملكا هما فهو مالك لأمواهما. 

قال: وأما زكاة مال المكاتب الذي اكتسبه المكاتب بعد مكاتبة سيده له» وشَرْطِه 

ما شرط من الثمن عليه» وإشَهَادِهِ عليه- فلا زكاة عليه حتى يعتق المكاتب بأدائه 
إلى سيده ما كاتبه عليه» أو يرجع بالعجز عن أداء ذلك في ملك سيده» فأيي) صار 
المال إليه زكاه ع| مضى من السنين: إن عتق العبد وأدى ما كوتب عليه فالمال ماله 
وواجب عليه تزکیته» ون عجز فالمال مال سیده؛ وعلیه آن یزکیه. 

ونما قلنا: إنه لا بكي حتی یتبین أمره» وآوچبنا" تز کیته لما مضى من السنين 


(1) في (ج): فأحببناء وهو تعبير يريد به الهادي الوجوب في هذا الموضع 
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على من صار له؛ لأن هذا المال مال | جميعًا مشرفان عليه؛ لم يصح ملكه 
لأحدها» ولا خرج بالطمع فيه من أيديه)؛ لأن السيد يقول: إن عجرت 
مَلَكنْكَ ومَالَكَ والعبد يقول: إن أََيْتُ إليك ما كاتبتني عليه طْرًا لم تأخذ من 
مالي درهكًا؛ فلها كان أمر المال أَمْرًا مَُْيسا لم نوجب على أحده| أن يزكي مَا لا 
يدري: هو له أم لغيره. ولم فر أن يَضِلَ ويبَطّل ما في هذا الال من الزكاة؛ فجعلنا 
آمرہ کأمر مَالِ کان دیا ر جل على رجل؛ فأو ہنا على صاحبه إذا اقتضی َه 
آذ وکا کے ی این 

وقال في رجل رَرَعَ ازصًاء فلا حَصدَجَا باع ثمرها من رجل جرَائًا وهو في 
سنبله» (وأخذ الثمن منه)» ثم تق المصدق فوجده قد باعه؛ فإنه يأخذ ما حب 
فيه منه» ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما آخذ المصدق من ذلك. 

وقد قال غيرنا: إنه يُجْزيْهِ أن يأخذ من البائع قيمة ما جب له في ذلك الزرع» ولا 
يأخذ من المشتري شيا ولسنا نرى ذلك؛ لأنه جب على صاحب الزرع أن جرج 
عَشْرَ زرعه منه لا من غیره؛ فإذا آخطا رد عن خحطته ولم يسرع (له) ما لا يسو ع؛ لان 
الثمرة التي أوجب الله فيها ما أوجب قائمة بعينها في يد هذا المشتري الذي اشترى ما 
لا يجوز له آن یشتریه؛ فعلیه آن یرد إلى آصحابه» وپرچع بقیمته على من باعه إیا؛ 
ولو جاز أن يأخذ من البائع عشر ما أخرجت أرضه تدا لجاز أن يؤخذ عَشْرٌ الحنطة 
من التمر» وعَشرٌ التمر من الحنطةء وآن يأخذ من ذلك وفيه هدا ذهبا وفضة؛ وهذا 
خلاف قول الله سبحانه حین يقول: وتوأ حَقَد يور حَصادمے€[الأنعاء: 141 لأنه 
أراد بقوله: واوا حل يَوَحَصادهء € آخ ر جوا منه ما جب فيه. 

وفي ذلك ما قال رسول الله #: «الْجلْطّة مِنَ الْحلْطّة وَالكَمْر من الكَمْر» 
وَالْحُف مى الَف وَالظْلّفٌُ ِى الظَلّف»”. قال: فإن ۾ يأت المصدق حتى 


(1) مجموع الإمام زید 179 رقم328» وراب الصدع 2/ 1239 رقم2152» والشفاء 2/ 426و 429» 
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استهلك المشتري الطعام؛ فهذا حلاف المسألة الأولى؛ لأن الطعام كان قائكا في 
الأول بعينه» وهو في هذه مُسكَهْلَك؛ فله أن يأخذ من البائع عشر قيمة الطعام» 
وكذلك لو استهلکه صاحبه الذي باعه. ويي ما انملك وما 1 يُسكَهْلَك فرق 
بين عند کل من عقل وفهم. 

قال بحیی بن الحسین ته: وکل مال تلف قبل وجوب العشر فيه فاا ركا على 
صاحبه فيه. وَوَقْتٌ وجوب الزكاة فيه فهو أن يصير فيه حَمُه» ويُومَنَ ساد 
ويتبين صلاحه» مثل حَبّ العنب ونوى التمر؛ فإذا صار فيه حبه وجب أن 
برص فإذا صد أو جد أو فف أا منه عر ما كان خرص فة 

قال یی بن الحسین ته: ولو أن أرصًا أو نخلا سُقَيّث بالسَيْح يضف ستته“ 
وبالسواني النصف الآخر لوجب فيها أن يؤخذ على قدر ذلك بحسابه: مم) سقي 
سيا العشر» وما سقي بالسواني نصف العشر. وقال: تؤخذ أعشار الزروع من 
ل ای او 0 0 ر 0 کو واا توول فا 
عَمّال» ولا شيء من الأشياء التي تحتاج إليها الأرض؛ يد قبل كل شيء بالعشر. 

حدثني آبي» عن آبيه: في الرجل يكون له أرض فيزرعهاثم محصدها: هل 
يجوز له أن يعزل نفقة عالهاء أو بعض مصالحهاء ثم يخرج العشر من الباقي؟ 
فقال: لاء حتى يحرج العشر قبل ذلك كله. 

قال یی بن الحسین فه: a a E‏ 
ولده؛ لأن رسولب# قال: «أنْتَ وَمَالْكَ لايك" فنفقة هؤلاء واجبة على 

ومسلم 1211/3 رقم 1588» والنسائي 7/ 276 رقم 3 456» والترمذي 541/3 رقم1240» وابن 

ماجة 2/ 757 رقم 2.3 وأبو داود 3/ 643 رقم 3349» والبيهقي 5 27 والدارقطني 3 24. 
(1) في نسخة: سقيت بالسيح نصف سقيها. 
(2) العلوم4/ 336 وأبو داود 801/3 رقم 0 وابن ماجة 2/ 769 رقم 2291ورقم 2292» 


والبيهقي 7 ؛›+ وابن بي شیبه 4/ 516 رقم22694» وعبد الرزاق 130/9 رقم 16628 
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الأب والابن على كل حال؛ فلذلك ن جز أن بعصي الوَالِد من زكاة وَلَدِوء ولا 
ولد من زکاة وَالِدِه» ووز له آن يعطي آخاه وغیره من آقاربه وذوي ارحامه 
إذا م يكونوا في حَدٌ تلزمه النفقة عليهم» ولم يكن منه ذلك فِرَارًا عن حى لازم 
لآو ا فن اهبا ع ولك وره اد شق فن ركن 
شیا إلى ملو که» ولا مُدَبّرهِ» ولا أم ولده» إلا أن يكون قد بَتّ عِنْقَهُمْ» فن بَتَّ 
عِْقَهُمْ فهم في زكاته كغيرهم من سائر المسلمين» وهم أولى من غيرهم؛ لأنمم 
مواليه» وهو ولي نعمتهم. 


والطبراني في الكبير 7/ 230 رقم 6961» وني الأوسط 1/ 246 رقم 806 و31/4 رقم3534» وابن 
حبان 2/ 142 رقم 0 و10/ 74 رقم2 426 وأبو يعلى 0 رقم5731 والبزار 1/ 419. 
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كتاب الصيام 

باب القول فى فذرض الصيام وشرانعه فى الكتاب» وشرح ما أمر الله به منه 

قال يحيى بن الحسين #: إن الله تبارك وتعالى افترض على عباده الصيام عن 
غير حاجة منه إلى صيامهم» ولا منفعة تناله بشيء من أعاهم» بل خلقهم عَبيدًا 
مأمورين مَنْهينَّء وجعلهم في ذلك سبحانه مُحَرِينَ» ثم أَمَرَهّمْ ونهاهم» 
وبَصرَهُم عَيَهُمُ وهداهم» و من الْعَمَلبْنْء وَعَدَاهم اللَجْدَبْنِء وجعلهم 
لكل ذلك مَُطيعينَ؛ وَلِمَا أهِرُوا به من العمل مُطيقينَ؛ للك مَنْهَلَل عَنْ 
نويحي مَن حو عَنْبَيََة وإ ر آله لَسَمِيع علي 1€ الأنفال:42] فكان ما أمرهم 
بعمله» وافترض عليهم ما افترض من فِعلوِ» ما افترض على من کان قبلهم من 
بني إسرائيل من الصيام؛ وذلك قول الله سبحانه: #يتاأيُها لين ءَامنُوأ كِب 
عَيَُّم الام كما كيب على زيت ين فَبلُم للحم تكَفُون)[البفر:٠1]‏ يقول 
سبحانه: لعلکم تنقون مَُالمَتي» وََعُونَ أمري وطاعتي؛ عون حکمي» ولا 
لون فرضي کا بدله من كان قبلكم من بني إسرائيل الذين أنرَلْتُ عليهم وفيهم 
ما رلت من الإنجيل؛ وذلك أن الله كتب في الإنجيل على بني إسرائيل أن 
E‏ 
فېدلوا ذلك وعَبروه وححالموا ما يروا به فيه ورفضوه؛ جَرَعًا من دَوَرَانِهِ عليهم 
في اشتداد حَرهِمْ» وسَبّرات بَرَدِهِمْ؛ فنقلوا الصيام إلى غير رمضان من الآيام» 
وزادوا فيه ا عشرين يَوْمّا كَمَارَة بزعمهم لما غيروا؛ فلعنهم الله وأخزاهم» 
وأهلكهم بذلك وأرداهم؛ وذلك قوله سبحانه: كما گیبَعلی اليرت من 
قب لڪ م [البقرة:18]: يعني النصارى» ثم قال: اما مَعَدود ار )[البقرة:184]: يعني 
شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن؛ فجعل الله عدد شهر رمضان ثلاثين بَوْمّاء 
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وتسعة وعشرين يَوّمًا: يكون ثلاثين يرما إذا وَف» وتسعة وعشرين يومًا إذا 
E E‏ 
a os‏ فيث ام الصيام ثلائين َوه ل 
رسول اله# أنه قال: «صومُوا ريه وَأَفْطرُوا ربت إن م معَلَيكمْ عدوا 
ن : پرید #5 عدوا من يوم رأيتموه» وصح عندكم أنه قد اَهَل فيه. 
وقد روي عن رسول الله# أنه قال: «الشَهْرُ هَكَدًا وَهَكَدًا وَمَكَدًا»» ثم 
ال اروھدا قد بكرن هدا هكا وتقضن من أصابغة ر دة واشار 
في الأولى بكفيه حيعا ثلاث مرات» وآشار بكفيه في الثانية ثلاث مرات» ونقص 
في الثالثة أصبعًا“؛ فدل ذلك منه ب على أن الشهر قد يكون مَرَةٌ ثلاثين يَوْمًا 
سواء» ومرة تسعة وعشرين يَوْمًا» وقال الله سبحانه: لايشعلولك هة قل 
هى موقت للتًاس([البقرة:189] يقول جل جلاله عن أن بجويه قول أو يناله: 
مواقت لِأحْكايِهمْ» وما جعل الله عليهم من فرائضهم: من صومهم» وزكاتهي» 
وحجهم» وغير ذلك من آسبابهم؛ فافترض الله سبحانه الصوم على أمة محمد 8 
في ول مرة على ما کان افترضه على مَنْ کان قبلهم: لا يأكلون ولا يشربون فيه 
نهارا» ولا ینکحون فيه نساء‌هم حتی ینسلخ عنهم (شهرهم)» وینقضي فيه 
صومهم» لا يأتونهن لَيلا ولا نهارًاء فآقاموا بذلك يصومون النهار» ويأكلون 
وقت الإفطار إلا أن ينامواء فن ناموا م يَجُزْ هم أكل ولا شرب» حتى يكون 
من الغد عند دخول الليل» حقى إذا كان من أمر الأنصاري ما كان» وهو رجل 
(1) أمالي المرشد بالله 2/ 37» وأصول الأحكام رقم 938» وعبد الرزاق 4/ 155 رقم 7307-7301 وابن أي 
شيبة 2/ 284 رقم9019» والبخاري 2/ 674 رقم1810» ومسلم 2/ 762 رقم 1081» والترمذي 3/ 72 
رقم 688» والنسائي 4/ 134 رقم 2123 التجريد 2/ 232 والمرشد بالله 2/ 37 و49 والبيهقي 4/ 247. 
(2) الطيالسي 258 رقم1905» والبخاري 2/ 676 رقم1816» ومسلم 2/ 759 رقم1080» وابن ماجة 


1 5رقم1657» والنسائي 4/ 8 رقم 5 وابن حبان 8/ 240 رقم 3460 والبيهقي 4/ 1 رقم7689. 
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N e EG OS 
فاصاب مدا من تمر فأتی به امرته وهو صايم؛ فابدلته له بهد من دقیق فعصدته‎ 
له؛ فثام لما به من الْوَهَنِ والتعب قبل أن تفرُع امرأته من طعامه» ثم جاءت به‎ 
حين فَرَعَّت فأيقظته ليآكل» فكره أن يعصي الله ورسوله؛ فطوى تلك الليلة مع‎ 
ما تقدم من يومه» ٹم أصبح صائمًا من غده» فمو برسول الله فرآه مَجُهودًاء‎ 
# فقال له: «لَمَد ضحت یا ابا یس طَلِیعًا» فأخبرہ با کان من خبره» فسکت‎ 
عنه» وکان عمر بن الخطاب في رجال من آصحابه قد أصابوا نساء هم في شهر‎ 
رمضان؛ فخافوا ن بُذكَرَ اَم أي قيس في شيء من القرآن دروا معه؛ فقام‎ 
عمر في أولئك الناس فقالوا: استغفر لنا يا رسول الله؛ فإنا قد واقعنا النساء؛‎ 
فقال رسول الله لعمر: «ما كنت جَدِيرًا بدَلِكَ یا عُمَرْ»! فأنزل الله تعالى في أبي‎ 
a aS 
عن کل شأن شانه: أجل َك ليا الضِيام رارقإل سابك َلاس کم وسم‎ 
es لباس لهي عل ائ اتڪ کر نانو اس ڪڊ قاب علي‎ 
بدشروهن وَابتغوا ما َب آله لم ووا وشوا حى يتين لم حط ابيص‎ 
E LT e 
4 الْمَسَدجِدِ تلك خد ود آله فلا تقر وھا کد لكي آله ءاي لاس لمعيه قور‎ 
[البقرة:187] فأطلتق همم سبحانه الأكل والشرب في الليل كله» قبل النوم وبعده» حتى‎ 
يتبين همم الخيط الأبيض من الخيط الأسود: والخيط الأبيص فهو عمود الفجر‎ 
ونوره» وا حيط الأسودٌ فهو الليل وظلمنء يقول: كلوا واشربوا حتى يخرج الليل‎ 
وقيل اسمه: صرمة بن قيس» وقيل: صرمة بن مالك» وقيل: أبو قيس بن صرمة» وقيل: قيس بن صرمة.‎ )1( 
أحمد 6/ 429 رقم 18634» والدارمي 2/ 10 رقم 1693» والبخاري 2/ 676 رقم 1816» وأبو‎ )2( 


داود 2/ 737 رقم 2314» والترمذي 5/ 194 رقم 2968. من دون ذکر عمر 
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وإظلامه» ویدخل النهار وإسفاره: ومعنی دخوله هاهنا فهو فَرْبةُ وغِْيانه» ودنوه 
وإتيانه؛ فللناس أن يشربوا ويأكلوا حتى يخافوا هجوم الصباح» فإذا قرب دنو 
الصباح وجب عليهم أن يكفوا» وعن المأكول والمشروب يمتنعواء وأجاز هم 
سبحانه غِشْيَان نسائهم متى أحبوا من ليلهم حت بخافوا هجوم صبحهم» فإإذا دنا 
ذلك اعتزلوهن» وکفوا عن مجامعتهن وإتبانهن» وقال سبحانه في من کان من 
a EOE NEN GE EE‏ 
E‏ لعل زیت طیُوک دعام شك فمن وع حاو حور 
ون رو وڪ و و تعلَّمُونَ€[البقرة:184]. 

قال یحی بن الحسین #: معنی قوله سبحانه: #وعلی اليرت يُطيقودةر4 هو: 
وعلى الذين لا بطيقونه» فُطَرَحَّ «لا» وهو يريدهاء والقرآن فهو عربي مبين» 
وهذا فموجود في لغة العرب» وفي آي كثير من الكتاب موجود. والعرب تأتي 
ب «لا» في كلامها وهي لا تريدها» وتطرحها وهي تريدها استخفاقًا لها. 

فأما جيئها بالكلام الذي تريدها فيه وقد طرحتها منه فهو مثشل ما ذكرنا في 
الآيتين المتقدمتين» وفي مثل ذلك ما يقول الشاعر: 
تر مزل لنياف يا e‏ 

فقال: فعجلنا القرى أن تشتموناء وإن) أراد: او EN‏ 
فطرحها وهو یریدها. وآما ما کان من کلامها ما تبت «لا» فيه وهي لا تریدهاء 


ر2 


E‏ مصخ أبَاكم وس الو وال تد كا 


(1) من الوافر. للشاعر عمرو بن كلثوم. جمهرة أشعار العرب 1/ 44. 
(2) للشاعر قيس بن عاصم المنقري.الأغاني14/ 80 بلفظ: 
ووو جو قا فف ارك وا وای ا راهطا 
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فقال: لا فضحتم آباکم» > وإن] اراد بیوم جدود ذ فضحتم أآباكم؛ اذل »( 
وا ا ا ا قول اه 
ا للع يَعَلَمَ اَهَل آٽڪتَ س ا يَقَدڙون عل سء من قَضل الله وا 
بيد آله يُوْتِيهِ ا اه ذو لقصل ألعَظم)[اخديد:29]؛ فقال: لئلا يعلم آهل 
a a‏ 
صل اله علیہ وسلم ارون ما مك ذ راهم صلوا وچ ال کت أَقَعَصَيَتَ 
اُمّری) [طه: 3-92 9]؛ فقال: ل تتبعني» وإن)] راد أن تتبعني» وهذا عند العرب 
كارن إِعْرَابهاء وأفصح ما تأت به من خطابها آن تَطْرَح دل و 

فیخرج َمْظ كلامها لَمْظ إيجاب» ومعناه معنى نفي» وبِت «» وهي لا 
تريدها؛ فرج لَفْظ كلامها لف نفي» ومعناه معنى إبجاب» وكذلك تفعل أيصًا 
با همزة وحدها تطرحها وهي تريدهاء وتشبتها وهي لا تريدها؛ فياتي فط ما 
طرحتها منه لَقْصّ نفي» ون کان معناه معنى إيجاب» ويأتي لَهْظ ما أثبتتها فيه وهي 
لا تریدها لَفْظ سك ون کان معناه معنی َر وإیجاب. 

فآما ما طرحتها منه وهي تريدها فهو مثشل قولها: لا تنهض بنافي كذا وكذاء 
لا نكلم بنا فنا في أمر كذا وكذا؛ فيخرج لفظ هذا الكلام لفظ نفي ونهي» ومعناه 
معنى إيجاب وأمرء أراد القائل ذلك: ألا تَنْهَصُ بناء ألا تكلم بنا فلالا؛ فطرحها وهو 
يريدها؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ل أَقَم يوم اليم €[القياة:1] ويقول: 
لل فيم َدًّا البّدٍ €[البلد:1]: يريد ألا أقسم بيوم القيامةء الا أقسم بهذا البلد؛ 
فطرح منه) الهمزتين وهو يريدهما» وآما ما تثبتها فيه وهي لا تريدها فهو مثل 
قول القائل: كلم لي زيدًا أو عمرًا: يريد كلم لي زيدًا وَعَمْرّاء وفي ذلك ما يقول 
الله سبحانه: #وارسلته إل ئة أَلّفيأويّزيد ور )€[الصانات:147] فقال: أو يزیدون؛ 
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س 
Cd‏ 


فخرج لَفْهَا َْطّ سك وإنا معناها معنى إيجاب وخب أراد: وأرسلناه إلى مائة 
آلف ویزیدون؛ فقال: «أَوَيَريدوت) فأثبتها وهو لا بريدها؛ فعلن ذلك َرَج 
معنى قول الله سبحانه: ل(وعلى زیت بُطيكوتة فدََدََام تكن 4[ابقرة184]: 
يريد وعلى الذين لا يطيقون الصيام: ممن كان ذا ضعف وهلاك من الآنام - 
دة طََامٌ مساکین» يقول: يطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر كله» عن كل يوم 
سکیا غداه رعشا ثم قال: فمن تَطَوعَ حبرا فهو حيرلهء €[ البقرة:184]: یرید 
سبحانه من زاد فأطعم عن كل يوم مسكينين وحمل على نفسه وإن ضر ذلك به 
في بعض حاله فهو خير له» ثم قال جل جلاله» عن آن يجحویه قول آو يناله - في 
الريض والمسافر: [مَهرْرَمَصان اذى ازل فيه لقان هد ى لاس وَيَْسَومِنَ 
ادى وَالفُرقَان من َر هنكم المرَفيَصمْة ومن ڪان مَريضًا عل سَقَرِقَدةٌ 
باحر [البقرة:5٠1]‏ فأطلق للمريض والمسافر الإفطار» وحكم عليهم 
بقضاء ما آفطروا من الايام. ٿم قال سبحانه: يريد آله رڪم اليس ولا بريد پڪُم 
ألْحسَر4[البقرة:185] فأخبر بتيسيره على عباده» وبتخفيفه عنهم بم] أجاز هم من 
الإفطار ودرك الصيام» الذي م يَجُر ركه لأحد مقيم من الأنام» ثم قال سبحانه في 
إ يجاب القضاء لِمَا أفطر المسافرون من أيامهم» التي أجاز هم إفْطَارَهَا في أسفارهم: 
لول ڪم لوا الوذه ولم ڪبروا آله عل ما هَدَنكم َّم دَفْكرورى €[البقرة185]. 
ثم قال سبحانه فيا حرم من مباشرة النساء على المعتكفين» في مساجد رب العالين: 
لوا بش روه وأنر عكفُونَفى مسجد لك حُدود آله لا َقرَبُوهًا)[البقرة17] 
فُحَرّمٌ سبحانه النَسَاءَ على من اعتكف في الليل والنهار؛ فلا يحل لمعتكف أن يطاً 
ماله حتى ينقضي اعتكافه» ولا يكون اعتكاف إلا بصيام: والاعتكاف: فهو 
إقامة الرجل في المسجد لا يدخل بيا عَْرَه؛ ولا جرج منه إلا لحاجة لاد له 
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منهاء أو في شيء ما يرضي الله فيه. والصَوْمٌ مع الاعتكاف ستةٌ من رسول ال لله 
اغ ات 


باب القول فيما جاء ف فضل صيام شهر رمضان 


1 

ال فُل: آيينء قَمَلْٿ: آيين»“. 

وپلغنا أن رسول الله اعتكف العشر الأواخر» وأحيا الليل» وكان يغتسل 
2 

a ن‎ Se 
: وبلغا عن زید بن علاقاة عن آبائه» عن عي أنه قال: قال رسول الله‎ 
2 و‎ ae r. 0 2 o r ت‎ 

للصائم قَرْحتَانِ: قَرحَة عند فطره» وَفَرحة يَوْم اأ لقَيَامَة» ادى اوا حَ الظامتَّة 

(1) ينظر رأب الصدع 1/ 360 رقم550» والمرشد بالله 1/ 123» وتيسير المطالب 1/ 370 رقم426» وابن 
حبان 3/ 188 رقم 907 والطبراني في الكبير 12/ 83 رقم 12551 وفي الأوسط 8/ 113 رقم8131» وأبو 
يعلى 10/ 328 E a E E‏ 2 رقم1572. ولیس 
فيها: « من لى إِمَامًا عَاولا » ومکانها: «مَنْ درت عِندَه ديصل عَلَيْكَ». 

(2) ينظر رأب الصدع 610/1 رقم996 و660 رقم1093» ومجموع الإمام زيد 144 رقم230» 
والأربعون العلوية 109 الحديث24» وأمالي المرشد بال 2 2 وتيسير المطالب 1/ 310 رقم301 
و371 رقم428» والبخاري 711/2 رقم1920» ومسلم 2 رقم1174» وأبو داود 1/ 105 
رقم 1376» والنسائي 3/ 217 رقم1639» وابن ماجة 1/ 562 رقم1768. 
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كه 


کبادهم؟ ؟ وَعِرتي وَجَلالي زوينَهُم اليو 0 

قال بجی بن الحسين #: ويُرْوّى عن علي بن أبي طالب آنه كان إذا جاء 
شهر رمضان خطب الناس فقال: إن هَذًا السَهْر الْمُبَارَكَ الذي افترض الله 
صِيَامَهُ» ول يفترض قيامه- قد أتاكم» ألا إن الصوم ليس من الطعام والشراب 
وحدههاء ولكن من اللغو والكذب والباطل“. 


باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره 


ویتجنب وشهادة O N Tay‏ 
الكذب الذي قال فيه رسول اله#: «الْكَذِثْ مُجَانِت للإیتان»*؟؛ وفيهھ) وفي 
غيرهما من الكذب الذي يدقع به حى أو يجت به باط أو يضر بو مسلم -ما 
8 کار ے 9ے ص . 8 ت 
يقول الله سبحانه: إِنمًا فى الكذ ب لذن ا يُوْمِتُور ايت آل €[النحل:105] 
م ا و ء۶ 
والگذْبٌ مَتازل بَعْضَهًّا دون بعض» وكَلة فينبغي للصائم أن يعتزله في صيامه» 
ولغير الصائم أن يكَجَببه» ويتحرز منه المسلم في قعوده وقيامه. 
وينبغي للصائم أن يعتزل اللفظ بالْمُخش» وَالتَظَرَ إل ما لا جوز له النظر 
إليه» ون لا يسمع ما لا جوز له ساعه: مِنْ ضَرْب مِعْرَفَة» أو طنبور» أو غير 
ذلك من الملاهي والمزامير التي هي حرام على الصائم وغيره من الأنام. 
وعليه أن لا يمشي إلى ما لا ينبغي له المثي إليهء وألا يْكئَْرَ جاعة لا يجوز له 
(1) مجموع الإمام زيد 144 رقم231» والأربعون العلوية 113 رقم25» ورأب الصدع1/ 656 رقم1082» و 
أمالي المرشد بالل 281/1 والبخاري 2723/6 رقم7054» ومسلم 2/ 806 رقم1151» والترمذي 
3 1 رقم 766 والنسائي 4/ 161 رقم2212» وابن ماجة 1/ 525 رقم1638. 
(2) ابن أي شيبه 2/ 272 رقم8884» والبيهقي في الشعب 3/ 316 رقم3645» وفي السنن 4/ 209 رقم7744. 


(3) أمالي المرشد بالل 1 ٠,‏ والبيهقي في الشعب 4/ 206 رقم4805» وي المسنن 10/ 196. 
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زاء وآن يَحَمَط على نفسه ني قیامه وقعوده» وألا يهملها في شيء من أسبابه» 
وان حفط عند تمضمضة واستتشاقه و فر أن لخر ق فب أو ق خاش يمه 
شيءَ يصل إلى حلقه» ويدخل في جوفه من ماء طهوره وینبغي له آن يتحرز 
ویتیقظ في نهاره من النسیان؛ مَحَافَةَ ن ينسى الصيام؛ فَيْصِيبَ ما لا جوز له إصابته 
من الشراب والطعام. 


باب القول فيما ينبغي للرجل أن يقي من أهله ف صيامه 


قال يحہی بن الحسین #: پنبغي للصائم ن لا یضاجع امرآته في ثوب واحد؛ 
خافة أن تغلبه الشهوة؛ قَيُوقِعَةُ الشيطان في الفتنة» وينبخي له أن لا يبل لشهوة» 
ولا يَلْمَس للذة ولا ينْظْرَ ِطِرَبةء ولا يعابث عبًا يدعو إلى حركةء بل ينبغي له 
أن يتقي ذلك کله» ويجحوط صيامه» ويتقي ربه» ویکثر ذکره. 


باب القول فيما يستحب للصائم أن يفعله 


قال يحيى بن الحسين #: أستحب للصائم أن يَغْرَاً ني غدواته الْقَرْآنً؛ فإنه 
أفضل عبادة الرحمن» يكير في سائر نهاره التّشيح وَالاسْيِعْمَارَء قرافي آخر 
َيه ما آمکنه بصا من القرآن» وَيْسَبّح الل ویْکره وَيَسألّهُ قبول ما افترض 
عليه من صومه» فإذا غابت الشمس أخذ مِسْرَاكَه فَسَولَ فاه وَجَذَرٌ أن يذل 
في فيه شَيْءٌ من خلاف ريقه. وما جمعه السواك من ريقه بَصَفَهُ» ثم يغسل فاه 
ويتحرز من الماء إن كان وقت اللإفطار لم يأت. فإذا رأى النجوم قال: الله أكر» الله 
كبر تبارك انی جَعَل فی آلسماء روجا وَجَعَلّ فِا د رجا وَقَمَرا نیرا )ا[الفرقان:1 6] 
وزينها بمصابيح زينة للناظرين» وجعلها علامة الليل عند العالمين» ومنتهى 
صوم من صام لله سبحانه من الصائمين. فإذا أراد أن يفطر قال: اللهم إِنَْكَّ 
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0 
oe ر‎ 


رتا بصِيام الها فصنت قَصَمْسَاهُ» وأَطْلَفْتَ لنا إِفْطَارَ اليل قَأفطَراة؛ لَك متا 
وقَرَصكَ اديا ورصاك طَلبَْاء وعَلى ررْقِكَ رن ا؛ قل صَوْمَتاء واعُفِرُ 
E‏ ولغتا صِيام شهرتا كل لَك قَرِبٌ مُجِيْبّ. فإذا وَصَعَ في إفطاره قال: 
باسم الل وای أَفْطَرْت على ررق ای شارا ر له عله نامدا له فة فإذافرغ 
من طعامه قال: الْحَمْدُ شه رَبّ الْعَالَمِينَ الرَحْن الرّجيم عَلى ما رَرَقََا مِنْ حَلالِ 
رق وَاطعَمَتا مِنْ يات ما أخرَح لتا في أرضيء الله اجْعَلئا لَك مِنَ 
الشَاِريَء وَلَكَ عَلَيِ مِنَ الْحَامِدِينَء يا رَبَ الْعَالَمِينَ. 


أ 


باب القول ثي صيام يوم الشك 


قال ججیی ب بن الحسين #: الذي رأينا عليه أشياتتاء ومَنْ سمعناعنه من 
E E EEE‏ 
علي آمير اومن هه آنه قال: أن صو يرما معان حب إل من أن فر 

ا 

قال يجيى بن الحسين ت: وينبغي لمن صام يوم الشك أن ينوي: إن كان هذا 
ايوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان» ون كان من شعبان فهو تطوع؛ 
فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد دى صومه بى| اعتقد 
من نيته» ون م یکن من رمضان كِب له فيه َطَوعَةُ. قال: ولا ينبغي لأحد 
يفهم أن بُمُطرَه؛ لأنه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه ولم يلحق يومًا مثله؛ 
ويم من شهر رمضان آهل آن بُحاطٌ له ویْطْلَّبَ بکل سبب صََوْمهُ» ون کان 
یوما من شعبان ل وراه صِيَامٌ يوم وکان له تَطَوْعَا وأَجْرًاء فاما ما ُرَخْرفُةٌ كثير 
(1) رأب الصدع1/ 622رقم1016» وشرح التجريد2/ 111» والشافعي 1/ 103 رقم 467 والدار قطني 


2 170» والبيهقي 4/ 212. 
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E N as 
الاحتياط والصواب» وفري من التفريط في الصوم والارتياب»  بل الصحيح في‎ 
ذلك ما لا شك فيه عند مَنْ أنصف يِن أن صوم يوم الشك والاحتياط فيه‎ 

صل وأقرب إلى الله وأسلم. 

حدثني أ» عن أبيه: آنه سئل عن صوم يوم الشك» فقال: حَسَنٌ لا بس 
بصومه؛ وقد بلخنا عن علي ته آنه قال: لن أَصوْم يما مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ ج مِنْ 
اَن افر وما ِن رَمَضادً. 


باب القول قى وقت الإفطار 


قال بحيى بن الحسين #: وَقْتٌ الإفطار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط في 
دينه» ومعرفة بصحيح فل نبيه## فهو غشيان الليل للصاتم: وغِشيالة له فهو أن 
يجن عليه» وعلامة دخوله» وحقيقة وقوعه: آن ی ي 
لا ترّی إلا فیه؛ کا قال الله سبحانه: #فَلَمًَا جي عليه اليل رءا كوا 1الانىاء:176 فاما 

ما یرویه مَنْ قَلَ تميیزه» وجهل وَفْتَ ليله - من الرواية فلا يُصَدَقَ بها ولو رُويَثْ 
عن بعض العلاء فكيف بالرسول المصطفى! وهي آنهم زعموا آن رسول الله 
أمرهم أن يفطروا قبل غشيان الليل ههم» وهجومه عليهم» فأفطر كثير من الناس 
بهذه الرواية؛ والشمش سَاطِع نَوْرُحًَا في مغربهاء م يَمُثْ شعاعهاء ولم يتغخير لون 
مغربها؛ فأبطلوا بذلك صيام يومهم» وسوا احق على أنفسهم» وحلطّوا على 
السلمين برواياتهم. 

جي ا وقت الإفطار؟ فقال: وقته أن يغشى 
الليل» وَيَلحَبَ النهارء وینو جد ف ان آفاق الساء؛ لأن الله سبحانه 
يقول: #فَلَمًا ج عل الل را کو کا" € الأنعام:76]. 
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باب القول قى صوم عاشوراء. وصيام الدهر والأيام البيض» وصوم يوم عرفة 

قال بجیى بن الحسين #: لا باس بصيام يوم عاشوراء» وصهامة حَسَنٌ؛ 
صیام الدهر لمن آطاقه ولم یضر بجسمه ولا ببدنه؛ لأن الله سبحانه ل يرذ من عباده 
العسورء وإن] أراد منهم الميسور؛ وذلك قوله سبحانه: يريد آله ڪم شرولا 
ريد يڪم آلحُسر[ لبق5٥11‏ هَن قوي على صيامه صَامَه» ويهر يوم الفطر» ويوم 
الأضحى» وأيام التشريق؛ لأن رسول الله نهى e‏ هذه الأيام» وقال: «(هِي 
يام أل و ؟ ومن أفطر هذه الآيام فلم يَصم ال 

حدثني ابي» عن آبيه: آنه سئل عن صوم يوم عاشوراء» وي يوم هو٬‏ وعن 


صوم يوم عرفة؟ فقال: حسن جميل صومهاء ولا حرج على من ترك أن يصوم 
فيها» وقد جاء فضل كبير فيمن صام يوم عرفة» كان له كفارة سنة. ويَوم 
عاشوراء فهو يَوْمٌ عَاشِْرٍ لا اختلاف فیه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن صوم الدهر؛ فقال: لا بأس به إذا أفطر في 
العيدين وأيام التشريق» ومن أفطر في هذه الأيام م يصم الدهر؛ وقد جاء عن 
رسول الله أنه قال: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ مَنْ صَامَ الدَهْرَ. وقد يكون هذا من 
رسول الله# إِرْشًَادًا ونَظَرّا وتَحْفِيمًا وَبْيرًا ليس على التحريم. 
(1) أمالي المرشد بالل 2/ 62» ومسلم 2/ 800 رقم 1141 و1142» وأبو داود 2/ 804 رقم2419» 


والنسائي 242/5 رقم3004» وابن ماجة1/ 548 رقم1719 -1720» و الدارمي 2/ 37 
رقم1764» وابن خزيمة 292/3 رقم2100» والدار قطني 2 + 213» والطيالسي 23 18 
رقم1299» وابن أي شيبة 2/ 346 رقم9770. 

(2) مسلم 2/ 818 رقم ۰1162 وأبو داود 2/ 807 رقم 2425» والترمذي 137/3 رقم 767» والنسائي 
4/ 206 رقم2387-2379» والدارمي 31/2 رقم1744» وابن خزيمة 311/3 رقم2151-2150» 
وابن حبان 8/ 348 رقم 2 358» والطيالسي 156 رقم ۰1147 وابن ابي شیبه 32 رقم9551. 
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قال بحيى بن الحسين #: وصوم أيام اليّضٍِ فيه فضل كبير» وقد جاء في الأثر 
فيها من الذكر والير ما برغب في صومهاء وهي يوم ثلاثة عشر من كل شهر» 
ويوم أربعة عشر» ويوم خمسة عشر» وما أحب إفطارهن لمن قدر على صومهن. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه قال: في صوم أيام البيض» وفي رجب» وشعبان» 
والاثنين والخميس قال: صوم ذلك كله حسن جميل» وقد جاء من الفضل في 
صيام أيام البيض فضل كبير» وليس ذلك ما يجب كوجوب الواجب. 


باب القول فى احتجام الصائم والكخل 


قال يجيى بن الحسين #: لا بأس بالحجامة للصائم إذا أَمِنَ على نفسه 
ضعفها» ووثق مع ذلك بقوتهاء وإن خاف منها صَعْمًا ۾ يَجُزْ له التغرير بنفسه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الحجامة للصائم؛ فقال: لا بأس بالحجامة 
للصائم إذا م خش على نفسه منها ضررًا. 

ال کی ن ا 8 ولا اس الک نه ل غا 2ط وین 
بغذاء» وإنا هو دواء ظاهر؛ لا يدخل الجوف» ولا ينال الحلق. حدثني أبي» عن 
أبيه: آنه قال: لا بس بالكحل للصائم. 


باب القول فى الصائم يواقع آهله ق شهر رمضان ناسيًاء أو يأكلء أو يشرب 


مكان يومه؛ وقد روى عن أمير المؤمنين على بن أي طالب 4 آنه قال: لا قضاء 
عليه" ولو صح لنا ذلك لم كعَدَّهُ فأما مَنْ جامع ناسيًا فقد قيل: إن عليه الكفارة 


(1) رب الصدع 1/ 637 رقم 1044ء وابن خزيمة 3/ 139 رقم 1990 وابن حبان 8/ 287 رقم 3521» 


ا 


والحاكم 1 4» والدارقطني 2 والبيهقي 4 . وني مجموع الإمام زيد رقم236: «مَنْآكل 
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التي على المتعمد» وليس ذلك عندي كذلك؛ (لأنه لابد آن يكون بين المتعمد والناسي 
فرق)» والقول عندي في ذلك آنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار وقضاء يوم مكانه. 
باب القول فيمن يواقع أهله فل شهر رمضان متعمداء أو يُقَبَل أو يَلظْرُ فيْمّبي 

قال بحیی بن الحسین 4: من جامع هله في رمضان متَعَمَدَ ا وچپ عليه أن يتوب 
إلى الله توبة نصوحًاء ویقضي یوما مکان یومه» ویتوب إلى الله من عظیم ذنبه. 

ومَنْ قبل أو نظر أو لمس فأمنى فلا شيء عليه أَكََرُ من قضاء يوم مكان يوم» 
والَؤبة إلى الله. 

حدثني آي عن آبيه: في الصائم يجامع في شهر رمضان مسَعَمدَا؛ قال: عليه قضاء 
یوم مکان یومه» ویستغفر الله ویتوب إلیه من کبیر ذنبه» وما جاء به من عظيم فعله. 


باب القول ف الصيام ف السفر 


قال بجی بن الحسين ب4: قال الله تبارك وتعالی: فمن کات نکم رٍیصًا أو 
عل ةنيمأ ڪر 0ار :4 فرخحص الله سبحانه للمسافرين في الاإفطار 
رح منه هم» وتوسعة عليه د قَمَنْ سافر فقد جعل الله له أن يفطر إن أحب» 
وإن صام فهو أفضل له؛ لقول الله سبحانه: لوان تشوموا ولڪ #[البقرة:184] 
فأطلق الإفطار رخصة منه ورحة» وأخبر أن لمن صام ولم يفطر فَضِيلة 

حدثني أبي» عن أبيه» آنه سئل عن الصوم في السفر؟ فقال: نحن نقول: إن 
الصوم ني السفر أفضل» فقيل له: فحديث رسول الله الذي روي عنه آنه قال: 
ليس مِىَ ال الصَيَامٌ ني السَمرٍا؛ فقال: يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة. 

اسيا لَمْ عض صِيَامه؛ قَإِنَمَا دَِكَ ررق رَرَقهُ الله عر وَجَل إا ليس فيه: عَم اْقَصَاء. 
(1) شرح التجريد 2/ 123» ورآب الصدع1/ 642 وأصول الأحكام رقم991» والبخاري 2/ 687 


رقم1844» ومسلم 2/ 786 رقم1115» وأبو داود 2/ 796 رقم2407» والنسائي 9 
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قال بجی بن الحسين ت»: هذا ا لحديث إن كان صح عن رسول الله فإن) أراد به 
ما قال جدي رحة الله عليه من صيام التطوع لا الفريضة» وكيف يقول ذلك رسول 
الهو ف الفريضة وهو يمع قول الله سبخانه: وان تصومرا کولم إن کر 
تعلَمونَ€البقرة:185]؟! هذا ما لا یقول به عاقل فيه» ولا یثبته ذو علم علیه. 


باب القول ق الرجل یدرکه شهر رمضان؛ فیصوم بعضه» ثم ید رکه سفر, 
وق كم يجوز له من المسافة الإفطار 


قال يحیی بن الحسين #: مَنْ صام شَهْرَ رَمَصَانَ بَعْصَه» ثم أدركه من بعد 
ذلك سفر فسافر؛ فلا بس بأن بُمَطرَ؛ وعلیه أن يصوم مادام مقیمًا في بلده» وله 
أن يفطر إذا دخل في سفره» وليس بُلْظَرٌ في ذلك إلى دخول الصوم عليه في 
الحضر؛ لأن الله سبحانه إنما قال: ومن كان ريصا أُوعلى سَفْرِفَعِدَةمَنَأَيّامِ 
ڪر بريد آله بم شرولا ؛ يريد بكم الس[ البقر:15] وإذا دخل المسافرون 
في الأسفار فقد أحل الله هم برحته ما كان قبل حرامًا عليهم من الإفطار» قال: 
والإفطار فهو والقصر مَعّاء وجوازه) عند ذوى الفهم سواء؛ فإذا وجب القصر 
جاز الإفطار» وهو عندنا في اثني عشر ميلا وهو برید. 

حدثني آبي» عن آبیه: في الرجل یدرکه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر» قال: 
يصوم ما أقام وَحَصَرَ ويْمَطرٌ إذا سافر وقَصَرَّ؛ وإن) الإفطار في السفر رخصة 
من الله عز وجل لعباده ويْسْرٌ؛ لأن الله سبحانه يقول: ومن ڪان ريصا أُوعَلى 
سَفرِقَعِد ايمرا حر بريد الله ِڪ ايسر ولا بريد sS‏ 185[ 

حدثني أي» عن أبيه: آنه قال: a‏ يَقَصرٌ فيه الصلاة» وهو 
عندنا مسيرة بريد: وهو اثنا عشر مِيلا. 


رقم2262-2255» وابن ماجة 1/ 532 رقم 1664 و1665» والدارمي 2/ 17 رقم1710. 
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باب القول فى الصائم يصبح جلبًا فى شهر رمضان 

قال بحيى بن الحسين #: لا بأس بذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى إن كلف العباد 
الميسور منهم» ولم يكلفهم المعسور من شأنهم» فإذا أصبح جبًا فاغتسل فلا شيء 
عليه؛ وقد روي ذلك عن رسول الله آنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطر» 
فصلى بالناس الصبح» وكانت ليلة آم ته قأيَتْ فَسُِلّثْ فقالت: نعم إنه كان 
لماع من غير احتلام» فأ رسول الله## ذلك اليوم ول بَضو”. 

حدثني أي» عن أبيه: في الرجل يصبح جبًا؛ آنه قال: لا بأس بذلك» يجزيه 
صومه؛ فقد ذَكَرَ ذلك عن رسول الله کل 


باب القول فيما تقضي الحانض 


قال بحبى بن الحسين #: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؛ وإن) قلنا 
بذلك؛ لأن الله سبحانه حكم على المريض بقضاء الصوم» ولم يجحكم على المريض 
بقضاء صلاة ما فاته من الصلوات في حال ما يغمى عليه؛ فل) وجدناه تبارك 
وتعالى قد حكم بقضاء الصوم على المريض الذي لا يستطيع أن يصوم لقوله: 
ومن ڪان مَرِيصًا او على سَهَرِقَعِدَة م ايام ٍأ ڪر[ البقر:5٥1]‏ ولم نجده حَكَمَ على 
مَنْ لم يقدر على الصلاة يما من المرضى بقضاء ما فاته مِنْ صَلَاة تلك الأَيّام» 
رکا اک کب عل ن كات نلك عا هن الو ال خا راف 
صلاة اليوم الذي يُفِيق في آخره» أو الليلة التي يفيق في آخرها» ووجدنا الحيض 
مَرَصا وَعِلَةٌ تدخل على المرة حتى ربا طرحتها أيام الحيض عند يئه كأشد ما 
يكون من طرح الأمراض؛ فالزمناها ما يَْرَمٌ ا مريض» وطرحنا عنها ما يُطْرَح 
(1) مجموع الإمام زيد 7 رقم239» ورأب الصدع 1/ 647رقم 1063» وينظر مسند أبي يعلى 8/ 162 


رقم4708» والطبراني في الأوسط 4/ 233 رقم4064. 
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عن المريض» ولم نلتفت إلى تمادي المرض وشدته»ء ولا إلى سهولته وقلته» من 
Lae ES E Oa‏ 
وافق فَوْلّتا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي## أنه م يأمر أحدًا من 
نسائه بقضاء الصلاة كا أمرهن بقضاء الصوم» وكذلك وعلى ذلك رآينا جميع 
مشائخ آل رسول الله وعلمائهم» لم نسمع بأحد منهم وجب على حائض 
قضاء صلاتها کا يوجبون عليها صيام ما آفطرت من أيامها. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 

قال بجیی  cE ays‏ 
قال: كان آزواج النبي## مهات المؤمنين يَرَيْنَ ما ترى النساء؛ فيقضين الصوم 
I EO‏ 

فتقضي الصوم ولا تة تقضي الصلاة. وبلغتا عن زيد بن علي» عن آبائه عن 

علي ته آنه قال: قال ا الله ک: «تَفْضِي الْمُسْكَحاد صَة الصو 6 

قال بحيى بن الحسين ت#: معن هذا الحديث آنها تقضى ما أفطرت في وقت 
حيضهاء واكام التي كان يكون فيها طمهاء فإإذا ذعبت تلك الأبام الشي كانت 
تحيض في مثلها وتَعْلَم أنها وَفْت لاأفرَائها - تطهرت المستحاضة» وصلت» 
وصامت» وأتاها زوجهاء واستَثْمَرَث للصلاةء واخشّث إن كان الدم غالبا عليها. 

باب القول فيمن نوى الصيام تطوعا ثم أفطر 

قال يجیی بن الحسین #: ليس عليه في ذلك شیء إلا آن یکون آوجبه لله على 
(1) رأب الصدع 1/ 646 رقم1 106 » والبخاري 122/1 رقم315» ومسلم 1/ 265 رقم335» والترمذي 

71 رقم130» والدارمي 1/ 233. 


(2) مجموع الإمام زيد 146 رقم238» راب الصدع 1/ 646 رقم1062. 
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نفسه إجابًاء وپکون قد فرضه له عليه سبحانه فرصا فلن كان قد فعل ذلك فلا 
نحب له الإفطار» وإن أفطر بعد ذلك قضى ذلك اليوم الذي أوجبه لله على نفسه. 
حدثني آبي» عن أبيه: آنه قال: في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعًا شم 
آصبح مفطرًا؛ فقال: ليس عليه إعادة» إلا أن يكون قد أوجبه وتكلم به» ولیس 
جب ذلك بالضائر والنيات دون القول الظاهر. 
قال بجيى بن الحسين ته: يريد بقوله: لا تلزم النية دون الكلام» إذا كان ذلك 
َذْرًا أو مرا آوجبه لله إِيْجَابا يحتاج فيه إلى الكلام. 


باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب 
والقول فى قضاء شهر رمضان. وكيف بُقضى؟ 

قال بحيى بن الحسين #: من أفطر وهو يظن أن الشمس قدغابت لعلة 
سحاب أو سبب غير ذلك من الأسباب؛ فليس يلزمه في يِه قَسَاد» وعليه أن 
يَمَضِيَ يَوْمّا مكان ذلك اليوم» وكذلك لو تَسَحَرَ وهو يظن أن الفجر لم يطلع»› 
ثم علم أنه تسحر وقد سطع الفجر» لم يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان 
يومه» وينبغي للمسلمين أن يتحرزوا من مثل ذلك» ولا يكونوا في الغفلة 
كذلك. قال: ومَنْ آفطر في رمضان صام ما أفطر کا أفطر: إن كان أفطر أيامًا 
متواصلات قضى أيامًا متواترات» وإن كان أفطر أيامًا متفرقة قضاهن ك| 
أفطرهن أيامًا ختلفة» ون وَانَرَهُنّ كان ذلك أفضل. 

حدثني أبي» عن آبيه: آنه قال في صائم ظن أن الشمس قد غابت؛ فأكل» ثم 
طلعت الشمس بعد ما أفطر؛ قال: يقضي يومًا مكان يومه إذا تبيّن له آنه آأكل في 
شيء من نهاره. 

حدثني أبي» عن أبيه: في رجل تَسَكَرَ وهو يرى أن عليه لَيْلا وقد طلع 
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الفجرء قال: بُيْمٌ ذلك اليوم» ويَمَضِي مكانه إن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. 
E‏ 
یأکل)؟ قال: إن کل ما م يَينْ له آو يره عنه مُبر أنه أكل بعد طلوع الفجر- فلا 
يازمه قضاء يومه» وإن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر قضى يومه الذي أفطر 
فيه: والفجر: فهو البياض المعترض» وهو الخيط الأبيض» ك قال الله سبحانه. 
lS CCE OS‏ 
مصلا قضاء مصلا وإن أفطره مفترقًا قضاه مفترقًا. 
قال کن بن الان سو هدا ممست ق ما تی رآ ان 
العدل والهدی أن بَفْضِيٌ کا أفطر. 


باب القول فى الاعتكاف, وما ذكر من صوم النبي #5 


قال بحيى بن الحسين: الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام» واعتزال النساء في 
ليله ونهاره حتى يفرع من اعتكافه. وأقل الاعتكاف يوم. وچب على من اعتكف 
يما أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر» ويخرج منه في العشاء. وقد قيلل: إنه لا 
يكون اعتكاف إلا في مسجد جاعة وجمي» وليس ذلك عندي كذلك» بل 
الاعتكاف عندي جائز في كل مسجد كان من المساجد؛ لأن الله سبحانه م يفرق 
بینھاء پل سماها بیوتًا کلها؛ فقال سبحانه: فی وتوأون آله ن ترق وُذ ڪر فيا 
eee‏ رجا ل لا تلھم م جر رة ول ولا بيع عن ذکر آله قا 

2 لصَلَوة وَإيتاً کو رترت کف د قار واتار 6دا فل اد 
LS‏ الاعات فا کا غا 

وآما صوم رسول الله ## فقد روي آنه کان یصوم حتی بقال: لا بفطر» ويفطرُ 
حتی بقَالّ: لا بصوم. وکان أکثر صومه من الشهور في شعبان» وکان يقول: «سشَعبان 
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شهري» وَرَجَب هرك يا عل وَرَمَصَا ان هر الله اى وقال: لا باس أن 
يخر ج المعتكف من مسجده لحاجة» أو لشهادة جنازة» ويلزم مسجده. 

حدثني آبي» عن أبيه: في الاعتكاف وكيف هو؛ فقال: يعتكف في مسجد 
جحماعة ولا يخرج من مُعَْكَفِو إلا لحاجة. ولا بأس أن يشهد الجنازة» ويلزم 
(مشجد) مُعَْكَفِهِ ويصوم؛ فإنه لا اعتكاف إلا بصوم. ولا يلِم بثيء ما أحل الله 
له من النساء بليل ولا نهار حقى يخرج نما هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه 
على نفسه وصار إليه. 

قال حیی بن الحسین ت E‏ 
فيه» ج فيه اثنان أو أكثر: صت فيه عة [کمساجد الأمصار]» آم 1 ا الباديةا. 


باب القول فى وقت السحور 


قال بحيى بن الحسين #: وَقْتٌ السحُور - ما لر يدخل الشك -في أول الفجر. 
وينبغي للمسلمين آن بحتاطوا في دينهم» ولا يقاربوا شيا من الشك في أمرهم» وألا 
يقاربوا الشبهات» وآن يتبعوا الأعلام النبرات؛ ومن تَسَكَرَ في فَسْحَةٍ من أمره كان 
أفضل له في دينه. فأما ما يقال به من تأخير السحور؛ فطإن) معنى تأخيره إلى آخر 
الليل» ومن تسحر في الثلث الآخر فقد أخره. وينبغي له أن يتقي دو الفجر بجهده. 

والسځور فيه فضل؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اله##آنه قال: لإ الله ومائكة 
A E‏ ك فليسڪر أحذكم وو بجُرعَة من ما . 


(1 )شرح التجريد 2/ 122» وأمالي المرشد بالل 1/ 270» وأصول الأحكام رقم 977» وكنز العمال 
2 3 رقم 35172. 
(2)مجموع الإمام زيد 145 رقم233» ورأب الصدع1/ 614 رقم1002» وأمالي المرشد باش 2/ 26» 
وتيسير المطالب 387 رقم466 و389 رقم478» وابن حبان 8/ 245 رقم 3467» والطبراني في 
الأوسط 6/ 287 رقم6434» وابن الجعد 4/1 رقم3391. 
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e‏ بن الحسين 44: ولو آن إنساتا تحر يوا أو آیاما في رمضان وهو یری 
e‏ 


باب القول فيمن أفطر يوم أو أيامًا متعمدا من شهر رمضان 


قال یی بن الحسين #: لو أن فاسمًا أفطر مََعَمَدًا يومًا أو أيامًا من شهر رمضان 
a EC‏ 

فن کان الإمام ظاهرًا َب في فعله» اانه فن تاب وإلا فل؛ لأنه قد 
خالف حكم الله» وصَادً أمره» وترك فرضه؛ ومن فعل ذلك فقد كفر؛ و وچب 
عليه ما يجب على المرتد: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وقد قيل: في ذلك عتق 
رقبة. والتوبة عندنا له مجزية. ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا فهو خير له. 

باب القول إل الترُور ى العين للصائم, والحقنة. وصب الدهن فل الإحليلء 

وق الأذن من علة 

قال یی د بن الحسين #: قد كرةَ ذلك عَيرْتا» ولسنا نرى به بأسّا؛ والحچة لنا 
في ذلك: آن الله تبارك وتعال لم برد بعباده شما" ولا تََمّاء ولم يَنْهَهُمْ عن 
التداوى في حال البلاء» وإن) تعبد الخلق بالصيام؛ لما فيه من الصبر له على 
الجوع والظما. وليس فيا دحل من غير الفم وجرى في غير الحلق عندنا قضاء 
ولايلزم صَاحِبَة قَسَادُ صَوْمِهِ» وقد يكره السَعُوط” للصائم؛ لأنه لا يَسلَمُّ أن 
يَذڏخل في حلقه بَعْضةٌ ويعاود إلى حلقه فيو [فمه] صجابة وَطَعْمه» فاا ما ل 
(1)الشق بالكسر المشقة ومنه قوله عز وجل: للم تكوئوأ بلغي إا شقآلأَنفُس). المصباح 1/ 342. 


)2( الوط الدواء الذي يصب في الأنف. المصباح امير 1/ 297. 
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و ری ا رت فا ا 
مثل الكخل وغيره ما يتداوى به الصائم في جميع الأعضاء راکو 
باب القول فيمن قبل أو مَس فأمنى 

قال يحيى بن الحسين #: لا ينبغي لأحد أن يتعرض لذلك» ون فَعَلَهُ خطئ 
فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطا فيه» وكذلك إن ضمها إليه لشهوة 
فأمنى وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء. 

ومن جامع امرآته فعليه قضاء يوم مكان يومه» والتوبة إلى الله تعالى من فعله 
وجرأو فان أقلع وإلا انیب فن تاب وإلا ْل؛ لما كان من جره على خالقه. 
وقد قيل: إن عليه في ذلك كفارة؛ فجعلوا في المني إذا جاء لماع أو غيره بَدَلَة» أو 
عِنْقَ رقبة» وفي المذى بقرة» وفي الودى شاة. وقيل: في ذلك صيام شهرين متتابعين. 
والتوبة عندنا مجزية له عن ذلك؛ لأنا م نجد عليه في كتاب الله ولا في السنة عن 
رسول الله كَمَارَةً؛ ولو كان ذلك لذكره الله كا ذكر كفارة الظهار» وكفارة الحج» 
وكفارة اليمين. ومَنٌْ أحب أن يموع وَيْكَمَرَ فذلك إليه» وهو أجر له ك قال الله 
سبحانه: فمن وع حيرا َو حير له €ا[البتر:184] وهذه عندنا فإن) تلزم 
ني الحج. والعتق والصيام يلزمان في الظهار» وفي قتل ال مؤمن خطاً 


باب القول فى تقيئ الصائم وما يُفَطْره مما يدخل حلقه 


قال بجبى بن الحسين #:: بطع الوضوء ما يخرج» ويقطع الصوم ما يدخل: فان 
يمن هذا الْمَُمَيءٌ أنه رجع إلى حلقه من فيه شيء فعليه القضاء وإن م يرجع في 
حلقه ولا في جوفه منه شيء مضی على صومه» ولم یکن عليه قضاء لیومه. 
حدثني آي» عن أبيه: في الذي يتقيا وهو صائم أو يدر ةالقيء؛ قال: ليس 
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للصائم أن بتقيأء ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه م يَعُذٌ منه شيء في جوفه 
مغ على صومه ولا قضاء عليه. 

قال بحیی بن الحسین #: کل من ابتلع دینارًا أو درهما آو فلسًا آو زجاجًا أو 
حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض معدا فعليه القضاء والتوبة مما أتق. 
وقد قال بالترخيص ني ذلك غبرناء وليس ذلك ما يَكَمَّتُ إليه عندنا؛ لأنه قد 
دخل في جوفه» وجرى ذلك في حلقه؛ وقد حرم الله تعالى على الصائمين إذْخَال 
مثل ذلك في حلوقهم إلى أجوافهم؛ ولو جاز ذلك هم لجاز ابتلاع الطين والمدر 
وغير ذلك نما يدخل الأجواف ويتلذذ بإدخاله وإن لم يكن طعامًا. وكذلك إن 
تمضمض واستنشق لصلاة فدخل في جوفه من مضمضته أو استنشاقه شيء من 
الماء فعليه في ذلك القضاء. وقال في الذباب والغبار والدخان وغير ذلك غا لا 
يُصَبَط ولا يمتنع منه: إنه لا قضاء عليه فيه» ويتحرز من ذلك کله. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الذباب يدخل في حلت الصائم؛ فقال: لا 
يفسد ذلك عليه ما هو فيه من الصيام. 

قال يحيى بن الحسين ت: ولا يفسد الصوم دَق الشيء بطرف اللسان؛ لأن 
لله سبحانه إنها حرم على الصائم إدخال الشيء إلى جوفه من الطريق التي جُولْتُ 
مَسلَكا لغذاته» فآما الفم فلا يفسد ما دخله الصَيَام؛ ولو أفسد ما دخله الصَيَام - 
وإن م يصل إلى جوفه - لأفسدته المضمضة بالاء؛ ولو أفسدت المضمضة الصيام 
م يكن بجتمع صيام وصلاة» وكان الصيام يبطل الصلاة» وكانت الصلاة تبطل 
الصيام؛ لأنه لا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء إلا بمضمضة؛ والصلاةٌ واجبة عل 
المسلمين كا الصيام واجب عليهم؛ فلذلك قلنا: إن كل ما دخل الفم ولم يصل 
إلى الجوف من عسل أو خل أو ماء غير مفسد للصيام. 


)223( 


باب القول فيمن جعل على نفسه لله صومًا مسمى 
قال يحيى بن الحسين #: يعمل في ذلك على نيته: إن قال: عشرين يومًا 
ونواها مجتمعة صامها مجتمعة كا نوى» وإن كان أوجب على نفسه عدا - ولم 
يوجب على نفسه أن يكون ذلك معا - فلا بأس بتفريقها عندما يكون من 
صيامه لها. وكذلك لو جعل على نفسه صيام سنة- لكان ينبغي له أن يفطر 
العيدين» وأيام التشريق» ويقضي ذلك. 
وكذلك أرى عليه أن بقضي شهر رمضان؛ لأنه ليس من نذره؛ لأن النذر إنع) 
هو إ يجاب ما لا يجب» وشهر رمضان فواجب صومه لله عز وجل على كل 
إنسان؛ فلذلك قلنا: إن عليه آن تي بشّهُر عَبْرِهِ حتی یم به نذره» وما لزم لله 
َمْسَه» فإن نوى أنه فيها فليس يلزمه قضاؤه» وهو فإن| نذر حين نذر صيام أحد 
عشر شهرا؛ لأن صوم شهر رمضان کان لله عليه فرصا لازماء إلا أن یکون نوی 
أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها. 
باب القول قى الحانض تطهر فل وسط النهار وقد أكلت فل أوله. 
والمسافر يَقَذْمٌ على أهله فل آخر النهار وقد أكل قى أوله 
قال يجحيى بن الحسين #: يستحب فما أن بَا عن الأكل باقي يومها؛ لأهى) 
قد حرجا من الحد الذي كان جوز ف الكل فيه. 


باب القول فيمن يجوز له الإفطار قي شهر رمضان 
قال بحيى بن الحسين #: يوز ذلك من النساء: للحامل إذا حافت من 
الصوم على ما في بطنها تلقَّاء وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت 
فيهلك ولدها» وللحائض» وللنفساء» وللمسافرة» وللمريضة بي أنواع 
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امرض كان» وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء» وللكبيرة التي لا تطيق 
الصوم؛ فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيتًا. 

ويجوز الإفطار من الرجال الأربعة: الستعطش الذي لا يصبر عن الاء» والشيخ الكبير 
الذي لا يطيق الصوم؛ فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيتاء والمريض» والمسافر. 

قال بحيى بن الحسين #: وجب على صاحب العطش وصاحبة العطش أن 
يُطِْمَا عن كل يوم أفطراه كَل واحلِ منهها مسكيًا. ويچب عليها أن يتداويا 
لذلك إن كان لسبب علة؛ فإن ذهب عنه| قضيا ما أفطرا من جميع صيامهاء 
وإن ل يرل ذلك أبدّا عنها قَحَاهمَّا في فرض صيامه| كحال الهَرِمَيْنٍ الكبيرين 
الَدبْنِ هما لحال ضعفها للصيام غير مطيقين» ويلزمه) من الإطعام ما يلزمهاء 
ويسقط عنها من فرض الصیام ما يسقط عنها. ومَنْ کان سوی هذین فعليه 
القضاء لكل ما أفطر عند خروجه نما كان فيه من علته التي منعته من صيامه. 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ک: َه لما تَرَلَ عَلَيَهِ قَرْصُ صِيام شَهْرِ 
رصان ا رأة خاي كقَالًث: يا سول الله إئي رأة حا وَهَدًا َه 
رَمَصَان مَفْرُوض. وأا حاف على ما ني بطي إن صمْت؛ قال #: «انْطَلِقِي 
تافياريء نِا أطَفْت قَضريي». أله مرمرع مات: ا رول اه مدا 
Ee‏ وتا تحاف ِن صمت ان يَنْقَطِمَ لبي َيَهُلِكَ وَلَدِي» قال لَها: 
«انطَلقي دَافطري» قدا أَطَفْتِ قَصومي»» اھا المُشتعطش (َأی الَيَ) مقَالّ: ي 
رشو انها هر لوشء ولا ضر ن العا ماع اجك وأحاف عل 
فيي إن ت ت قال کھ: «ائطلق اط قدا ات فَصَمْا» و HE‏ شي کسر 
E N CG‏ 
الصيَام» فقال#: «نَاذْمَّبْ َاطْعِمْ عن کل : يم صف صاع ك يقال 


(1) المجموع 147 رقم240 ورأب الصدع 618/2 رقم 1010 والأربعون العلوية 117 رقم 26 
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إنه أمرهم # بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومين» وأن يفطروا اليوم واليومين. 
قال یی بن الحسينه: ينبغي أن يكون مر ## بصيام اليوم والي ومين مَنْ يطيق 
صَوْمَهّماء فأما من م يطق فلا صوم عليه؛ ولو وجب على مَنْ لا يطيق الصوم أضلد 
صيامٌ بوم أو يومين- لوجب عليه صيام الشهر كله؛ لأن المعنى في تكليف اليسير ما 
لا یطاق کالمعنی في تکلیف کثبره؛ وقد قال الله عز وجل: لا يلف اله كفا إل 
وسىًها¥[البقرة:286]» وقال: # ل کلف اله فسا إل ما تھا 1€ الطلاق:7]. 


ر 


وني ذلك ما يروی عن رسول الله که من قوله: «إِدا اطا اعلام صِيَامَ تَلانّة 
ام َب عَلصَِا لر كلا" وكذلك يب عل كل ذي علة من العلل 


قال يحيى بن الحسين #: وجب على الحامل والمرضع أن يصوما اليوم 
واليومين» ويفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضرارًا بأولادها. 


باب القول فيمن أفطر رمضان, ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوم المقبل 


قال بحيى بن الحسين #: إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه 
فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه» ويطعم في کل يوم صامه مسکيًا؛ كَمَارَة 
لتخلیف ما حل نما کان عليه من دين شهره الماضي» حى يطعم بعدد ما أفطر من 
الأيام: من قليل أو كثير» فإذا فرغ من صوم فَرْضِه» وأكمل لله ما أمره به من صومه 
- صام من بعد يوم عیده ما كان عليه اومن صومه» وهذا أحسن ما أرى في 
ذلك» وإن صام ولم يطعم آجزآه. والله الموفق لكل صواب وسداد» وإياه نسل 
العون والتوفيق والإرشاد. 

وأصول الأحكام رقم882. 


(1) عبد الرزاق 4/ 154 رقم7300. 
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باب القول ف صيام الظهار 


قال بجيى بن الحسين #: من ظاهر من امرأته فعليه ما وجب الله من 
الكفارة: يب عليه أن يعتق رقبة من قبل ن يمسها. فإن لم جد عِنْىَ رقبة فعليه 
صوم شهرين متتابعين من قبل أن يدنو منها. فإن م يستطع ذلك آطعم ستين 
E E‏ 

قال: ولا يجوز له آن يقطع صومه في الظهار: في حَصَرٍ ولا سَمَرِ من الأسفار إلا 
من عا يدف فيها آو يخاف إن صام على نفسه منها؛ فيج وز له الإفطار ما دام في 
علته» فإذا وجد رخصة من آمره صام - وان ث شق ذلك عل نفسه ای کر من مره 
وشأنه بعد أن يأمن على نفسه التلف» ويكون قد خرج من شدة علته» وصار إلى ما 
يستطيع معه الصوم لربه. فإذا قضى الشهرين وهها ستون بَا يما متتابعات إلا أن 
فصل بینها ما ذکرنا من هذه اللات فان كَصَلَتٍ الِْلٌَّ بين هذه الأيام بن على ما 
تقدم من صومه عند وقت إفاقته من علته» حتى يوي الشهرين كاملين من قبل 
ملامسة زوجته. فإن قَطَعَ صَوْمَهُ شيءٌ يقدر على دفعه بحيلة من الحيل» أو معنى من 
ا معاي - وجب عليه الاستئناف للشهرين حتى يكمله) کا أمر الله متتابعين. 

وقد قال غيرنا: إنه إن قطع صومه بعلة من العلل: عَظْمَتْ أو سَهَلَّٺْ: قَدَرَ على 
دفعها أو م يقدر؛ فن عليه الابتداء للصوم» وليس ذلك عندنا كذلك؛ لأن في ذلك 
عَاية الشطط على المسلمين» والَهَلْكة لكثير من المؤمنين؛ لأه ليس كل الناس يسلم 
من فوادح الأمراض» ولا ينجو شهرين تامين من نوازل الأعراض» بل قديكون 
كثير من الناس صاحبَ علل وأسقام؛ لا يقدر على المتابعة بين شهرين في الصيام» 
ولا جد ما يجده غيره من الأنام» من العتق في كفارته أو الإطعام. 


(1) المُدّ: رطلان» أو رطل وثلث» أو ملى كفي الإنسان المعتدل. 
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ثم يقال لمن شدد في ذلك» ولم ير أن صاحب الصيام في الفسحة عند 
الضرورة كذلك: ما تقول في رجل ظَاهَرَ من امرأته» وكان معسرًا في ذات يده 
لا يطيق أن يعتق رقبة لكفارته» ولا ينال إطعامًا؛ لشدة فاقته» ولا بستطيع أن 
يواصل بين شهرين؛ لفوادح ما هو فيه من علته» وقد بطيق بالمشقة الشديدة أن 
يصوم شهرًا واحدًا» ولا يطیق آن يزيد عليه یوما فردًاء وكان معروفًا بشدة 
الأسقام» مبتلى بهجوم الفوادح منها بين الآنام؟ رمو عليه مَرَأَة أبدًا إذا 1 
يُطِیْ غير ما به أتی؟ آم تقولون له کا قال له ربه العلي الأعلى: للا يك فْآله فسا 
ر وسعها€[البقرة:286]» وک) قال تعالی: لا ي تاه ّما لک ما ءاتلا €[الطلاق:7]؟ 
فإن قالوا: بل نقول له ما قال الله وطق لذلك المبتلى ما أطلق الله - أصابوا في 
قوههم» واتبعوا الرشد من أمرهم» ورجعوا إلى ما به قلناء وتكلموا في ذلك بم) به 
تكلمنا. وإن قالوا: بل نقول لمن ل جد إلى العتق والإطعام سبيلاء وكان في جسمه 
أبدًا مبتلى عليلا» وقد يطيق أن يصوم شهرًا ثم يفطر يومًا أو يومين عند تَرَاكم 
سقمه» وهجوم فادح علته» فإذا آفاق من هائل سقمه عاد إلى ما كان فيه من 
صومه» فیکمل ما َر به من الشهرين: مرن عليك حرام أبدًا حتی تأي ب لا 
تستطيع» وتفعل من الأمور المستصعبة مالا تطيق - فقد خالفوا في ذلك كتاب 
ربهم» وشددوا فی جاء مسلا من عند خالقهم؛ لأن الله سبحانه یقول: یرید آله 
م ايسر ولا بريد بكم انعر[ لبفر::185» ويقول: لا يكل فال تسا إلا وسَعَها)» 
ویقول: ولا توا انس کم إن آله کن بک رَحِيمُا€[اء:29]» ويقول: وَل لوا 
یدیک إل آللگة 4[البقر ٥3‏ ۱!؛ ومن خالف أمر الله» وشدد ما سهل الله - كان 
حقيقًا بالإبطال» وان لا َع ني شيء ما يأتي به من المقال. 

قال يحيى بن الحسين ت»: وكذلك الواجب على المظاهر أن يُعْيِىَ» فإن لم جد 
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صام» فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إلى العتق قطع صومه وأعتق. 
وكذلك إن لم يستطع الصيام لعلة فأطعم بعض المساكين» ثم صح واستطاع أن 
يصوم- صام ولم يعد بم| أطعم؛ لأن الله سبحانه إنما أجاز له الصوم إذا م جد ما 
يعتق» فإذا وجد - وإن كان في صومه- فقد سقط الصوم» ووجب عليه العتق. 
وكذلك في الإطعام إذا طاق الصوم: فإن م يجد العتق حتى قضى صومه فلا 
عتق عليه. وكذلك إن لم يستطع الصوم حتى أطعم ستين مسكيدًا فلاا صوم 
عليه؛ وإن) قلنا بذلك؛ لأن كل شيء كان فيه صاحبه فلم يقضه؛ وإذا م يقضه 
كله ثم نال ما هو أفضل له منه ما لا جوز له فعله معه سقط عنه الأول» 
ووچب عليه الاَخجِر. 

وقياس ذلك الصَيَة تصن وهي لا غيض» فتعتد بالشهور» فتمضي من عدتها 
شهران ثم تحیض؛ فالواجب علیها أن تستقبل ثلاث حیض» ولا تعتد با مضی من 
الشهور؛ لأنها قد صارت من ذوات الأقراء؛ فعليها ما عليهن ولها ما لهن. 

وكذلك المتمتع إذا لم جد هديا فصام ثلاثة أيام في الحج» ثم وجد هديا في 
بعض آيام منى» وَقَدَرَ على الذبح - وجب عليه أن يذبح» ولا ينظر إلى ما كان 
من صيامه؛ لأنه قد وجد الهدي ني بعض أيامه؛ فطل بوجوده الذي في تلك 
الأيام عنه الصَيامُ؛ ولَزْمَةُ الهذيّ. 


باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية؟ 


قال يحیى بن الحسين 4: يب الصيام عليه إذا بلغا همس عشرة سنة» وإن 
أطاقا الصيام في دون ذلك وجب عليه أن يصوما؛ وقد روي عن النبي # آنه 


ر 


قال: «إدا أطاق العُلامُ صِيَام تَلاَة ايام وَجَبَ عَلَيْهِ الصَيَام». 
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قال بحيى بن الحسين #: وإنما قلنا مس عشرة سنة ن م يدرك من الرجال 
والنسات فاما إن أدرك ادها E‏ 
الصيام. وقد قيل في ذلك بأقاويل ختلفة» وأحْسَنٌ ما فيه عندنا الْإطاكةٌ لاصو 
أو البلوغ فيا دون الخمس عشرة سنة؛ وإلا لو ع ا لخمس عشرة سنة أكْكَر ما 


یکون من حده. 
باب القول فى الشهادة على رؤية الال 


قال بحيى بن الحسين #: إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم 
والإفطار جازت شهادته| ويل ولا ذا انا غدل ن قن :ورعن تقیین؛ 


ت 
ڪ سيڪ 


وكذلك بلخنا عن رسول الله#: أن أل الْمَدِيَة أصبحُوا صِيَامًا ني ار يَوْم 

من هر رََصاد؛ وة بَعْضَهُم عند سول ات آم TT‏ 

مر رَسول الله الاس أن يُمْطرُواء وَأَنْ يَعُودُوا إلى صَلاتهة“ 
وبلغنا عن أمبر المؤّمنين على بن اى طالبه# أنه قال: «إِدا ول ن دوا 

عَذلٍ نما رَأيّا اهال فَصومُوا وَأَفطرُو»“. 
قال بحیی بن الحسین : ون رآی الهلال رجل واحد چاز له فیا بینه وبين 

الله تعالی أن یصوم إن کان ری هلال شهر رمضان» وآن يفطر إن كان رأى 

هلال شوال» ولا ينبغي له آن يبي ذلك للناس؛ لما فيه من الشَنْعَةٍ واختلاف 

القالة فيه. 

(1) أمالي المرشد بال 2 وأبو داود 1/ 684 رقم 1157» والنسائي 3/ 180 رقم 1557» وابن ماجة 
529/1 رقم1653» والدار قطني 2/ 169» وعبد الرزاق 4/ 165 رقم7339» وابن أبي شيبه 
2 رقم 9461» والبيهقي 3/ 316. 

(2) شرح التجريد 2/ 109 والاعتصام 2/ 315 وعزاه إلى المجامع الكافي» وابن أبي شيبة» 2/ 325 


رقم9469» وعبدالرزاق 162/4 رقم 331 7» والدارقطني 2 6 والبيهقي 4/ 212. 
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باب القول فيما ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤية الهلال 


س 


قال جحجیی بن الحسین 4: ينبغي لمن رى الهلال آن يستقبله بوجهه ويقول: ري 

ررك ا اَي لا إل إلا مو اَي ابرم لا اح تة ولا نزم لى علق 
اموت وَالاأَرَضَوَجَعَلَ آلطاشتوآلور الین کفروا يرهم يعد يعدِلور €[ الانماء:1]» ا 
فرك باه ياء وا لخد مِنْ دون إلا ولا وَلبّاء الحم ف اذى جَعَل في 
الکماء برو ڪا و جحل فيا نا ڪا وقمر قَمُرا مُنيرا€[الفرقان:1 6]» رالد لله لي E‏ 
یں ولرد مرت هم إل انالك كز عتا الكهر ارابك مز 

روء الله ا .إن کان الهلال هلال شهر رمضان 
فت في هذا الدعاء: الهم ِن مدا َه عَظنه» وَقَرَضتَ صَوْمَهُ؛ يئا على 
أذاء رك وکیل ئا ما عة لَك ولا كَسلخة عا إلا برا وَعَفوك 
وَرَحيك؛ ِلك سَمِيع ا :وروی ھن آم الزن غل ین ای الت اه ان 
يقول إذا رأى ان الم إني َس سالك حر هدا الشهر: شه وتصره ونور 
وررقه. واعود ن و ا 

E sS 
هر رَمَصَانَ آذجلة لينا باشلا وأمْنِ وإِيْمَان وصِحة مِنَ ال م» وسَلامَة‎ 


من السُعْل عَن الصااة والصياء“. 
باب القول فى فنون الصيام والاعتكاف 


قال يجيى بن الحسين #: إذا نوى الرجل أن يصوم يومًا تطوعًا فصامه إلى 
نصفه» فهو فيه باخیار: إن شاء صام» ون شاء آفطر. وأَسَحِبٌ له إن کان جعله 
(1) رأب الصدع 1/ 610 رقم995» وكتاب الذكر 211 رقم 236» وابن أبي شيبة 6/ 94 رقم 29747. 


(2) ينظر رأب الصدع 1/ 613 رقم1001» وتيسير المطالب375 رقم 437. 
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لله آن يقضيه» ولا ينبغي له أن يفطره إلا من علة» أو لسرور آخيه المسلم. 

وكذلك روي عن النبي آنه أمر بذلك للأخ المسلم”. قال: والمعتكف 
يخرج لحاجته التي لابد له منها» ويحضر الجنازة» ويعُود المريض. 

قال بجی بن الحسین #: ومَنْ جعل على نفسه أن لا يكلم أَحَدًا في اعتكافه 
فينبغي له أن لا يفعل؛ بطم عشرة مساكين» ويََكَلَّم؛ لأن في الكلام رَد 
السلام» وهو فرض من ذي الجلال والإكرام. 

ولا ينبغي لأحد أن يوجب على نفسه لرك فرض هو لازم له. قال: ولو أن رجلا 
آوجب لله على نفسه صيام شهر كامل» أو شهرين متتابعين» آو ثلاثة أشهر متتابعة؛ 
فإنه جب عليه آن يصومها کا آوجبهاء وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن 
يستأنف الصيام إلا أن يكون رجا لا يفارقه السقم» ولا يَطْمَمٌ من نفسه بمواصلة 
ذلك أبدا؛ لضعف بدنه ودوام سقمه» ويخاف إن فعل ذلك على نفسه» فإن كان ذلك 
كذلك جاز له آن يفطر في العلة الشديدة التي لا يطيق الصيام معهاء ويبني عند إفاقته 
ا ھی ھن رد 

قال يجحيى بن الحسين 4: والاعتكاف أن ينوي الرجل ويَعْكَقِدَ عياف أيام 
بعينها أو يفص بذلك؛ فيقول: لله عَليّ أن اعتكف كذا وكذا يوما؛ فإن أوجب ذلك 
على نفسه بعقد نيته» أو بلفظ تلفظ به؛ فلخل المسجد في أول ذلك الوقت الذي 
عقد على نفسه» ثم يصوم تلك الأيام التي نوى؛ فإنه لا اعتكاف إلا بصيام» فك 
لْيَحَْرَزْ من کل رَقَّث» آو کذب» آو خحصومة» أو جدال» أو غير ذلك من فاحش 
(الأفعال و)المقال؛ وَلْيكَيْر في اعتكافه: من قراءة القرآن» والذكر» والاستغفاء 
والتسبيح للرحن. ولا جرج من مسجده إلا لا ذكرنا: من قضاء حاجته» أو عيادة 


(1) ينظر أمالي المرشد بالله 1/ 278 و279. 
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أحد من المسلمين» أو اتباع جنائز المؤمنين. وإن احتاج أن يأمر أهله وينه اهم وَقَفَ 
عليهم وأمرهم ونهاهم قائمًا ولا يجلس وعاد إلى مسجده. 

قال يى بن السين فة ولا جوز للمعتكف شمان السا في ليل ولا نهاز. 
ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم» ويوز فيه ما جوز في الصوم» وإن أفسد 
المعتكف على نفسه صيامه في اعتكافه فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه. 
قال: وإن أوجب رجل على نفسه اعتكاف جمعة ولم س أي جمعة هي» ولا في 
آي شهر هي - فمتى شاء من الشهور والأوقات اعتكفهاء وإن سمى جمعة 
بعينها لزمه اعتكافها إلا أن يمنعه منها مانع لا حيلة له فيه؛ فيعتكف جمعة 
مكانها إذا خرج ما كان منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى. 

قال: ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام مساة» فاعتكف ثم جامع في 
SE EGS SBE E‏ 
ابتداء» وپتوقی فيه ما کان له مُمْسدًا حتی یؤدیه اعتکاقًا صحیځًا. 

قال: ومن قال: لله عل أن أعتكف عشرين يومًاء ونوى أن يعتكف نهار 
تلك الأيام ولا يكون يلها مُعْتَكفًا؛ فله نيته من ذلك» وعليه أن يعتكفها 
كذلك» ويجب عليه أن يدخل في كل يوم المسجد قبل طلوع الفجرء ولا برج 
منه حتى يكون وقت الإفطار إلا لا ذكرنا:من عيادة مريض» أو حضور جنازة» 
آو خروج لحاجة لابد له منها. 

فل ا 
مرضِ هو فیه؛ فأوچب على نفسه آن يصومه سَاعَة يرج من مرضه» ويُطِيقٌ ما 
فرض من اعتکافه على نفسه» فخرج من علته وقد دَحَمَهُ شهر رمضان» وأطاق 
الاعتكاف في آخر شعبان- قَليبْدَاً بفرض الله الذي افترضه عليه» فإذا قضى شهر 
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رمضان َلْيْفْطِرْ يوم العيد؛ لأنه يوم نهى رسول الله## عن صومه» ثم يكئ 
بعد ذلك في| أوجب على نفسه فَيَعْتَكفّ ثلاثين يومًا؛ وإن) قلنا: إن عليه أن 
یعتکف من بعد شهر رمضان» ولم تَرّ أن اعتکافه في شهر رمضان يقضي عنه ما 
ENE VANO ECS ea‏ 
بصیام؛ فکآنه وجب على نفسه صَوْمَ شَهُر با وجب من اعتكافه؛ فلم يُجُْزو 
صِيَامٌ شَهُر مَمَرُوضِ عليه صَوْمهُ - عا آلزمه نفسه» وأوجب عليها من صيام 
شهر لربه؛ وكان الفرض أولى من التطوع؛ لأن ما آلزمه الله عبيده» وافترضه 
عليهم أولى بالتقدمة ما أوجبوه هم على أنفسهم» والتقرب إلى الله بأداء ما 
افترض من فرائضه أَفرَبٌ إليه ما أوجبه له العبد على نفسه من نوافله. 

قال: ولا بأس بأن يكتحل ويَدَهِنَ ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو 
غیره. وپستحب له أن لا بيع ولا يشتري» ون فعل ل يميد ذلك عليه. 

NEES EES 
عليها ما أوجبت على نفسها» وكانت في اعتكافها وفي| جب عليها من صيامها‎ 
كالرجل: يفسد عليها من الأمر ما يفسد عليه» ويصلح لها ما يصلح له فيه.‎ 

فن حاضت في معتكفها فلْتَْرّْج من مسجدهاء فإذا طَهُرَث لطر ولرْجع 
إلى معْككفهاء فض من بعد فراغها ما أوجبت على نفسهاء ما أفطرت من أيام 
حيضها» من الاعتكاف والصيام» حتى يم ما جعلت لله على نفسها من الأيام. 

قال: وأى مكف أو مُعْتَكَمَةٍ حاف على نفسه في مسجد معتكفه - فله أن 
بخرج منه إلى مسجد غيره. فإن كان على إنسان اعتكاف قد أوجبه على نفسه» 
فحضره ما لابد له منه من وفاته فاوصى أن يُعْتَكفبَ عنه تلك الأيام؛ ليرج 


o 
f 


ور ۶ 0 س 
من له ما يُسَأَجَرٌ له به رَجُلٌ من أهل الإسلام فيعتيف عنه؛ يودي ما 
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أوصی به ایت منه» وَوَاجب عل الأولیاء آن يدوا عن لیت ما به آوصى. 
قال يحيى بن الحسين ه#: ولا بأس أن يتزوج المعتكف» ولكن لا يدخل 
بأهله حتى يخرج من اعتكافه» ولا بأس أن يُرَوْحَ غيره من المسلمين» وأن يشهد 
على تزويج المتزوجين في مسجده» وآن يمنع الظالين من المظلومين» ويْعينَ 
الضعيف على ظالمه» ويمته نة بسا وإ 1 يتح إلا بيده فبیده. 
قال: ولو أن رَجُلا قال: لله علي أن أعتكف يوكا؛ قَاعَگف ذلك اليوم فنسي 
وکل أو شرب بطل اعتکافه؛ وکان عليه آن يقضي يَوْمًا مكان ذلك اليوم. 


باب القول فيمن حلف بالاعتكاف 


قال بجی بن سین ی لو آن رجلا قال: ع اعتكاف شهرین إن كلمت 
فلالًا» فليس جب عليه الاعتكاف حتى يكلمه» فن كلمه وجب عليه الاعتكاف؛ 
لأنه قد حَذِْتَ في يمينه؛ فوجب عليه ما أوجب في ذلك على نفسه. وكذلك لو قال: 
على اعتكاف يوم الفطر إن كلمت فلاا شهر رمضان كله» فكلمه قبل أن ينقضي 
شهر رمضان کان حَانتًا» وليس له أن يصوم يوم الفطر؛ لأن رسول الله قد نهى 
عن صيامه» ويقطر ذلك اليوم» ويعتكف بعد العيد بيوم. 

قال بجيى بن الحسين #: وإذا جعل المملوك على نفسه اعْيَكاف أيام مفهومة؛ 
فعليه أن يؤدي ذلك عن نفسه إلا أن يمنعه سيده. وللسید أن يمنع عبده -إن 
راد -من ذلك» ويستحب للسيد أن لا يمنعه من ذلك إذا كان إن أراد به 
التقرب إلى ربه» وكذلك حال الْمُدَبَرٍ وأم الوالد كحال المملول. فأما إن كان 
الموجتُ للاعتكاف على نفسه ماتا فليس لسيده أن يمنعه؛ وعليه أَدَاءٌ ما 
وجب على نفسه؛ لأنه في حال مکاتبته کا لحر في منزلته. 

قال: ولا ينبغي لآحد أن يواصل بين يومين في الصيام» ولا آن يَضمُتَ يومًا 
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إلى الليل في اعتكاف ولا غيره؛ وفي ذلك ما بلغنا عن آمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب # أنه قال: « ا وصَالَ في صِيّام» ولا صَمْتَ يوم إل اللیّل»*. 

وپلغنا عنهت» أنه قال: «صِيام ٠‏ ف کل هر صِيام الذْر؛وهُنٌ 
يذهب وَحَرَ الصذرِ» فقيل لَه وَمَا وَحَرُ ٠‏ لصذر؟ فقال: «إِنْمه e‏ 

کل بتر ی ۵ عات تاه مر که شخ تم رب : 
ولا يَصم يوم الجْمْعَة؛ قله يوم عِيِ؛ قيمع ال لَه بين ب تمان ا:4 يوم 
صِيامِه٬‏ ويو م عي E E‏ 

وبلغتا عنه هه أنه قال : «لا كعد صم ؤم المع إل أذ 
E‏ 

وپلغنا عن رسول لله :أن سَلْمَانَ دحل علي يَوْمَا َدَعَاه إل الطَعَام» فَقالّ: 
اسول الل: ني صَائه؛ فة ک: ا لان ا كان يَوْم» وَكَكَ بِدَلِكَ حَسكة 
بالك الو 


OR 


رافق َك 


() المجموع 8 رقم242» ورأب الصدع 1/ 625 رقم1018» وأمالي المرشد بالله 10/2 113/29 
وإعلام الأعلام 7 رقم743» وعبد الرزاق 6/ 416 رقم11450و11451» والبيهقي 461/7» 
وابن أي شيبة 2/ 331 رقم9594. 

(2)المجموع149 رقم244» وشرح التجريد 2 57 والنسائي 4/ 208 رقم2385» وابن أي شيبة 
2/ 328 رقم9555» وعبد الرزاق 296/4 رقم 7867. 

(3) نحوه عبدالرزاق 4/ 282 رقم 7813» وابن بي شيبة 2/ 302 رقم 9243. 

(4) شرح التجريد 2/ 268 و أمالي المرشد بالل 1/ 284» والبخاري 700/2 رقم1883» ومسلم 
801/2 رقم1143» وابن ماجة 1/ 549 رقم1724» والدارمي 2/ 32 رقم1748» وابن أبي شيبة 
2/ 302 رقم 9245. 

(5)رأب الصدع 1/ 665 رقم1100» وروى الطبراني في الأوسط 3/ 306 رقم 3240 » والدارقطني 
2 7 والبيهقي 4/ 279 عن أي سعيد: Tr‏ 
EEE‏ إني صائم؛ فقال رسول الله ا «دَعَاكَمْ أَحُوكمْ وَنَكلفَ 
ا IT‏ َمُول: ئي صَاِه؟! أَفْطر د ثم صم یوما مَحَانهُ ِن شِفْتَ». 
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باب القول فى الصيام فى قتل الخطاً 


قال یی بن الحسنن 4: قال الله a‏ لون ڪات ين قوم بتڪم 


ردو وو لوي کار ےے 
وبيتهم مي شق ديه مُسلمَةإلن اهلو وريررَقَبوِمُومِة EET‏ فصِيام شهرين مسَتَابعَيَنِ 


َة من آنه گات آله عَليمًا حڪيكًا6[الساء:2ه] فمن قتل مؤمًا خط ا فعليه 
العتق» فإن ل جد العتق فَصِيَام شهرين متتابعين إلا أن يكون صَاحَبَهُ من العلة 
في) أطلقنا لصاحب الظهار فيسعه فيه الإفطار؛ فإذا كان كذلك جاز له أن 
يفطر» وكانت حاله في ذلك كحال المْظّاڃر» ولیس له ولا للمظاهر أن يتعرضا 
لسفر» ولا أن يفطرا من علة يسيرة يطيقان الصيام معها بحيلة من الحيل» وهم) 
مؤتمنان على آديانهما» وعليه) أن ينظرا لأنفسهما؛ فإنه لا يَغْبى على ربهم شىء 
من آمرهما» ولا يغيب عنه في من سرها. 

تمت آبواب الصیام» وا حمد لله ذي الإنعام» وصلن الله علن سیدنا عمد وآله وسلم. 
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كتاب الحج : مبتدا أبواب الحج 

قال يحيى بن الحسين #: إن الله تبارك وتعالى افترض على خلقه ما افترض 
عليهم من حجهم» وآمرهم فيه بأداء مناسكهم؛ فوجب عليهم ما أوجب 
ربهم» وكان ذلك فرضا على حيع العالمينء واجبا على يع المؤمنين؛ ليميز الله به 
المطيعين من العاصين» ويفرق به بين الكافرين والمؤمنين؛ وفي ذلك ما يقول رب 
الالین: وه على الاس حع لمن شطع لبه سيبل ومن قرفن آله َي 
عن الْعَلَّمِين )1ال عمران: 97]» وقال سبحانه: #وَأتموأ آل وَالْعْمرة ل [البقرة:196]» 
يقول تبارك وتعای: قومُوا با افَرَض عليكم منه» وأذّوا ما دخلتم فيه منهاء 
وفومّوا با افترض الله على من دخل فيه من جميع مناسكهها؛ وفي ذلك ما قال 
لله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم» الأواه الحليم صلى الله عليه: ودن ى الاس 
پاٽ يئوڪ رجالا عل ڪَلِ صَاءِرِياتت يِن كل فَجَ عمِيقا[اح:47؛ فامره 
E O TN‏ 
أبوه آدم صلى الله عليها؛ فحج إبراهيم صل الله عليه بآهله وبالمؤمنين» حت 
انتهى إلى بيت رب العالمين؛ فأمره الله سبحانه بالاذان بالحج؛ فأذَنَ ودعا إلى الله 
فأسمع» وأجابه إلى ذلك مَنْ آمَنَ بالله واتبع» واجتمعوا إلى إبراهيم صلى الله 
عليه فخرج بمن معه متوجټا إلى منى؛ فيقال: إن إبليس اعترض له عند جمرة 
العقبة؛ فرماه بسبعة أحجار» يكهر مع كل حجرة تكبيرة» ثم اعترض له عند 
ا لجمرة الثانية؛ ففعل به ما فعل عند الجمرة الأولى» ثم اعترض له عند الجمرة 
الثالثة» فرماه كا رماه عند الحمرة الثانية» فأيس من إجابته له وقبوله لقوله. 
فيقال: إنه صَدَّهٌ لله عن طريق عرفة؛ فأتىى صل الله عليه وسلم ذا المجاز 
فوقف به فلم بَعْرفُ؛ إذ م ير فيه من النعت مانَعت له؛ فسار عنه وتركه؛ سمي 
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ذلك الْمَكان؛ لِمَجَازٍ إيْرَاهِيمَ به - ذا المجاز. فل) أتق ا الله عليه 
الموضع الذي أَمِرَ بإتيانه عَرَهَةٌ بها فيه من العلامات التي تُعَت له؛ فقال صلى الله 
عليه: قد عَرَفْت هذا ا مكان؛ فسَمَي عرفات؛ فنزل بها حتى صلى الظهر والعصر 
معًا» ثم وقف بالناس» وجعل إسماعيل إمامًاء فوقف مستقبلا للبييت حتى 
غربت الشمس» ثم دفع بالناس فصلى المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة. 

ويقال والله أعلم: إنها سميت مزدلفة؛ ولاف الناس منها إل منى؛ وإنم) 
TS‏ 
الفجر فوقف على الظْرب الذي يقال له: َر » ووقف الناس حوله» وهو المشعر 
الحرام الذي آمر الله بذكره عنده. ثم أفاض قبل طلوع الشمس فرمى جمرة العقبة 
بسبع حصيات. ثم نزل منى فح وحلق وصنع ما يصنع الجحاج» وآرى الناس 
مََاسكّمْ؛ فاستمر عليه المؤمنون معه وبعده. وکان الحج فرشا على من وجد 
إليه سبياا: والسبيل فهو الزاد » والراحلةء والأمان على النفس. 

ثم قال سبحانه وتعال عن كل شأن شأنه في الدلالة عل وقت اللسج: ونر 
علوم [البقرة:197]؛ فكانت فت أشهر الحج ال و القفدة والر من أزل ذي 
الحجة» ثم قال سبحانه: فمن قر ضَفيه رک الج فلا رفَتَ ولا سوقت وَلا جِدَالَّفي 
الح [البقرة197]: ومعنی قوله: قَرَض هو وجب بالإحرام ودخل. 


e 


باب مواقيت الاحرام التي وقت رسول الله 
قال یی بن الحسين #: ثم رفت رسول اله لأهل الآفاق في الإحرام 
مواقیتهم: َوقَّتَ لهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل العراق 
(1) الظْرِبُ: الرابية الصغيرة » والجمع ظِرَات. ويقال: الحجارة الثابتة. الصباح 31/2. 


(2) في (ج): فاستمر عليه المؤمنون معه. وبعده کان الحج فرضا. 
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ذات عرق» ولأهل نجد راء ولأهل ال لمل وقال: هن ا 
لأَهْلهنً وَلِمَنْ ا 0 مِنْ غير GIHEE‏ 


باب القول فى الدخول فى الحح 


قال بجحيى بن الحسين #: إذا أردت إن شاء الله قَرْض الحج على نفسك» 
والدخول فيه بفعلك-كَلْيكُنْ ذلك ني أشهر الحج» فَأ ذا الحليفة وهو الموضع 
الذي يُذْعَى الشجرة الموضع الذي أحرم فيه رسول اللهت# قاغكسل لما تريد من 
فرض الحج على نفسك: وفَرْضكَ له فهو الدخول فيه: الول فيه فهو الإهلال 
به» والهل به فهو الإحرام له؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: لآ امه مومت 
َر ضَ مئ انج ل رَڪ وآ سو ول دال ف الَحَجٍ ھک 

O E E E es 

1 a 


سَلَمْتَ فقل: | لف ايد e AT‏ 


وَابك» وريا لرضصاك؛ يسر او فيه مَل ني ديا وَآخڃرتي» وَاعُفِْر 


Oe هر‎ E ا ا ا ا‎ ٣ 
EG 


ا ره 1 ر ‌ 4 < E n‏ 
وَلڍي وَآهلي وَمَال» وَمَجلي حَيْث حبستني: احرَم لك شعَري» وَبشري» 
ا ی ی وو 2 < if af‏ شض 7 A‏ 1 
ولخمي» وَدمي» وَمَا اقلته الازض مني» ونطق به لك لِساني» وَعقد لك عليه 
ےه ا و ES‏ ا E‏ ا 
فلبي. ثم يقول: لبيك | هك لبيك لبيك لا شريك لك لكيك؛ إن الحَمد وَالنعْمة 


(1) شرح التجريد 2/ 64 وإعلام الأعلام 175 رقم 402 » والنسائي5/ 124 رقم 4و 124/5 
رقم 8 ,»۷ وابن أي شيبة3/ 265 رقم 18» والبخاري2/ 555 رقم 1456» 1457» ومسلم 
2 8 رقم 1181» والشافعي 1/ 116 رقم 528» والطيالسي 340 رقم 606» وأحمد511/1 رقم 
8 و710 رقم 3066 » وابن خزيمة 4/ 159 رقم2590» والدارقطني 2/ 237 رقم 8» 
والطبراني في الكبير 11/ 14 رقم 6 والاأوسط 5/ 165 رقم 0+» والطحاوي 2/ 117 رقم 
1 والدارمي 2/ 47 رقم ۰1792 والبيهقي في5/ 29. 
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َك وَالْمْلْكْ لا مريك لَك ليك دا المَعَارج لَك وَصَعَث لعَطَّمَيكَ 
الات کا وشت ت الاش ون عه اة 25 EE‏ 
SO‏ بحَجُتا؛ قلا تحن عِلْدَك آمَالاء ولا تَقْطَُعْ مِلْكَ رَجَاءَنَاء ثم 
تنهض خارجًا نحو مكة. وكذلك إن كنت قد صليت ما عليك من الفريضة 
قصل ني المسجد ركعتين» ثم قل من القول ما ذَكَرْتُ لك» ثم سِرْ حتى تستوي 
بك البيداء» وأنت تسبح في طريقك» وتهلل» وتكبر» وتقرأ القرآن» وتستغفر 
الله» وتخلص لربك النيةء وتتوب إليه سبحانه من الخطيشة» ودر الرفث» 
والفسوق» والخدال والكذت؛ فانة من الفسوق: 

باب القول ف التلبية 


قال بحيى بن الحسين #: فإذا استويت بظهر المدَاء ايَدَأت التلبية وَرَقَعْتَ بها 
صوتك رفغا حَسَتا مكوسَطًا: سوح مَن أَمَامَكَ ومَنْ وَرَاءَك: تقول: لبيك الله 
يك بيك لا مريك لَك لَيكَ؛ إِ الْحَمْدَ وَالتعمةَ لَك وَالْمُلْكَء لا مريك لَك 
ليك دا المَعَارڄ لبيك لبيك لا يذل من وات ولا ير مَنْ اديت بارَفْتَ 

باب القول فيما يستحب للحاج عندما يريد الركوب بعد إحرامه بالبيداء 


فال کی ا و کی لی ود ال کرت اکان يقول: بام 

الب وبالتی eA,‏ لھ على نعم ای ا الله على حبر حلت الى مُحَمَيٍ رَسّول 

انی دا استوی في حمله آو على ظهر راحلته آو في سرج دابته- قال: ِسْبَحَنَ 

انی سخر لتا هَددَا وه ما ڪتا لَه مُقريين[الزخرف:1]» رَالْحَْدٌ للو رب لْعَلَمينَء ثم 

ّي ولا حش في تلبيته بشدة الصياح» ولا خافت بهاء وييتغي بين ذلك سبياا 
(241) 


حسكًاء فكل علا من الأرض نَشرَا قال: الله أكبر الله أكر» لا اله الا الله والله أكر. 
وإذا انحدر لى بها شر حنا من التلبية» ولا يعْفِل الَليية الميتة بعد الفينة. 


باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 


قال بجی بن الحسين 4: چب عليه أن يتوقى ما نهاه الله عنه: من الرَقَّث» 
والفسوق» والحدال: والرفث فهو الدنو من النساء؛ وذلك قول الله سبحانه: 
« أجل لَك َي اَلضِيَامِالرَفَت إل سیک [البقرة:187]» ومن الرفث أيصًا مرا 
على الناس» واللَفّظ الْمَيحُ ما يستشنعه أهل الخر. 

والْفُسوقٌ: فهو الفسق» والتجني» والكذب» والظلم» والتعدي» والتجبر على 
عباد الله» والعَّشْمُ» والطعن على آولياء الله» والإإدخال لشيء من المرافق على عدو 
من أعداء الله» والتحامل بالقبيح على ذي الرحم» وكثرة المخاصمة والمجادلة له. 
ولا یقتل صيدًا» ولا یعین علیه» ولا يشير إلیه» ولا یمس طیباء ولا يلس ثوبًا 
مصبوعًاء ولا يدنو من النساء» ولا يلبس قميصًا بعد اغتساله لإحرامه» ولا جز 
من شعره شعرة» ولا یتداوی بدواء فيه طِبْبٌ» ولا یکتحل» ولا يقتل مِنْ قَمْل 
ثوبه شيًا» وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان قعل ذلك» وإن قتلها 
تصدق بشيء من طعام. 

ولا يتزوج ولا بُرَوّجْ» ولا بأکل لحم صید له ولا لغيره» وما أشبه ذلك. 

والجدال الذي نهي الله عنه فهو المجادلة بالباطل؛ ليْذْجص به الحق: ومن 
الجادلة: شدة اللخاصمة التي ترح إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها. 

واعلم أنه ليس ّى ني الإحرام لَب الثياب» ولا مجامعة النساء ولا مس 
الطيب فقط» ولكن يى هذا وَعَيْرهٌ من كل ما ذكرت لك وفسرت: من جميع 
معاني الرفث» وجميع معاني الفسوق» وجميع معاني الحدال. 
(242) 


باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل 


قال بحيى بن الحسين #: فإذا نزل الحاج منزلا فليقل عند وضعه لرحله: رب 
اُذزلی معلا مُبَارَگ ونت حَرالْمُنزلین) [الؤمون: 29]» ثم ليكَحَمَظ فی یأکله وفيا يشر به 
من طعامه» ولا يَشْرَبَنّ» ولا يأكلن صيدًا: من طبر» ولا ظِلْف› ولا حافر» ولا 
شيًا من صيدٍ الأرض: كان ذلك ما صِيْدَ له أو لخبره؛ فإن ذلك أل قول أمير 
.۰ »« ۶ + 
المؤمنين ت في الصيد» وقول علاء آهل بیته من بعده؛ فطٍنهم لأ يرون للمحرم 


آکل شيء من الصيد: صِيدَ له» أو لغيره: من أجله» أو من أجل سواه. 
باب القول فيما يجوز للمحرم أن يقتله 


قال حى بن الحسين #: لا بأس أن يقتل المحرم الحدآة» والخراب» والفأرة» 
والحيةء والعقرب» والسبع العادي إذا عدا عليه» والكلب العقور إن أَلْحَمَهُ نفسه» 
وخشي الحرم عَفْرَه والْرْغُوْت والكتانء ولي والدّبْر» وکل دابة عَظَْم بلاؤهاء» 
وخثي على المسلمين ضَرَحَا؛ فلا بأس في قتل ا محرم لهاء واستقصاله لَِأيَها. 


باب القول ف¿ حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة. والبرد الشديد 


قال يحيى بن الحسين #: إن احتاج المحرم إلى لبس شيء من الثياب ما لا 
رز له ل لعل ولت ب من مرفي او افر فة او غر لف ا عات عل 
نفسه منه تَلَمّا إن لم يلبس الثياب: مثل البرد الشديد» أو الصداع الملازم» أو غير 
ذلك من آفات الدنيا - فليلبَس الذي يحتاج إلى لبسه لعلته من الثياب؛ ويكون 
عليه الفداء: والِْدَاءٌ فهو ما قال الله سبحانه وجل جلاله حين يقول: فمن كن 
(1) شرح التجريد 2/ 454 وإعلام الأعلام 183 رقم 424» وأبو داود 2/ 426 رقم 1849 وأحمدا1/ 215 


رقم 784 والطبراني في الأوسط 7/ 317 رقم 7610 وأبو يعلى 1/ 294 رقم 356 والبيهقي 5/ 199. 
(243) 


يکم ريصًا ابو اذى ن اسه فَفِدَية يِن صيَامأَوصَدَقَةأوسلبٍ 1€[البق رة184]: 
والصيام فهو صيام ثلاثة أيام. و الصدقة فهي إطعام ستة مساكين. و النْمْك فأقله 
فاو عم ور ر 
وكذلك إن هو احتاج إلى أخذ دواء فيه مسك سَاطِم الرٌیح فَأَحََهٌ وتداوى به 
الحرم لحرج أو لغير حرج - كان عليه ما على اللابس للثياب من الكفارة التي ذكرنا. 
وكذلك إن احتاج إلى لبس الف لعلة نازلة يسه فعليه ما ذكرنا من الفدية. 


a 


وإن لبس الْخّض والعامة والثياب في وقت واحد معًا م يكن عليه إلا ية وَاحِدَة. 
٤ ۰‏ 1 
باب القول فى دخول الحاج الحرم ' 


قال يحيى بن الحسين #: فإذا انتهى المحرم إلى قرب الحرم فيستحب له أن ينزل 
فيغتسل ثم يدخل الحرم» فإذا وَّضصَعَّتْ راحلته أو دابته قوائمها في طرف الحرم 
قال: الهم هذا حَرَمُكَ وَأمْكَ. وَالْمَوْضِم الذي اخحترت لك وَافَرَضت على حلْقَكَ 
َك الْحَح ليو وَقَذ يناك رَاغبيَ فيمَا رَعَبتتا فيد رَاجِينَ مِنْكَ اواب عَلَيِء َكَكَ 
الْحَمْد على حشن ابلاغ وباك شال حش الصَحَابة في المَرْجم؛ قلا تُحَبّنْ عند 
دُعَاءَناء و تَهُطَعَ مك رَجَاءتاء واغفر لتا وَازحتاء وبل متا سَعْياء واشکر ناء 


واا بالْحَسَتَة ٳِخْمَائًا وبالسية عُفُرَائًا يا اَرَحَمَ الرَاجينَء وَيَارَبَ الْعَالَمِينَ. 
باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبة 
قال يحيى بن الحسين #: فإذا انتهى المحرم إن شاء الله إلى الكعبة ورآها 
(1) وحدوده من مكة إلى جهة المدينة ثلاثة أميال» إلى التنعيم وهناك مسجد عائشة. وإلى طريق العراق تسعة 
أميال. وإلى طريق اليمن سبعة أميال. وإلى طريق جدة عشرة أميال إلى قريب ادبي ة. وإلى طريق عرفات 


والطائف أحد عشر ميلا. وأما حرم المدينة فبريد من كل ناحية. 
)244( 


لطع التلبية إن كان معتمرًا عند مصيره إلى الكعبةء ولا يلبي بعد ذلك حتى 
ُهل بالحج» ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط: يَرْمُل في ثلائثة أشواط» ويمشي 
الأربعة الباقية» ويقول: في طوافه حين يبتديه - ويكون ابتداؤه من الحجر 
الأسود-: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا باله العلٌ العظيم. فإذا 
حاذى باب الكعبة قال وهو مقبل بوجهه إليها: اللَهمّ َا ْب بك وَالْحَرَمُ 
حَرَمُكَ» وَالعَنْدٌ بدك وَهَدَا مَمَامٌ العَائِذِ بك مِىَ الَار؛ لَه َاءِڏني ِن عَدَابك 
واتصي بالا جزل من رابك ووالدى وما ولا والمسلين والشلمات با 
جار الأَرَضِين وَالسَمَوات. فم يَْضِي في طوَافِ ويقٌول: رَبٌ اعُفِر وَازحيٰ» 
جاوز عَكًا تَعْلَمُ؛ لك أنت اف الأعَر الأَكرمُ. 

ويردد هذا القول حتى ينتهي إلى الحجر السود فإذا انتهى إليه استلمه 
وقال: الم إيمانًا بك وَنَضدِيمًا كبك وَااعًا لرك وَالحِدَاء بسة يك 
e‏ اله عليه وَعَل أَهْلٍ يته لمن انيار الصَادِقينَ ابرا لهه اغْفِرٌ 
ي نوي وکمز عي سياتيء واي عل عك إَِكَ سوي الدَعَاء. شم يمضي 
حتى يواجه الباب ثانيةء ثم يقول ما قال أَوَلا ويفعل في طوافه كا فعل في أوله» شم 
يستلم الآركان كلهاء وما | يقدر عليه منها آشار إليه بيده» ويقول عند استلامه 
للأركان: رنآ ءاتتا نى آلذُنَيَا حَسَة وى الا رة حَسَكَةوَقِا عَذَ اب لار €[البقرة:201]» 
فإذا فرغ من السبعة الآشواط وقف بين الحجر السود والباب ثم دعا فقال: 
الله نك الْحَى ونت الله الي ا إل عك إا تعد وباك تسين 
وات ولا في ادنيا وَالاخرَةء قافر لتا نوكا وَنَجَاوَز عَنْ سيگاتاء وَل 
سَعْيتاء ويسر لتا ما تَعَسَرَ عَلَيَْا ِن أمرتاء وَوَفُفتَا ِطَاعَيَكَ» وَاجْعَلتَا ِن الاك 
لَمَاِزِينَء يا رَبَّ لعَالَمِينَء ثم يمضي فيصلي رکعتين وراء المقام. 


)245( 


باب القول ق صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام. ودخول زمزم 


قال حى بن الحسین #: ثم يأتي مقام إبراهيم ‏ فيصلي وراءه رکعتین: يقرا 
الآولى بالحمد» و قل يتأ الكَفِرُورت)» وإن شاء قرأ في الأولى ب #فل هو آله 
أحَد» وني الثانية ب فل يناجا آلَفرُور)» ون شاء قرأ غيرها من سور 
قصل القرآنء َي آنا لا نحب له أن يقرأ إلا بصغار السور؛ لن بَذَء ولا 
يخرس غيره» ولا يَضْرٌ بمن يطلب مثل طِلّْوِ» ثم ينهض فيستقبل الكعبة» ثم 
0 لم رک عفر لتا ذو بتاء وار ناء ورك لا أعْمالتاء ولا تَرَدُذنَ این ثم 
يذل إن أحَبّ زمز قن ف ذلك بركة وخا في شر ت من ماتها طلم في 
جوفهاء ویقول: الله 


(o. 


En 


نت 


ت أظهرها وَسمَيتها تبك س مَاعِيل؛ رمه مك بويا 
E Ee‏ 
مِنْهاء وَنْجعَلَهُ لي دَوَاءَ وشِمَاءَ نعي e‏ بومِنْ کل رَدی؛ 
yy‏ 


ت 


باب القول ف الخروج إلى الصفا والعمل عليه وعلى المروة وبينهما 


قال یی د ن اوه ق ج إل الفا ن ن الاموا الكوي 
فیھا» فإفا استوى على الصفا كليشتفيل القبلة بوجهه» م ليفُل: باسم الله وبال 
َالدا ا ا ثم ليفْرَأالحمد والمعوذتين» 
وقل هو اله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر فم َمُل: لا له إلا اله رة لا 
شرك لَه صر عَم وَهَرَمَ الأحْرَابَ وَحدَ لا شَرِيكَ له وَأضْهَد اَن لا َة إلا 

ر 2 5 
لله وح (حَقًا) لا شَرِيك له وَأشهد أن مُحَكَدٌ اعبده وَرَسوله# »الهم اعْفِر 
لي دوي وََجَاوَز عَنْ تطيييء ولا ترڏني حاتجا يا کرم الأَكُرَمينَ. وَاجِعَلنِي في 

)246( 


الَآَخِرَة مِنَ الْمَائِزِينَء ثم لينزل عن الصفا ويمضى» حت إذا كان عند الميل الأخضر 
المعلق في جدار المسجد هَرْوَلّ حتى يحاذي اليل المنصوب في اول السَرَّاجين» ثم 
يمشي حتى ينتهي إل المروة ويقول في طريقه: رَبٌ اعُفِر وَارْحَمْ» وََجَاوَزْ عَكًا 
َعْلَمْ؛ إِنَكَ أت ابه الَأَعَرٌ الأكْرَم يردد هذا القول وغيره من الذكر الحسن لل 
eS‏ 
لكعبةء قم ليدع بم) دعا به على الصفاء وبمل ما قال على الصفا وما حضره مِنْ 

سرت نله مرجع وشل مال وک ته ر ي زل غه قم ما 
ذلك الفعَال فَلْيكن فِعْلهُ حتى يوني سبعة أشواط» ثم ينصرف صر من شعره 
الْمُعْكَمرُء ولا بحلق رأسه إذا كان في أشهر الحج وكان عازمًا على أن جج» ثم قد 
حل له کل شيء» وجاز له ما يجوز للحلال: من النساء» والطيب» والثياب. 


باب القول ق الإهلال بالحج يوم التروية بمكة 


قال بجحيى بن الحسين #: إذا كان يوم التروية كيهل بالحج من المسجد 
الحرام» وليقعل وَليمَّلْ ما عل وتال في ابتداء إحرامه ارلا ثم ينهض حاجًا 
ملبيا» ثم يستقيم إلى منى» فإن أمكنه صلى بها الظهر والعصر معًا. وإن م يمكنه 
الخروج إلا في بعض الليل فليخرج متى أمكنه؛ كل ذلك واسع بعد أن يدرك 
صلاة الفجر بمنى. 

فما الإمام إذا كان إِمَامٌ فينبغي له أن يخرج من مكة نصف النهار عند زوال 
الشمس حتى يصلي الظهر والعصر بمنى» ويقيم بها حتى يصلي العشاء والعَكَمَة 
والصبح» ثم يتوجه إلى عرفة» وكذلك ذَكِرَ عن النبي# أنه صلى بها هس 
صلوات آخرْهُنَ صَلاةٌ الفجر يوم عرفة. 


(1) مسلم 2/ 886 رقم 8 وأبو داود 2 رقم 1911ء والترمذي 23 رقم 9 
(247) 


باب القول فيمن دخل مكة مُفردا بالحج » أو معتمرا 

قال می بن الحسين :من أراد العمرة أل في آول ما بصير إل ميقاته 
بالعمرة مُمْردًا ويقول: اللهم إني أريد العمرة متمتعًا بها إلى الحج» فيسرها لي» 
N O TT‏ 
E Ts‏ 
ويقول: ليك الُم ك َك بحَكٍ تاها وَأَجرُمَا عَلَيْكَ. فإذا دحل مكة فلا 
i Re n‏ 
رَأيّ أل البيت جيعًا لا يختلفون في ذلك. 

فإن أحب أن يبدأ حين يدخل مكة فيطوف لحجه ويسعى فليقعل ت ليقت 
على إحرامه» حقى إذا كان يَوْمٌ التروية أو لَيْلهَ عرفة َلْيَوَجَة إلى منى: فإن أتاها 
نهارًا آقام بها حتى يصلي الفجر من يوم عرفة» وإن أتاها ليلا فكذلك» وإن 
تاها في آخر الليل عرس بها ساعة» فإذا صلى الصبح سار إلى عرفة. 


باب القول فيما يقول القارن وما يعمل و كيف بحرم 


قال يحيى بن الحسين #: إذا أراد الإهلال بالعمرة والحج معّاء؛ فلا يجوز له ذلك 
عندنا إلا سوق بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه به|ء ويقول حين يريد 
ارام ن ر لدت الل إن ارا ال وال ا رمال قرلا 
E a aS‏ 
EP E E EB‏ 

e‏ لحجته» وهفا الذي لا اختلاف فيه عند علهاء آل رسول الله 


2 9 رقم 3004 والطبراني في الآوسط 8/ 70 رقم 7991 وابن أبي شيبة 3/ 315 رقم 14545. 
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صلى الله عليه وعليهم أجمعين مِنْ عَمَّل القارن. فإذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة 
وجه إل منى ففعل بها ما يفعل المغرد» ثم توجه إلى عرفة غداة يوم عرفة. 


باب القول ق التكبير ق يام التشضريق 


قال بحيى بن الحسين ه: أول ما يبكدئ اكير يوم عرفة في دُبْرٍ صلاة الفجر 
من ذلك اليوم ساعة بُسَلَمٌ الإمامٌ من صلاته يقول: الله َكب الله اكب لا لَه إل 
الل رال اک الله اکر کراء وَالْحَمد لھ كرا (وْسَبْحَان الله بكر وَأصياد)") 
ثم يلبي وينهض ويسير إلى عرفة» ويلزم التكبير في دبر كل صلاة فريضة صلاها 
حتىى يكون آخر يام التشريق فيكبر في دبر صلاة العصر من يوم النفر الآخر ثم 
فطع التكبير؛ فذلك ثلاث وعشرون صلاة. 

حدثني أي» عن أبيه: أنه قال: التكبير من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النفر الآخرة» وكذلك يروى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب سه“. 


باب القول بى الوقوف بعرفة والعمل فيها 


قال يحيى بن الحسين #+: فإذا انتهى الحاج إلى عرفة فزل بها وآقام حتى يصلي 
الظهر والعصر» فإذا صلى الظهر والعصر ارتحل فوقف في أي عرفة شاء» 
ويحرص أن يدنو من موقف النبي## بين الجبال» وإن م يقدر على ذلك الموضع 


(1) وَصِفَة التبير اَن يمو ل: الله کر » الله اک » لا إل إلا الله » والله كر » الله كب ٠‏ وَلِلّه الْحَمْد 
وَاسْكَحسَنَ الْإمَامٌ الهاي اض زِيَادة: وَالْحَمْدُ لله على ما هَداتا وَأولاًا وَأحَّل نَا ِن بَهِيمَةٍ 
الأنعَام.ذَكَرَة ني المُكََّب 60 وَهُّوَ الْمُحْمَار لِلْمَذْمَب» انظر: الاج المذهب1/ 281 » وشرح 
الأزهار1/ 386 وشرح التجريد1/ 539. 

(2) المجموع 109 رقم 129» ورأب الصدع 473/1 رقم 755 وإعلام الأعلام 218 رقم 523» 
وتيسير المطالب 321 رقم 5. والطبراني في الكبير 9/ 307 رقم 7 والبیهقی 3/ 314» وکنز 
الال 5/ 240 رقم 12753. 

)249( 


لكثرة الزحام فيقف بأي عرفة شاء ما خلا بطن عَرََة؛ فلن رسول الله قال: 

قال: فإذا وقف ذکر الله سبحانه» وتعالی عن کل شأن شأنه وَسكَحه وَمَجَدَهُ 
ويخلص النية له» ويقول: الهم انت ربا وَرَبُ آبائتا الأَوَلِينَ» وراك قَصَذنَء 
وََجَاوَز عَنْ سَیگاتتاء وَاهْدِ فلوبتاء رتشا عل لدی وَآنتا تفْواتاء ولا تلا إل 
انفتاء تقل حَجتاء ولا ردا اتن وافلا مُشكؤجين لواب مين 
ِعَذَابك» اين مِنْ سَحَطِكَ, يا إِلَة السَمَواتِ وَالأَرَضِينَء الهم لَكَ الْحَمْدُ عل 
افك ولك الخد عل الاه ولك الخد عل ها ارلا وااو ع 
عتا بِتَغْمَائك» ولا تُر عَنًا ما عَرَذْتتا مِنْ قَضْلِكَ وَآلابِك بَا لَه الْعَالَمِينَ. 
ويدعو ب)| أحب من الدعاء سوى ذلك لنفسه ولوالديه» ويسأل الله ما أحب أن 
يسأله من الرزق وغير ذلك من مراده؛ فإنه سميع الدعاء» قريب الإجابة» رحيم 
كريم. فإذا توارت الشمس عنه بالحجاب فَليقّض من عرفة ميا مُفْبلا نحو 
مزدلفة وعليه السكينة والوقار» والخشوع له الجبار» ويکر في طريقه من قراءة 
القرآن والاستغفار والدعاء والتكبير والتهليل» والإجلال لله الواحد الجليل. 
وإن حضره شيء كَلْيتّصَدّق منه على من يرى من الضعفة والمساكين» وإن أمكنه 
أن يكون ذلك اليوم صائمًا فليفعل. 

ولا يصلي ا مغرب والْعَكَمَةَ حى يرد مزدلفة: وهي جنع فينزل بهاء وط 
رحله» ثم يجمع بها بين ا مغرب والعتمة؛ وللجمع بها سَمَيّث جمعا. 
(1) شرح التجريد2/ 362 و ابن أبي شيبة3/ 245 رقم13876 » ورقم 13879 ورقم 13881» 

والطبراني في الكبير11/ 49 رقم11005» 119/11 رقم11231» والموطأً1/ 388 رقم 9 86» والبيهقي 


5 15 وأحمد4/ 82رقم16797. 
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باب القول فل العمل بمزدلفة 
والعشاء الآخرة: وهي الْعَكَمَةٌ بأذان واحد وإقامتين» ثم يبيت بها حتى يطلع 
الفجرء فإذا طلع الفجر فلير تحل» ولْيَّمْض حتى يقف عند المشعر الحرام» ويذكر 
الله سبحانه» وجل عن کل شأن شأنه. 


باب القول فل العمل عند المشعر الحرام 


قال یی بن الحسین 4: و A‏ 
الْحَرَامُ مالي تع عدت بادك بالذگر الْجَمِيلٍ لَك عة َأمَرَتَهُمْ به فَقَلْتَ: E;‏ 
فصنم ين عرفسفاڏ ڪرو اللجند اريف رهه و ولك 
أَذكُرك پو أَعَظَمُ من دو O EE E DS‏ 

وَرَعِيدِك؛ ئت لهي لا لَه لي سوَاك ولا اَعَد عَْرك نعلي عَنْ َو حلْقِكَ» 
وَتقَدَّستَ عن مُمَانَلَة عَبيدِك؛ فَأَئتَ ک اواد الي يس َك مي ولا بغ ينك 
عي یذ وم ٹوآ وم کن ك راح الأول بل ُن شي الاجر بغ 
کل شي وَالْمگون د گائنء َالِ الأَوَلِنَ ورين الاعف لكل الْحَلَائِتقٍ 
ف يوم الدينء ايء ءَ عن فال الاد معاي عَنِ ع الْقَصَاءِ اقساد ضاق 
الوغ وال عبد لمر لوحم بالْعيييه أشاك يا رت الأزكاب ويا معو 
الرقاب» في يَوْم الْحِسَاب أ عقني ِن اللَارِ ا 
جات جي ن تخا اهلگ واد قاد از ومول: الُم فز لي 
وَلِوَالدَى وَمَا وَلَدَا لين O‏ نه ا الل لَك 


الْحَمْد كما اڌٿ الْحَمْدَه وك السُكَر ونت وَج خُر وك امن َا دا الْمَنٌ 
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وَالإختان» الله عطي سو دنياي و آڃرتي؛ فك جوا ريم 
باب القول ف الإفاضة من المشعر الحرام 


قال یی بن الحسین 4 گم لير راجعًا إل منى عليه الحشوع والوقار» 
ویتلو في طریقه ما تيسر له من القرآن» ويدعو ب) شاء أن يدعو به» وپذکر الله با 
هو آهله» وپستغفر لذنوبه» ویتوب إليه من خطيئته؛ فإنه لا يغفر إلا للتائبين» 
ولا يقبل إلا من الراجعين. فإذا انتهى إلى بطن مُحَسر وهو الوادي الذي بين 
منی ومزدلفة قيرغ في سيره حتى يقطع بطن الوادي؛ فإنه يُروَى أن رسول 
الله أسرع في ذلك الموضع"» وليس الإسراع في ذلك الموضع بستة واجبة؛ 
لأن رسول اله إنا فعل ذلك لعلة كانت» ولسبب حدث؛ ولو ترك الإسْرَاعَ في 
ذلك الموضع تارك ل يطل عليه حجه» ولم يفسد عليه أمره. فلإذا انتهى إلى منى 
يض على حاله حتى يأي جرة العقبة من بطن منى فيرميها بسيع حصيات يقول 
E‏ لا إل إلا الله وا اکر راء وَالْحَمد الہ حا راء وَسَْحَانَ اله 


ء 


وَاصیلا صيلا. ثم لطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها 
e a‏ 


س 


ينحره» ويقول حین يضع السَفْرَةً عليه: پاشم ام وای عل َة رَسول الہ یی 
ولا لله إلا الله وال كبر ثم يذبح ویقول: الهم منك وَإِلَيك؛ ل من بيك 
ان عَبْدَيْكَ. ثم يأمر به َيْصََعٌ له منه؛ فيأكل هو وإخوانه» ويأمر ببعضه 
كَصَدّقٌ به على المساكين» وأولى المساكين بصدقته مَنْ قرب من منزله ومن 
رحله من أهل الفاقة والحاجة. 

(1) إعلام الأعلام 221 رقم 532 وأحمد 165/1 رقم 564» وأبو يعلى 413/1 رقم 544 والترمذي 


3 رقم 885. 
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ثم يَحْلِق رأسه أو بُمَّصْرٌ» ويلبس ما أحب من الثياب» ويتطيب بىا شاء من 
e EE e‏ 
منى شاء أت الكعبة: فن كان مُفْرِدَا وكان ل طف لحجه ول يَسْعّ- طاف لحجه 
سَبْعَةَ أشواط» وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط: يفعل في كل طوافه وسعيه 
ما شرحت لك في آول كتابي هذا. ثم يرجع إلى الكعبة ليوف بها طَوَافَ التساء 
اة سَبِعَةَ آشواط آيصًاء لا بَرمُنْ ني شيء منهاء ثم يصلى ركعتين لطوافه كلف مقام 
إبراهيم صلى الله عليه. 

قال بحيى بن الحسين #: وإن كان قد طاف لحجه سبعة أشواط وسعى قبل 
خروجه إلى عرفة - طَافَ حين يرجم إلى الكعبة من مِّى» في أي أيام منى شاءء» 
أو بعد تَفْرهِ من منى - طوًاف النساء: وهو الذي يُسَمَيه الاس طَوَافَ الزيارة: 
وهو طواف الحج اللازم الذي قال الله فيه: نر لَيقضوأ تفتهم وليوفوا نورهم 
وَلْيَطوَفُوأ بابي تِالَعَيق)[اح:29] ثم قد حَلَ له النساءً ون كانت زيارته ني يام 
منى دسل مكة ليلا في أول الليل فرج منها من ليلته» وإن دخلها نهارًا 
يحرج منها من يومه؛ فإنه إن دخلها في أول الليل فأدركه الصباخ بهاء أو دخلها 
نهارًا فأدرکه اليل بها - وجب عليه دم فإذا كان الوم الثاني رَمَى ال جمار. 


باب القول فل رمي الحمار » والعمل قى ذلك 


قال يحيى بن الحسين #: فإذا كان اليَوْم الثاني من يوم النحر وهو اليوم الذي 
يُسَكّى يوم الرؤوس فَلْينْهّض طَاهِرّا متَطَهَرّا بع زوال الشمس» ويول معه من 
ی E CD‏ 
مَعْسولا؛ فن ذلك يوی عن رسول الل“ ياي الجمرة التي في وسط 


(1) روي موقوقًا عند ابن أبي شيبة 3/ 397 رقم 15306. 
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منى وهي أَفْرَبَهُنّ إل مسجد الْحَيْف فيرهيهًا بسبع حصيات من بطن الوادي 
یقول مع کل حصاة: ا إل إلا الل وال اکر کیا وَالْحَمْد لله كيرا وَسبْحَانَ 
لله بُكَرَة وَأصيلاء ثم يستقبل القبلة» وبجعل الجحمرة التي رماها من وراء ظهره» 
م ا - بك وَتَصَدِيقًا بكابك وَااعا َة ك مُحَكَي بوب 
الهم ي عَبدكَ وَابنْ عَبْدَيك َالِ منك ضا as‏ 
قري عفرا ييي وَس ززي والكقا ر ما اَي منك طلَبَْت 
وليك قَصذٺ؛ فاا تحَيبني؛ ئك انت لهي لا لَه لي عَبرك؛ بيك َاصِيتي 
وليك رَجعَتي؛ E:‏ مناي في آخرتي (ودنياي)» وآهِنْ يَوْمَ م الماك رَوْعتِي» 
وآڪڏني ِن عَدَابك٬‏ وآيلي ما انت أله مِنْ واب ك؛ گك لطي ريم روو 
رَجيم. .ثم يض حتى ينهي إلى الجمرة ة الوسطى (جمرَة علّت) يميه ا بسيع 
ET‏ × لاإ إلا الله واللة اکر راء وَالْحَمْد له کر 
سبحا اله رَه وَأصِياء ثم يستقبل القبلة وججعل ا لجمرة من ورائ» ثم يقول: 
م اور ي الوب الي تيك لصم اغوي الذنوب الي تور الد 
وغو لي الوب اي ُه تز العم اؤ ل انوب الي تخوس الوم وَاعُفِرْلي 
رب ّي تخوت انيه افير ي أرب أي رة لع فزي الوب 
ا عَيْت الماءء واف لي الذنُوب اي تذل في الْهرَى. الله وَفَفِْي 
U MC n‏ 

I 
E ا الله وال کب كيرا الخاد‎ 

ثم ینصرف ولا يقف عندهاء ويقول في طريقه: اللَههَ 2 e‏ 
e‏ قَصَيْتَ؛ لَك تَفْضِي 
ولا يُقْضَى عَلَيْكَ» ارَکتَ ls MC‏ 


1 
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عادَيْت» ا ا E N GCSE‏ وَاصَابَ 


ع 
0 


من وَقَفُتَ٬‏ وَڪَارَ عَنْ رُشْڍِه مَن رَقَضتَ وَاهَُدَى مَنْ مَدَيْتَ» وَسَلِمَ مِنَ 


po \P 


eS 
وَمَقامی» وني کلم اسا باي تا إل الأَوَلينَ ويا إِلَه ارين‎ 
TOS 
ما فعل بالأمس. ثم إن أَحَبّ التعجيل إلى أهله نفر في هذا اليوم من بعد زوال‎ 
الشمس وَرَمْيهِ ود لجان ولا یوز لأس آن نير ولا آن زيي قي هذا البرم وخر‎ 
يوم النفر الأول إلا من بعد زوال الشجس:‎ 


باب القول فى النفر الأول والعمل فيه 


قال بحیی بن الحسين #: قال الله تبارك وتعال: فمن تَعجل ف يمين فا5 ِم عليه 
ومن باراد ِم علي من آتقی وا هوأ لَه َآعلَمُوأ أك إلَيه كرون [الق ر: :203[ 
فإذا عزم على النَرٍ َهَرّ من منى فأتى الكعبة فطاف بها سبعة أشواط» وصلى 
ركعتين» ثم استقبل القبلة» ثم قال: الله بْب بيك وَالْحَرَم حَرَمكَ 
بدك وَهَذًا E‏ الم اخعلة نيا شكورا» وَحَج 
و ا مكقباد. الهم لا تَجْعَلَهُ اجر الْعَهْدِ مِنْ E‏ 
اكرام الي جعل قبلا أل الإشلام وقرضت حَجه عل جميع الأنا. الهم 
اضڪَبتا في سَمَرَِاء وَكُنْ لتا ولا وَحَافِعًا. الهم إن د نعود بك من کابَةٍ تة السمّر 
وَسْوءِ الْمُتَقَلَبٍ» وَقَاحش الْمَنظّر: في أَهْلَِاء وَأولاوِناء وَمَالِنَاء وَمَنِ اتَصل با 
E EE‏ 
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رك اليم وَلَكَ الْحَمْد على خسن الصحابة ابلاغ الْجَمِيل. لَه 
تمت با الأَعْدَاء ولا تشو فيا الْأَضيقًاء ولا تكلا إل أسَيتا » ربا وَ # هَبْلَّت 
هنارو تا وَذْرَیتا رة عن وَاَجْعَلتا امقر ماما4[ الفرفان:+ 7 ربا صرف عتا 
عَذَاب َه ن عَدَابها گن عراس @ إِبَها سات مُسَعفرًا وَُقًاًا افر تان:166-65. 

ثم يدل رمرم فيرب من مائهاء َع فبهاء ويقول: الهم أك 
EE TE N‏ 
ک» ما سَمَيكَهمْ و ناء ومنت عَلَيِهمْ ڀا جَعَلتَ و مِنْ الْرَكَة فيهاء فَاسةع 


« 
0 
ت 


بكاس مُحَكَدِ َكب يوم الظْمَاء وَاجْعَلَا مِنْ جِزبك وَجِزبي» وَأذخلتا في 


E 


زاوا من عَلَيتا بِسَمَاعَتهِ» وَآشکتًا ني جراره ومن ن عَلَينا في الآخِرَة بقَزبي» 
وَاخشرتا يوم الدين على مِاهِ. ياك وَحَذْنَاء وليك العَذل في كَل أَفْعَالِكَ تَسبتاء 
E‏ ياك على أدَاءِ يع 
رك اشكَعلًء انا عونك وَافکخ لى راب رَحيَك» وَوَسَعْ عَلَيْتَا في 
لأَررَاتي» ارهق عَلَيتا باعْظَم لإِزتَاق. ڈ ٹم یسیر إلى بلده إن شاء الله تعالل» فإن 
عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن شاء الله تعالى. 


باب القول فى النفر الثاني والعمل فيه 


و ا ا وو ا اا و ار 

وهو آخر يوم من أيام التشريق فَلْيْفرْ إذا ارتفع الضحى» ويرمي ال مار في ذلك 

Ms 

فإذا رمی ا لجار فليقعل في رَمیم کا فعل أَوَلاء وَلْيَدْ س با دعافي الآيام 

e CT 

ركعتين» ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو بم ذكرنا من الدعاء في النفر الأول» ثم 
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يدخل زمزم فیشرب من مائها سبع جُرَع» ويدعو با قرت له من الدعاء في 
دخوله إياها ني النفر الأول» وإن كان له بمكة مقام أحرَ الوداع إلى يوم 
خروجه» ثم وَدَعٌَ ودعا با فسرت له إن شاء الله تعالى؛ فإن الوداع لا يكون إلا 
في يوم الرحيل. 

ویستحب للحاج عند وقت نفره من منی آن يتصدق بها حضره فيا بين مكة 
ومنی» وآن یتصدق با آمکنه وحضره یوم خروجه من مكة وَتَوَجهه إلى بلده. 


باب القول فى الإهلال بالعمرة والحح معا إذا أراد صاحبهما أن يقر نهمًا 


قال بجيى بن الحسين #: إذا أراد الحاج ذلك فليهَيءٌ بَدَنةٌ يسوقها معه. 
ولا نرى أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه» فإن لم جد 
بدنة فلا يقرن» وذلك قول جميع علاء آل رسول الله وقد قال غيرنا بغير 
ذلك» ولستا نلتفت إليه» ولا تتكل في ذلك عليه. فإذا أعَدٌ البدنة فَلْيْْخْهًا في 
a‏ : ی ی ا 
الاين شفااتن يديهاء ويقلدها فر د نعل يللها باي الأجْلَالِ كان من 
E‏ 
a‏ هما ي» 
يلغي فبهتا أي في دباي وَآخِرتي» ايز لي وي امځ عي ساي َي 
شر سَمرِي» وَاخلفني بحسن لخِلاقَة في ولي رَأهْلي وَمَاليء وَل حَيْت 
حبستني. أَخرَم لَك بالْحَحٌ وَالْعمْرَة معا شَعَري وَبَشري» وَلَخمِي وَدهِي» وم 
َل الأزض مني وطق لَك بلك لاني وقد عليه َلبي. 

ثم يقول: ليك اللَهُمّ يك ليك بِعْمْرَة وَج معا يك لا مريك لَكَ 
يك؛ ِن الْحَمْدَ وَالتَعْمَة لَك وَالْمُلْكُء لا شَرِيكَ لَكَ٬‏ لبيك دا الْمََارِج ليك 
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کی 


E E E O e O AR AGE‏ الل 
e‏ ولك اا وَحَجُتا؛ فلا تَحَيّبْ آمَالتاء ولا فطع 
منك رَجَاءَتا» ٿم يلبي وینهض ویسیر» فَيقَطْرمَا في قطاره» ویتوقی في طریقه ما 
شرحته له في آول الکتاب» ویتوقی ما نهیته عنه» ولا یرکب بدنته» ولا حمل 
عليها شياء ولا يَرْكَبْهًا له خادم إلا أن بضطر إلى ركوبها ضرورة شديدة 
فيركبها ركوبًا لا يعقرهاء ولا يتعبهاء وإن رأى راجلا ضعيمًا من المسلمين قد 
نَدَحَُ المشي كلْيَحْولّة عليها العقبة والعقبتين» والليلة والليلتين؛ فن في ذلك 
أجرًا وخيرًا؛ والبدنة فهي لله؛ والمضطر إلى ركوبها فعبد من عبيد الله. فإذا انتهى 
إلى مكة فَلْيّطَفْ بالبيت سبعة أشواط ثم لَص ركعتين وينوي بذلك الطواف 
آنه طواف عمرته» ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه» ويقول ما شرحت له من 
القول أَرَلّاء ثم بتي المروة فيقف عليهاء ويقول عليها ما فسرت له من القول 
آ وای ی مب راط بن اا واوو ن ره بر 
إن أَحَبّ أن بُعَجُل ذلك قَليَطَفْ بالبيت سبعة أشواط لحجه» ثم لَيْصَلٌ ركعتين» 
ثم ليرج أيصًا فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحجه» ثم يثبت على 
إحرامه» وما أَهَلّ به على حاله ولا يترك التلبية. فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى 
a a‏ 
النحر» ثم بحلق رآسه من بعد نحره» کے قال الله عزوجل: ولا تحلقوأژءُوسگر 
2 حى يل ادى غيل €[ابغر16] ثم يمضي فيزور البيت» ويطوف طواف النساء 
واا قَردًا وَاجِدًا» ثم قد أحل من إحرامه وحل له كل شيء بحرم على الملحرم من 
النكاح وغيره» وهذا قول جميع علاء آل رسول صلی الله عليه وعليهم آجمعین؛ لا 
يرون قَرَاًا إلا سوق بَكَلَةء ولا يرون أنه بُجْزبهِ في العمرة والحج المقرونين اقل من 
طوافين وسعيين: طَوَاًّا وسعيًا لعمرته» وَطَرَاقًا وَسَعْيّا لحجته» وقد قال غیرهم بغر 
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ذلك فقالوا: جتزى بطواف واحد وسعى لعمرته وحجته» وهذا عندنا فر 


معمول به» ولسنا نجیزه» ولا نراه» ولا نرخص فیه» ولا ساو 
باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه» وعند إحلاله من عمرته 


قال بحيى بن الحسين #: إذا أراد العتمر أن يهل بعمرة فليغكسل» وَيَلْبَش َون 
حرا رکون في میقاته کې کک ولا 
eH !‏ و 


لاشم چول یك لے توت اة يك بِعُمْرَة لميكَ)» لبيك لا شَرِيك لَك 
لَيكَ؛إِ الحَمْدَ وَالتعْمَة لَك وَلْمْلْكَ لامرك لَك ليك دا المَعَارج بيك. 
SENSE‏ ث کتقيهاء وبح لك الأرش ومن عله إا قُصذة 
امالا وَلَكَ أرما بِعُمْرَتتا؛ لا د ك 

ٿم بهي وَيفُول: يك الهم يك يمر رَة. ثم ينهض في سفره قاصدًا لوجهه» 
ویتوقی في سفره ما شرحت له» ویفعل ما مرن بفعله. 

فإذا رآى الكعبة قطع التلبية» ثم طاف لعمرته سبعة أشواط يَرْمُّل في ثلاثة منهاء 
ويمشي في الأربعة الباقية. ثم بخرج فيسعى بين الصفا والمروة» ويقصر من شعر رأسه؛ 
ثم قد حرج من إحرامه حل له ما َج لغيره: من النساءء اليب وغير ذلك. 

فإذا كان يوم التروية اَهَل بالحج من المسجد الحرام آو من حيث شاء من 
مكة» وخرج إلى منى ففعل كا يفعل الحاج. 


باب القول فيما يعمل المحصر 


رك 


قال يجيى بن الحسين #: إذا أحْصِرَ المحرم بمرض مانع له عن السفر» قاطع له 
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عن السير: لا يقدر معه على ركوب ولا حركة» آو بعَدوٌ بخافه أَمَامَه على نفسه» آو 
بحب من ظالم له متعد عليه ولا یقوی على مدافعته» ولا يطيق التخلص من يديه- 
بعت بيا استيسر له من الهدي» وواعد رسوله يونا من أيام النحر ينحره عنه فيه» 
وَوَقّكَ له َا من ذلك اليوم في بكرة ذلك اليو أو في انتصافه» أو في آخره. فإذا 
EES e NEE OE‏ 
كان وَاعَدَهٌ بكرةً ذلك اليوم آن يجحلق نصف النهار» وإن كان واعده نصف 
النهار أن بحلق إذا دخل في الليل؛ ن الْحِيطَة ني ذلك أَضكَحُ إن اء ا ال 
قن هو تخلص من إحصاره حتى يأتي مكة: فإن لحق الحج حَحج وانتفع بهديه» 
ولم بحب عليه نحره ولا ذبحه» ون فاته الح أَحَلٌ بعمرة» وأهدى مَلْيّا مع 


عمرته» فن م جد هَديّا صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج» وسبعة بعد أيام 
التشريق؛ ثم أَحَلَ. 
باب القول متى يلحق المخصر وغيره الح 

قال بجيى بن الحسين #: لِك لَجِىَ المُحْصَرٌ وغيره الوقوف بعرفة قبل طلوع 
الفجر من ليلة النحر فقد لحق الحجّ» وهو فيه كمن وقف عشية عرفة» وإن طلع 
الفجر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج؛ ولا سبيل للمحصر إلى الانتفاع 
بهدیه» ووجب عليه نَخره. 
باب القول فيما لا يَسَع المْحْصَر عَيْرُه إن تخلص ي وقت يطمع بلحځوق حجه فيه 

قال ی بن الحسن و لى أن مخ ا نحلم من احصاره قوف دانة 
سريعة يعلم أنه يلحق على مثلها الْحَجٌ فطلب شراء‌ها أو اكتراءها» فطلب منه 
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صَاحِبُها ثمنًا غالا مسرًا - كان عليه إذا أيقن أنه يلحق الحج عليها أن يَشْتَرِبَها أو 
رها بم أعَطيها به إلا أن يخاف على نفسه إن هو أخرج ذلك لما بتقصير النفقة؛ 
فإنه إن حاف ذلك لم بجر له أن يقي بيده إلى التهلكة» ولا شرك في قتل نفسه؛ 
وعليه اَن يلرم مَََهُ على نفسه؛ لأن الله تبارك وتعال يقول: ول تلوأ با يكرا 
اة €[ البقرة:193] ويقول: ولا تقوا نة إن الله کان ب کہ ريما 6 النساء:29] 
فإن كان إخراح ما برح في الدابة لا بخاف معه ولا منه كقصيرًا من النفقة 
بخشى مع ذلك التقصير على نفسه تَلَمّا» وكان معه قَضْلٌ يجزيه- وجب عليه 
إخراج ما ْلب منه في الدابةء ولم يجُه عَبْرُ ذلك؛ لأنه بوجوده لما يرح منه 
فيا فة بحجه قاور على لحوقه عَْرٌ مُحْصر عنه» وحاله في ذلك حال المسافر 
الذي لا جد الماء إلا بالثمن الخالي؛ فَعَلَيّهِ شراؤٌه بكل ثمن إذا كان يأمن مع 
إخراجه إِنْلافَ نفسه بنفاد نفقته. 

ولا يچوز له ترك شرائه إذا كان ذا فضل مُجُز له عا يشتري به ذلك الماء؛ فلا 
يجوز لمن كان كذلك التيممُ بالصعيد؛ لأنه بوجود ثمن الماء واد لما أمره الله 
بالتطهر به من الماء. 

E a 
تستطع حرَمَة الذهابَ في حجهن لتخلفه عنهن» ولمخافة الضيعة بعده على‎ 
اھر کل ر ب ای ر ر م ا حار وهاه عون‎ 
الإرسال با استيسر من الهدي عنه وعنهن إلا آن يکون معه ومعهن ذو حرم لهن‎ 
يجوز له ولهن السفر بهن» فإن كان معهن ذو حرم يجوز له السفر بهن م يكن‎ 
تمخصرات؛ ووج قيهن الاستقامة عل ما إناه هدن وله خرن إلا أن‎ 
ذهبن کله عليه ضَيَةً وة فیجوز أن يتخلف معه منهن امرأءٌ تقوم بشأن»‎ 
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وتكون بمخافتها عليه اَلَف مُحْصَرة بإحصاره؛ وجب عليها ما جب عليه من 
چ“ w‏ ھ ۰ 0 
البعثة بيا استيسر من الهدي» وتفعل كا يفعل المخصر. 


باب القول فيما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة 


قال بحیی بن الحسين #: لا بأس أن يرج الْمُحرمٌ من رجله السَوْك, وآن 
يَعْصرَ الدّمَاميل إذا آذه وَعْيْهَا"» وإن أضر برجليه الْحَمَاءُ ول يِذ نعلين فلا 
باس أن يَْعَمَ اْخُبّ ِن كحت الكعين ويبتة. ولا باس بان بحرم الحرم إذ 
ل جذ ورا في سَرَاوی ل يزم به احتزااء ون م جد رداء ارتدی کي 
القميص أو بجانبيه مُعْتَرصًا. وإن لامس قبل إحرامه فرب يقاو التَّسَاءَثشم ل¿ 
يتهياً له في الميقات مَاءٌ- تيمم يما واحدًا ونوى بذلك أنه تَيَمَمّ للجنابة 
والإحرام؛ وأجزاه ذلك عند ذي الجلال والإكرام» ثم أَكَلٌ با يريد الَإهْلال به 
من حجته أو عمرته ولس ثوب إحرامه ثم أحرم وَلبّى» وإذا وجد الماء اغتسل 
غشلا واحدًا ویکون ذلك له مُجْزيًا. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الخسل للإحرام أواجب هو؟ فقال: هو من 
السنن وحلَّقّ من الأحلاق حَسَرّ. ومن أحرم ولم يغتسل لزمه إِخْرَامُةُ ومضى 
لحجه أو لعمرته إن كان فيها. 

باب القول فيمن أتى ميقاتة عليلا لا يعقل إحرامًا ولا يطيق عملا 


5 


قال بجیى بن الحسين #: من أ 


الدخول في عمل حجته؛ فإنه ينبغى له أن يُوَخُرَ إِحْرَامَه إلى آخر المواقيت التى 


میقاته علأا في حَالٍ من علته لا بُطیق معها 


) الْوَعْي: القيح» يقال إذا سال القيح من الجر ح: وَعَى اجرح يعي وَعْيًا. لسان العرب 15/ 396. 
وفي نسخة: وَعْتَهّاء والوَعَّتٌ: المكان السَهْل الكثير الدّهش تغيب فيه الأقدام» ومن الرمل: ما غابت فيه 
الأرجل والخفاف. تاج العروس 3/ 289. وأظن ذلك تصحيفا؛ والصحيح وعيها أي: قيحها. 
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بینه وبين مكة» فإٍذا بلغ آخر میقات بینه وبینها خر رم قبل جَوَازِه خر مَوَاقیتهًا. 
E a.‏ 
له عَيره وأحرم عنه به: وَإِحرَامّة به عنه أن بُجَردَهٌ من الثباب» يفيض الاءَ عليه 
إن قدر على ذلك منه» ثم يقول: الله إن عَبدَك فلاا حرج قَاصِدًا َج بيك 
حرام گیا في ذلك لس بيك فَأذرَكه من الْمَرَضِ مَاقَذ نراقم قَذ 
جَرَذَْاه من يابو» وَقَصدنَا پو ما عمتا أنه قَصَدَه ِن إِخْرَامِه» وقد أَخْرَم لَك 
a E ES‏ يِجَْيْب الْمُحْرم 
ماو و ا ا و ا 
عنه» فإذا دحل مكة فأفاق من علته قض ما جب عليه من أعال حجته» وإن 
طاول اكان ار من لوضف الا وال ال هة اة 
طِيفَ به في مَحَمَةٍ على رؤوس الرجال» ووچب له ما دخل فيه من إحرامه: من 
حجته» أو عمرته» ثم يُهْصَّى به إلى عرفة فيْوكف بهاء ويقَّاض به وقت الإفاضة 
منهاء ثم حص به جنا وات به فيهاء وَبُوقف به عند المشعر الحرام» ثم يسار 
به إلى الجمرة جَثرة العقبة مى عنه» وبلق رَأسهُ ثم ثرْمَى الْجمَارٌ كلها عن 
ثم برد إل الكعبة قيطا به طواف الزيارة. ثم قد أحل وصار كغيره من كان 
أحرم ڈ ثم أجل له ما له. وعليه ما عليه. 

E o sS 
بشيء من الطيب.‎ 

وكذلك بعتا عن رسول اللت#في رجل حرم وقصفة اة اة فقتلته» فآمر 
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رَسّول | لهچ به أن يسام ولا بعَطی رَأْسهُ؛ وقال: إنَه ينعَّت يوم القَيامة ماي . 


(1) التجريد 2/ 259» والشفاء 2/ 95» وأصول الأحكام1/ 403رقم1307» والبخاري 2/ 656 رقم 


1 1752» ومسلم 2/ 865 رقم 1206» والنسائي 5/ 145-144 رقم 3 والبيهقي 
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باب القول فيما يفعل المحرم وما يلزمه قى فغل ما لا يجوز له فعله 

قال جى بن الحسين #: إذا لبس المحرم قميصًا ناسياء أو أحرم فيه جاهلا؛ 
فإنه ينبغي له أن يَسقَهُ من قبل صدره حتى يخرج منه. وكذلك بلغناعن رسول 
اله أنه فعل حين تي . 

ولا جوز له أن يأخذ صيدًاء فإن أخذه وجب عليه إرْسَالةُ ويتصدق بشيء 
من الطعام بقدر إفزاعه له. ولا يجوز له أن يقطع الشجر الآخضر إلا أن يكون 
شیا يأكله» أو يعلفه رَاجلة. والمحرم لا يتزوج ولا يْرَوج» فن فعل شيًا من 
ذلك كان ذلك باطلاء وكان عقده لما عقد منه فاسدًا. وإن جامع الملحرم أهله 
فق آبطل ا حرام وافسة غه حجة وعلية أن ن دة کی كاز ا آن: 
ويمضي في حجه ذلك البَاطِل» وعليه الحج من قابل» وعليه أن يجج بالمرأة التي 
أفسد عليها حَجَهّا. وإن كانت طاوعته في| نال منها فعليها من الكفارة هِفْل مَا 
كان عليه بدنة تنحرهاء وإن كان غلبها على نفسها وَقَسَرَهَا ولل تطاوعه على ما 
نال منها فلا كفارة في ذلك عليها. 

فإذا حجا في السنة المستقبلة وصارا إلى الموضع الذي أفسدا فيه إحرامه) 
وجب الافتراق من ذلك الموضع عليه|: والافتراق فليس هو الترك من الرجل 
لمأتو ولا التخلية في سفره عن حرمته» وإنه) معنى الافتراق الا يركب معها في 
حمل» ولا يخلو معها في بیت» ولا باس آن یکون على بعيره وهي تکون على 
بعیرها وتکون قَاطِرَةً إلیه آو یکون قاطرًا إليها. 

قال: ولا جوز للمحرم أن يأكل لحم صَيْدِ حال ولا مُحرم؛ وما ذَبَحَ المحرمْ 


9013 392 404» والترمذي 3/ 386 رقم 1 وني رواية الطبراني في الكبير 11/ 436 رقم 
9+ ولا تقربوه طیجا.. 
() أحهد 5/ 9رقم 14131 وابن أي شيبة 4/ 381 رقم 254» و كنز العال 5/ 279 رقم 12885 وعزاه إلى ابن النجار. 
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من صيده آو ذبح من صيد غيره فهو حرام عليه وعلی کل حلال؛ ولا يحل له 
ولا للحلال أَكُلهُ ني حكم ذي الجلال؛ وإنا قلنا بذلك» وكان الأمر فيه عندنا 
كذلك؛ لأن الله سبحانه يقول: يتا الین ءامنوا ا تفقوا اليد وان حرم ومن 
لَه نگم مُتَعَيّدا فَجَرَآء مَل ما قل ِن النَعَم [الساء:95] فلم) أن حرم الله قتل 
لصيد على الْمُحرِمِينَ لم جز هم ذبحه؛ لأن الذبح هو القتل؛ فكان ما قتل منه 
الحرم فاسد الذكاة عَيْرَّ دكي ولا حال الأكل ولا رَكيٌ؛ فل أن قَسَدَ على 
ا ا ان مو ر ةر رم اه عله ك 
ا لحال لاصطلامه - کان کمن قتل بھیمة لاء ولم یذبحها کا أمره الله ناء 
فَحَرْمَت على الآكلين بقتله إياهاء وإحداثه ما أحدث من خلاف ما أمره الله به 
فيها؛ فكذلك آيصًا تَخْرِيم ما ذبح المحرم من الصيد لمخالفة الذابح لربه في 
او الحرم الم و ر عا ا فل ا ن الوا 
ما مر بتذكيته؛ فلذلك قلنا: إنه لا جوز لحلال ولا لحرم فل ما دح لحر 
نه د وي عن ذب ورم عليه ذلك من فعل؛ کی قلا ِل آل لن ماقم من 
لنعم قال بَوَفْذٍ أو بضرب أو غير ذلك ما لا یکون ما لَه َال له مُدَكيا حرام 
َكْلهُ على قاتله وغيره؛ لأن الموقوذة إن حرم أكلها بتحريم الله له» وكذلك ما 
ضرِبَ بالعصا حتی فل فھو حرام على قاتله وغیره؛ وإنها حرم هذا لِحَظرٍ الله له؛ 
فكذلك حَرَْ ما قتل المحرم بذبح أو غيره من الصيد بتحريم الله لقتله عليه. 

قال بحيى بن الحسين #: فإن اضطر مضطر مُحرمٌ إلى آأكل الصيد أو الميتة 
كان له أن يأكل من اليتة دون الصيد» فن حاف على نفسه من الميتة أل من 
الصيد وَقَدّى» ولا يجوز له أله إلا من بعد المخافة على نفسه. 

فال کی ا ن ولوان ا خالا وط ال کل اد بَحَ الحرم 


() صلم الشيء صلكًا: قطعه من أصله» وقيل: الصلم قطع الآذن والأنفاس من أصلها. لسان العرب 12/ 340. 
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من الصيد أو الميتة لكانا في المعنى والتحريم سواء عليه: يأكل من أيه) شاء ما 
يعلق رُوحه» ویلزم نفسه. 


باب القول فى البدنة عن كم تجزى والبقرة والشاة؟ 


قال يحيى بن الحسين #: تجزى البدنة عن عشرة» والبقرة عن سبعة من آهل البيت 
الواحد» والشاة عن واحد» وتزي البدنة عن عشرة متمتعين من أهل بيت واحد: فن 
اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فَصَلَّثْ عنهم أو سردّث- فعليهم أن يبدلوا بدلهاء فن 
وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها فلينحروا يه شاؤواء وينوا 
بشمن التي تركوا؛ لأنه إن عليهم هذى واحد» وليس عليهم هََيَانِ. 

قال: ولو آنهم اشتركوا في هدي تَطَوعَا لا يجب عليهم قَصَلَ منهم أو سرِقّ 
منهم» ٹم وجده أصحابه وقد آخلفوا غیره مکانه - لوجپ عليهم أن ينحروه) 
جيعًا؛ لأن هذا الهدي الأول كان تطوعًاء فلا أن صل م جب عليهم أن يخلفوا 
مکانه فآخلفوا؛ وکأنهم تطوعوا بهدي آخر؛ فصارا جيعًا خارجين من ملکهم 

إياه| لربهم؛ فلذلك قلنا بوجوب ذبحه| عليهم. 


باب القول فيما تعمل المرأة إذا جاءت الميقات حانضًاء أو دخلت مكة حائضا 


قال بحیی بن الحسين 4: الحائش تخر کارا غبرهاء غير آنها لا تصلي» ولكن 
تتطهر وتختسل إن شاءت» وتحتشي وََسَْفِرُ» وتلبس ثيابا نظيفةء ثم ته با حج» وتحرم 
وتفعل كا يفعل الحاج: فإن طَهُرَّث يبل دخول مكة اغتسلت لطهرهاء ولبست ثياب 
إحرامها ودخلت فقضت ما تقضيه من النساء مثلها من الطواف والسعي» ون دخلت 
مكة وهي في طنْيهًا لم تذل ال مسجد حتى تطهر من حيضهاء فإذا طهرت قضت 
مناسكها: وسواء عليها إن كانت مفردة بالحج طافت قبل خروجهاإلى عرفة أو بعد 
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رجوعها منهاء ولا يُصَيَن من ذلك شيء عليها ولا على غيرها. 
باب القول فى المرأة تدخل بعمرة حانضًا ولا تطهر حتى تخرح إلى الحج 


قال يحيى بن الحسين ب#: وإذا دخلت المعتمرة بعمرة فلم تطهر حتى جاء 
وقت الخروج إلى الحج فإغها ترفض تلك العمرة: وَرَفْضهًا لها أن تنوي أنها قد 
رَقَصَنهَا وََمَرَعَت منها لغيرهاء ثم تغتسل ثوبا نظيمًا من الأقذار» َقَيًا 
من دنس الآثار» ثم ته با حج من مكة» و تمضي إلى منى وعرفة؛ فقؤدي ما 
يؤدي الحاج من فروض حجه» وتقوم بيا يقوم به من جيع أمره: من الوقوف 
بعرفات» والرمي للجمرات» فإذا َرَت بمكة دخلت فطافت طواقًا لحجها 
وَسَعَتٌ بين الصفا وا مروة» ثم عادت فطافت طواف النساء» وهو الذي يُذعى 
bp‏ 

a TS‏ تقضي تلك العمرة التي 
e‏ حرم لها من آقرب المواقيت إلى مكة: إن شات من مسجد عائشة 
وإن شاءت من الشجرة» وإن شاءت من الجعرانة» ثم تطوف لها وتسعى» 
وتقصر من شعرها من بعد ما كان من تقصيرها منه لحجها تقصيرًا ثانا 
لعمرتهاء تقصر منه في كل مَرَةٍ مقياس آنملة وهي طرف الأصبع. 


باب القول فى لباس المرآة قى الإحرام 


ل الي ( وال ن و اة 
والسراويل» وَالمِقَكَعَةء رالد وَالرْدَاءَ» وما أحبت من سوى ذلك من الأشياءء 
ولا یکون في لباسها ا مصبوغ بزعفران» ولا رَرْس» ولا غیره ما کان 
مُشْبًا في صبغه» ظاهر الزينة في لونه» ولا قب ولا تتبرقع؛ لأن إحرام المرأة 
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في وجههاء ولا بس أن ترخي الثوب على وجهها إرخاء؛ لتستتر به فتسدله 
عليها إسدالا. ولا تلبس الحلي للزينة» وتتجنب ما يتجنبه ا محرم كله. ولا ينبغي 
لها أن تزاحم الرجال في طوافها وسعيهاء ولا تطلب استلام الحجر في الزحام 
بيدهاء والإشارة من بعيد تَجُزيهًاء وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة» ولا 
أن ترتفع فوق الصفا والمروة؛ والوقوف في أسفله| ني الزحام آجَرٌ لهاء والتوقي 
للاكزة الرجال آزكى لحجها. 


باب القول فى الصبي يبلغ والمملوك يَعتق ف أيام الحج» والذمي يسنم 


قال يجيى بن الحسين #: ولو أن صَيًا بلغ ليلة عرفةء أو عبدًا أَعَيِقَ أو ذميا 
أسلم» فإن أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة فيغتسل بها ويبتدئ بالإحرام من 
مسجدها ثم يلحق بأصحابه» وكذلك الذمي عند إسلامه - فيقف بعرفة مع 
الناس فيمضي في مناسك حجه وقد احق ما لحق غيره من المسلمين» وآدى ما 
وجب عليه من فرض رب العا مين. 

قال بحيى بن الحسين #: وكذا لو كان منهم ماذكرنابعرفة مع زوال 
الشمس أو بعد زوالها- فَلْيْخرمُوا منهاء وَلْيَمْصُوا فقوا مع الناس بموقفهاء 
ثم لصوا إذا أفاض الناس منهاء وَليرذوا ما يؤديه الحاج من مناسكه كلهاء 
وقد تم حَجُهّمْ» وَأدّوا ني ذلك قَرَصَهّمُ. 

قال يجحيى بن الحسين #: ولو آنهم كان ذلك منهم ليلة النحر بجُمَع في وقت 
من الليل يمكنهم فيه أن يرجعوا إلى عرفة فيقفوا بها قبل طلوع الفجر وَفَمَةَ فلا 
بس آن يحرموا بمزدلفة ثم ينهضوا من ساعتهم حتى يقفوا بعرفة» فإ وقفوا 
بها قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد لحقوا حَجَهّمْ» وَكَمَلّ هم منه ما كمل 
لغيرهم؛ وعليهم أن يتموا ما بقي من مناسكهم. 
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باب القول ى وقت الإهلال بالحج 

قال بجی بن الحسين ه: لا ينبغي لسم آن يخالف اديب الله سبحانه» ولا تأيه 
رسول الله في أن يهل با لحج في غير أشهره» ولا أن يعقد الإحرام في غير وقته. 

وَوَقْتٌ الإحرام بالحج فهو أشهر الحج؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: 
1 لت اهر علوت قَمَن قَرَّضَ فيه رک آل قلا رَقَكَ ولا فُسُوقَك وَل جد ال في 
ألْحَج€ا[البقرة:197] وآشهر احج فهي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» 
وهو الزت الى جما ر6 ل عات اله شرن 

لا ينبغي هم أن يتقدموه» بل يجب عليهم أن ينتظروه؛ فمن أحرم من قبله 
E REE‏ 
عل تفس ون کات قد حالف في ذلك ادیب ریه 

قال يحيى بن الحسين #: وإن) وَقَت اله تبارك وتعالى هم هذا الوَفْتَ تَظَرًا 
منه هم» وعائدة بالفضل عليهم؛ لأن لا يطول إِخْرَامَهُمْ؛ يمُچ الحسَنُ من 
حاهم» وتتفاقم الآمور عليهم في أسبابهم: من طول شعرهم وأظفارهم» 
واي تَرْكِهِمْ للذاتهم ما أحل الله هم من أزواجهم» ولذيذ مأكلهم» وسَنيّ ما 
يلبسون» ولَذِڀلٍ ما به يتطيبون؛ فَسَهل الله عليهم بِقَصر المدة ما يشدده المتعدي 
على نفسه من المحنة؛ فتبارك الله أرحم الراحمين» المتفضل على العالمين. 


باب القول فى الخطاً فى اللفظ بغير النية عند التلبية فى الإحرام 


ای اج ٠‏ ر ف ر 


قال یی بن الحسین 4: ولو أن رجلا أراد الحج مُفُردا قَعَلِط فَلَمَظ ّى 

م ج لم یلزمه ما لَمَظ به من عمرته» ووجپ عليه أن 

يعود فيلبي با نوى من حجته» وكذلك لو راد التمتمع بالعمرة إلى الحج فَعَلظ 
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فلبى بالحج لم بلزمه ما لم به مُخْطلًا من الحج» ولزمه الذي عقد عليه نيه من 
العمرة؛ لأن الله سبحانه يقول: ولیس علَبُْم جُتاح فیَآ اخطام وہ لیکن ما 
تَعمَدَرَ تعمَدَت قلوبکہ ˆ و كان آله عَفُورًا ر حيمًا16الأحزاب:5]. قال: ولو أن رخ أحرم 
بحجتین مَعًا - کان عليه آن يمضي في حجته هذه فَيْفُْضِيهًاء وَيَرْفْص الثانية إلى 
السنة المقبلة؛ ويكون عليه لِرَفْضِهًَا دَم» وعليه أن يؤدي ما كان رفض منها في 
السنة ا لفاك قال :و إا جت ذلك عندنا غل من تمك ذلك ونوا ول ظ به 
وسَاءَ؛ فَعَمَدَهُمَا مَعَّا دَاكِرًا غير تاس. 

وأما من أخطأ في| بين اللفظ والمعنى فكانت نيته ومعناه حجة واحدة فذكر 
معها حجة ثانية ل يرذ ذِكرَجَاء ولم عق على نفسه إ يحابا لها- فلا يلزمه عَيْرٌ ما 
نوی» ولا يؤاخذ ب) أخطاً. 

وال لو أن رجلا آهل حمر ئن عا ركان رفا لإحداهم)؛ وعليه آن يمضي 
حتى يقضي الأولى التي لزمه عَفَدحَاء ثم بَفْضِيٌ الأخرى التي كان منه رَفْضَهًا؛ 
وعليه دم لا رفض منهاء فإن كان ذلك في وقت الحج فسواءٌ عليه قَصَاءٌ التي رفض 
من عمرتيه قبل الحج أو بعده إذا كان ني فُشحَة من أمره» ويذبح الهدي الذي وجب 
عليه في العمرة با ْجرَارِينَ من مكة؛ لأثه مَحَلٌ العتمرين کا وى مَحَل الحَاجُينَ. 


باب القول قى العمرة لأي شهر هي؟ آللشهر الذي آهل بها فيه أم الذي حل منها فيه؟ 


قال بحيى بن الحسين #: الْمَُجْمَعَ عليه عند آل رسول الله أن العمرة 
اهر الى عدت ف وأهل هاف در الكهر الى تحن ماه 

قال يحيى بن الحسين #: الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يُهلٌ بها ويعقدها 
ا سَاعَة اَهَل بها لزمعه حدودها» ووچې عليه 
إحرامهاء وَذْعِي مُعْكَمِرَّا بهاء ووجب عليه التلبية باسمهاء وثبت عليه جميع حكمها؟ 
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فل) أن وجدناها لزمته» ووجبت عليه في الشهر الذي عقدها على نفسه فيه. 

قلنا: إنها لهذا الشهر دون غيره من الشهور مع ما في ذلك لنامن شواهد 
ا لخبر المذكور آمها للشهر الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يُجلٌ فيه منهاء وفي 
أقل ما ذكرنا ما كفى أَهْل الإنصاف وأغنى. 


باب القول ق المعتمر متى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ 


قال يحيى بن الحسين #: لا يكون المعتمر مسَمَنَعًا حتى يهل بالعمرة في آشهر 
الحج» فإذا أَمَلَّ بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السنة» ووجب 
عليه دم؛ لأنه من الذين قال الله تبارك وتعالى: فمن تَمَكَع بِالْعْمرة إلى الج قَمَا 
َسَعَيْسرَمِنَ اهدي €[البقرة:196]. ولوان راغت وَأَاَ lL‏ 
رمضان» وطاف لها وسعى في شوال» ثم أقام بمكة حتى يهل بالحج ويجج - لم 
يكن عندنا مُكَمََعًا؛ لأن عمرته كانت لشهر رمضان؛ إذ عقدها فيه ولم تكن 
لشوال؛ ولو اَهَل بها في شوال كان مُنَمََعّا؛ ورأيغا عليه في ذلك دَمًا. 

قال: ولو أن رَجُلا من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في غير أشهر الحج 
فقضاهاء ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شَهُورٌ الحج» فاعتمر وهو بمكة عَمْرَة 
آخرى أو عمرتين» ثم آقام بمكة حتى يحج تلك الحجة في تلك السنة -كان 
حكمه حَكُمَّ أل مكة» وليس هو من المتمتعين إلى الحج بالعمرة؛ وليس يجب 
عليه في ذلك دَمٌ الفدية الذي مجحب على المتمتعين. 

قال يحيى بن الحسين #: وإن خحرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه 
بميل» ثم عاود حرمًا بعمرة» أو عاود فأحرم بها بمكة آو في| بين ذلك بعد أن 
يكون قد جاوز ميقاته- فهو من المتمتعين؛ وعليه ما عليهم من الدم أو الصيام. 
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باب القول متی يجوز لمن رفض عمرة أن یقضیها؟ ومتی لا يجوز له؟ 

قال بحيى بن الحسين #: لا جوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يقضيها 
حتى تنسلخ عنه أيام التشريق. وكذلك من أراد التطوع بعمرة فلا يتطوع حتى 
تخر ج عنه هذه الأيامُ. 

قال: وَمَنْ جَهل وَأََلّ بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد بالحج 
يرهض تلك العمرة التي أَحَلَ بهاء وَيَهّْض فيا كان فيه من الحج؛ لأن العمرة 
لا تدخل على الْحَجُةء فإذا قضى ماکان عليه من حجه -قضى مِنْ بعد خروج 
أيام التشريق ما رفض من عمرته التي كان قد أَهَلَّ بها وأوجبها على نفسه. 

وكذلك ذكِرَّ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره 
برفض العمرة» ون يقضيها إذا انقضت آَم التشريق وَبُهُريقَ دما لرفضه إياها. 


باب القول فيما يجب من الكفارات فيما يَلَبَس المحرم فى الأوقات المتفرقات 


قال بحيى بن الحسين #: إذا لبس المحرم لباس بَدَنِه مثل القميص والجبة 
والسراويل والْمَباءِ والدرع والجوشن" وغير ذلك ما يقع على البدن- ففيه 
كفارة واحدة: لبس ذلك كله معا أو متفرقًا؛ لأنه إن عليه كف بدنه وَطَرْح 
اللباس عن جسده» فإذا غطاه لِِلَة تَازلّة: فسواء عليه غطاه بواحد» أو بثلاثة: 
سواء كان ذلك: في وقت» أو وقتين: في يوم» أو يومين. فإإذا احتاج إلى تغطية 
را ل 6 0 ا ار ا ار ت او د اقل ى 
E I CT EC‏ 
آوجب الله عليه كَشْمَهُ في إحرامه؛ فإذا غطاه بشئ واحد فسواء عليه غطاه بأكثر 
(1) الجاء: ثوب َس فوق الثياب» وْكمَنْطَقٌ عليه. الوسيط 2/ 713. وا جؤسق: ادر وا حون اسم الحديد 


الذي يبس من السلاح . وقيل: ا لوشن من السلاح ررد يسه الصذر وَالحَيْروم. لسان العرب13/ 88. 
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منه» أو لم يغطه إلا به وحده: وسواء غطاه بذلك كله في وقت واحد أو آوقات» 
ما لم يكن خرج من تلك العلة التي غطاه لهاء وعاد إلى ما كان عليه من إحرامه 
رولك و اورت ا ل ا راوها ی 
أو لم يلْمْسة؛ لأنه إن| عليه كَشْفٌ رجليه» فإذا غطاهى| لعلة نازلة: فسواء غطاه) 
بشيء آو بشيئين» وكلا آدخله) فيه من ذلك: فسواء کان في وقت أو وقتين ما 
دام في علته التي لبسه لهاء وكذلك إن لبس قميصًا وعمامة وسراويل وما 
قَجَمَحَ اباس في ذلك كله في وقت واحد فعليه كفارة واحدة» وله أن يلہس 
ذلك کله ابا حتى يخرج من علته التي لبسه لها 

قال بحیی بن الحسین ه: وإ لس لباس الرس كله أو بَعْصة في وقت» ثم 
لو وف حر اس اندو او د ن ع ا ن وت 
الوقتين» وكذلك إن لبس في يوم ثالث» أو وقت ثالث لباس الرْجْلّْنٍ -كانت 
عليه كَمَارَة ئة ثم له لبس ذلك أبدّا حتى يخرج من العلة التي لبسه لها. 


باب القول فل الظلال للمحرم 


قال يحيى بن الحسين :لا بأ أن َل الحرمون على أنفسهم با يرون 
به بين الشمس وبينهم؛ وليس ظلال المحامل والعَمَاريّات إلا دون ظلال 
المََالٌ والمنازل والمُسََمَاتِ؛ ولو حَرْمَّ عليه اسْيَظلالة في حمله أو مخريو] - 
رم عليه اسثظلالّة ني منزله؛ لأن الاستظلال کله سواء: بسقف کان» أو خباء. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سثل عن المظلة للمحرم فوق المحمل؟ فقال: ما 
رأيتُ أحدًا من أهل بيت النبي تة يختلفون في المُظَلّل للمحرم» وئه جائز إذا ¿ 
يصب رآسه» وقد پستحب له إذا استغنی عنه ولم یکن فيه ما یدفع به عنه اذى 
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أن يَضحي ولا بُطَلَلْ؛ وليس ظل المظلة على المحمل بأكثر من ظل الأخبية 
وسقوف البيوت التى قد أحعوا أنه لا بأس بها. 


باب القول فى التمييز بين القارنء والمفرد. والمتمتع 


قال بحيى بن الحسين ك: أفْصلُ ذلك لن | جج الإفرا رَلِمَنْ حج. فإن 

ا ا و وک و و ا 
النقصان لما وجب الله فيه على فاعله كُمارً ة. ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه 
بدنة فذلك فضل كبير» وهو أفضلها للحح. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الْقرَانِ والكَمَّع والإفراد في الحج آيها أحب اليك؟ 
فقال: SS‏ فمن تمتع بالعمرة إلى 
اهما اَسْتيسر رَمنَ هد ی[ ابقر 16] فأمر الله فيه بالكفارة. وکان یری الإفرَاد. 

حدثلي أبي» عن أبيه: في التمتع والقِرَانِ والإفراد؛ فقال: الإفراد أحب إلي ا 
ل بحج. ومن تمتع فذلك له. وَمَنْ قرن فعليه بدنة يسوقها من الموضع الذي أَهَلَ 
منه» وهو أفضلها. 


باب القول فى الحجامة للمحرم 


ت 


ECO Re E 
- بحلق شيًا من الشعر أو يقطعه» فن حلق منه ما بين أتَره في الرأس أو القفاء‎ 
فعلیه دم لحلقه ما حلق من شعره» فآما ما م بَنْ نره ففيه صدقة على قدره. وآما‎ 

الحجامة فلا بأس بها. 


(© القخدوة الهعة الاشزة فرق القفا و آأعل القذال حل الأؤين زمر عر القذال.القامز س 296 
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2 ےو اھ o٢‏ ر( م ت و‌ 
E e oh‏ 7© و E‏ ت ا 
ر e‏ ر ما 2 ٤و‏ 8 0 2 
«عَظمَّت أمَانَة رَجل قَامَ على اواج رَسول الله ديدي !. 


حدثني ايء عن ية ف الحجامة للمحرم آنه قال: لا باس بها. 
باب القول ق المحرم إذا قبل أو ضمً ذأمنى 


قال بحيى بن الحسين #: إذا قل المحرم لشهوة فأمنى فعليه بدنة» وإن أمذى 
فعليه بقرة» وإإن م يكن من ذلك شيء وكانت مع القبلة حركة وشهوة ومنازعة 
طباع لذةٍ كان عليه أن يذبح شاة ون بل لغير شهوة ولا حركة أو صم لم يكن 
عليه في ذلك شئ» ولا غود لشيء من ذلك. 

حدثني آبي» عن آبيه: في حرم بل أو باشر فأمنى» قال: عليه دم بدنة» ون 
أمذى فعليه بقرة» فإن كانت شهوة بلا إمناء ولا إمذاء فعليه شاة. 

قال يحيى بن الحسين #: وإن حمل المحرم امرآته من مكان إلى مكان فكان 
منه لحملها حَرَكَة هشاش فسييلّة سيل المبلَّةٍ في الإمناء والإمذاء وغير ذلك؛ 
إذا كان في حملها طالبا لحر كة وتلذذ بضمها إليه» فإن م يكن في مله آياها تلذذ 
(1) لخي جل: مكان بين مكة والمدينة. وقيل: عقبة. وقيل: ماء. لسان العرب 15/ 243. 


(2) ابن الفضل بن منقذ الخزاعي ثم الكلبي» يكنى أبا نضلة» حليف بني خزوم» مدني» شهد الحديبية» 
فعقروا به جمل النبي ب وحاولوا قتله» وهو الذي حلق رأس النبي بإ يوم الحديبية» وكان حَجًامًا. 
توفي سنة ستين للهجرة» أو في حدودها في آخر إمرة معاوية. الجداول (خ)» والاستيعاب 27/2 رقم 
6 وأسد الغابة2/ 160 رقم 1428» والإصابة 1/ 421 رقم 2233. 

(3) رأب الصدع 723/2 رقم 1173ء وإعلام الأعلام 1/ 242رقم 595 والبخاري 2/ 652رقم1739 
» ومسلم 2/ 862 رقم1203» وأبو داود2/ 418 رقم1835» والترمذي23/ 147 رقم 777 » والنسائي 
5 رقم 2850» وابن بي شيبة 3/ 321. 
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ولا طلب لشهوة فأمذی فأَكمرٌ ما بحب عليه دم» ون تر که لم يلزمه إذا كان على 
ما ذکرناء ولم یکن له بد من رفعها ووضعهاء فأفضل له وأجزل لأجره الْكَمَارَهُ؛ 
لأن ذلك أحوط ني الدين» وأسلم عند رب العالمين» فإن وجد عن ذلك مبعداء 
فحملها ووضعها وهو مستغن عن رفعها فأمذی فعلیه دم. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المحرم يحمل امرآته فَيْمْذِي» قال: أكثر ما يلزمه 
إهراق دم» ولا ينبغى له أن يدنو منها إذا خشى ذلك» وإذا كان ذلك منه فيها 
وهو مضطر إلى حملها كان عليه ما ذكرنا من الكفارة عند الضرورة» وإذا كان 
ذلك منه عبكًا لزمته الكفارة في فعله: إن أمنى فبدنة» وإن أمذى فبقرة. 


باب القول قى الحج عن الميت» وفيمن ترك الحج وهو موسر 


قال يحيى بن الحسين #: احج على الميت سبيل من سبل الخير يلحقه أجر 
ذلك إن کان أوصی به» ون کان م يوص به فللحاج عنه أَجُرٌ ما قصد من بره. 

قال بحيى بن الحسين #: وَمَّنْ ترك الحج هو موسر لعلة تمنعه منه وكان 
مُجْوعًا على الحج إن تخلص ما يصده عنه فهو غير مأثوم» وإن كان الذي لَه 
عن ذلك اشتغال بأمر نفسه ني دنیاه» ع) قَرَضص عليه من حجه إِلَهَهُ ومولاءُ کان 
آثمًا في فعله» عير مقبول عند ربه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عمن ترك الحج وهو موسر؛ فة ل: ماکان 
مَجْوعًا على الحج فليس كالتارك له. قال: واستطاعة الحج التي بجحب بها الحج 
فهو الزاد» والراحلة» وصحة البدن» وأمان السبيل. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على 
الدابة ولا على الراحلة ولا يقدران أن يُسَاقرَ بها في مخمل هل يجوز أن حح 
عنها في حياتهم|؟ فقال: قَرْض الحج رَابِلٌ عن هذين؛ لأه) للحج غير 
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مستطيعين» وإن) فرض الله الحج على من استطاعه؛ لأنه يقول سبحانه: #ولّ 
على الاس جج أَلَبيَتِ من أَسكَطَاع اله سيا €[آل عمران:7] قن حًا عن أنفسهاء» 
أو حج عنها أحد فَحَسَنٌ جميل؛ لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت 
رسول اللهك أن تَحُجٌ عن أبيها فأمرها بذلك. 


باب القول يل الحاح يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق. وف المتمتع 
يجامع قبل آن بُقصْرَ 


قال بحيى بن الحسين #: إذا رمى الحاج الجمرة وحلق ثم جامع قبل أن يطوف 
طواف النساء؛ فعليه دم» ولا يقد ذلك حَجَهُ بعد أن قد رمى وحلق رأسه. 

وكذلك المتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقصر» وقد طاف وسعى فَأَككَرٌ ما 
جب عليه دم. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى؛ 
قال: أكثر ما عليه في ذلك أن يُهُرِينَ دما ون لم يهرق دما فارجو أن لا يكون 


باب القول فى حصى الجمارء ومن أين تؤخذ؟ ومتى ترمى الجمار؟ وى رمي 
الحمار راكبًاء وق الرمي بالحصى جملة 


+ 4 «¢ 4 f ره‎ ۰ 9-4 

قال بجیى بن الحسين #: يستحب آن تخْمَل حص الجار من مزدلفة» فإن 

0 o ۶ ي‎ e ¢ 3 و‎ 

اذه آخذ من بعض جبال منى أو أوديتها أجزأه ذلك. ويستحب له أن يعْسله 

(1) رب الصدع 2/ 735 رقم1201» والشفاء 2 بمعناه» وتيسير المطالب 392 رقم476» والبخاري 

551/2 رقم 1442» ومسلم 2 9 رقم 1334» وأبو داود2/ 400 رقم 1809» والترمذي3/ 267 
رقم928» والنسائي5/ 119 رقم 2641 - 2642» وابن ماجة 2/ 970 رقم 2907. 
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إن رأى فيه دَنَسا أو أثرًا. وإن رمى راكبا أجزأه» ولا يرمي با لحصى إلا متفرقا 
واحدة واحدة» یکر مع كل حصاة» فن غلط فرمی بهن معا عاد فرمى بسبع 
حصات مر قات واد واحدة» ويرمي جرة العقبة أل يَوْم بكر اليم 
الثاني مع الزوال» واليوم الثالث مع الزوال. ووم النفر الأكر فإذا أنْكَمََ:[أي 
آزتفع! اهار وأضحى فالرَمْيّ له جائز إلى الليل. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات جيعًا؛ فقال: 
أحب إل أن يفرقها. 

حدثني أي عن أبیه: آنه سئل عن حصى الجار من آين تحمل؟ وهل تغسل؟ 
فقال: يستحب حلها من المزدلفة» وإن أخذها من غيرها فلا بأس» وإن ‏ 
يغسلها فلا بأس إذا م يكن فيها قَذرّ يَسكَيين. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات معَّا؛ فقال: أحب 
إلينا أن يفرقها واحدة بعد واحدة» وذلك الفرض عليه الواجب من حكم الله تعالى. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المريض هل تَرْمَى عنه ال مجار؟ قال: إذا 
عَلِبَ ولم يقدر على أن يرمي في حال امرض فيزم عنه» وأكثرٌ ما جب عليه في 
ذلك إِذا م يقدر أن يَرْمِي أن بُرْمی عنه» يرق دَمًا. 

حدثني آبي» عن أبیه: آنه سئل عمن رمى الجمار راكجا؛ فقال: يجزيه. وَرَمْيّةُ 
على رجليه أفضل» وأشبه بأع|ال الصالين قبله. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل أي وقت أفضل لرمي الجمار؟ فقال: وا 
الشمس إلا يوم النحر فإنها ترمى من قبل الزوال. 

حدثني آبي» عن أبيه: في يقول: الرجل إذا رمى الجار؛ فقال: يقول مع كل 
حصاة يرمي بها: الله أكبر”» ثم يتقدم أَمَامَ الجمرتين الأولتين إذا رماهماء 


(1) في (ج): لا له إلا اله وال اکر کیراء وَالْحَمْد لله كثرا» وَسْبْحَان الله بُكرَة وَأصِيلا. 
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ويدعو بيا حضره من الدعاء» ويذكر الله. فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل 
حصاة ولا يقف عندها. 


باب القول يل رمي الحمار على غير وضوءء وقبل طلوع الفجر 


قال جى بن الحسين #: لا ينبغي أن تُرْمَى الْجِمَار إلا على طهور؛ لأنما 
مواقت كريمة شريفة» وَمَنْ رماها جَاهِلا على غير طهور - ل فيد ذلك عليه 
شَيًْا من مناسکه. 

وآما رَمَيهَنٌ قبل طلوع الفجر فلا يجوز إلا للنساء؛ لضعفهن» ولم يرخص في 
ذلك لغرهن. 

فآما ما یروی من إرسال النبي عبدالله بن عباس مع الْحُرَم؛ فقد قیل: إنه كان 
وقد تیل ان یکر خی رمن دل افر قم انر ف ھن عبدا بن عباس 
إلى منزلهن» ثم عاد فرمى في وَفْتِ ما جور له الرمي من بعد طلوع الشمس. 

حدثني أبي» عن أبيه: فيمن رمى الجمار على غير وضوء؛ فقال: يستحب لمن 
رمى الجار أن لا يرمي إلا على طهور؛ لأنه موقف من مواقف التعبد والتذلل لله 
a a E‏ 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر؛ فقال: 
رخص في ذلك للنساء» ولا يرمي اجار الرجال إلا بعد طلوع الشمس. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عمن نفر في النفر الأول كيف يصنع بم بقي 
من الحصى لليوم الثالث؟ فقال: لا يصنع بها شَيْنًا ويتركها وَيَنْفِرُ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى يق ول: فمن تَعَجْل فى ومين قاد ِم عليه وَمَن تاخُرَقا5 رفم علي لِمَنِ 
أ 1€البقرة:203]؛ فذا حل له افر حل له ترك رَمي المجار لليوم الثالث. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الحائض ما تقضي من مناسكها؟ فقال: 
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کا اا 
حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد طافت قبل 
أا ا قال انت اها ملت د ها 


باب القول فيما يُجزي أن يضحى به من الأضاحي» وما لا يجوز أن يضحى 
به والقول ق الحلق والتقصير 


قال يحيى بن الحسين #: زي في الضحايا ا لجحذَّعٌ من الضأن» ولا مجزي 
جذع من غير الضأن من سائر الأنعام كلها. ويجزي من الإبل الل ومن البقر 
اللنْْ» ومن المعز الثني أيصًا. وإذا سَلمَنِ العين والأذن أجزآت الأضحية. ولا 
يجزي عرجاء» ولا جدعاء» ولا ذات عَرَّار. فإٍذا سريت سليمة ما سينا من 
العيوب كلها: من العرج» والعور» والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها 
بعد اشتراته لها وبلغت المنحر فلا بأس بها. وأفضل ذلك البذْنُ لمن قدر عليها 
باستيسار ثمنهاء ثم البقر بعدهاء ثم الشاء أدناها. والضأن حَيْرٌ من المَغْز. 

قال: وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر» ولا يحلق ولا يقصر قبل 
أن يذبح أو ينحر؛ لأن الله سبحانه يقول: ول فوأ روسك حى يَجَلْ هذى 
لهد [البقرة:196]. ومن جهل ففعل وحلق(أو قصر) قبل ذبح هديه راس 
يمس ذلك عليه مَنَاسکۀ ولا حجه. 

حدثني أي» عن آبيه: آنه سئل عن قول الله سبحانه: فما أَسَكَيْسَرَمِنَ 
دی [البقرة: 196]؛ فقال: ما تيسر وحضر: فإن تيسرت بدنة فهي أفضل» وإن 
1) الجذَّع عندنا: ما تم له سنة ودخل في الثانية. وعند الشافعية: ما تم له خسة أشهر ودخل في السادس. 

وعند أصحاب أبي حنيفة: ما تم له ستة أشهر ودخل في السابع. وعند بعض أهل اللغة: ما تم له ثانية 

آشهر. والثني من المعز والبقر: ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. والثني من الإبل: ما تمت له همس 


سنين. أدب الكاتب 127» والحاوي 19/ 92 والهداية 2/ 358 وأصول الأحكام 2/ 436. 
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حضرت بقرة فهي أفضل: وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والْجِدَق 
وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن المحرم هلل يذبح الشاة والبقرة والجزور 
ويختش لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك. 

حدثني ايء عن أبيه آنه قال: ا لحد ع من الضأن جزي في الضحايا واي من المَغز. 
والآمصار؟ فقال: الآضحى إل أن يكون النفر الأولء وكذلك في ااا 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل في البدنة عن كَمْ مِنْ إنسان تجزي؟ فقال: 
البدنة عن عشرة» والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد. 

حدثني أبي» عن آبيه: في رجل دخل مكة بعمرة متمتعًا أيحلق أم يقصر؟ قال: 
يُقَصرٌ مَنْ دخل مكة بعمرة متمتعاء ولا بحلق إلا بعد أن يرمي جرة العقبة وبعد 
أن يذبح يوم النحر. 

وحدثني آبي» عن آبيه: في حرم ينتف من شعر رأسه ثلاث شعرات أو شعرتین؛ 
فقال: ما قل من ذلك فصدقة تَجُزى عن ذلك» وآما مَنْ أخذ من رأسه فأكثر حتى 
يتبين الأثر في رأسه فيا جعل الله في الفدية: من صِيام أو صَدَةَةٍ أو تُسْك. 


باب القول فيمن دخل متمتعا ولم يجد إلى الهدي سبيلاء وفيمن جعل على 
نفسه المشي إلى بيت الله تعالي 


قال يحيى بن الحسين #+: هَن دحل متمتعًا ولم جد هديا صام قبل التروية بيوم» 
ويَوْمَ الترويةء وَيَوْمَ عرفة» وَسَبْعَةَ أيام إذا رجع كم) قال الله سبحانه: فم لمحد 
قُصِيَام َة امن اتج وَسَمموٍإدَارَجَععْم لك عَكَرة ِل [ابقرة196]. 

وَمَنْ حي أن تفوته الثلاثة الأيام بمكة فلا بأس أن يصومها قبل دخوله مكة في 
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إحرامه. فإن صام ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدى ول يفت إلى ما قد صام إذا 
کان في وقت من أيام النحر. 

قال یی بن الحسين بك: وَمَنْ جعل عليه المَنْيّ إلى بيت الله شم م بطق 
ذلك» قال: يخرج مَوَجَهًا إلى حجه فيمشي ما أطاق» ويرکب ما لم يطق» ويي 
لذلك هديًا: ٍن کان مشه أَكتَرَ من ركوبه أَجْرَئةٌ شاة» ون کان ركوبه كر من 
مشيه آَخببْت له أن هدي بدنة» ون استوی مشیه ورکوبه اخترنا له في ذلك من 
الهدي بقرة. ومن لم جد ولم يستطع سبياا إلى غير الشاة أجزته إن شاء الله تعالى 
في حال ضعف حاله وقلة ذات يده. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المتمتع يصوم ثم جد الهدي يوم النحر أو يوم 
الثاني؛ فقال: إذا وجده في يوم من أيام الذبح لهل ولا يعتد بصومه. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه قال: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا 
خشي أن تفوته بمكة إذا كان ميلا إليهاء وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في 
الطريق إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله متوجهًا وهم قاصدًاء وإن صامها في أهله 
وَصَلَهَا ولم يمَرقَهًا. 


باب القول ثل أوقات الطواف, والقصر ق السفر من مكة إلى عرفةء وتفريق الطواف 


قال يحيى بن الحسين #: لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصر» وبعد طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقتٍ إلا في 
الأوقات الثلاثة التي نهى النبيت# عنها. ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه 
ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه. 
قال يحيى بن الحسين #: وَمَنْ حرج من آهل مكة أو غيرهم إلى عرفات 
قصر الصلاة» وذلك المجمع عليه عند علاء آل رسول الله كع. 
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حدثني أي» عن أبيه: في رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي هم|؟ قال: 
يصلي لكل سبوع منها إذا فرغ ركعتين. 

حدثني آبي» عن أبيه: في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر إلى غروب 
الشمس؛ قال: قد كان الحسن والحسين سرت ع» وعبدالله بن عباس يطوفون 
بعدهم| ويصلون. 

وحدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه؛ فقال: لا باس 
بذلك: إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر يومه أو من 
غده. وإن أبطاً عن ذلك فترگۀ حتی تکثر أیامه؛ فیستحب له أن يهريق دماء 
وقد وَسّعَ ني هذا غيرنا» ولسغا نقول به. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن إتمام الصلاة بمنى؛ فقال: لا يها مَنْ 
كان في حجه وسفره إلا أن يجمع على مُمَام عشرة أيام عند آهل البييت عليهم 
الصلاة والسلام؛ فإجم يقولون: مَنْ عزم على مام عشرة آيام ا 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن المحرم يقص من شارب الحلال؛ فقال: لا 
بأس بذلك؛ إنه) جرم عليه فص شارب نفسه. 

وحدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها؛ 
قال: لا شيء عليه» ولا ينبغي له آن ترك ذلك متعمدًا. 

وحدثني آي » عن أبيه : في قول الله عزو جل : « فكوا يا وَأطَعِمُوأألْقَايِع 
وألّمُعَر[الج:36]؛ فقال: القانع: هو الممسك عن المسألة الملضطر» والمعتر: فهو السائل. 


باب القول قى خضاب المرأة ق الإحرام 


قال بحيى بن الحسين #: إذا اختضبت المرآة في الإحرام فخضبت يديها 
o 4 4 E + » ۰‏ مه 
ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة» ون خضبت يديها وم تكن ترذ 
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خضاب رجليها ولم تنو آنها تخضبه) مَعَّا فعليها كفارة» فن خضبت رجليها 
بعد ذلك فعليها كفارة أخرى» وإن خضبت إصبعًا من أصابعها فعليها في 
خضابها صدقة نصف صاع من بر» وإن طْرَقَّث أنملة من أصابعها تصدقت 
بشيء من صدقة مقدار نصف المد» فن طَرَقَّث أصابع كفها كلها هَلََْصَدَف 
بِمُدّيْن ونضف: تتصدق به على مسكينين» وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعا 
تصدقت عن كل أصبع بنصف المد. 


باب القول فق الكفارة على القارن والمُفرد 


قال بحیی بن الحسین ٹ: آي قارن لبس يابا لا جوز له لبسهاء آو حلق له 
رأسّاء أو تداوى بدواء فيه طيب -فعليه في ذلك كفارتان: كفارة لعمرته» 
وكفارة لحجته» وإن فعل ذلك مرد أو معتمر فعلهه كفارة واحدة. ولو أنه 
تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه كفارة 
واحدة. وكذلك لو قص مفرد له ظفرًا آحببنا له أن يتصدق بمْدٌ من طعام» فن 
قصه قارن آحپبتا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام. 


باب القول ف جزاء الصيد 


٦ Wo «‏ ر کو ص ر زو ت و 
قال بحيى بن الحسين #: قال الله تبارك وتعالى: #يتأا الین ءَامثوأ لا تَقعَلوا 
ص ر و عر ر ا > ر EF‏ ر ر ص ر 2 ٤‏ 
الصَيد وَأنتم حرم ومن لہ نگم معدا فَجَرَاء يتل ما َل ِن لمکم به دوا 


ر ا تی ا وے کوے گے ےر ا OE O 5 ٤ E FF‏ 
عدل منک هَدَيّا بلغ الكعبة أو كفيرة عام مستكين أو عَدّل ذالك صياما ليّذوقوبال 
٤‏ ج A‏ 2 ر ر ر ITI‏ د و رص هو ت وو ل 0 هّ 

اسه الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وّالله عرير ذو آنتقامر#[الائ دة:95] 
e e‏ ۶ ر ووو ۶ : 
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ویتعمد أخذه وهو ناس لإحرامه عَيْرٌ ذاکر لما دخل فيه من حجه» فما من قتله 
متعمدًا ذاكرًا لا هو فيه من إحرامه فلا ُد له من التوبة النصوح إلى الله من 
ذلك» وهي كبيرة آتاها جب عليه الخروج إلى الله منهاء وجب عليه معها الجزاء. 

والذي یقتله متعمدًا لقتله وهو ناس لإحرامه فال جزاء بجزیه کا فرض الله 
سبحانه عليه؛ لأنه م أت بكبيرة يجب التوبة منها. والجزاء فهو مل مَا يمشُل» 
يحكم به عليه ذوا عدل: والعدل فهو البصير بالحكومة في ذلك مع الصلاح في الدينء 
والخشية لرب العا مين؛ فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاه فلم جد الشاة - 
آطعم عشرة مساکین إن أحب» أو صام عشرة آیام؛ لأن عدل الشاة من الصيام 
ما حكم الله به على المتمتع من صيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم؛ فلا 
وجدنا الله تبارك وتعالى قد أقام صيام العشرة الأيام مَُمَامَ قل الجزاء عندنا وهو 
شاة- قلنا: إن عَذلّ كل شاة من الصيام عشرة أيام» وقلغا: إن عَذل الشاة من 
الإطعام إطعامٌ عشرة مساكين؛ لأنا أقمنا إطعام كل مسكين مُقَام صيام يوم» 
وكذلك آقامه ا لحي القيوم حين يقول في الظهار: # فمن لم مد فَصِيَام شيرينِ 

صد 
و د وا کل ےا ا 2 اوو اھ ت ع 8 
ماعن من قَبَلٍ أن يماسا قَمَّن لمَيَسََطِعَ قَإطْعَامُ سن مسكيتًا)[الجادل ة:+] فأق ام 
“la ۹ o 2 ّ 0 rt] 2‏ 

إطعام كل مسكين مُقَام صيام يوم؛ فصح بذلك عندنا أن عدل الشاة من الصيام 
صيام عشرة آيام» ومن الإطعام إطعام عشرة مساكين. 

فإن قتل المحرم بقرة وحش أو نَعَامَةَ فعليه في النعامة بدنة بجحكم بها ذوا عدل» 
فإن كره البدنة لثقل مؤنتها وأحب أن يُحْكَمَ عليه بالإطعام - فإنا نرى أن عليه 
إطْعَامَ مائة مسكين» وإن أحب أن بُحْكمَ عليه بالصيام سكم عليه بصيام مائة 
يوم. وهو في الجزاء والصدقة والصيام بالخيار أيهن شاء فعل؛ لأن الله سبحانه قال: 
هديا بلع ألكَعَة أو كفرة َعَامُمَسكينَأَوعَدَلْ دَلِكَ صيَامًا)[الاندة95] فق ال: أو؛ 
فجعل بذلك الخيار إلى صاحبه» ولم يقل: فإن م جد فكذا وكذا؛ ولو قال ذلك م 
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يجز له الإطعام حتى لا يجد الجزاء» ولم يجز له الصيام حتى لا يجد الإطعام» كما قال 
الله سبحانه في الظهار می لد کا کی ای ی کل ان ا فن 
أَوََسَمَطِعَ قَإطْعَامٌ سيين م سكي €[الجادلة:٠]‏ فلم يُجُْز الفاني إلا من بعد تعر 
الأول» ولم ُز الَالِكَّ إلا من بعد الضعف وعدم الاستطاعة؛ وإن) قلنا: إن 
عدل البدنة إطعام مائة مسكين» أو صيامٌ مائة يوم؛ لأنا وجدنا البدنة تقوم مُمَام 
عشر شياه» ووجدنا الشاة تقوم بحكم الله تعالى مَقَامَ صيام عشرة يام للمتمتع» 
ووجدنا الله عزوجل قد آقام إطعام كل مسكين مُمَامَ صيام يوم فيا ذكرنا من 
الظهار؛ فقلنا: إن البدنة في القياس تعدل عشر شياه» وإن كل شاة تعدل إطعام 
عشرة مساكين؛ فقي العشر شياه على هذا القياس من الطعام إطعام مائة 
مسكين» وكذلك من الصيام لمن أراد الصيام مائة يوم: عن كل شاة عشرة أيام» 
ك) جعلها ذو المجلال والإكرام حين يقول: فمن تَمكَع بالعبَ ا 
اتسر آهڌي فمن لد قَصِيَاء ايامرف انتج وَسَبَعوٍ َا رَجَعُم ِلك 
کا مله €[ البقرة:6٠1]‏ وكذلك أيسًا عَذل البقرة من الإطعام إطعامٌ سبعين مسكيًا؛ 
لأغها تقوم مَمَامّ سبع شياه» أو صيام سبعين يومًا. 

قال جى بن الحسين #: مَنْ قتل نعامة أو بقرة وحش فعليه بدنة في النعامة» 
وبقرة في البقرة. ومن قتل حار وحش فعليه فيه بقرة» ومن قتل ظبيًا فعليه فيه شاة» 
ومن قتل وَعِلَا اَوْجَب عليه فيه کبسشّاء ومن قتل ثعبا فعلیه فيه شاة» وني الام شاة. 

قال يحيى بن الحسين :#: ومن قتل ظبيًا من المحرمين في الحرم فعليه فيه 
ا لجزاء وهو شاة وقيمة الظبي» وكذلك لو قتل ماما كان عليه الْجَرَاءٌ وقِيمَة 
الْحَمَام؛ وإن قلنا وأوجبنا عليه الجزاء؛ لقول الله عزوجل: #فجراء هنل ما قىل 
مِنَ التَعْمٍ4[الائد::95]؛ وأوجپنا عليه قيمَة؛ رمة الحرم. 

قال: ولو أن حرما حل كلبه في ا لحل على صيد وأغراه به فلم يزل الكلب 
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يطرده حتى أخذه في الحرم فقتله - وجب عليه أن بُخْرِجَ قِيمَةَ الصيد لقتل كلبه 
إياه في الحرم حين أغراه به» ووجب عليه عدل ذلك وَالْجَرَاء؛ لأنه صاده 
وأغرى الكلب عليه وهو حرم. وكذلك لو أغرى كلبه على صََيْرِ في الحرم فلم 
يزل يلحقه حتى خرج إلى الحل فقتله في الحل؛ فعليه القيمة» والجزاء. قال: ولو 
أن رجا حَلَالّا حى كلبه في الحل على صيد فقتله في الحرم - كان عليه قيمة 
الصيد فقط. قال: ولو أن الحلال أغرى كلبه على الصيد في الحرم فقتله في 
SS‏ 
ومُخرم ثَارِن» وحَلالِ اشتركوا في قتل ظبي في الحرم: إنه جب على القارن 
EE‏ الظبي» وجب على المفرد شاة» وقيمة الظبي» ويب على الحلال 
قيمته. وقال في حرم دل حَلالا على صيد في الحرم فقتله الحلال- كان على 
الحرم جَرَاءٌ الصيدِ ا 

وقال: إن فزع الصيدَ المحرمٌ» آو فرع بدلالته آو بإشارته وم بقل تصدق 
الحرم بعبدقة لإفراعه اليد . وقال: في اليعْقُوب والْحَجَلَّة والذبْيي» 
والقمْرىء والرخمة شاه شا » وكذلك روي عن آمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب لبه ووِر عنه آنه جعل في اليربوع والضب عَلَاقا ال قىل 
تعالى #فَجَرَآء مَل ما قل مِنَ ألنَّعْرٍ4[الائد::5د]؛ وأوجبنا عليه قَيْمَة؛ لحرمة الحرم. 

قال بحجیی بن الحسین 4: فاما يشن التعام إا كيرءالخرم او أرطاة راجاته 
فقد ذَكِرّ فيه عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب ته ما قد ذَكِرَ من الْقَلاصص 
اللواتي يضربن» فا نتج منهن أهدى ولده”» ولا آدري كيف هذا الخبر أيصح 
(1) اليعْقُوبٌ: ا والدښْيي: طَائرٌ اذك يُقَرْقَرُء َون بين السواد والحمرة. والقَْري: ضَرْبٌ من 

الحمام. وال هة طا أكر من الفداة وأضخر من السر: 
(2) رأب الصدع 2/ 740 رقم 1207» ونحوه عن ابن عباس البيهقي 2/ 205» وعبدالرزاق 4/ 417 رقم 8281. 


(3) المجموع 163 رقم 1 وراب الصدع 740/2 رقم1207» والبيهقي5/ 184» وابن أبي شيبة 
(287) 


أم لا؟ وقد ذكر عن رسول الله# آنه جعل في ذلك صِيَامَ يوم عن كل بَيْصَة» آو 
إِطْعَامَ مسکین؛ وهذا إن شاء الله فأرجو أن يكون صحيكًا عنهب؛ لأنه أقرت 
إلى العدل والرحمة والإحسان من الله والتوسعة. 
قال: ومن قتل صيدًا من حرم او حلال في الحرم فلا چچوز آکله» ولا جل له ولا 
لغیره؛ لأن الله سبحانه ورسول الله قد حرما صيده في الحرم؛ وإذا حرم صَيْدَهٌ في 
پ۶ ا ۶ ر رە ٤‏ 
الحرم کان أَكُلْ ما صِيْدَ فيه حراما؛ لأن صیده دون أكله؛ كله أعَْمٌُ من صيده! 
وما حرم صيده فأكله أعظم تحريكًا. وكذلك لو أن عرمًا اصطاد صيدًا فدفعه إلى 
ه ۶ 0 
الحلال م يَجُز للحلال لرْومَه» ولا أكله؛ لأنه حرام بصيد المحرم له 


باب القول فیما يجوز أکَلهُ من ذبانح الحاج ومالا يجوز 


قال بجیی د بن الحسین #: يکل الحاج من بدنته إذا کان قارا وَيُطْعِم من شاء 
من المساكين وغيرهم» وكذلك يفعل المتمتع بهديه» وكذلك يفعل المضحي 
بأضحيته. فأما ا لجزاء في الصيد» والكفارة في لبس الثياب» وحلق الشعر» ومس 
الطيب» وما أشبه ذلك - فلا يأكل منه صَاحِمْةُ شيئاء» ولا ينتفع منه بشئ» ولا 
عطي مما ولا جلدًا مَنْ يره له؛ لأنه في معنى الصدقة؛ لأن الله سبحانه قال: 
#ففِدية اماو اومس €[ البقرة :6 فجعل النسك في مقام الصدقة؛ 
فجرى لذلك مجراها. وَمَنْ تصدق بشيء وأخرجه لله وحكم به صدقة - فلا 
يجوز له آن يرجع في شيء منها. 

3 رقم 15217» وعبدالرزاق 420/4 رقم 8291. 
(1) راب الصدع3/ 1654 رقم2797-2767 » والتجريد 2 وابن أبي شيبة 3/ 9رقم 


0 15» وسنن الدارقطني 2 رقم 8 والبيهقي 5 207» وعبدالرزاق 4/ 420 رقم 8292. 
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باب القول فيما استأنس من الدواب الوحشية. وما استوحش من الدواب الأهلية 

قال بحيى بن الحسين #: ولو أن محرمًا قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت- ل 
يكن عليه في ذلك شى» وكذلك كلا توحش من الدواب الأهلية فلا بأس عليه 
أن يقتله المحرم ويَأكَلَه. وآما الدواب الوحشية إذا استأنست وصارت في المدن 
وبين الناس؛ فلا جوز للمحرم أكلها مِعل: حار الوحش» والنعامة» والظبي» 
وما أشبهه من الصيود؛ فهو مردود في الحكم إلى أصله: لا جوز للمحرم 
التعرض لشيء من آمره. 


باب القول فى المحرم يشتري الصيد ف الحرم 


قال یحیی بن الحسین #: هَن اشتری صَيْدّا ني الحرم فعلیه رسال ولا يجوز 
له أَسْرَهُ ولا أَحدَة. وكذلك لو اشتراه في الل لَرَأَيْتٌُ له أن يرسله؛ لأن الحرم 
ابي ا اا ان امعد وا ع ولك ر ن ا اعا 
صَيْدًا مه أو قَصَه؛ فالواجب عليه أن يَعْلِمَهٌ ويقومَ عليه حتى ُت جناحاه» 
ثم يرسله: فإن تلف في يده كانت عليه الكفارةء وإإن نتف بعض ريشه أو 
جَرَحَهٌ آطعم عا نتف من ريشه على قدر ما نقص من طيرانه» وكذلك يحرج 
قَذْرَ ما نَقَصَهُ اجرح على قدر ما كان منه فيه من الأثر. 

باب القول فيمن طاف جنبًاء أو على غير طهور 

قال یی بن الحسین 4: إن طاف طواف النساء وهو جِنَّبٌ ناسيا» أو طافت امرأة 
حائض ناسية؛ فعَلَيهما الإعادة إن كانا بمكة» ون كانا قد لحقا بأهله) وصارا إلى 
بلدهما ثم ذكرا ذلك؛ فعلى كل واحد منه| بدنة» ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف. 

قال: وإن نسي اس طواف النساء فلم َف - فعایه الرجوع له من حیث کان إلا أن 

)289( 


يخاف على نفسه بَا فيتظر أن يخرج مع الناس؛ ويكون حَالهُ ني ذلك حَالّ اللحصر. 
وكذلك روي عن آمير المؤمنين علي بن أي طالب ت آنه قال: يرجع مَنْ نسي طواف 
» ٍ ؟ ء ر و ب 
قال يحيى بن الحسين #: ون جامع النساء قبل أن يرجم فيّطوف ذلك 
الطواف- كانت عليه في ذلك بدنة. قال: وَمَنْ طاف الطواف الواجب ثم ذكر 
آنه ل يخسل ذراعه اليمنى - فإنه يعود فيخسلها ثم يغسل يده اليسرى» ويمسح 
رأسه» ويغسل رجليه» ثم بُعِيد ما طاف. 


باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة 


قال يحيى بن الحسين #+: إن أمكنه الرجوع للسعي فليرجع» وإن م يمكنه أجزأه 
ن يهريق دمّا» ومتى عاود الحج قضى السعي بينها» ومن طاف بينه) على غير 
وضوء ثم ذكر ذلك بعد خروجه م يكن عليه في ذلك شيئ؛ لأن السعي ليس فيه 
صلاة» ولا ينبغي له أن يفرط في التطهر للسعي بينها؛ لأه) موقفان عظيان» 
والساعي بينه) في عبادة لربه؛ فينبغي له آن يتطهر لما هو فيه من عبادته» ون عرض 
له عارض فقطع عليه سعیه - فلا پأس إذا عاد أن بيني على ما مضى من سعيه. 

باب القول فيمن نسي رمي الجمار 

قال يحي بن الحسين #: مَنْ نسي رمي ال جار ثم ذكرها في آخر آيام التشريق» 
مها ما ترك من الايا وَليهرق دما لت أخيره رميق اء وإن م يذكر رَمْيها حتى 
يصدر الناس من منى فَلْيهرِقُ دما وليس عليه رمي؛ لأن وقت الرمي وأيامه قد 
خرجت. قال: وإن نسي ناس أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث ثم ذكر ذلك 
من الغد؛ فإنه يرمي» ويْطْعِمٌ عن كل حصاة مسكيًا. وإن نسي أن يرمي بأربع 
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۶ ب ےہ‎ e 
حصيات جر من الجمرات رمى بهن من الغد وتصدق عنهن بصاعين من طعام.‎ 
پر 2 2 م ا ا 2 م‎ ٠ ٭‎ 
ون نسي مِنْ حَصَى كل جنرَةٍ ازْبَعَ حصيات وَرَمَى كل واحدة بثلاث فليهرق‎ 
لذلك دمّاء ويعود فيرمي با نسي من الحصى إن كان ني يام الرمي» ون كان قد‎ 


باب القول فيما تنتجه البدنةء وق لبنهاء ووقت النحر ق البلدان 


قال بحيى بن الحسين #: لو أن رَجُلا ساق بدنة ّث في الطريق فهي وما 
جَث هَذيّ» ولا پچوز لساتقها آن يشرب من لبنها شياء ولا يَسْمِيةٌ أحدًا من 
خدمه وأعوانه» ولکن ما فصل عن ولدها فلیترکه في ضر عهاء فان خشي عليها من 
ركه فيه حلب وتصدق به على المساكين؛ لأها وَلَمََهَا لله رب العالمين. قال: وإن 
ر کو ا اوا احا و خد وای ا م ر ا 
وكذلك البقرة والشاة يذبح أولاده| معهما". قال: ولا ينبغي لأهل الأمصار آن 
يذبحوا أَصَاحِيَهُمْ إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء وهو أفضل» وهو الواجب» 
وإن ذبحوا قبل طلوع الشمس لم يرهم ذلك» ووجب عليهم أن يعيدوا في ذبحوا 
بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء ويعد الانصراف ورجوع الإمام من الصلاة. فأما 
أهل القرى والبوادي وحيث لا جمعة تجمع فلا باس أن يذبحوا قبل طلوع 
الشمس وبعد طلوع الفجرء وإنم) قلنا بذلك؛ لأن أهل الأمصار جب عليهم 
الاجتماع والخروج لصلاة الإمام والخطبة؛ فإذا وجب عليهم ذلك - لم جز هم أن 
ينحروا حتى يصلوا؛ والصلاة فإنما تجب بعد طلوع الشمس؛ فكيف با لا جوز إلا 
بعدها من الذبح» وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: قَصَلْ ريك وآنخر [الكرثر:د) 
فأمره بالصلاة قبل النحر (والذبح). والذَبْحٌ بعد الصلاة افص وأحب إلينا. 


(1) أستحسن ألا يذبح أولادهما حتى يسمنا؛ لينتفع الفقراء؛ إذ لا فائدة من ذبح الصغير. والله أعلم. 
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باب القول فى الحاج يؤخر الذبح حتى تخرح أيام النحر 
قال بحيى بن الحسين #: وإذا خر المتمتع ذَبَح هَذيهِ حتى تخرج أيام النحر؛ 
فعليه أن يذبح هديه الذي کان عليه» وعلیه أن يرق دما لتأخيره ذبح هديه 
حتى خرج ما خرج من وقته» وله أن يأكل من الأول هذى المتعة» وليس له أن 
يأكل من الآخر لأنه كفارة. 
قال: ولو أن قارتًا خر نخر هديه - وجب عليه ما وجب على المتمتع من 
الفدية» وله أن يأكل من الهدي» وليس له أن يأكل من الفدية. 


باب القول فيمن خاف على هديه عَطبًاء وق الاستہدال به عَيْرَه 


فال ن بن ان وولو أن ر ساق ها فر فن علي الد ف 
الطريق فخاف من تلفه - فلا بس أن ييِيعةُ يكبل بشمنه هديا غيره من ذلك 
المكان. فن كان تمنه مه ق من ثمن ما يسابت زاد عليه حتی ب تمه ون کان 
EN ES‏ شتری با تبقي هديا آخَرَ بالا ما بلغ: 
من بقرة» أو شاةء ون لم تبلغ الْمَضَلَةَ تَمَنَ شاة- اشترى بها طعامًا فقصدق به 
على المساكين بمنى» وبعد نحره لهديه. قال: وَكَلٌ هدي لعمرة إذا بلغ الحرم ثم 
اا وکل هد ا 
للحج فهو مضمون إلى يوم النحر» وعلى صاحبه عَرْمَةٌ إن تلف قبل ذلك اليوم. 

باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة, آو منی أو غيره 

قال حى بن الحسين #: وَمَنْ قال: عَلعَ لله أن أذبح ولدي عند مقام إبراهيم 
E‏ له» ولا يحل له عله وعليه في ذلك آن یذبح كبش 
بمكة» و مَيكَّصَدّقَ بلحمه على المساكين» وإن كان قال: َذْبَحُهُ بمنى د يوم النحر 
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كبْشّا» وليس له أن يأكل من ذلك سَيلًا: كان بمكة» أو منى. وكذلك لو قال: 
أذبح أخي» أو أذبح نفسي وچب عليه ذَبْحٌ كبش؛ وقد فدى الله إسماعيل 
الذبيح صلى الله عليه بذِبّْج عظيم وهو الكبش الذي فداه به تبارك وتعالى. قال: 
وَمَنْ قال: عل له إن كان كذا وكذا أن أذبح عبدي أو أَمََنْ بمكة أو بمنى؛ فإنا 
نرى له أن يَِيعَةُ ويذبَحَ بشمنه ذبائح في الموضع الذي ذكر من مكة أو منى؛ لأن 
العبد مال من أمواله؛ وليس يحل له ذَبْحُه» وقد أوجب لله نَمَسَة؛ فعليه أن 
يرج تمه فيو به نذره. 

وكذلك من قال: لله عَلَعّ أن أذبح فرسي بمنى- قلنا له: لَحْمٌُ الفرس لا يجوز 
أكله للمسلمین» فيعْة وَأَشْتَرٍ بثمنه بدا وانحرها للمساكين؛ فإن ذلك أقرب إلى 
رب العالمين» وأشبه بفعال المؤمنين» وأبعد من الفساد والردى» وآقرب إلى الخبر 
والتقوى. قال: وَمَنْ قال: لله علي أن أذبح ام ولدي أو مكاتبي إن كان كذا وكذا 
- فیپ عليه ما جب في ذبح أخيه أو ولده وذلك کیش يبح لآن هولاء لا 
جوز له بیعهم من أم ولده ولا مکاتبه» ولیسوا له بمال ينفذ فيه أَمْره وهه 
وَهِبنه وَبيْعه؛ فلذلك ل نأمره فيهم با أمرناه في المملوك. 


باب القول فی الرجل يقول ماله ف سبیل الله تعالی» أو کل شيء یملکه فهو 
ديه إلى بيت الله أو يَنذِرُ بذلك نذرًاء أو يجعله لله جغلاً 


قال بجيى بن الحسين #: قد اختلف في هذا وقيل فيه بغير قول ولا قولين» 
E O E REO NT‏ 
آشیاخنا آن برج فیا سمی من ذلك لُت ماله ََص رَه فیه» ویلزم باقیه على عیاله 
وعليه. فن کان قال: ماله ني سبيل الله ليرج ثلشه في سبیل الله. ون کان قال: 
ماله لله يضرف ثلث ماله في أقرب الأفعال إلى اله. وإإن كان قال: مالي هدايا إلى 
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ee 
بیت الله او ا‎ 


الله في أهل الحاجة من عباد الله. 
و 
حدثني أبي» عن أبیه: آنه قال: مَنْ جعل ماله في سبيل الله» أو قال: أَهْدِيه إلى 
بیت الله لخر ج ثلثه فیصرفه فیا تكلم به وأوجب إخراجه عنده» يلرم ثلشي 
ماله على نفسه. 


هدیه إلى بیت الله اشتری بثلث ماله بد بدا وَطَعَامًا فرق ذلك عند بیت 


غير ذي رحم أو مملوکه» أو غير ذلك من ماله 


قال بحيى بن الحسين #: مَنْ قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أخحتي أو رجلا 
أجنبيًا إلى بيت الله تعالى؛ فليس له سبيل إلى بيعه وإلى ذبحه؛ بتحريم الله عليه ذلك 
من فعله؛ والواچپ عليه في ذلك آن يحمله حتی يَغْرَمَ عنه وجج به» ویرده إلى بلده. 
فن قال: لله علي ن آهدي عبدي او آمتي وجب عليه آن يبيعه) ويُهُدِي بثمنها إلى 
الكعبة هدايا: يفرقها في المساكين» ويطعمها من عبيدالله المحتاجين؛ لأن العبد والأمة 
جلاف الحر والحرة؛ لأنه جوز له بیع أمته وعبده ولا جوز له بیع غبرها من أهله؛ 
لن عبده وأمته مال من بعض آمواله: يمذ أمره فيهما» ووز عل عليهم). 


باب القول قى جزاء ما قتل العبيذ من الصيد. وجزاء ما قتل الصبيان من 
الصيد. وما يجب على الصبيان والمماليك من الكفارات 


قال يجيى بن الحسين 4: إذا حح العبد والأمة بإذن سيدها فكل مالزمه| من 
كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تَعَجَدَ المملوك ْلَه ناسيًا ماهو فيه من 
إحرامه فهو على سیده: إن شاء نَسَكَ عنه» وإإن شاء أطعم» وإن شاء أمره فصام. 
ون قتل العبد صيدًا وهو ذاکر لإحرامه تَمَرّدَّا وَِسقًا؛ فليس يجب على سيده أن يكفر 
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عنه ما تعمد الفسیَ فیه» وهو َيٌْ علیه حتی ينی يكر بجزاء» أو یطعم» أو يصوم. 

وكذلك إن تطيب أو لبس ثيابًا لغير حاجة منه إليه» ولا علة حلته عليه؛ 
تمردًا وظلمًا وتعديًا على نفسه وَعَشْمَا؛ فليس على سيده فيه كفارة» وهو على 
العبد في رقبته إلى عتقه. 

فن حج العبد بغیر إذن سيده؛ فليس على سيده أن يكفر عنه في شيء من 
فعله: مضطرًا كان إليه» أو غير مضطر. فأما الصبيان فلا فداء عليهم في شيء من 
فعلهم؛ لآم دخلوا فيا لا جب عليهم» وإن جَنَبَهُمْ آولياؤهم وَحَوْهُمْ من 
ذلك ما يحمون أنفسهم فحسن ذلك» وليس هو بلازم هم. 


باب القول فيمن بعث بهديهء وواعدهم يومًا يقلدونه فيه وتخلف أيامًا ليلحق 


قال بجحیی بن الحسین #: وآی] قارن» أو متمتع» أو مرد بعث ببدنته وواعدهم أن 
يقلدوها في يوم معروف -فإنه إذا كان ذلك اليوم في الوقت الذي أمر بتقليدها فيه؛ 
فقد وجب عليه الإحرام بتقليدهم لبدنته بأمره» وكذلك روی عن رسول الیو" . 


باب القول فل المرأة والمملوك يُخرمان بغير أمر وليهما 


قال حى بن الحسين #: وأيم] امرأة أحرمت بغير أمر زوجها فهو في مرها با خيار: 
إن أحب وأمكنه أن يَهْضِىَ بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها فَعَلّ» وإإن أحب أن 
يمنعها من ذلك وينْمَّصَ إحرامها إن كان لا يقدر على الذهاب بها كَقَصَة؛ وبعث عنها 
ببدنة تلْحَرُ عنهاء ويعتزطها حتى يكون اليوم الذي أمر بنحر البدنة عنها فيه. 

قال: فإن كان إِحْرَامَها ذلك إحرامًا لحجة الإسلام فلا ينبغي له أن يمنعها ولا يردها 
(1) شرح التجريد2/ 172» والشفاء2/ 98» والبخاري رقم1470» وأحمد221/5 رقم15298» وابن 


خزيمة4/ 290 رقم 2907» وابن حبان9/ 314 رقم4002. 
(295) 


إلا من علة قاطعة له عن السفر بهاء آو لغيره من هو حرم لها من ولدها أو قراباتها؛ فن 
منعهم من الذهاب بها مَانِعّء أو قطعهم عن المسافرة بها قَاطِعّ -صَرقها عن الخطأء 
وردها عن المخاطرة والردى» وآهدى عنها هَديّاء فمتىى أمكنها ذلك بطيب من نفس 
زوجھا لهاء أو بأن تملك يرما نفسها - وجب عايها أن تَمْضِىَ ما كانت أَهَلَّتُ به من 
حا اد و اا ف ا جرت ر ر ممه فل ن اا في عا 
إحرامه)ا» ولا يجب عليه أن يُهْدِيّ هديًا عليه|ء فمتى عتقا هديا ما عليه| من الهدي 
الأول ومضيا لا كانا أوجبا على آتفسه) ما أَهأّا به من حجهى". 


(1)( زيادة ٤‏ (): تم الجزء الخامس من کتاب الأحكام. بعون ذي الحلال والإکرام. 
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كتاب النكاح: مبتداً أبواب النكاح 


وتفسير ذلك في الکتاب عا أحل الله نكاحه قال بحيى بن الحسين 4: قال الله 
تبارك وتعالی: لونک وای نکر لجن من باد کوَِمَآیْ كم إن یکوئوا 
ُقرآء يُغیهم آله ن قصلو وَاَلَه وَس عَليم6[النرر:2] فأمر سبحانه بإنكاح الأيامى 
إذا أَرَذْنَّ ذلك» وَأَجَرْتَه وَسَوَعْتَه وَأَطْلَفْتَه: والأيامى فهن اللواتي لا أزواج لهن. 
وقوله: # ينك فهو من أحراركم: من بناتكم» وأخواتكم» وجماعة نسائكم» 
وقد یدخل في قوله: #وَأُنکځوا يمى مَنْ لا زوجة له من رجالكم» فأمر 
بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم. 

وآما قوله عزو جل: وآلصَلِجين من عِبَا در ومآ ِم [النور:2د] فهو إِطلَاق 
منه لتزويج الماليك من الأحرار» والأحرار من الماليك» وهر منه بإعفاف جيع 
خلقه» وتزویج إمائه من عبیده. 

ثم قال تبارك وتعال: قان كځوأ ما طَابَ كم من اليْساء مى ونورب [الساء:5]؛ 
فين بذلك ما أحل للرجال أن يكوا من النساء» وأخبر أنهن أربع نسوة 
سواء» لا جوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الأربع من الزوجات الحرائر 
المتنزوجات» إلا أن يكون لنبيه## فإنه قد أطلق له ما أطلق من النكاح ثم حظر 
عليه من بعد # الرَيَادَةَ على تسع زوجات» وحَرم عليه ان يستبدل بهن غيرهن 
أو يزيد معهن سواهن؛ فقال تبارك وتعالى لنبيه# حين أوقفه على ما تحته من 
النساء وحَظرَ عليه من بعد ذلك الزيادة معهن والاستبدال بهن فقال: #لا يل 
کڪ آلِسَآء بعد ولان مَل ن من اوح وَل وأغْجَبّلك حسهن إل مَاملكَتْيَميك 
وکن آله على کل شىء رَقيبًا [الأحزاب:52] ك بنات العم وبنات العمة» وبنات 
الخال وبنات الخالة؛ فقال: تاا الى إا أحللتا لَكَاَرَوجَ لی ٤اتیت‏ ا جوره 
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آ و 9 


فاءَ اله عليلك وَبَتات عَيَّكَ وَبَتاتِ عَمَيَكَ وَبَتاتِ خالِكَوَبَتاتِ 
خَلَك الى هَاجَرَنَ ملک وراه َة ٍن وَهَبَتَتَفْسَا لبي ناراد آَل أُنيَستَكحََا 
ا موو و ا ی و د >٤‏ 2 و و 
خالِصة لكين دون المۇينين قد عَلمََا ما فرصتا عليه م ف ازو جهم وما مڪ ت ايَمَنهم 
o‏ ا ي ا ا ا ا rbd‏ 21 
لکیل یون علَمّلک حرج وکا آله عفرا رَحيما€[الأحزاب:50] فأطلق الله سبحانه 
نكا مَنْ سمى من بنات العمومة والعات» والآخوال والخالات» وما ملكت 
اليمين من الإماء المملوكات لرسول رب العالمين» ولجميع المسلمين» ثم أطلق 
له نكاح الْإمْرَأة المؤمنة التي وهبت نفسها لنبيه#» وحظره على غيره» وجعلها 
خالصة له من دون المؤمنين؛ وذلك قوله في كتابه المبين: #حَالِصة لْكَمِن دون 
لَمُوْييين وأجاز له تبارك وتعال نگاح تسع» والحمْعَ بينهن» ولم يُجر 
للمسلمين الْجَمْعَ بين أكثر من أربع من أي النساء: كي من الأرقاب من النساءء 
أو الْأَفْصَيَْ من ايعَدَاءِ» ثم أمر جل جلاله -عن أن بجويه قول أو يناله- 
گے ٍ ت ر ت ر ا اا ےو 9 2 
اتوه اجُوره رک قريضة ولا جُتَاحَ عَلَيكم فِيمَا درَصَيَنّم وء مِنْ بعد الْفُريضة إن 
الله کان عليمًا حكيمًا [النساء:24] فأوجب چ المهور على آزواجهن إجابًا بقوله: 
ا ۰ 2 1 
فَريصة: والفريضة فمعناها حم من الله بالمهور للنساء على الرجال» ثم قال 
ت ای و اک 22 رمح یہک ےہ ر ۶۹ 
سبحانه: ولا جُتَاح عَلَْكم فيمَا تَرَصَيَّم بو من بعد الّفريضة إن لَه كن عَليمًا 
حکیما€ا[الساء:124: پرید سبحانه لا جناح عیکم فی| وَهَبْنَ لکم» وطابت به انفسهن 
0 ت 2 ۰ Og e‏ ار 2 E‏ 
من هِبتِهنْ للمهور التي كانت لهن عليكم: وَهبتها لكم كلهاء أو وَهبْنَ لكم بَعَضهاء 
4 ء0 2 ب 30 
أي ذلك کان جاز لكم أَحْدَهُ» وسقط عنكم إليهن دَفْعه» وطاب لكم وَحَل أَكلهُ: 
کے قال الله سبحانه: قان طن اکم عن سىء نه فسا فکوہ هیا ےا €[ ال اء:4]. 
o » © E |‏ 3 ۰ ا 
وحَكم للتي لم يدخ بهاء ولم يزخ ستره عليها رَوْجهاء وكان منه طلاقها - 
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بنصف ما فرض لهاء وكانا تراضيا عليه من مهرها؛ وذلك قول الله سبحانه: #وإن 
وو 


طلَقتّمُوهنَ يِن قَبَلٍ ان تَمَسوهنّ وَقَدَ رصم هن فریضة 


يعوا انی يده عَقَدَة اليح ون تَحَفْوأ ر لقو وَل لا سوأ لقصل بين 
اة انبر )نر27٠‏ فأوجب لن علق قبل الدخول صف ما فرص 
ا ن 5 هب ذلك النصف لزوجهاء أو يعفو زوجها عن النصف الذي 
حم له بأخذه فيدفع إليها ما فرض من المهر كله» ثم حص الأزواج على العفو 
عن ذلك لهن» والتسليم له إليهن بقوله: «وَأن تُر قرب إلكَقرى)[البقرة7د2]. 

وأجاز ذو الجلال والإكرام كاخ الإماء المسلمات لمن م جد من الإحرار 
سبيلا إلى نكاح الحرائر الملحصنات؛ فقال: ومن لَمَيَسََطِعَ نكم َنيِح 
آلمُحَصَِالَمُمتتِفَين ما مَلَكَتاَيَمَنگم من فَكَيَِ کم اموت €[ الساء:25] ثم 
آمر اَل يكحن إلا بإذن أهلهن: والأهلون هاهنا فهم المالكون للإماء» وَحَكَم 

ن أنكح من الإماء بالمهر الذي تراضى به الزوج ومواليهن بينهم كما وَاجباء 
وَقَرَصَّة سبحانه قَرْصا؛ فقال: «قَانكځُوهَ پان هله وَءَاتوهرک أجُورَهنّ 
امروف صت عير مُسفِحَسوولا مُكَحِدّس ت أَحْدَان[البق رة:25] يقول: 
تزوجوهن ناا صَجِیکًا حَلالاء ولا ا سِمَاحًا حَرَامّا» وحرم رسول 
ال نکاح الأمة على الحرة فقال: لا ا i‏ مَة على حُرَةٍ» وقال: «إِنْ 
روت امه قبل الحرة ق زوجت ألحرة بعد الأمة قيكاحهما ابت ©. 

قال بحيى بن الحسين #: يريد بذلك#ة إذا علمت الحرة بالآمة ودخلت 
عليها على بصيرة. 


م کر 
ه 


واھ و و 
aS‏ 


(1) المجموع 212رقم 8 وراب الصدع 2/ 946 رقم1546» وابن ن¿ أبي شيبة 466/3 رقم16065» 
وعبد الرزاق 7 رقم 9 والدارقطني 4/ 39 رقم 112 والبيهقي 7/ 175 رقم13779.. 
(2) بلفظ: وَيَجُور أن روج لر على الأمة. شرح التجريد 3/ 103» ورأب الصدع 2/ 944 رقم 1542. 
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باب القول فيمن حرم الله نكاحه» وتفسير حكمه فى القرآن 
AT O‏ 
و : e‏ واو تڪ وع 
اا a‏ الَا رَصعتکه وا ر خو ڻڪم ي 
ألرَصَنَة وَأمَهَتُ اكم يڪم ای في جور م ن سايم ایی د ڪلم بون 
قن لج تکوئوا5 ڪلُم پوڪ قلا جاح يڪم وا حلتيل اتاپ ڪم لذن يناڪ 


s-9‏ چ 


فاق ا الأ يّنإ ا إت آله ان فوا رَحيمًا€النساء:23] 


A 


هحرم الله تبارك وتعای الأمهاتِ؛ فَحُرّم بتحريمهن كل من وَلَدَهُنّ من الجدات 
- وإن عَلَوْنَ فارتفعن» وباي في الولادة للأمهات فافترقن؛ لأهن جَدّاتٌ» 
والجداث فهن أمهات. وحرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بناتهمْ وما وَلَذنَ 
من الأولاد وأولاد الأولاد- وإن سَمَلْنَ في الولادَة- قهن بحكم الله للأجداد 
پاٽ لا بحل هم نکاحهن با حرم الله من نكاح أمهاتهن. 

وكذلك حَرَمٌ اله جل جلاله» عن أن بجحويه قول أو يناله الأَحَوَات؛فحرم 
بتحريمهن اتن على عموماتهن» وما ولدن بَاتهُنٌّ من البنات وبنات البنات - 
وإن بَعَدّث مواليدهن على إخوة جداتهن؛ نهم وان تباعدوا منهن أعْمَامَهًُ؛ 
والحكم فيهن - وإن سفلن بالتحريم على عام جداتهن- كحكم آخواتهم اللواتي 
نطق الكتاب بتحريمهن عليهم؛ لأخهن ني المعنى كبناتهم؛ إذ هن بناتٌ أخواتهم. 

وكذلك حرم الله العمات والخالات؛ لأعهن في عداد الآباء والأمهات. وحرم 
الله تبارك وتعالى بنات الإخوة وبنات الأخوات؛ لأمهن من العمومة كالبنات؛ 
تعظيمًا منه لقريب القرابات» وتأكيدًا منه على عبيده في صلة الولادات؛ فصار 
حكم بنت أخ المسلم كحكم بنته عليه» وكذلك حَكمُ بنت أخته لديه. 
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ثم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات - على 
البنين وأبناء البنات والبنين وإن سفل ميلادهم؛ لأئهن بإرضاع الآباء -وَإن 
بَعْذنَ- آمهات الأبناء. 

وكذلك حَرَمَ الْأحَرَاتِ من الرضاعة على إخوانهن» وَحَرّم الإخوة من 
الرضاعة على أخواتهم؛ فحرم بذلك نكاحهن على أبناء أخواتهن. وَحَرّمٌ نكاح 
بنات أخوات الإخوة من الرضاعة على إخوة أمهاتهم؛ لأنهم أعام لهن؛ ولا 
يحل نكاح العام من الرضاعة ولا العات لبني الإخوة» ولا بني الآخوات» 
وما سفل من ذلك؛ فيحرم على الأعللى الْمَرَاضِعٌ للجد كذلك. 

ثم حرم سبحانه أمهات النساء على آزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات 
أولم يدخلوا؛ فلا حل هم نكا الأمهات؛ تعظيمًا منه لحرمة الم على زوج 
تھا وک ع ا ا ا 

ثم حرم ابنة المرأة على زوج أمها إذا دخل بهاء وجعلها بحكمه رَبيبة مُحَرّ 
على زوجها؛ فأقامها منه في التحريم عليه بنكاح آمها كمقام بتته؛ فُحُرمَتِ 
الربائب على الرجال بتحريم ذي القدرة والجلال إذا دحل بأمهاتهن. وكات 
الربائب على أزواج الحدات حَرَمَاتٌ كتحريم البنات. 

وَحَرّمَّ جل ثناؤه» وعز بكريم ولايته أولياؤّه على الرجال نِسَاءَ أبنائهم الذين من 
أصلابهم. وَحَرّمٌ على الأبناء گا ما نكح الآباء؛ استعطاقًا للآباء على نساء أبنائهم 
بالتحريم لهن عليهم؛ فجعلهن من آباء أزواجهن ني التحريم عليهم كالمحرمات 
من بناتهم وأخواتهم وربائبهم اللاي في حجورهم. وجعل نساء الآباء حَرّمَاتِ 
على مَنْ ولوا من الأبناء؛ تعظيمًا منه احق الآباء على أبنائهم. وجعل زواج آبائهم 
في التحريم عليهم كأمهاتهم؛ فقال في ذلك سبحانه: ولا تن كوأ مَا كح ءَاباؤڪم 
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م السا إل مَا قد سَلَ € [الاء:22] پقول: إلا ما قد مضى من فعل الجاهلية 
الْجَهْلاء» وما كانوا يخطئون به على أنفسهم في نكاح زواج الآباء من الأبناء. 
وكذلك حرم تبارك وتعالى الْجَمْعَ بين الأختين؛ نظرًا منه للعباد» وإضلا حا منه 
تبارك وتعالى بذلك في البلاد» ومعونة منه لعباده على التبارٌ والتقوى؛ لما في 
الأختين عند الزوج من الشحناء» والتباغض بينها والاعتداء» وما لا يُطِقَنَ دَفْعَه 
من قطيعة الأرحام» وَالْمُحَالَمَة في ذلك لحكم الإسلام؛ ولشدة التغاير بينه| الذي 
قد يفعله ويأتيه عَيْرْهُّمَا من الضرائر المتضارات» والأزواج المتخايرات؛ فَوصَل الله 
سبحانه بين الأختين؛ تظرًا منه هما بها حرم على جميع الرجال من الجمع بينه|. 
وحرم سبحانه إنكاح المشرکین حتی يؤمنوا» ونكاح المشرکات حتى بُوْمِن» وقال في 
ذلك سبحانه: #ولا تنکځواً الم ر کت حى يون ولام ومن رمن مدر ل اعجبتک م و 
تیکځوا لمش رکن حى يمنوا و عبد مون > من حيرم ن مقر ئر وَ و أغجَبكم €ا[ابقرة1221. 
باب القول فل إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين 


قال بحیی بن الحسین #: پلغنا عن رسول الله آنه قال: «لا زکاح إلا بول 
RE‏ ر 2 ء e‏ 
وشاهِدين» . وپلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي بن آي طالب تت آنه 
قال: «لا نكا إلا بول وَسَاهدَيْنِ» ليس بالدرم ولا بالدرَهَمَيْنِ ولا اليم 
2 او E‏ و 2 چ ص ر2 
وبلغنا عن رسول الله آنه قال: «لا اح إلا بول وَشَاهدَيٰ عَذلِ؛ قَمَنْ ل 
CS ER AOE‏ 
يكن لها ول فالسلطان وَلبّها» . 
(1) المجموع211رقم430» والتجريد3/ 22» ورأب الصدع2/ 892 رقم1445» والشفاء2/ 892» 
وتيسير المطالب491رقم 8 والدارقطني3/ 25 » وعبد الرزاق 6/ 5 رقم10473. 
(2) المجموع 211رقم430» ورأب الصدع 2/ 897 رقم1454. 


(3) رأب الصدع2/ 894 رقم1448» وإعلام الإعلام 6 رقم664» والترمذي3/ 407 رقم 2 وأحمد 
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قال محیی بن الحسین 4: پرید# بقوله: «الشأطان ولنها) إمام اللسلمين الذي 
يجب عليهم طَاعَه» وجرم عليهم مَعْصِينة» فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين. 

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة بغير تزويج وليهاء وأشهد على تزويجها 
شاهدين كان ذلك النكاح باطلا؛ لأنه نكا عَقِدَ دون الأولياءء ولا نكاح إلا 
نكاح عَمَدَهُ وَل أو إِمَامٌ المسلمين إذا م يكن ولي» أو نكا عقده رجل عدل 
من المسلمين إذا عدم الولي وإمام المسلمين. فما إذا كان الولي قائمًا بعينه - فلا 
جوز نکاح حرمته إلا بإذنه» ولا یتم عقد نکاحها إلا بعقده. 

حدثني آي» عن آبيه» عن بي بكر بن آبي ويس المدني» عن حسين بن عبدالله بن 
ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي بن أي طالب ته قال: قال رسول الله ت: «لا 
نگ لماه إلا بو وَسَاهدَيْنء قن نُكَت َه باطِل» فلن كحت فَهْوَ باطل» 
ڪت َال ذلك تادئ»". 

ويلغتا عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب ه: آنه قال: لا ناح إلا بِوَل؛ 
قمَنْ َك قَهْوَ باطِلٌ». | 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل كح امرآةٌ بغي ولي رَوجَة رَجُلّ 
جَعَلنهُ وَلبّها» وأشهد رجلين؛ فقال: ليس لأحد أن ينها إلا بإنكاح وليهاء 
إلا أن يَعْضِلَهَا الْرَنُ أو يَصِيرَ إلى المضارة لها؛ وَمَنْ لم يكن لها ولي وَلّثْ أمرها 
رجلا من المسلمين فأنكحها. ولابد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين. 

قال يحيى بن الحسين #: معنىى قول جدي القاسم ت في الولي إلا أن يعضلها 
أو يصير إلى المضارة لها: يريد أنه إذا أعْصَلَهًا تظَرّ إمامٌ المسلمين في أمرها: فإما 

1/ 540رقم2260» وابن ماجة 1/ 605رقم1879» والطيالسي 1/ 206 رقم3 146» والبيهقي 7/ 105. 
(1) ابن راهويه 2/ 194 رقم 698 والشافعي في مسنده 1/ 275 رقم 1318 وأحمد 9/ 516 رقم 25381« 

والدارمي 2/ 185 رقم 4 وأبو يعلى 8/ 139 رقم 4682» والدارقطني 23 والبيهقي 111/7 


وابن حبان 9/ 384 رقم 4074 وعبدالرزاق 6/ 195 رقم 10472» والطيالسي 206 رقم 1463. 
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rs ۰ » ۰ ٣‏ 0 + و 
أجبره على إنكاحهاء وإما زوّجها الإمام من دونه كمرًا لها. فن م يكن إمام 
71 ٍ 

ولوا الان اها د هة اي 


باب القول فى تفسير الأولياء 


قال بجيى بن الحسين #: الأولياء فهم العصبة المتناسبون الذين هم والحرمة 
في النسب مجتمعون» وَاولاهُم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أنه بوراثة ما 
تترکه من ميراثها: فوم الابن» ثم ابن الابن وإن سفل» ثم الأب» ثم الجد أب 
الأب وإن علاء ثم الأخ للأب والآم» ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ للأب 
والآم» ثم ابن الآخ للأب» ثم العم لأب وأم» ثم العم لآب» ثم ابن العم لأب 
وآم» ثم ابن العم لآب» ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة. قال: ويستحب للأب 
وا لحد أن يعقدا دون الابن وابن الابن؛ لأن ذلك أقرث إلى الحياءِ والإحسان؛ 
وقد قال رسول اللهو: «الْحَيَاءُ م الإيمَان» ر يمان لِمَنْ ا اء ل 

قال بحيى بن الحسين #: ولا جوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرناعقَدَة 
نكاح المرأة رَجلّ ومعه من هو أولى منه ممن قد سمينا إلا أن يأذن له ويور 
فعله؛ فَيَّجّورٌ له ما فعل من ذلك» وتثبت العقدة بين الزوجين كذلك. 

حلثي أبي» عن أبيه: أنه قال: الأولياء هم الذين يعقدون عقدة النكاح دون الأوصياء. 


باب القول ف إنكاح البكرء والقول ف الصداق, وإنكاح وليين لرجلين 


قال يحبى بن الحسين #: ولا يجوز لولي من الأولياء آن يكح أَحَدّا من النساء إلا 
بإذنها إذا كانت قد بلخت مبالغ النساء: ثيا كانت ال مرآة» أو بكرًا. وقد حص للأب في 
(1) تيسير المطالب 226 رقم 187»والأمالي الخميسية 1/ 18» والبخاري 1/ 12رقم9» ومسلم1/ 63رقم 


5 وأبو داود 5 رقم 6ي والترمذي 5 رقم 65 والنسائي 8 رقم 5004. 
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تزويج ابنته الصغيرة» ولم بطل ذلك له في الكبيرة إلا بأمرها. وقد جعل رسول الله5: 
صمُوت البکر إذَْاء فإذا صمتت فقد رضيت» وإذا رضيت بكفؤها أنكحت”. 

وقال: الصَدَاف على ما تراضى به الأهلون بينهم من قليل أو كثير إذا كان 
أكثر من عشرة دراهم أو عشرة سواء. فما أقل من عشرة فلا يكون مهرًا عندنا. 

وراي لأَهْلِينَ؛ فإنها معناه رضى المرأة بها يعطيهاء ورضى الرجل بها سمى 
وَطْلِبَ منه إذا كان ذلك عشرة دراهم فصاعدًا. 

وقال في وليين أنكحا امرأة من رجلين: إن كان أحده] أَفْرَبَ في النسب إليها 
چاز عَفْدهٌ عليها إذا رضيت يإنكاحه إياها دون الآخر الذي هو أبعد في النسب 
منها؛ لأنه لا جوز للأبعد أن يعقد دون الأقرب. فلن ل ُعْلَمْ أيْهُمَا عقد أَوَلا- 
وكان الوليان كلاهم| في القرابة سواء - ائ العقدٌ لمن رضيت به من الزوجين 
َرَت منه وَصيْرَث بنكاح جديد إليه إلا أن ترضى بأحده) وتسخط أحدهم|؛ 
يبت النكاح بينها وبين من رضيت به منه) إذا قد عقد نكاحه إياها وليها الذي 
ليس في القرابة أقْرَّبُ منه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه قال: في الرجل يزوج ابنته الْمُذرِكة الْيْكُرَ وهي 
كارهة؛ فقال: لا تَنْكَح المرأة البكر إذا بلغت إلا بعد استيئارهاء وإن كان الأب 
هو المنكح لها! فإن أنكحها ول بُوَامرْمَا فالأمرٌ أمْرْحَا في نفسها. 

حدثني ايء عن أبيه: آنه سئل عن وليين لأمُرَاة: روچ أَحَدهُمَا من رجل» 
وزوج الآخر من رجل آخر؛ فقال: العقد للأول منها. فن ل يُغْرَّف الأول منه) 
ابتدئ النكاځ قاج أَحَدْهُمَ نکاحًا مستقبلا. ون رضیت بنکاح الآخر ولم ترض 
(1) المجموع211رقم432» والتجريد 3 9 ورأب الصدع 903/2 رقم 1470» والبخاري 1974/5 

رقم 4844»ومسلم 2 0 رقم 1421» 1422 وأبو داود 1/ 638 رقم 2098» والنسائي 84/6 


رقم 3261» 6/ 85 رقم 4 وابن ماجة 601/1 رقم 180. 
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بنکاح الول - فالنکاح بینها وبين من رضیت به» وَمَنْ م تَرْص به فلا عقد له. 
وحدثني آبي» عن آبيه: آن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم 
فزوجه إياهاء فبعث إليه بأربعمائة دينار فأخف منها دينارًا وَرَدٌ إليه الباقي!!!. 
وحدثني أبي» عن أبيه: آنه قال: أدنى ما جوز في الصداق وهو ماجاء عن 
مير المؤمنين علي بن بي طالب ت٠‏ وهو عشرة دراهم قفلة. 


باب القول قى المتعة. والوكالة بالتزويج» والقول فى تزويح الوصي 


قال يحيى بن الحسين #: المقعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على 
طريق مِلْكْ عَمَْدَةٍ النكاح بعقد الأولياء وشهادة عدلين من الشهداء؛ وفي ذلك 
ما يقول الله تبارك وتعالی: فما متعم پو من قَاوهٌُأجُوده ريض 
[النساء:24]: يريد ما استمتعتم به منهن بانکاح وليائهن فآتوهن آجورهن: 
والأجور هاهنا فهي المهور. 

فأما ما يقول به أهل الشناعات» الطالبون للتعللات» الهاتكون للحرمات - 
فن أ اا فد عد اعا فا ا ن ووچا درو جاه 
َمْرََا إليه من أوليائها - فلا بْسَمَتٌ إلى قوله» ولا َكَل عليه؛ لأن الله سبحانه 
قد أبطل قول من قال بذلك» وكان في القول في التعدي كذلك؛ بم) بين من 
الحكم بعقد عقدة النكاح للأولياء» وي مِنْ حَظر ذلك على النساء؛ فقال 
سبحانه: #وانکځواآلایمّی نكر وَالصّلحينَ من عِبا د وَإمَايڪ٬‏ € النور:32] 
وقال سبحانه: #فلا E E‏ َ أزوجَهُن€ [البقرة: 2] وقال سبحانه: 
قان كځُوهیّ ِن أَهَلهِنّ €[ الناء:5 2؛ ففي كل ذلك یأمر الله سبحانه وینهی مَنْ 
جَعَل الله عَفَدَة النكاح إليه من الأولياء؛ ولو كان كا يقول المبطلون» ويتأول 
من الافتراء على الله المغترون - لأمر النساء ونهاهن في ذلك كا أمر أولياءهن؛ 
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ولکن الله رؤوف رحيم» ذو قدرة وامتنان کریم» وکیف بُجیز ذلك او يأمر به» 
اؤ لَهْنٌ !وهو يقول: لإ آله لا ياس بالفخقاء وون على آلو ما 
تَعلّمُو ر #الأعراف:28]. 

وي قَاحَِة أَعْظَّمُمِنْ أفعال مَنْ يرل النساء الإنكاح لأنفسهن دون 
الرجال؛ إا حرج الْحُرَمٌ من أيدي آوليائهن» وتكن ما ضرب الله من 
الحجاب عليهن» وَلَمَا وُجِدَ فاجر مع فاجرة يفْجْرٌ بها إلا أَدعَى وادعت أنه 
تزوجها؛ ليصرفا بذلك ما حكم الله به من الحدود عليه| ؛ ولو كان ذلك كذلك 
ثم ادعيا عند ظهور الشهود عليها ذلك -لَمَّا صَكَتْ للشهود شهادة» ولا 
وجبت على أحد بشهادتهم عقوبة؛ لأن المَاسِمَيْنٍ لا يَجترِتَانِ على الفسوق إلا 
وهم على الكذب أجرأء وقول المحال ما يدرءان به الحد عن أنفسه) أحرى؛ 
ولو جاز ذلك في المسلمين لَمَّا قام شيء من حكم رب العالين في الرَانينَ 
اا واج بذاك عل اه سحا کل فاج ولو کان ا 
الله عن ذلك- لَّمَا کان لقوله سبحانه: اَلرَاييَة وَآلراني فا جلد وا کل ود د 
ِأئَةَ جلد و وک اخذ گر ہما رای وین آلو €[النور:2] - معنی؛ yT‏ 
ا ًا؛ فيجب أن يهك بين المسلمين هَنّکاء بل كان يدعي التزويج لهاء ولكانت 
هي تقر بذلك له فيها؛ حَشڀة من وجوب الحد عليه وعليها!. 

فمتی - لو کان ذلك کا یقولون- یح مھم فی الزن إذ بحکمون؛ والڑکاء 
يَذَعُونَ ما يَدَعُونٌ من النکاح لما به برنونً! كلا إن الله لاحن تقديرًا وحُكمًا مِنْ 
ن بير قول مَنْ بقول مُحَالا وَرُورا. 

فال کے ا ولو ان و يلا بان يُنْکځ حرمته من 
الرجال» لمن رأى إنكاحه - لجاز ذلك للوكيل. وكذلك حكم الواحد الجليل. 

وقال: ليس للوصي أن يكح مَنْ تحت يده من ولاد اموق المُوصِينَ إليه بهم؛ 

)307( 


لأن الأولياء أولى بمَنْ تحت أيدي الأوصياء مِنْ حرْمَاتهمْ: والأولياءٌ من العصبة 
الأقرباءً: فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء دون من أوصى بهن إليه من 
الأوصياء» لا يجوز للوصي من ذلك آمر إلا أن بجيزه له العصبة» وتأمره بعقده 
فيمن تحت يده من القرابة» فإن أمروه بشيء من ذلك جاز له فل کا يَجُورٌ لغيره 
لو كل بذلك - عَقده. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن نكاح المتعة؟ فقال: لا يحل نكاح المتعة؛ 
لأن المتعة إنا كانت في سفر سافره النبي ## ثم حرم الله ذلك على لسان رسول 
الله #؛ وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته با قد صح أن 
رسول الله نھی a‏ 

وأما من احتج بهذه الآية من استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله 
عزوجل: فما آسَعَمْتَعم پو من انوه أُجُورَهرک €[الداء:24)؛ فالاستمتاع 
هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح. وإيتاؤهن أَجُورَُنّ فهو إعطاؤهن 
مهورهن إلا ما وَحَبْنَ بطيب من أنفسهن. والتراضي فهو التعاطي. ولا يجوز 
النكاح إلا بوي وشاهدين؛ لأن في ذلك رك ما بن الله فيه؛ وروج النساء من 
يدي الأولياء؛ وَإْبْطًالّ ما جعل الله للأولياء فيهن» وما حكم به للأولياء 
علیهن؛ آلا تسمع كيف يقول لا شريك له: #واُنکځواالأیمی نکر وَالصَلجین من 
عِبا د ومآ ب47 1ال رر:32] وقال: وولا يكحو لمرن حى يُوْينواً [ابقرة:221] 
وقال: #فلا TR EE‏ 5 ازو جى[ البقرة:232]؟ فلو كان الأمر ولك 
إليهن لبطل الأمر في هذا كله من يدي الرجال» ولخرج من أيدي الأولياء 
(1) المجموع211رقم431 »ورأب الصدع2/ 876 رقم1419» والتجريد3/ 58» وتيسير المطالب 526 

رقم 7 والبخاري4/ 1544 رقم3979» ومسلم2/ 7 رقم 1407» ومعاني الآأثار3/ 26» 


والبيهقي 7/ 204 وأحمد5/ 562 رقم 16553. 
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ا وَبَاتهةُ وَأحَوَاثهُةْ وَحُرْمَاتَهُمْ. ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية 
ا لجهلاء؛ وإنه لَيْسَعْطَّم رَبهْرَق فيه بین الناس کی من الدماء» وپکون فيه فساد 
عظيم بين الأولياء من الرجال والنساء» فكيف في الإسلام الذي جعله الله 
يصلح ولا يفسد» ويؤكد الحقوق بين أهلها ويسدد؟!! 

ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيت ت وما رى هذا منهم أَحَذٌ حت كان 
بأڪرَة» قحد سَمَهَاءٌ رَوَا الرَوَايَاتِ الْكَاذِبة. 

ولقد حدثني» آي عن آبيه» عن إساعيل بن ابي آويس» عن حسين بن عبد الله بن 
ضمبرة» عن أبيه» عن جده علي بن آي طالب هت عن النبي أنه قال: (لک نگاح إلا 
بول وَشَاهِدَيْنِ»» وآن رسول الله ب نھی عن نکاح الس وأنه مر ب ذات يوم بدار 
من ور الأنصار فسمع بھا صَوْنًا فقال: «ما هَدَا؟ فقیل: يار سول الله فلان تزوج 
فقال: «الْحَمْد شب هذا التكاخ لا السَمَاح؛ أشيدوا ۱ بالتگاج». 

وحدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الوصي هل له أن يزوج؟ فقال: ليس 
الوصي من الولي بالنسب في شيء؛ وإن] الأولياء آهل الاشتراك في الآنساب. 

قال بحيى بن الحسين : هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رحة الله عليه في المتعة هو 
ا لحق» لا ما يأتون به» ويقولون به في المتعة من شروطهم زعموا وَاشَُيَرَاطِهمْ ماهو 
جلاف للكتاب والسنةء وإخلال ما حرم الرحن» وإطلاق ما حَظَرَ ني مرل الفرقان 
وله سبحانه في المواریث: #یوصیکة آلن رکد م باکر مٿ حط الأنتن» [النساء: 11] 
وقال ني الوراثة بين الزوجين: وڪم ضف ما ترك ارو جُڪُم ٳِن لم ين لن ولد 


سے ⁄ وص 


و ي ر a E‏ س 
فن ڪان لهڪ ولد فلڪم الرْبُع يما تر ڪن يِن بََدِ وَصيَوِ يوصيت بها او 


0ار آخر كل شى. القاموس المحيط 322. 
(2) راب الصدع 2/ 878 رقم1420» و 891/2 رقم1444 » وتيسير المطالب491رقم58 6 والطبراني 
في الأوسط 7/ 68رقم 6874. 
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کين وله الي ما رڌ ٳن لم ڪن لم ولد قن ڪان ل ڪُم و هن الُم 
مما ركم مَنْبَعَدِوَصيَةٍ وُو رها أَوكَبنٍ6[الناء:12]» وقال في العدة وما أوجب 
E‏ ايتا الي إا لتم اليْساء قَطلِقُوهنّ 
لد وَأحْصوا لَه توا َه رڪم ا مِنْبيوته ن ولا ىإ 
أن کک :] فأوجب الله سبحانه الميراث بين الولد والوالدين» 
وبين المتناكحين من الزوجين» وجعل العدة واجبة على المطلقات» وأوجب لهن 
التفقة والمتعة على أزواجهن» وحكم بذلك في الكتاب لهن. 

وأبطل الإمامية المستحلون للمتعة ذلك كَل وردوا كتاب الله سبحانه رَد 
وعاندوا الله في حكمه عَِادًاء وقالوا: شَرْط الإانسان أَوجَبٌ يِن حكم الرهن» 
فأبطلوا الأنساب بين الوالد والولدء والْمَوَارِيتٌ بينهاء وقالوا: لا يتوارث الوالدان 
والولد! فابطلوا بذلك حكم الواحد الأحد الصمد. ثم قالوا: لا نورت زوجة من 
زوجها إن نزل به موت! ولا يُوَرّثُ زوج من زوجته إن ا 
يلزمها عدة تعتدها من ماء زوجها!! ك) حكم الله بذلك عليها؛ فقَضوا الكتاب» 
وخالفوا الله في كل الأسباب؛ فأحلوا ما حرمه» وحرموا ما أحله!! فهذا إلى أسباب 
کثرة قد شر حناها في حطبة کتابنا هذاء واا فے| وضعنا من اصول دیننا. 


باب القول فى العبد يتزوج بغير إذن سيده» وف الرجل يظهر من المهر عَيْرَ ما 
تراضوا به بینهم 

فال چ بن ا و کل ر کا ا و ن 

ولا يبت يبت نكا الد إلا بأمر سيه ورضاه وقال: ون ارق اوا 

(1) الإمام الهادي اق يحكي مذهبا قديما للإمامية. قال الشريف المرتضى: ومن شروطها الذي لا بد منه: تعيين 

الأجل» والمهر من غير إبهام هماء والولد لاحق » وهو يرث أباه» كا يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها 


فلا ميراث لها إن شرط في العقد ذلك» وإن لم يشرطه كان لها الميراث.رسائل الشريف المرتض 1/ 295. 
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غیره لزمه ما أظهرء إلا أن یکون له بباطن أمره بيه يشهدون له على ما يذكر ما 
أسر من المهر: ولفسير ذلك رَجُلٌ تزوج امرأةً على مائة دينار» وأظهر مائتي دينار؛ 
فطالبه أصهاره بالماتتين اللتين أشهد عليه الشهود عند تزو يجه إياها» وعَقَدِ ما عَمَدَ 
من نكاحها فأنكر ذلك» وقال: إنا تزوجت على مائة: فن كان له على قوله ودعواه 
سه نهدو ن با قال ولا رة ما شد تة غل الرجال الذين شهدوا عفد 
نكاحها» وسمعوا ما أظهروا من تسمية المهر بينها» وإلا وجبت له عليها اليمين 
بتي ما ادَعَاه» وإٍنکار ما سََاه. 

د آں غین ا ف وجل ترو مرا فاظھر تاق اکر عا ایا ق 
الم انها ب ؟ ففال :ار ممن الفاق ها اقرزلا أن ياي نة عل آنا 
أظط ر غ ا ولا انج رى عل ال علا فا الست 


باب القول ف المرأة يموت عنها زوجها ولم يَذخل بهاء ولم يفرض ها مهرا. 
وف الرجل يتزوج الأمة على الحرة. وف الرجل يَفجُر بالمرآة ثم يتزوجها 


قال بحيى بن الحسين #: إذا تزوج الرجل المرآة ثم مات عنهاء ولم يكن سمى 
لها مهرًّا؛ فإن لها المرَات» وعليها عِدَةٌ المتوفى عنها زوجها. قال: وكذلك لو أنه 
تزوجها ثم طلقها قبل آن يدخل بها ولم يفرض لها - كان لها المتعة: على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره» ولا مهر لها؛ لأنه م يفرض المهر ولم يدخل بها. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهاء ولم يفرض لها 
المهر» ولم يدخل بها؛ قال: عليها عدة المتوق عنها زوجهاء وها الميراث. 

قال بحيى بن الحسين ه: لا يجوز أن كح الَأَمَةٌ على الحرة. ومن َرَو أمة 
على حرة فرق بينه وبين الأمة؛ كذلك بلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه» عن 
علي ت»: آن رجلا تزوج أمة على حرة فرق علي ت بينها» وقال: لا يحل لَك أن 
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ےہ ب ر آَم Dag Tw‏ 
برج مه حرو 
ا 
و 


عزوجل ورجعت» وأخلص التوبة وأخحلصت؛ فلا بأس أن يتزوجها؛ لأن حاف 
من بعد التوبة آخِرًا حلاف حاهم| وقت المعصية أَرَلا؛ وإنا حرم الله التناكح بينه) 
في حال الفسوق والعصيان» وكذلك أطلق تناكحه) في حال الطاعة والإيان. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يجوز له ذلك؟ 
فقال: إذا تاب وتابت وعادا إلى ولاية الله فلا بأس بتناكحها» وقد يجوز فيا هذا 
لو کانا مشرکین» فکیف إذا کانا مِنٍ؟! وقد کان ابن عباس وغیره یقول: وله 
سفاح وآخره نکاح» وکان يقول: يَْبلَهُمَا الله عزوجل إذا تفرقاء ولا يقبلها إذا 
ا ع وک دلت 


باب القول ق العتين. وق الذَمَيّبْن يلم أحدهماء وق الرجل يملك الأختين 
المملوكتين. وق العزل عن الحرة. 


قال بحيى بن الحسين #: لا بأس بالعزل عن الحرة إذا كان عَزْل الزوج حَحَشَية 
الغيلّة وَالمَصَرَة ولم يكن في ذلك مُصَارًا لزوجته» وكان في ذلك ناظرًا لنفسه. 
وقال: أي امرأة ّث بِِنْنِ فعليها الصبر على ما ابتلیت به» ولا نرى أنه بحب أن 
يُحْكَمَ عليه بفراقها. كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب س. 


(1) المجموع 212 رقم 8 ورأب الصدع 2/ 944 رقم 2و 945/2 رقم 1544و 946/2 رقم 
6 وابن أي شيبة 3/ 467 رقم 16074 والبيهقي 7/ 175» وعبدالرزاق 7/ 267 رقم 13099. 
(2) العَيل: أن ثرْضِعَ الْمرأء دحا على حَبل. وَاسْم اَن الغيل » إذا شربه الولد صي وال . اللسان 511/11. 
(3) نحوه في رأب الصدع 2/ 919 6. أقول: «لا ضرر ولا ضرار» » والمولى سبحانه يقول: 
وهن مَل الى عَلَيْنّ بالعَرُوفف €[البقرة:228] فلها الحتق مثل الذي لزوجهاء ولها أن تطلب 
الفسخ» ويُحْكمُ به» إلا إن آرت الصبر. 
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قال يى بن الحسين 4: لا جوز مسلم أن يجمع بين أختين حرتين ولا 
ملوكتين» ولا يجوز له إن وطى إحداه) أن يطاً الأخرى حتى برج الأولى عنه 
مَخْرَجًا لا جوز له الدنو منها فيه: إما أن يعتقهاء وإما أن يهبها لرجل من 
الملسلمين هبة مبتوتة» ولا نرى له أن يهبها لعبده ولا أن يزوجهامنه» ولا أن 
یزوجها رجلا غیره؛ لأمها في حال ما يهبها عَبدَهٌ ني ملكه بولك عبده؛ لأن العبد 
وما يملك لولاه. وقلنا: لا يجوز تزويجها؛ لأن الزوج لو مات حل فَرَجِهًا 
لالكها؛ فلذلك قلنا: نها بنا تكون فيه أولى منه بنفسها» أو يكون غيره فيها أولى 
بها منه ومن نفسها: مثل العتق أو البيع أو الهبة لرجل من المسلمين» فإإذا فعل 
ار ا الا غر 

وقال في ذمي عنده ذْمَية فأسلم الرجل وَأبّت المرأة أن ثَسْلمَ؛ قال: لها المهر ب 
استحل من فرجها إن كان يُسَلَهْهُ من كيل إليهاء ولا نرى أنها تخل له. وسنذكر 
ا لحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء الله. قال: وكذلك إن أسلمت هي 
a SS a‏ 


0 


ء۶ و 


عدتها فهو أولى بها بنكاحها الأوَلٍ. وقال: في مين لم يذل الرَوْج بالمرأة َأسَلَمَ 
a‏ 
ذلك عندنا كذلك؛ لأا ثبتت على دين لا جوز قَسْرْحَّا على الخروج منه. 
حدثني آبي» عن أبيه: في اليهودي» والنصراني» وا مجوسي يتزوج المرأة ثم مُسلمُ 
ونای الْمَرَأةٌ أن ثُسلِمَ» ولم يكن دخل بها؛ قال: لها من الصداق ما لغيرها. 

قال: ويذكر عن الحسن البصري آنه قال: ليس لها من الصداق شيء» وقال 
RT‏ 

حدثني آبي» عن آبيه: في الأختين المملوکتين هل ب یجْمَع بینه|؟ قال: لامع 
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بين الأختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أي طالب ت فيه والمملوكتان 
یدل کر 

وحدثني أبي» عن أبيه: في العزل عن الحرة والأمة؛ قال: لا بأس بالعزل عن 
الأمة» ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة. 


باب القول فى الشرط فل النكاح» وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته 


قال يحيى بن الحسين #: لا بس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجهاء 
وقد فعل ذلك عبدالله بن جعفر بمح بين ابنة علي وامرآته. ولا بأس أن يجمع 
بين بنتي العمين» وبنتي العمتين» وبنتي الخالين» وبنتي الخالتين» وقد فعل ذلك 
رسول الله 85 جمع بين ابنة عمته آم سلمة» وبين ابنة عمته زينب ابنة جحش. 
قال: وکل شرط ني النکاح فهو باطل إلا شرطًا أجاز الله اشتراطه» ولو أن رجلا 
تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليهاء ولا يُخْرجَهّا من فَرْب والديها - لم 
يلزمه ذلك في حكم الإسلام. 

ولو أن رَجُلا رَوَحَ امْرَأةٌ من رجل واشترط لنفسه جُعْلا - كان ذلك الشرط 
داخلا في الصداق: إن رَضِيَتٍ الْمَرَأهٌ سَلَمَنهُ إليه» وإإن م تَرْض أنه من يده 
وکان محسوبًا عليها في صداقها إلا أن يحب الزوځ أَنْ ب TEE EET‏ 
بحسبه على المرآة» وإن قَعَل فذلك حسن بين المسلمين؛ والوفاءٌ من أخلاق 
المؤمنین؛ ولیس بُحْكَم به علیه» ولا بُفسد رکه شَينًا من نکاحه. 

O 
ابتتي العمين» وابتتي الخالين؛ فقال: قد جمع عبدٌالله بن جعفر بين اب علي وامر‎ 


NEE 


(1) المجموع 212 رقم 437» ورأب الصدع 2/ 973 رقم 1591» وابن أبي شيبة 3/ 482 رقم 6253» 
وعبدالرزاق 7/ 192 رقم ٠12737‏ والبيهقي 7/ ٠164‏ وكنز العال 511/16 رقم 45677. 
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علي سو؛ ولا باس بذلك؛ لأا اا وآما يتا العَمَيْنِ وا لخالن؛ فقد قال الله 
تبارك وتعالى: وتات عَيْكَ وتات عمك وَبَتات حال ك وَبَتات لَك [الأحراب:50]. 

وقد تزوج رسول اله أ سَلَمَة وَأمها ابه عبد المطلب عَكَنه» ورَيْكَب ابه 
جَحش وَأمهّا اة عبد المطلب عَكَنهُ جمع بينها. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سثل عن الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه أن لا 
يخرجها من مصرها أو قريتها أو دارها؛ فقال: لا تجوز هذه الشروط في عقدة 
النكاح؛ لأن هذه الشروط على غير عدة معلومة» ولا أجل محدود". 

حدثني آي» عن آبیه: في رجل زوج ابتته أو آخته أو بعض نسائه وشرط 
لنفسه شيا سوی صداقها؛ قال: يلزمه عَفْدَةَ النّكاج؛ وشرطه داخل في 
صداقها. ووز ذلك له إن رضيت المرأة. 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا 
ينفق عليهاء أو ينفق عليها ما شاء» فيم لها من الليل والنهار ما شاء؛ قال: 
EEL EEN E gE‏ 


باب القول فيمن كان عنده أرْبَعٌ نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح؟ 
وما يحل للرجل من امرآته إِذا حاضت 


قال بحیی بن الحسین #: من کان عنده أَرْبَع نسوة فطلق إحداهن طلاقًا يملك 
عليها فيه الرجعة- فلا يجوز له أن يكح غيرها حتى تخرج من عدتها» وتستكمل 
ما جعل الله لها من مدتهاء فإن طلقها طَانًا باتا لا تحل له إلا من بعد زوج فلا 
(0) ينظر إذا كانت المرأة مرتبطة بأعال: كأن تكون صاحبة مستشفى أو مدرسة أو عمل لا يمكن الابتعاد عنه؛ 


ويجمل كلام الإمام الهادي ما إذا كانت المرأة لا تتضرر با لخروج من البلد. 
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باس آن یتزوج متى شاء- وإن كانت في عدتها؛ وقد روي عن آمير المؤمنين علي بن 
SENS O‏ 
يكره من ذلك أن يتزوج وله على هذه ملك رَجْعَ؛ فيجمع بين خس. 
و ا 
جمعه في خمس أو ست إذا لم يکن له على اکر و ِن أَرْبّع مِلْكٌ. وقال: جوز للرجل 
من امرأته في حیضها ما دون الإزار. ولا پنبغي له أن يَذْتَوَ من فرجها ولا أن 
يتقرب ما داناه من نجاستهاء فما إذا انخفض وانحدر عن فرجها فلا باس أن 
يدنو فيا سوى ذلك منها؛ وقد رُوِىَ ذلك عن رسول اللهت. وقیل: إنه کان 
يفعل ذلك ويأتيه؛ ولا به أسوة حسنة. وإن اعتزل ذلك مزل ححية الْعَفْرَة 
وَاحتياطًا عن نفسه من الله قَحَسَمٌ حيمٌ» وليس يال المسلمون من ضبط أنفسهم 
ما کان یناله رسول الله من نفسه. 

حدائي آي» عن آیه: في الرجل یکون عنده زبخ سر فيطلق دام ثلا 
وز له اَن يكَرَوَحَ الْحَامِسَة قبل أن ته َنْقَضِي عِدَنهَا أم لا؟ فقال: إِذا بانت منه أو 
ماتت عنه فلا بأس بنكاحه حَامِسَةً متى شاء» وإن كانت المطلقة في عدة يملك 
معها الرجعة لم يكن له أن ينكح الخامسة حتى نحلو عِدَةٌ الرابعة. وكذلك 
لأف كات ني عة سه اك رجا فين أ كح أ اى 
َحْلَوَ عِدَنهّاء فن کانت قد بانت فلا بأس بأن يتزوج أختها. 
E‏ 


2 


ات ان 5ة ب منها» ولا يدنو منها» ولا يباشرها في ثوب ولا لحاف؛ لقول 


(1) المجموع 77 رقم 41» ورأب الصدع 170/1 رقم 207 وإعلام الأعلام 112 رقم 227» ورقم 
8 والبخاري 1/ 115 رقم 6 وابن ماجة 1/ 208 رقم 5 وأحمد 274/9 رقم 24101» 
وأبو داود 1/ 149 رقم 212» والدارمي 1/ 244» ومسلم 1/ 243 رقم 294 . 
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ا ا و ا 
حَلَرنَاةٌ من هذه الأشياء» وإن كانت عندهم إن هي الملامسة» وقد رُوِيَتُ 
أحَاِيتُ عن النبي# آنه کان يباشر نساءه دون الإزار وهن حْيَص» وكان 
ابي أَمْلَكَ لإزبو”» والاحتياط أحبُ إلينا. 


باب القول ف امرأة المفقود. ومعنی قوله سبحانه : #آلزانی ا تكح إل 
اة وَتزَوج الرجل بشت المرأة وأَمَهًا إذا لم يدخل بإحداهما 


قال محیی د بن الحسين #: لا تتزوج امرآةُ المفقود أَبَذّا حقى تَعْلَمَ حبر 
وتوقِنَ يَِيْنًا بموته» فن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات» وكان ذلك لَِرٍ 
قد بلغها من وفاته باطلااء ثم أت وما وقَدِم عليها كان الأول أَحَقَّ بها من 
O‏ ولهاعلى الَأَخِر الْمَهْرُ 
لا پا استحل من فرجها. فن كانت من الَآَخِر حاملا م يَذْن منها اا 
e‏ وكَسَبٌ ولدها من الَآَخِر لاحِقّ 
بأبيه؛ لأنه نكاح على شبهة. فإن لم تضع حتى يطلقها الأول فإعها تنتظر بنفسها 
وَضعَ ما في بطنها من ذلك النكاح الذي كان على الشبهة بينها وبين الآخر» فإذا 
وضعته وطهرت من نفاسها عمدت من الأول بثلاث حيض مستقبلة» فإن أراد 
ا ا ت 
ا تكح اهما شاءت نکاحًا جدیدًا آو غبره] إن أرادت. 
وما معن قول الله تبارك وتعالی: #آلزانی لا ىكح إلا رَانيه نيه أو مشر كة وَالرَانيَة ا 


(1) التجريد1/ 99» والببخاري1/ 115 رقم293 ۰ ومسلم1/ 242 رقم296»» والترمذي٣/‏ 
9 رقم 132» والنسائي1/ 151 رقم285» وابن ماجة1/ 209 رقم 636. 


(2) الإزبٌ: بالكسر: الحاجة والعضوء وفي الحديث: وكان أملككم لإربه: أي لنفسه عن الوقوع في الشهوة. 
(317) 


يكحُها إلا رَانٍأَوْسُقركٌ وَحُرَمَ لِك على ألْمُوييين6[الرر:3] فهو إخبار من الله 
عزوجل أنه لا يرتكب الفاحشة من الزنى» ولا يطاوع الرَانيٍ بالفجور من النساء 
إلا رَانيةٌ من المليْنَء أو مشركة مستحلة للزنى من المشركين» وكذلك قوله في 
الزانية لا بنكحهاء ولا يرتكب الفاحشة منهاء ولا يستحل ما حرم الله من 
إتيانها إلا رَانِ من الْمِلْيْنَ أو مرك مبيح ذلك لنفسه من المشركين. 

فال ي بن ان و و اعرا لرل اذ ل مرا ما عة 
نكاحها: دحل بها أو ل يحل بها؛ لأها حرمة مبهمة مُجْمَلٌ َحرِيمُهَا؛ وذلك 
قول الله عزوجل: وات نساپ گم [الىساء:2] ولم يقل: إن م تدخلواآو لا 
دخلتم؛ فأممتا ما أبَهَمَ» وحَرَهْتا مِنْ ذلك ما حَرَمَ. فأما بِنْتٌ المرأة التي قد دخل 
بها فلا تحل لزوج أمها؛ لأا رَبيبنةُ التي في حَجْرو من امرأته التي في ملكه قد 
دخل بها وآفضی إليهاء فن م یکن دخل بها فلا باس بأن ينکح ابنتها» ون کان 
قد ملك من الم عقدة نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليها؛ 
وذلك قول الله عز وجل: وَرَبَِبُڪٌم الى فی حُجُورڪُم هسايم الى 
حلمم بهن قن لم ووأ دَخُلئُم به فل جتاحَ يم4 [الدساء:25] فلم جعل 
في نکاحها جتَاحًا ذا م يكن دخل بأمها. 

حدثني آبي» عن أبيه: في امرآة المفقود كيف تصنع؟ فقال: ليس لامرأة 
المفقود أن تَرَوَجَ أبدًا حتى توقن له مَوْنّاء فإن تزوجت وجاء زوجها؛ فَرَوْجُهًا 
و ار م الو ر ولك ول اه 
المؤمنين علي بن ابي طالب سه“ . 

حدثني أي» عن أبيه: في قول الله تبارك وتعالى: لزاني لا ينك إلا رَانية أو 
مفركة€[النرر:5] قال: النكاح هاا قد رکون الو وال ا :ویون 
(1) المجموع 224 رقم 482 والرأب 2/ 926 رقم 1508 والشافعي 1/ 303 رقم 1440ء والبيهقي 7/ 444. 

)318( 


العف وَالكَزْوِيجً. وأما قوله: إلا زان أو مشرك فهو لا يركب سَحَّظ الله فيها إلا 
وهو مشر ل بالله أو زان. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرآة ثم يطلقها هل يجوز له أن يتزوج 
أمها أو ابنتها؟ فقال: أما الأم فلا يجوز له نكاحها على حال؛ لأا من أمهات 
نسائه؛ وقد قال الله: لوائھتُسایگہ #الساء:25] » وآما البنت فجائز له نكاحها 
ذا ۾ يکن دخل بأمها؛ لقول الله عزوجل: وريت ڪم الى في حُجُورڪُم ن 
سایکم اتی ڪلُم بهن ِن لم نووا دَخُلئُم به قل جتاح عيكو €[ الساء:3 2 
فلم يجعل في نكاحها جُناحًا إذا لم يكن دخل بأمها. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرآة فيدخل بها قبل آن يُعْطيها سَيا؛ 
قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا» وکان المهر مُسمّى. 

قال بحجيى بن الحسين #: وإن] أجزنا للرجل أن يدخل بها إذا كان قد سمى لها 
المهر» وعَرَقَة وعَرََهء إذا رَضِيّت بذلك وأنظْرَنةُ قبل أن تأحذ منه شيا؛ لأنها لو وهبته 
کله له بعد تسمیته ومعرفته فأخذه چاز له هِبها؛ وما جازت هيه قاوطا فيه أَجُوَرُ. 


باب القول ق آنه لا يُحَرَمُ حرام حلالاء وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة 
إذا أراد أن يتزوجها؟ ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج؟ 


قال یی بن الحسين #: أجمع آل زشتؤل الله آنه لا يحرم حرام حلالا: 
وتفسير ذلك: لو أن رجلا فَجَرَ بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جائرًا 
له عندنا. وكذلك لو فَجَرَ بالآّم جاز له أن يتزوج البنت في قولنا. 

قال يحيى بن الحسين #: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إليها 
نظرة واحدة يلّْمَح منها ما لا جرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلهات إِذا 
أرادوا ما أرادواء ولا بنظر في ذلك إلى عورة من عوراتهاء ولينْظّر إلى وجهها. 

)319( 


قال بجيى بن الحسين #: وإذا طلق الرجل امرآته قبل أن يدخل بها فليس له 
عليها عدة» وها أن تتزوج من ساعتهاء وكذلك لو تزوجت زوجًا ثانا ثم طلقها 
قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الأول؛ لأن الله عز وجل 
يقول : # يتا لين موادا تَكَحْنُمُ الَمُوْمِتَتِنر طلَقَعُمُوهنّ ِن قَبَلٍ أن 
موه فما كم عَلْهِنّ من عِدَو كدو €[الأحزاب:49]. 

حدثني اي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل فَجَرَ بأم امرأته أو ابتتها؛ فقال: لا يحرم حرام 
حَلالاء وهو قول أهل الأثر إلا أن أبا حنيفة َير اتمه من أهل العراق كرهوه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة هل يحل له أن 
ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بس بالنظرة الواحدة مالم ينظر 
منها إلى عورةء وينظر منها إلى ما ليس بِمُحَرّم بين المسلمين النَطَرٌ إليه في سوى 
خاستها التي تهى اله التساء أن جديا إل غير بعرلتهن أو آباتهن الآبة. وقد 
ستل النبي# عن ذلك فرخص فيه“ 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين 
فتزوجت» ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها 
الأول؟ فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها إن شاءت؛ 
لقول الله عزو جل: يتا ارين مُا ا كحم المُوْيتَ ِم طَلََعُمُوهنَ ِن قبل 

ن موه فما َك يهن مِنْ عِدَوََعَدوا 4[الاحزاب:٠٠)‏ إلا أن يكون الرجل 
E E O‏ 

وفي مثل دل دت رقاعَة المَرَظِ”» كان طلقها ثلاتًا؛ فقال 
(1) التجريد 3/ 221 ورأب الصدع 1012/2 رقم1665» وإعلام الأعلام 256 رقم639. وأبو 

E GO ES 


(2) تميمة بنت وهب أبي عبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي» وقيل: امتا هة وقال ابن عبدالبر: 
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r 


النبي کا ل ٠ ٤اماغسع ES‏ لکا رادت الرجوع إلى رفاعة؛ فنهاها 
رسول اللهتي# عن ذلك إلا أن يكون قد جامعها الزوح الثاني. 

باب القول ف تفسير قول الله عزوجل: #ِعَةرأو لى الإربَةِيِنَاَلرَجَالء وف 

المرأة تتزوج فى عدتهاء وتفسير الأكفَاء 

قال يحيى بن الحسين 4#: معن قول الله تبارك وتعالى: «غَترأولی وة من 
آلرَجَال€[النور:31] هو غير أولي الحاجة» من ذلك ما تقول العرب: مالي في كذا 
وكذا من إزب: والإزبةٌ مشتقة من الْأَرّب؛ فيكون غير أولي الإربة من الرجال 
هم الذين لا حاجة هم إلى جماع النساء» ولا ينالون السبيل إلى قضاء الحاجة منهن. 
وقد يكون عَيرٌ أولي الإربة عَبَْ أولي الفطنة ذوي البلاهة والغفلة. قال: ولا جوز 
للمرأة أن تتزوج في عدتها؛ وي امرأة تزوجت قبل انقضاء عدتها كانت مَفْسُوحة 
عفْدَةُ نكاحهاء وَفَرّق الحاكم بين الرجل وبينهاء وخسن على ذلك أدب وأكَبَه اء إِنِ 
اذَعَتْ وادَعَى جَهُلا بذلك» وكانا في قلة العلم با يَحِلٌ ويَحْرْمٌ كذلك» فان دخل 
بھا فلھا المھر ب استحل من فرجهاء والنکاځ باطل بینه وبینها. 

وإن جاءت بولد لِأَكَتَرَ من ستة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الاَخِرُ فالولد 
للزوج الآخر» لاحِقّ بَسَمةُ بالزوج الآخر» وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر 
مذ يوم دخل بها الزوج الاجر ر فالولدٌ للزوج الأول. وكيني من بعد أن تَسْكٍَْئ 
من ماء الآخر على ما مضى من عدة الأول التي قطعتها بالتزويج. فإإذا خرجت 
من عدتها تلك تَرَوَّجَثْ مَنْ شاءت. وإذا رادت أن تتزوج الرَوْح الآخِرَ 

كانت تحت عبدالر حن بن الزبير فطلقها ثلاثا فَحَلَّفَ عليها رفاعة» فَسَكته إلى النبي#. الاستيعاب 

4/ 360» وأسد الخابة 7/ 156. 
(1) إعلام الأعلام 258 رقم644» والبخاري2/ 933 رقم 2496» ومسلم2/ 1055رقم1433» والترمذي 


3 46رقم 8 والنسائي 6/ 146 رقم 308. 
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استأنفا النکاح فتناکحا نکاخًا صحيكًا. 
قال: والكفؤ فهو الكفؤ ني الذين والْمَنْصِب فقط؛ والأولياء فهم الناظرون 
في أمورهم» والمتخیرون لحرماتهم» وإن کرهوا أحدًا م يلْرَمُوا ما كرهوا. 
حدشني آي» عن أبیه: آنه سئل عن قول الله سبحانه یرای ارال [لنور:۲؟ 
فقال: آولى الإربة فهم آهل الريبةء والذين ليس هم إربة فهم الذين ليس فيهم ريبة 
وهم أهل ابل من الرجال الذين ليس هم فطنة بأمر النساء. 
حدثني آي» عن آبيه: في امرأًة تزوجت في عدتها؛ فقال: N E‏ 
بينها وبين مَنْ تزوجت. 
وحدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال: الكفؤ فيه جميعا في 
النسب والدين مَعّا. 
باب القول فيمن فجر بیکر. ومعنى قول رسول الله 5 ٫لا‏ يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه“ 


قال یحی بن الحسین #: من فَجَرَ ببکر فغصبها على نفسها فعلیه عفر 
UA Leas E COE NEE‏ 
واد لازم فا کلاهم|. 

وما قرول ورل او ل مط ال عل خط أا د ذلك ان كان 
الرجل قد أرضى المرأة ورَضِيَت» واتفقا على شيء مسمی؛ فلا يجوز له أن يميد 
على أخيه بزيادة في المهر» ولا اعتراض عليه. وكذلك في السوم لا ينبغي إذا 
(1) رأب الصدع 2/ 1360 رقم 2343 والتجريد3/ 117» والشفاء2/ 234» والبخاري 5/ 1975رقم 

4848« ومسلم2 / 8رقم 8 وأبو داود2/ 564رقم2081» وابن ماجة1/ 600رقم1867» 

والنسائي 6/ 1 7 رقم 38 32 والبيهقي 5/ 5 ٠34‏ والطبراني في الكبير 12/ 419 رقم 13545. 


(2) العفْرٌ بالضم: دية الفرج المغصوب» وصَدَاقُ المرأة. القاموس المحيط413. 
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وقف صاحب السلعة والمشتري على شيء» وأنْعَمَ له ببيعها - أن يَذْخل على 
سومه بعد المراضاة والتقارب والإنعام من صاحب السلعة بالبيع للمشتري؛ 
يريد على أخيه ني سومه» ويرَعَّبَ البائع في الزيادة في سلعته حتى يَنْصَرِفَ إليه 
ويرك ما كان عليه من مبايعة أخيه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل فجر ببكر هل عليه الْعْقْرُ مع الحد؟ 
فقال: لا عَقَرَ عليه فيها إلا أن يكون غلبها على نفسهاء فأما إذا كانا قَجَرَا 
E A N EE‏ 

قال يحيى بن الحسين #: وإن ألزمناه الْعفْرَ عقوبة على فعله» وتعويشًا 
للمرأة من عَذْرَبِهَا التي يكون أَككَرٌ رغبة الرجال في النساء لهاء وإما أن يكون 
ذلك واجبا على غير هذا المعنى فلا بجب؛ لأنه لا جتمع مه يؤخذ من رجل 
ود يلزمه في فعله؛ وكل ما وجب فيه المهر بحكم الله وسنة رسول اللهك ل 
یکن فيه حد» وکل ما وجب بحکم الله فیه حَذّ لم یکن معه مهر إلا على طریق ما 
ذكرنا من حشن رآي العلماء وجودة تمييزهم بين الآشياء. 

حدثني أبي» عن آبيه: آنه سئل عن معنى قول رسولتخ: لا يَخْطُب الوَجُل 
على خحطبة أجيوء ولا يسوم على سوم أيه" ؛ فقال: ذلك إن كان التقارب 
والرضاء وكان بينهم الكلام في الصداق» فأما إذا خحطب هذا وخطب هذا فلا 
بأس به.وكذلك في السوم» وقد كان بَيْحٌ المزايدة في يام الرسولت وفيه سوم 
الرجل على سوم أخيه. 

باب القول فى الضرب بالف عند التزويج 
قال بجی بن الحسین #: لا تحب سيلا من اللهو» ولا نراه» ولا نختاره» ولا 


(1) في (آ): ولا يسم على سوم. أقول: يصح رفع وجزم «(خطب» ويسوم) بتقدير لا ناهية أو نافية. 
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نشاؤه: : دا کا SS‏ 
کک لله : آله سمح ا ني بض دور الأنصار؛ قالّ: «مَا هَدَا»؟ فقيل لَه 

لان ر رَسول الله نَكح؛ فقًالّ: «الْحَمْد لى َشِیدُوا بالتکاج» eT‏ 
انا أ أراد # «أَضِيدوا» بذكره وبا ثَسَرُونٌ به من أمره: من جَلَمةٍ الوليمة» وصَوْصَاء 
الإطعام» وما يكون في ذلك من سرور جيع الأآنام» ما يفعله في النكاح» وعليه أمة 
مدي فاما أن يَكَون مر باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز عليه القول به» ولا 


آن يْسَبَ شيء منه إليه. 
حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس؛ فقال: 
۱ 2 
کل لهو ولعب فلن یرضی به الله من آهله؛ ولا يحل فِعْله. 


باب القول قى الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل. والرجل 
یزوج حرمته على دون صداق مثلها 


قال بجیی ب بن الحسین #: کل مَنْ تزوج أو رَوَّجَ على حُكم رَائِل العَفْلٍ فلا 
حك له؛ وللمرآة صداق مثلها: من أخواتهاء وقرابتهاء وعماتهاء ونسائها. 

Es 
فيه عَاقِدَ عََدَةٍ نكاحها- فلها مهر مثلهاء ولا یچوز ماحَكَمَ به وليها علیها إلا أن يکون‎ 
المُرَوّج لها آبوها في حال صغرها؛ فيجوز حكمه عليها وفيها إذا كانت صغيرة معه.‎ 


باب القول قى الرجل يجعل عتق آمَته مَهْرّهاء والقول فى مباراة الصبيَة. 


EE N a ed 

مَهْرَمَا - فَلَْاضهًا على ذلك» فإن رضيت فَلَيَذْعٌ الشهوت فم يرهم بم 

راضاها عليه وراضته» فإذا سمعوا قوله وقولها قال: اشهدوا أني قد جعلت 
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عتقها مهرها؛ فهي على ذلك حرة لوجه الله تعالى» وكذلك فعل رسول الله جم 
بصفية ابنة حيي بن أخطب: جعل عتقها مهرهاء وأعتقها“. 

قال: وينبغي أن يقول: قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول: قد أعتقتك؛ 
لأنه إذا قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك» فإن أَبَّثْ بعد ذلك 
لزمتها قيمَها تسعى له فيها. وإذا قال: قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك - 
فهي با نيار عليه: إن شاءت قالت: لا أرضى؛ لأنه ساعة بدأ بالعتق فقال: قد 
أعتقتك عَعَقَتْ ومَلَكَتْ أمْرَهَا[ أي تَفْسَهاا» وكان قوله: جَعَلْتُ عتقك مهرك فَوْلا 
0 ى 

قال: ولو أن صَبيَةَ بارى عنها أبوها رَوْجَهّا بمهرها من بعد أن طلب ذلك 
الزوج» فگیرَت فطلبت صداقھا من زوجھا لَُضِي لھا با جب لها منه؛ لأن الزوج 
قد أجاز المباراة ؛ والصَيية م جر وإن] أجاز الأث والأبٌ فليس له في صداقها 
أمر. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #» آنه قضى بذلك. 

قال بحيى بن الحسين #: ولو أن لاما ابن س عشرة سنة روج أو تزوج 
لزمه تزویجه له وعلیه؛ ووجب عليه ما سّمّى من المهر. قال: ولو تزوج رجل 
امرأة على طلاق أخرى عنده؛ فقال: قد تزوجتك على طلاق فلانة - فأجاز 
ذلك وليها؛ فقد ثبت نكاحهاء وها مهر مثلهاء وامرآته الأولى طالق منه؛ لنيته 
لطلاقهاء ولَفْظِه به لزوجته؛ لأنه حین قال على طلاق َانَةٍ ونوى طلاقها إذا 
(1) المجموع 213 رقم 442» ورأب الصدع 2/ 992 رقم 1626 والأمالي الاثنينية 321 رقم 315» 

وشرح التجريد 3/ 423» والبخاري 5/ 1956 رقم 4798 ومسلم 2/ 1045 رقم 1364» والنسائي 

6 رقم 3343» وأحمد 3/ 242 رقم 13569» وابن أي شيبة 7/ 290 رقم 36174» وابن ماجة 

1 رقم 1958» والترمذي 423/3 رقم ۰1115 وأبو داود 221/2 رقم 2054» والدارمي 

2 206 رقم 2243» وابن حبان 9 رقم 4091» والطبراني في الكبير 22/ 136 رقم 362» 


والأوسط 6/ 19 رقم ۰5642 والدارقطني 3/ 285« والبيهقي 58/7. 
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تزوج هذه کان قوله ذلك طلاقا لھا ٍلا أن لا یکون نوی طلاقهاء ولا راد بم 
لفظه من الشرط فراقها: فإن كان ذلك كذلك لم يلزمه لها طلاق» ولم يقع عليها 
منه فراق» وإن قال: أتزوجك على أن أفارق فلانة فرضيت وتز وجته فلها مهر 
مثلهاء وهو با لخيار في طلاق امرأته الأولى: إن شاء طلق» وإن شاء لزم. 


باب القول قى هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض 


قال حى بن الحسين #: ولو أن رَجُلا تزوج امرأة على ملوك فَقَمَصَة منه» 
ثم وهبته له» ثم طلقها قبل أن يدخل بها - كان الحكم في ذلك أن يُنْظَّرَ في 
هبتها له العبد: فإن كانت وهبته له على طريق صلة الرحم إن كان بينهها رحم» 
أو کانت وهبته له لوجه الله سبحانه أو طلبًا لثوابه قاصدة به إلى اله؛ فهذه هبة 
مبتوتة لا سبيل لها إلى الرجعة فيها. 

وللزوج إن أحب أن يرجع عليها بنصف قيمة العبد؛ لأن العبد كان صََدَاقًا 
لهاء وإإن كانت وَحَبنةُ العبد اصطناعًا له» واستالة لقلبه» وتَحَظبًا إليه» وطَلبّا 
لإحسانه فلم تر من ذلك شيا وفارقها- فهي بالخيار في هبتها إذا لم تكن طلبت 
بها وجه الله: إن شاءت رجعت فيهاء وإ شاءت تركتهاء وإ رجعت كان 
ذلك لهاء وهذا ِل مَنْ وهب هبة يطلب بها عِوَصًاء فُحِرم ذلك امرض الذي 
قصد بهبته ما وهب لطلبه؛ فله أن يرجع في هبته إذا حرم ما طلب بذلك من 
عوضه. فإذا كانت هبتها لزوجها ما وهبت لطلب إحسانه واستعطافه م يرجع 
الزوج عليها بشيء من الصداق» والعبدٌ إن طلبته مردود عليهاء وله عليها 
نصف قيمته» وها نصفه بحكم الله تعال. فلن تزوجها على مائتي درهم 
فقبضتها منه ثم وهبتها له» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد استهلك المائتي 
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الدرهم أو لم يستهلكها - فكل ذلك واحد ف الحق» وكان له في الحكم آن 
يرجع عليها بمائة درهم إن كانت وهبته مهرها طْلَبًا لوجه الله تعالى» أو صلة 
لرحه؛ لأهها قد قبضت منه الصداق كله» وفارقها قبل الدخول بها؛ فليس جوز 
لها من المهر إلا نِضْمَةُ كا حكم الله لها فيه إلا أن يعفو زوجهاعن النصف 
الباقي» فإن لم يعف فهو له. وَهبنها لزوجها ما قد قَمَصَثةُ منه: استهلكه أو ل 
يستهلکه - کهپتها لغبره؛ فعليها أن ترد عليه نصف ما آخذت من المهر إذا 
كانت وهبته ذلك لوجه الله وطلب ثوابه» فن كانت وهبته ذلك طلا لإحسانه» 
واستعطافًا له؛ فهي بالخيار» وها أن ترجع عليه فتأآخذ منه نصف المهر. 

قال حى بن الحسين #: ولو أن رجلا أكره ابنته على التزويج أو ابنه» وها 
مُذركانِ فأجازا ما فعل الأب جاز. فإن زاد الأب في مهر امرأة الابن فجعل لها 
أكثر من مهرهاء وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم مجيزا ذلك له» وقد أجازا 
إنكاحه - كان لامرأة الابن مَهْرٌ مثلهاء وللبنت مهر مثلهاء فإن أبَتِ امْرأَةٌ الابن 
آن تقبل دون ما شرط لها ابو زوجها کان ابنه با لخیار: إن شاء أجاز ما فعل أبوه 
َء وإن شاء أبطله كله؛ فبطل النكاح. 


باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه فتلف قبل تسليم الزوح له إليها 


قال يحيى بن الحسين #: إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فماتا كان لها 
قيمته) يوم ماتا: إن كان الإبطاء بقبضه| من تبلها» وإن كان حَبْس ذلك من 
قبل کان لھا قیمتھ)| يوم تزوجها. قال: ولو أن رَجلا تزوج امرآة على نخل آو 
دار أو أرض ثم اسْمُحِمَّتْ بعد ذلك - كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المُسكَحَىّ 


ص 


يوم تَرَوجَهًا عليه. 
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باب القول قى الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ 
فتختار نفسها 

قال بحيى بن الحسين #: إن كانت قد علمت بأن لها الخيار في ذلك -فلم 
َحَْرْ حتى دخل عليها فلا خيار لهاء وإن كانت ل تعلم فلها الخيار إذا علمت: إن 
شاءت آقامت» وإن شاءت اختلعت نفسها منه. وإن كان دخل بها وهي صغيرة 
فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة» أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة. 
قال: وإن مات أحده| قبل بلو غ ا لجارية وَفْت اختيارها - ورك صاجمه. 

قال يحيى بن الحسين #: ولو أن رَجُلا زوج ابتته وهو زائل العقل ثبت 
نكاحه إذا كان الزوج كَفْوًّا لهاء ورضيت بذلك المرأة» ولم ينكر ذلك غيره من 
الأولياء؛ وإنما أجزنا فعله في ذلك؛ لأنه فعل ما جوز له فعله ولم يعد إلى عَبْرٍ 
الحَقّ مع رصى المرأة بذلك» ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم با فعل من 
تزو يجه لها من كَفُوها. 


باب القول فیمن لا يجوز أن يكون وليًا وإن كان مَحرَمًا 


قال ججیی بن الحسین ب4: لا جوز إ ناح المي ع المسلمة» ولا يكون وَليًا لها ولو 
كان ابنها أو أباها أو أخاها. وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء e‏ وق 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وكذلك لايكون آهل الذمة مَخْرَّمًا 
a‏ 
ولا الابن من الرضاعة» ولا الأب من الرضاعة لكا في النكاح» ولا المَدَبر ولا 
E‏ آباءَ أو أبناءً. وقد 
يكون الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر 
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محرا من سافروا به. واب العم لا يكون وَليًا ني السفر ويون وَلبّا ني النكاح. 
قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا كتب إلى رجل: أن رَو حرمتي 
فلانَةَ من فلان ابن فلان على ما ترى من المهر فَرَوجَهٌ إياها على أقل من مهر 
N‏ 
رَوَجَهًا بقَلٌ من مهر مثلها بيا لا يتغابن به الناس بينهم - کان لھا مھر مثلھا إذا 
ا ا و ا 
لؤمه ضف ما سَرَط عليه الْمَرَرّح له» وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها 
فالنكاح ثابت والمهر لها. 

قال: ولو أن رَجُلا وهب ابنته لرجل» أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز 
ذلك الأولياء كانت إجازتهم لفعلها إنكاحًا منهم لهاء وكان لها مهر مثلها إذا 
قبل ذلك زوجها. وكذلك الذي وهب ابنته إذا قال الزوج: قد قبلتها وجب لها 
قال: وشهادة العبد في النكاح ثابتة إذا كان مسلكًا عدلاء وشهادة الوالد لولده 
وشهادة الابن لابيه في النکاح جائز ة بقَطَعٌ بشهادتهم على المرآة في المهر وغيره إذا 
كانوا عدولا ثقات. قال: ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا في غيره. 


باب القول فى الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما؟ 
وف المرآة تهب يومها لبعض نساء زوجها 
قال يحيى بن الحسين #: البكر يقيم عندها رَوْجهًا سبعة يام بلياليها إذا 
دخل عليهاء وايب يقيم عندها ثلاثة أيام؛ كذلك بلغنا عن رسول اللهك آنه 
قال: «لاتیّب ثلاث وللیکر س . 


(1) المجموع 215 رقم 447» وشرح التجريد 3 , ورأب الصدع 2 رقم 4 وإعلام 
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وپلغنا عنه 8 e‏ نتت سا لك ون فت 
رٿ عَلَيكِ وَعَلَيهَ» َقَالٺ: بل دُز عَلَيتاء وَقالّ: «ٳِن شت سيعت لكل امرا 
مِنْ نسَائِي ELS e‏ َقَالّت أ ا 
من نسَائك؛ قَافْعَل ما أَرَاكَ الله يا رَسُولَ ا 

قال ی بن ان :ولا باس أن فت ا وها لخن ازجا 
وقد فعلت ذلك سودة بنت رَمَعَّةَ بن عامر بن لؤي روج النبي##: وهبت يومها 
لعائشة؛ وذلك أنها امرأة كانت قد أَسَلّتْ؛ فأراد رسول اله فراقها؛ فقالت 
e‏ 
لعائشة؛ فقي ذلك منھا رسول الله کم 

قال بجیی بن اللسین 4: وی امرآة وهبت يومها لامراة من نساء زوجها ثم 
رجعت فيه كان ذلك لها. وكذلك لو وهبته لزوجها یصرفه حیث يشاء ثم 


رجعت فيه کان الواجب على زوجها رَدهٌ إليها آو تَسْريُهًا بإحسان. 
باب القول ف المرأة تملك زوجها أو بعضه 


قال حى بن الحسين 4: إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حر ا 
وحرم عليهاء فان أعتقته من ساعتها - استأنفا إن أرادا نكاخًا جديدًا؛ لأنما 


الأعلام 2 رقم 63». والبخاري 5/ 2000 رقم 4915» ومسلم 2/ 1084 رقم 1 وأبو داود 
2 55 رقم 2124» والترمذي 3/ 445 رقم 9 وأبو يعلى 6 رقم 9. 

(1) شرح التجريد 3/ 109 ورأب الصدع 963/2 رقم 1573» ومسلم 1083/2 رقم 2460» وأبو 
داود 3/ 594 رقم 2122» وابن ماجة 1 رقم 7,ء ونحوه النسائي 134/6 رقم 3381» 
والبيهقي 7 وأحمد 10/ 102 رقم 26593» والدارمي 2/ 194 رقم 22010» وابن حبان 
20 +» وابن أبي شيبة 3/ 542 رقم 1ء والحاکم 17/4. 

(2) الله أعلم بصحة هذه الرواية؛ فعندما يطلق المرؤ امرأته؛ لأنها أَسَنّث فقط يام وينافي ذلك الوفاء؛ 
فا بالك بمن هو على خلق عظيم؛ والإمام الهادي لم يقل بصحة الرواية؛ وإنا رواها. والله أعلم. 
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ساعة ملكته فقد حرمت عليه» وانفسخت من يده فسحًا بلا طلاق؛ فلذلك 
أمرناهم| بتجديد النكاح. وقد قال غيرنا: إذا أعتقته من ساعتها كانا على 
N a‏ 
النكاح بعد الملك » ولم ينفسخ» وجاز ذلك - لجاز للعبد أن ينكح مولاته 
بالنکاح الآول» ولم یکن يجب على مَنْ ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته. 


باب القول فى المرأة يزوجها وليها من كفؤ هه وأمُهًا كارهة لتزويجها 


قال ججیی ب E NE E‏ 
النكاح إليه وكان الزوج كفا - جاز التزويج وإن سخطت ذلك الا وإن 
ا 
ا ر الام گا شار ر الصَيَةَ - وإن لر يكن إليها من التزويج شيء - 
فلا ينبغي أن ترك مُسَاوَرَتَهَا؛ لأن لها في بنتها تَصِيباء وإذا رضيت المرة والولي 

چاز النكاح وإن سخطت الام. 


باب القول ق الرجل يتزوح المرآة ويشترط عليها نفقتهء وان تصدقه هي 
صداقاء واشترطت عليه أن الحماع بيدها والفراق 


قال محیی بن الحسین 4: رط الله فقتل شر طهمًا: الفراف بیده» والجاع إليه» 
والنفقة عليه» وها عليه مهر مثلها ولا شرط لها. قال: ولو أن رجلا تزوج 
امرآة وأمهرها واشترط عليها نفقته: فإن فعلت فذلك تفضل منهاء وإن | َف 
فَمَمَتَهًا لازمة له: أمسك» أو طلق. قال: وکذلك لو شرط لھا سکنی دارها م 
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باب القول يى المرآة هل تلي عقدة نكاح امرأة أآخرى أم لا؟ 
قال یی بن الحسین #ه: لا يجوز آن تزوج الرةٌ | مرأة مثلها: كائنة ما كانت 
منها ريبكها أ أمتَهّا ولكن ثول رَجُلا من المسلمين فيعقد عقد قدة النكاح. 
وقد قال غيرنا: إن الرأة تزوج أمََهّاء ولستا نرى أن يعقد عقدة النكاح إلا الرجال؛ 
لأن الله تبارك وتعالى ل يأمر أن يعقد العقدة عَيْرٌ الرجال في جميع النكاح: حرة 
كانت المزوجة أو أمة: لرجل كانت» أو لامرأة؛ ولو كان ذلك جائرًا عنده سبحانه 
لبه وذَكَرَه؛ أنه قد علم موضع الَأمَةَ من مولاتهاء ومَالَهّا من الملك في رقبته اء ولم 
يذكر ذلك في کتابه من أَمرهًا. 
باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء 


E 
ذلك النکاح بَاطلا م مَمْسوسحاء وها ا لمهر با استحل من فرجهاء ويُوَكَّبٌ في ذلك أَدَبَا‎ 
شديدًا» ويؤدب المز وج لها على ذلك» والنساءٌ اللواتي شهدن ولا رجل معهن إلا‎ 
أن يَذَعِينَ أنهن لر يدرين با حب عليهن في ذلك» وكذلك المُرَوّح إن اذَعَى جَهُاد‎ 
با فعل ذُرئ عنه الأدب» وكذلك المتزوج إن ادعى جَهُلا وقال: ظننت أن ذلك‎ 
جائز ذرئ عنه الآدب هو وغيره» وما جب عليهم بذلك وفيه.‎ 
باب القول قى امرأة الابنء وامرأة الأب وق المرآة تدعي على رجل أنه زوؤجها‎ 
وهو منكر ذلك. وق الرجل يتزوج امرآة ويزوج ابنه ابنتها‎ 
قال يجحيى بن الحسين #: إذا ملك الرجل عقدة نكاح امرأة فقد حرمت على‎ 
ا دخل بهاء أو لم يدخل بها» وكذلك إذا ملك الأب عقدة نكاح امرأة‎ 


حرمت على ابنه ابا : دخل بها آو لم يدخل ؛ لقول الله عزو جل : #وَحَلتيل 
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اتتا يڪم الَذِين من أَصَلبَِم‰ [الساء:22» وقوله: ولا تىکخُوأمَا تكح ءَاباؤڪم 
مر اَليْسَاءِ إلا ما قد سَلَّفَ#[الساء:22]. قال: ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه 
و ۶ ۶ (o 2o‏ 
روجا وأنكر الرجل اسشتخلف لها. 

ال د ا عن اا ا ا ل غ دك 
البينة والشهود: فون أتق بهم وإلا ل تصح دعواه فلن ادعى منهم مَوْنّا 
اسمّحْلمَث له المرأة؛ وإن) سألنا الرجل الشهود؛ لأنه لابد أن بحر نكاحَة 
شهُودًا يعرفون وجهه ويفهمونه؛ والمرآة لا تحضر شهُودًا ولا يعرف وَجْهَهَّا 
أحد» فإن أقامت بيْنةَ على المعرفة بوجهها والإلبات لها حين تدعي أنه زوجها 
لزمه في ذلك ما يلزمها. 

قال بحیی بن الحسین #: لا بس أن يتزوج الأب آم امراًة ابنه» وآن يتزوج 
الاين أينة امراًة أبيه» آو يرح الأب النت ویر الاين الام 

قال: ولو أن رجلا تزوج امرآتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل بها 
فوجد إحداه| أخته من الرضاعة» آو ذات رحم حرم؛ فإنه يثبت نكاح الأجنبية» 
وينفسخ نكاح ذات المحرم» وها المهر با استحل من فرجهافي وقت اللبسة» 
وكذلك كل امرأة لا جوز نكاحها. 


باب القول فى الرجل وابنه ينكحان امرآتين فتدخل إحداهما على زوج 
صاحبتها على طريق الْغَلَط 


فال ف ب اع لی ان ر و رو ار ان ادل کل واخ 

منهها على امرآة صاحبه على طريق الغلط - فإن الحكم في ذلك عندي وعند 

جميع علاء آل رسول# أن تُر كل واحدة منه) إلى زوجها: وطناه) أو 1 

يطآهما؛ لأنه لا يميد حَرَامٌ حَلالاء وليس هذا إلا دون التعمد» وذلك أنه لو 
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N 
e 
فإن كانتا حين غلط عليه) فادخلت كل واحدة على زوج صاحبتها وَوَطًِا‎ 
sS 
صاحبها» ولا يطؤها حتى تستبريء من ماء الذي وطنهاء ون کانا م يطآه) فلا‎ 
مهر لواحدة منها على الذي أدخلت عليه؛ لأنه ل يطاً فرجها. وغيرنا يُحَرْمَهُّمَا‎ 
على أزواجه| ني الفسوق والغلط» ولسنا نرى ذلك صوابًا ولا نقول به.‎ 

قال بجی بن الحسین #: فن فارق كل واحد منه) صاحبته من قبل أن يدخل 
بها فلها عليه نصف ما سمى لها من المهر» ولا يجوز للأب أن يتزوج تلك المرأة 
التي أدخلت عليه؛ لأعها امرأة ابنه؛ وقد حرم الله ذلك بقوله عزوجل: #وَحلتيل 
آَم ألَذِينَ منْأصْلبكَّم4[الاء:25]» وسواء عليه دخل الابن بهاآم ۾ 
يدخل» إذا كان قد ملك عقدة نكاحهاء» وذْعِيّثْ حَليلكة. وكذلك لا جوز للابن 
آن يتزوج المرآة التي آدخلت عليه من بعد فراق آبيه لهاء وإن لم يكن أبوه دخل 
بها؛ لأنها حليلة أبيه» قد نكحها نكاح ملك؛ ونكاخ الللك في هذا گزگاج 
اللسیس؛ وقد قال الله سبحانه: ولا تنکځوأ ما كح ءابآؤڪم مى اليْساء إل ما 
قد سَلّفَ#[الساء:22] وإذا ملك عَمَدَ نكاحها فقد تَكََمَا؛ وفي ذلك ما يقول الله 
جل جلاله عن أن بحويه قول أو يناله: يتا الین اموا إا تَكَحْئم الَمُومِتَتِدُد 
طلقمو ين قبل ان موه فما لم عه من عدو عدوا 14 الاعزاب:٠]‏ ثم 
قال: وقد قَرضْتمَ هَن در ية قَنَصَفمَا فرص6[ البقر::237] فدعاهن بالنكاح» وان 
يكن الأزواج مَسُوهُنً؛ وإنم) لزمهن اسم النكاح بولك الأزواج لعقد 
E‏ 
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باب القول فى رجلين تزوح أحدهما إمرآة وتزوح الآخر ابنتها فزفت كل 
واحدة إلى زوج صاحبتها عَلَطًا 


قال بحي بن الحسين #+: ولو أن رجلين تزوج أحده| امرآة وتزوج الآخر 
ابنتها - علط عليها فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتهاء فوطيء كل واحد 
منه| التي زفت إليه -لكان الحكم عندي وعند جميع علماء آل رسول اله أن 
رَد كل واحدة إلى صاحبهاء ويكون لها على الذي وطتها مَهْرُ مثلها با استحل 
من فرجهاء ولا يَقَرَبّْا زوجها حتى تستبرئ من ماء الذي وطتها عَاَطَّاء ولا 
فيد حَرَامٌ حَلالاء فإن قر أحده| بأنه وطى زوجة صاحبه من بعد المعرفة بها 
آقيم عليه ا لحد في ذلك» وكذلك لو أقرت إحدى المرأتين بمعرفة الذي وطئها 
ونا كتمت ذلك اقيم عليها الحد. 

قال بجیی بن الحسين #: ون فارق کل واحد منه) صاحبته وآراد أن يتزوج 
المرأة التي قد رَقّثْ إِليه بدلا من زوجته التي وطئها صاحبه - فان للذي کان 
تزوج الام أرلّاء ولم يدخل بها حتى فارقها - أن يتزوج به ا: وهي امرأًة 
توا ا نا ما ا ل ا ورتيڪ م اتی في خجورڪم 
من سای کم اتی دَخُلئم بھی قَإِن ل تکو وا لئم پھر فلا جاح عَيّكم €[ الساء: 2 
فأطلق له تزويج ابنة زوجته إذا طلق أمها من قبل الدخول بها. 

وآما زوج البنت التي طلقها من قبل الدخول بها - فلا يجوز له أن يتزوج 
أمها التي رُقّثْ إليه عَلَصّا؛ لأا مبهمة التحريم؛ لقول الله سبحانه: «وَأنَهَتُ 
سای کم € [الساء:د 2؛ فقال: امهات نسائكم فحرمهن جملة: ذُڃل سان آو ل 
يذل إذا مُلكثْ عَفَدَةَ نكاحهن وصِرْن لأزواجهن رَوْجَّات ب) ملكوامن 
عقدة نكاحهن. 
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باب القول فل تحريم نكاح أهل الذمة. وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول 
قال يحيى بن الحسين #: قد كان ابني أبو القاسم [عمد] سألني عن نكاحهن 
وأجبته في ذلك بجواب وآنا کاتبه هاهنا ومُجکز به عن شرح غیره إن شاء 
لله: سالني عن نكاح الذميات؛ فقلت: سألت يا بسي أرشدك الله للتقوى» 
NEE O‏ 
وكّرّ في ذلك عليهم الالتباس: من نكاح الذميات: من النصرانيات 
ay‏ 
الكتاب الذي فيه ذِكَرْهُمْ» حين يقول سبحانه: #ولا تیكځوا المُشركت حى 

و2 ووو و ر ا ل 4 > 4r‏ 
وام وا و ر ولا تکځوآ المُذرکین حى يؤينوا 


و برو 


22 تك يَدَ يَذَعُون إلى التّار لالبقرة:1‎ i e 
ولاك اك ولا عة ا سخا ك فن ا جر هدا‎ 
وآنكر ما جاء به من دعوة الإسلام؛ لأنه إذا أنكره# فقد نكر صنْعَ الله فيه؛‎ 
ومَنْ نكر صنع الله سبحانه في إرسال النبيين - فكمن آنكر صنعه في خلق‎ 
اللخلوقين» ومن جحد وأنكر ما جاء به محمد من الآيات - كمن أنكر ما‎ 
فطر الله وأوجده من الأرضين والسموات. كا أنه مَنْ أنكر من القرآن آية‎ 
واحدة محكمة أو متشابهة - كمن أنكر كل القرآن» وجحد جيع ما آنزل الله‎ 
ا ا ق ی و و ا و‎ 
a 
الصدق؛ فاعلم يا بني أنه لا بحل نكاحهن أبدّا» حتى بف يفن إلى تصديق الله‎ 
ربهن» ومعرفة خالقهن» والقرار بنبيئهن» وب جاء به إليهن من ذي الجلال‎ 
والإكرام رَبهِنًء والقبول لا أرسل به إليهنء والعمل با به أمرهن» وعليه‎ 
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من جميع حدود الإسلام أو قَمَهْنًَ؛ فحيتئذ بجوز نكاحهن» ويجل الإفضاء 
إليهن» ويكن من المؤمنات المسلهات الصالحات اللواتي قال الله سبحانه: 
یا لی إا جاك ألَمُوْتَببَايعك عل أن ل فر باه سا ولا رفن 
ولا يرين ولا يقلن وده وَل ياين مهن يفريه EE‏ وَارَجلهر ولا 
َغْصیتلک فی موي قيهن عفر هَن اه إن آله عَمُورَحم 4 [المسة:2٠‏ 
فإذا ك على ما ذكر الله سبحانه: من ترك الإشراك بالله عزوجل» وترك السرقة 
والزنى» وقتل أولادهن» والبعد عن البهتان والعصيان لرسول اللهت#؛ فحينئذ 
بجحل نكاحهن» ويكن المؤمنات بأعيانهن» وتجب الموالاة والاستغفار لهن. 

فاما ما دُمْنَ على تکذيبهن لله عزوجل ولرسول اله وجَحْدِهِنً آیاټه 
وتنزیله - فلا بحل لمسلم آمن بالله عزوجل نكَاحُهُنٌَ» وهن عليه وعلى آهل 
ملته حرام؛ کا حرمه الله ذو الجلال والإنعام؛ فافهم هُدِيت ما قلناء ولَقَهّمُ 
ما شرحنا حتى تنجو إن شاء الله من الضلال» ويي في ذلك عن الْجًال؛ 
eS a‏ 
وَلَأمَةٌ مُؤَمِنَة حير من مَشركةٍ وَلَوَ ولا تىکځُوا حى يُوْينوا 

وَلَعَبَدٌ د مون خرن غار وَلَوأُغْجَيكة 1 وتيك يَدَعُون إلى التارِ وَاللَه يَدَعَوَأ إلى 
ألْجنة وَالمَغفِرة ا وبين ءَایلتهے لاس لَعَلَهُم يد كرون [البقرة :2 فآما ما 
ss‏ الوم 
أل کم ا وَطَعَامُ الین ونوا لكب ل لكر وَطعَامُکم حل 

O E I A OUR‏ يِن بكم إدَآ 
ءَاتيْتُمُوهنّ اوی مين عي مُسَفِجين ولا مُكَخِذِى ادان وَمَن يكف 
الاين ا وهو فى آلا خرّة مِنَ آنسرينَ)[الائدة:5] فقال الجهالء 
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هل النَكَمُهِ في الضلال» ممن حَفِظ التنزيل» واا فهو ھا 
ويْمِرّه إِمْرَارًا» ویتلو تنزیله ليلا ونهارا» لا يطلع منه على تأویل» ولا يعلم 
من معانیه بکثیر ولا قلیل؛ فهو خبط في عبایته» ویتکمه في جهالته» سب 
أن باطنه کظاهره» وجکم على حکمه بمتشابهه» پرد المحكات من الآيات 
على ما وجد وقرأً من المتشابهات» فكلا سئل أو أجاب» تكلم في ذلك بغير 
الصواب؛ لارتقائه في لا يعلم» وتكلمه با لا يفهم؛ فهو يظن لضعف 
علمه» وعظيم ما هو فيه من جهله؛ إذ أحاط بتنزيله- آنه عام بغامض 
EC oS‏ 


و ف ےر ي دي غود 


الإإنسان: وا ن ازل غلك الب مه ایت مدت هی ام الک وا 


ور ر ر 9وک 
e‏ 
2 


بت فأمًا آل دين ف لوبو ري يعون ما َب نه أبيقاء تكد ياء 


Rk 


تولو وہ ۰ إلا آله وآلر ون فی الوم يقو لون ءامنا بو کل من عد 
E0‏ 
اوو 


ريا وَمَا يذَّكرإًة أووأ آلألبسب([آل عمران:7] هتَوَهّمَ أن طعام أهل الكتاب الذي 
أَحَلَ هم رب الأرباب هو ذبائحهم التي يذبحون» ولغير قبلة الإسلام بها 


يتوجهون» وظنوا أن المحصنات اللواتي أطلق نكاحهن» هن المقيات على 
دینهن وکفرهن» ولیس ذلك کا ظنوا وتوهموا» ولا على ما قالوا وذکرواء 

2 ء 1 ء e‏ بے و 
بل الطعام الذي آحل الله عزوجل» لآهل الإسلام هو ما لا تقع عليه الذكاة 
من طعامهم: مل الحبوب وغير ذلك من إدامهم. وكذلك المحصنات من 
آهل الكتاب» فهن المؤمنات التائبات المسلهات اللواتي قد رجعن إلى الحق» 
وقلن في الرسولة# بالصدق» ودخلن في الإيان» وتركن ما كن عليه من 
الباطل والححدان؛ فأطلق الله سبحانه للمؤمنين نکاحهن من بعد توبتهن 
وای انهن» ودعاهن ف هذه الحال بالکتاب وان کن قد آم يالله عز وجل» 
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وصدقن برسول اله كا دعا من آمن من أهل الكتاب في غير هذا المكان 
با کان فيه ارلا من أهل الکتاب؛ فقال سبحانه: لون ناهل ال ڪكَب لمن 


ود 3 


يمن بال زابر یکم وما درن م وین فون ایت آله ما يلا 


1 


وتيك لَه اجره IE‏ الله سَرِيعُ لساب €[آل عمران:199] 


ا 


فساهم بأهل الكتاب» ونسبهم إليه» وهم خارجون مما کانوا فيه تائبون» 
ولل الله عزوجل من ذلك منیبون» وپرسوله وما آنزل الله سبحانه على لسانه 
مصدقون؛ فهذا معنى ما قال الله جل جلاله» عن أن بحويه قول أو يناله م) 
ذكر من الأطعات» وما أطلق من نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات» لا ما 
توهم الجاهلون» وذهب إليه المبطلون. 
ومن الاحتجاج على مَنْ قال بمثل هذا الشنيع من المقال آن يقال هم: خبرونا 
عن هذه الزوجة الذمية: يهودية كانت أو نصرانية» هل جب لها ما قال الله 
سبحانه وجعله وحکم به للآزواج في المواريث وفَعَلَهٌ حين يقول عزو جل: 
وڪم يضف ما تر ازو جُڪُم ِن ل تن هن وا کن ڪان له وا 
َّم ليع ما رَڪ من بعد وَصيَطٍ ة بُوصیت بها اوس وله الربع 
يما ترک إن لج يڪن لک ولد ين ڪان لڪُم ر فن ال اوك 
من بَعَدِ َد وَصيَةٍِ توصو بها او دين € النساء:12] فهل جب لها الميراث في هذه 
ا لجالات؛ وهو لها زوج وهي له زوجة من الزوجات؟ 
فن قالوا: نعم آبطلوا قول رسول اله#» وقالوا في ذلك بخلاف ما قال به ## 
فيه حين ڀقول: 5 رارت اَل ولان ملین“ وهذان بلا شك آهل 
(1) المجموع 249 رقم 580» وشرح التجريد 6/ 114» والشفاء 3/ 444» والترمذي 4/ 370 رقم 
8 وأبو داود 3/ 328 رقم 2911» وابن ماجة 2/ 912 رقم 2731 وأحمد 2/ 594 رقم 


6 والحاکم 2 والبيهقي 6 253 وعبدالرزاق 6/ 16 رقم 9857 (ر)» وابن ن بي شيبة 
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دینین غتلفین! وإن قالوا: لا يتوارثان؛ لما جاء عن الرسول - آبطلوا ما 
حَكَمَّ به للزوجين ذو الجلال والطول. ويقال لمن قال بذلك: ما تقول؟ وما 
إليه اعتقادك يؤول: في مسلم تزوج ذمية؛ ررق منها تسلا وذرية» ڻم مات 
ولدهاء ولم يخلف من الورثة غيرها؟ آتقولون: إن ميراثه لها دون المؤمنين؟ 
آم تقولون: إنه لغيرها؟ فإن قالوا: هو لها دون غيرها خالفوا الأمة في قولهاء 
وإن قالوا: هو للمسلمين لا لها قيل هم: سبحان الله! وكيف قلتم ذلك» 
وجعلتم الأمر فيه كذلك وهي أمه التي ولدته م يكن على دينها؟! فانتقل 
عنه إلى الإيان ولم تكن على دينه فانتقلت إلى الذمية والجحدان؛ وإنا 
تزوجها ابوه وهي على کفرها فأولدها وهي على دينها: نزل ولدها عن 
كبدهاء ونشأ في حجرهاء لم تنغير أمه عن حالها التي كانت اوا عليهاء ولم 
ينتقل ابنها من الحال التي هو فيها! أَمَيْحْرَمَانِ الميراث لحدث أحدثاه؟ آو 
لسبب بعد اجتاعه| اكتسباه؟ وقد يُعْلَم أن الله سبحانه عدل لا يجور: في 
کبیر» ولا صغير من الأمور» فهل جوز على الله في عدله وجلاله» ورحته 
ومُحَالِهِ أن بُطْلَِ لأي هذا الغلام نكاح أمه» ويخرجه منهاء ويجعله ولدهاء 
ثم یمنعه میراثها» ویجرمه مالهاء ولم یکن منه انتقال ولا منهاء ولا تحرف عن 
دینه ولا دينهاء الذي آباح لأبیه عليه وفیه نکاحهاء وآحل له مقاربتهاء وأچاز له 
مضاجعتهاء والبذر في موضع حرثها» وسوغه ذلك» وجعل نکاحه لھا نکاحًا 
اا لال سانا ن إذا فل ما أجاز اله سبحا له من ذلك واخ ا 
أطلق له ربه كذلك؛ فغشيها بأمر خالقه» وأولدها ما رزقه الله عزوجل من 
فز جت آله مجان و لها غر ماليا اوخرمه أك راا وق ورت 
غیره من أمه» وچعل لأمه نصیبا ني ماله» وآنزل ذلك مُمَسَرَّا في القرآن» ويه في 


6 2 ومعاني الآثار 3/ 266 والدارقطني 4/ 75. 
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الوحي غاية البيان؛ فأعطى غبره وحرمه» على غير شيء اجترمه» ولا حدث 
أحدثه؛ فتعالى الله ع| يقول الجاهلون» وينسب إليه المبطلون. 
بل الله عزوجل أطلق في قوضمم» وآجاز في أصل زعمهم ومذهبهم لأ هذا 
اة و ا 
فأخرج الله بذره في الحرث الذي رزقه ووهبه» فلم يعد ما به آَمرَ» ولم يرج 
إلى ما منه حذرَ» ولم يغش ما عنه جر بل هو على الطريق المستقيم» وهو في 
ذلك کله مرْض للاله الکریم» فهل يجوز على الله سبحانه في عدله وجوده 
وکبريائه» آن يطلق لعبده نكاح أمة حرة من إمائه» ثم بَحْرمَهُ ميراثهاء ورم 
دل وَلَدَهَّا» الذي جعله الله سبحانه من آبیه ومنهاء وآخرجه غا أَمَرَ به من 
النكاح» لا ما حرم من السفاح» ثم يمنعه ما جعل لغيره من جميع عبيده؟! 
فلا بد هم من القول: بأحد ثلاثة معان: إما أن يقولوا: إن الله عزوجل أطلق 
للمسلمين وآجاز وأحل نكاح الذميات» اليهوديات والنصرانيات؛ فيلزمهم أن 
يورڻوهن من آزواجهن» ويورڻوا آزواجهن منهن» ويورڻوا من کان من ابنائهن 
مالهن» ويورڻوهن من آبنائهن ما سمى الله لهن. 
أو يَنْسبُوا الظلم إلى إههم» ويقولوا به في خالقهم؛ إذ كانوا يزعمون أنه أطلق 
هم نكاح الذميات واستيْلادَهُنًّ» وجعلهن زوجات کغيرهن» وأوجب لهن 
مهورهن» وآوجب العدة عليهن» ثم حجبهن الله تعالى عن ذلك عن ميراث 
آزواجهن وأولادهن» وحجب ازواجهن وأولادهن عن وراثة مالهن» وقد 
طلتق لغيرهم الوراثة» ثم منعهم هم الوراثة عن غير جرم اجترموه» ولا 
عصیان افتعلوه» پل الأزواج فعلوا ما أجاز الله سبحانه وأطلق مم» والأولاد 
فهو عزوجل أوجدهم وخلقهم» ولا ذنب هم في) أطلق وفعل عَيَرْهَمْ. 
و آن يعوا إل الحق فیقولوا: إن الله عزو جل لم يَجْعَل» ولم بُطلق» ولم بجر 
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ول يلق ما قالوا عليه به من الأمر بنكاح الذميات» ك) أذن وأمر بنكاح 
المسلهات؛ فيكونوا في ذلك مصيبين» ولربهم تعالى عَبْرٌ مُْجَوْرِينَ» ولو كان ذلك 
شيا أطلقه الله سبحانه» وتعالى عن كل شأن شأنه - لذكر مواريثهم في الكتاب» 
بتحريم أو غير ذلك من الأسباب» كا ذكر غيرها ما هو لا شك دونهاء ولذكر 
ذلك الرسول## وشرعه وآبانه لآهل الإسلام» وکیف لا یکون - لو کان ک| 
يقول الجاهلون - تَمَسيرهة في الكتاب والسنة يعلمه العالمون؛ والله يقول ذو 
الجلال والسلطان» في نزل على نبيه من الدلائل والفرقان: #مًافرطتان لكب 
من شىء تکل رکرو :ودا وهذا فأعظم ما يُحْكَاج إليه من الشيء. 
فقي أقل ما قلناء وبه في ذلك احتججنا ما كفى عن التطويل» وآجزا وأغنى 
بحمد الله وشفى من كان للحق طالبا» وفي الهدى والصدق راغبا؛ آلا تسمع كيف 
يقول الر حن في| نَرَل على نبيه من الفرقان: لا جد قَوْمًا ونوت بالَّهِ الوم 
آلا خر يادوت مَنْ حا الله وَرَسولهء ولو انوا ء ءاباءَ هم أوأبتاءهم أَوإَِ ES‏ 
عشمرم €[الجادلة:22] الآية. ولا مَوَدَةَ يا َي أَكََر» ولا عند من عقل اكب من 
الإفضاء والمداناة والمقاربة والملامسة والمناكحة والمباشرة؛ لما في ذلك من 
السرور من المضاجع بالضجيع» وذلك فلا يعدم بدا من رفيع آو وضیع» ولا 
ا 
او اد غل الول وغ ذلك م 9 1 فن ام ارون اخ حي 
را كانت الروك الرافعة الطارعة: الاد الرامة الففعة الخاة - اخ إل 
صاحبها من آمه وآبیه» وعصبته وحَامَيِهِ» وقرابته وماله وولده وخوانه» لا جد 
عن ذلك بعلها انجِرَاقا» ولا تستطيع عنه أبدًا انصِرَاقًا» ولو حرص على ذلك 
بكلية حرصه» وجهد عليه بغاية ما ركب فيه من جهده! فهل يكون من الموادة 
كر ما ترى» وتسمع في ذلك وتعلم وتلقى؟ فنعوذ بالله من العاية والردى» 
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ونسأله السلامة في الدين والدنياء فلقد جهل غاية الجهل» وارتكب أكبر ما 
يكون من الفعل» وقال على الله عزوجل بالزور والبهتان» خير يَوْمَ حشرو 
غاية ا لخسران - من قال: إن الله تقدست أساؤه» وعَرّ بکریم ولایته أولياۇه - 
أطلق لعبد من عبيده نكاح أَمٍَ من إمائه» وقد يعلم سبحانه ما في المناكحة من 
الموالاةء ثم أمره فيها بالمناصبة وا لمعاداةء وقد يعلم سبحانه آنه لا بطيق بغضها 
عند ما یکون من موافقتها. 

الات ك ر وة و 


3 ر9 


َا تَمِيلوأ كَل أَلْمَيْل فَعَدَرُوهَا كالَمعَلَمَة €[الداء:129]؟ يقول سبحانه: ولن 
تستطيعوا أن تساووا بينهن في المحبة أَبدّا» ولو جهدتم جهدكم؛ إذ هن ختلفات 
في أعينكم وموافقتكم وقلوبكم؛ فلم يكلفكم الْمُسَاوَاةَ بينهن في المحبة ا 
ك) كلفكم المساواة بينهن في غير ذلك من أمرهن؛ لأنه علم سبحانه أن ذلك مما 
لا تقدرون عليه» ولا تستطيعون أبدًا المصير إليه؛ ولن يكلف الله عزوجل عباده 
ما لا ينالونه» ولا يقدرون عليه ولا يطيقونه؛ آلا تسمع كيف يقول ذو الجلال 
والاکرام والطول: ل کلف آنه َفَسَا إلا وسا )ابر :26 ویقول: ا کلف 
آله فسا إل مآ ءادها[ الطلدق:7]» ويقول عزو جل: يريد آله بم يروا بريد 
بكم لحر [البقرة:15] » ويقول جل جلاله» عن أن بحويه قول أو يناله: 
ل وجَهدوآن لَه حَقَ چاه هو اگم وما جَخَل ليکر الین ِن حرج مه 

ایک اتی هر س الین ا ر بريد ما جل غلك ق الدين 
والتحقيق: من عسر» ولا تشديد» ولا تضييق. ولَعَمْوٌ العاة الْمُكَحَرِينَء والغواة 
المبطلين -ما من ضيق ولا عسر ولا تكليف لا لا يطاق من الأمر أشدٌ من هذا 
لو کان کا قول الاهلر توشب إل اله غو وجل الطلمة الضال رة بل كلف 
سبحانه راء وأعطى على كل قليل كثبرًاء ولم يز لعباده من ذلك أَمْرًاء بل 
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والملكوت» والحمد لله رب العالين» والعاقبة للمتقين» وسلام على المرسلين. 


باب القول ن المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره. وق المرأة 
ترضع زوجها فى الحولين 


قال حى بن الحسين #: ينبغي إذا كانت المرأة عند زوج» وكان لها ولد من 
زوج قبله فهات الولد الذي من الزوج الأول آن يقف عن جاعها الزوج الذي هي 
معه حت يتبين له أحامل هي أم غير حامل؟ وإن) قلغا بذلك؛ لأنها إن كانت حَاياد 
في وقت ما مات ولدها - ورث هذا الحمل من آخيه من أمه» وإن كان للميت أب 
أوجَد أو ولد ولد فلا يقف عن جماعها زوجها ولا يستبرئ رحمها؛ لأن هولاء 
كلهم يجحجبون الحمل عن الميراث؛ لأنه أخو الميت لأمه؛ وولد الأم لايرثون مع 
هؤلاء الأربعة الذين سيا 

وكذلك بلغنا عن أمير المومنين علي بن أي طالب ##» وعن الحسن بن علي رحمة 
الله عليهم ألما أمَرَاُ بالوقوف إذا لم يكن من هولاء الأربعة الذين سمينا أحد. 

٠ ا و‎ E » 

قال يحيى بن الحسين #: وما المرأة التي رضم رَوَجَهَّا في الحولين فهو رجل 
يكون عنده المرأة لِد منه ثم يطلقهاء فيزوجها وَليُهَّا صَبيًا صَغِيرًا م يتم له 
(1) قال بجواز نكاح الكتابيات جهور الأمة» وروي عن بعض أئمة العترة. وروي عن ابن عمر ما يوافقق قول 

الهادي وهو المختار للمذهب. ولعل مذهب الإمام الهادي ول بالاتباع في هذا الزمان الذي ضعفت فيه 

شخصية المسلم بسبب ضعف الدول الإسلامية؛ فتكون السيطرة للزوجة النصرانية أو اليهودية؛ وقد 

حدث أن أخذت نساء كثيرات أبناء أزواج مسلمين وأدخلنهن في دينهن. وهناك بنات فاطميات أمهاتهن 

نصرانيات وأصبحن زوجات لنصارى» وهذه مأساة. أما في عزة الإسلام فقد كانت الكتابيات غالڳا ما 

يتأثرن بسلو ك الأزواج المسلمين المستقيمة» وبنظام الإسلام فيسلمن طوعَا؛ ولم يكن لدى المسلمين رغبة في 


الزواج بغير المسلمات إلا القليل» وما نقل لنا زواج عثان بنصرانية» وطلحة بيهودية. والله أعلم. 
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حولان فترضعه المرأة» قال: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه؛ لأعما صارت أمه 

من الرضاعة؛ وقد حرم الله سبحانه الأم من الرضاعة» ولا صداق لها؛ لأن الفسخ 
جاء من قبلهاء فإن راد زوجها الأول أن يراجعها فلا بحل له نكاحها ولا جوز له 
ارتجاعها إذا كان قد طلقها ثلالًاء ولا تحل له إلا من بعد نكاح زوج وطتها"“» وها 
أن تتزوج من ساعتها؛ لأغها لا عدة للصبي عليها؛ لأنه م يدخل بها. 
باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول. وتسمية العيوب التي ترذ 

بها المرأة إذا دلْسَّت 

قال بجيى بن الحسين #: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا لا تحل له إلا بعد 
زوج فتزوجھا مَدَبَر» آو مکاتب عاجز» آو عبد ملوك بإذن سيدهم» ثم طلقها 
أي هؤلاء الثلاثة - كان له أن يراجعها من بعد أن مَسَهَا المنزوج فهي تحل 
بنكاحهم لزوجها الآول» وإن نكحها أحد من هؤلاء بغخير إذن سيده فنكاحه 
باطل» ولا تحل لزوجها الأول بنكاح فاسد. 

قال: ويرد المرآة زوجُها إذا دلست عليه» ول تخبره بأربعة أشياء: البرص» 
والجذام» والجنون» والقرن وإذا رمَا أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن 
يكون قد وطئهاء فإن كان قد وطمها: َيْرَمُها أو يلما ولا يرجع بالمهر عليها. 


باب القول فيمن ارت عن الإسلام 
قال بحيى بن الحسين #: إذا ارتد المسلم» ولحق بدار الحرب» فإذا حاضت 
امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج» ويقَسَمٌ ماله على ورثته وترثه الزوجة 


(1) وفي المنتخب 139-138 أنها لا تحل له؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع؛ لآنه صاحب اللبن. 
(2) قال الأصمعي: لرن ي الرأة كالأذرَةٍفي الرجل؛ وهو عيب. وقال الأزهرى في التهذيب: القَرْناءٌ من النساء 
التي في فرجها مانع يمنع من سلو الذكر فيه: إما عة غليظة» أو لحمة مُرَقة أو عَظمٌ. اللسان 13/ 335. 
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معهم: فإن ارتدا جيعًا الزوج والزوجة فهي) على نكاحه) بدا حتى يُعْرَض 
عليه الإسلام: فن أسلم فما على نكاحهماء ون اياده وإن أسلم أحدها َيْلّ 
الآخر وورثه المسلم. 

قال بحيى بن الحسين #: والمرتد يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم؛ لأن 
حكمه حكمهم؛ إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الإسلام أو القتل. 

قال: ولو آن مسلمًا ارتد فلم يُعْرَض عليه الإسلام حت حاضت امرآته ثلاث 
حيض» ثم عرض عليه الإسلام فأ فقتل - لم ترثه امرآته؛ لأنها قد خرجت من 
العدة قبل َنله. قال: وإذ إرتدا جيعًا الزوج والزوجة مَعّا فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ ردته) قَحُكم الولد حُكَمُ الإسلام؛ لأنه حمل كان في الإسلام 
واستقر في رحم آمه على الحتق وهو یرثه| ولا یرثانه؛ لآنه مسلم» ون جاءت به 
لأكثر من ستة أشهر فحكمه حكمه| داخل في رِدَتِهما: لا يرثانه» ولا يرثها. 

قال: وإن أسلم رجل وامرآته في دار الحرب فهاجر أحدها إلى دار الإسلام 
وتخلف الآخر: فإن كان تخلفه لعلة قاطعة له مانعة عن الهجرة فهو أولى 
بصاحبه» وإن كان تخلفه رغبة في الدار ورهْدًا في الإسلام» فإذا حاضت المرأة 
ثلاث حیض فقد خر جت من حباله. 

وقال: إذا هاجرت المرأة من دار الحرب مُسْلِمَة إلى دار الإسلام فلا روج حتى 
تستبرئ نفسها: إن كانت ذات بَعْل في بلاد الشرك استہرآت رها بثلاث حيض» 


وإن كانت آَم استبرآت رها بحيضة. قال: والأمة إذا سيت اسر آث بحيضة. 


باب القول ق الحربي يسلم ويهاجر وله قى دار الحرب زوجة صبية 
قال حى بن الحسين #: هو أولى بها ما م تمض ثلاثة آشهر منذ أسلم زوجهاء فإن 


(1) في هامش نسخة (ب): وفي نسخة: لأن حكمه خلاف حكمهم. 
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ل تمض الثلاثة الأشهر حى أسلم أحد أبويها ققد جَرّ إساامه إسلامَهاء وهي زوجته 
على حالهاء ومتىى حرجت إلى دار الإسلام في صغرها أو بعد كبرها فهو أولى بها 


باب القول فق المشرك يسلم وله عشر زوجات: منهن من تزوجها جملة فى عقدة 
واحدة. ومنهن من تزوجها مفترقء وق الحربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان 


قال يحيى بن الحسين #: إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن مَعّا في عقدة 
واحدة فارقهن کلهن» ثم اختار منهن أَرْبَعّاء ولا تکون مُمَارَهُ لهن طلاتًا؛ لن 
النکاح کان من صله فاسذًا؛ فيت زوج الأربع تزويجا مبتدآا صحيكًا. وإن كان 
تزوج أربعًا في عقدة» ونَلانًا في عقدة - ثبت نكاح الأربع وسقط نكاح الثلاث. 
وإن كان تزوج اثنتين في عقدة» وثلاتًا في عقدة» واثتتين في عقدة - ثبت نكاح 
الشنتين الأولتين» والثنتين الآخرتين» وبطل نكاح الثلاث. وإن كان تزوج واحدة 
في عقدة» وسِتًا في عقدة» وثنتين في عقدة واحدة» وواحدة أخرى في عقدة - ثبت 
نكاح الآولى وبطل نكاح الست» وثبت نكاح الثنتين» وثبت أيصًا نكاح الواحدة 
الآخرة يشت له من ذلك ما يَيّمٌ له أربعًا ويسقط ما سوى ذلك. 

قال: وأما هل دار الحرب إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين بأمان في تجارة أو غيرها: 
نساء كانوا أو رجالا - فإته ينبغي لإمام المسلمين أن يُعْلِمَهُم أنه لا جوز هم أن يقيموا 
في دار الإسلام أكثر من سنة» ويخبرهم آنهم إن آقاموا أكثر من سنة لم يتركهم أن 
يرجعوا إلى بلدهم» وكان هم عنده أحد معنيين: إما أن يسلموا فيكونوا من المسلمين» 
هم ماهم» وعليهم ما عليهم» وإما أن توضع عليهم الجزية ويكونوا ذميين. 

باب القول يل ردة الصبي» وق من أسلم ثم ارتد قبل أن تسم امرآته 


قال يحيى بن الحسين #: لا تكون رِدَةَ الصبي رِدَةٌ حت يكون في حال تجرى 
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عليه الأحكام وهي أن يُنْبت» أو يجتلم؛ لأن في ردته لو لزمته الْمَنْل إن م يرجع. 

ولو حكمنا عليه بالردة لحكمنا عليه بالاستتابة» ولو حكمنا عليه بالاستتابة 
لحكمنا عليه بالقتل إن ل يتب. وَالَْلٌ؛ فلا يجري عليه حتی بْب أو يحتلم کا 
فعل رسول الله بيهود بني قريظة: فمل مَنْ كان مُنْبا؛ فلذلك قلنا: إن ردة 
الصبي لا يُحْكم بها عليه. 

قال: وإذا أسلم الرجل ثم ارتد قبل ن ثسْلم امْرَأنةُ فوجع إلى دين امْرَأِه أو 
غیره من الأديان - فقد بَانّتِ اهران منه؛ لأنه كان قد دخل في حد الإسلام ثم 
رجع عنه؛ فليس له إلا اللَوْبَة أَوٍ الكَيْفٌ؛ فإن كان دخل بها فلها الْمَهْرُ گاید 
SS‏ 

لو ووا اوا چ داو ودا اتا ن 

نقول: إن الشرك كله مِلة واحدة كا يقول غيرنا؛ هما على نكاحها! وكيف 
يكون كديا واحدًا ويِغْصَهُم نر من بعض» وأغلى في الدين من بعض؛ 
وکل فر صَاِمه ويتبرأ منه ومن دينه؟! قَمَنْ بجمع مَنْ كان كذلك في 
الاختلاف! پل نفرقهم بأديانهم كا فرقوا أنفسهم بمذاهبهم؛ وإن كانوا عندنا 
کافرین» وفي حکمنا بحکم الله عز وجل مشر کین؛ آلا تسمع كيف يخبرك الله عز 
وجل بتكفير بعضهم لبعض» مع ما تراه بعينك عَيانًا منهم» وتسمعه بأذنك من 
أقاويلهم» واختلاف أديانهم؛ وفي ذلك ما يقول الله عزوجل: #وَقالتاليهُود 
ليست أَلكَْصَرَى عل شىء وَقالّت النْصرى ليست ليود على شىء €[البقرة:12 1]. 

U aE E 
أديانهم- ما ل يُجز نكاح اليهودي للنصرانية» ولا النصراني لليهودية» ولا‎ 
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لصنف من المشركين ماف لصنف أن ينكح فيه. 
باب الول فى الذمي بم أو امرأنه فيطلقها وهي فى عدتها والذمية تسم وها زوج صغير 

قال يحيى بن الحسين #: ولو أن دمي أسلمت ولها رَو ذمي - انقطعت 
بينه| الوصلة» وعليها العدة من مائه» فإن طلقها وهي في عدتها لزمها الطلاقء 
واعتدت له من يوم طلقها؛ لأن إسلامها م یکن طَلاتًاء وإن) كان فَرَةً وفسحًاء 
وإن أسلم يَوْمَّا من الدهر روجا فأراد مراجعتها كانت معه بانتين. 

قال: ولو أن ذمية بالغ تروجت ذميًا صَيًا م أسلمت بعد ذلك حُبسَّت 
عليه حت لَجْرِيّ عليه الأحكام ثم يُذْعَى إلى الإسلام: فيان أسلم فها على 
نكاحهاء وإن أ فرق بينهما. وكذلك لو كان الزوح كبيرًا فأسلم وأبت الزوجة 
أف شام يَجُزْ له نکاحهًا» وکان الإسلام قد فسخه بینه) عندنا. وي قولنا: إلا 
أن تسلم وهي في عدتها فيكونا على نكاحها. فأما ما يُرْوّى في ذلك ویقال به 
على أمير المؤمنين علي بن أي طالب ت من أنه أجاز نكاح الذميات - فلا يُصَدّفُ 
بذلك عليه» ولا نقول به فيه؛ لأنهن مشر كات» وقد قال الله سبحانه: ولا 
تنكخوأ لمش ركت حت يُومِنٌ €[البقرة:212]. 


باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم ومن ملك ذا رحم غير محرم 


بن الحسين 4: پلغنا عن رسول الله آنه قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم 


(1)) المجموع 192 رقم 355» وشرح التجريد 3/ 234» وإعلام الأعلام 4 رقم 985 والطيالسي 
3 رقم 0 والترمذي 3/ 646 رقم 5 وابن ماجة 843/2 رقم 2524 844/2 رقم 
5 والبيهقي 0,› وشرح معاني الآثار 3/ 109 وأبو داود 4/ 257 رقم 3949» 
والطبراني في الكبير 7/ 205 رقم 2 والمستدرك 2/ 214 » وأحمد 7/ 263 رقم 20187. 
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قال بحيى بن الحسين 4: إذا ملك الرجل ابتته» أو أخته» أو أمه» أو عمته أو 
خالته» أو بنت ابنه» أو بنت بتته» أو بنت أخته» أو بنت أخيه» وإن سفلن» أو جدته 
أم أبيه أو أم أمه» أو جدة جدته - فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك كان. 

وإن ملك في واحدة منهن شِفْصَاعََقّ ذلك الشَفَّص عليه» واستسعى 
لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه. ون کان ذو رحه اشتراه وهو يعلم آنه يعتق 
عليه إذا ملكه ضمن لشريكه باقي قيمة ثمنه» وكذلك لو كان بَدّل أولئك النساء 
رِجَالٌ ني منازلهن -عتقوا على قريبهم إذا ملكهم. قال: وإن ملك ذا رحم غير 
مُحَرّم عليه نكاحُة - فله أن يَستَرفَهُ ويْْتَرِيَه ويييعه: مثل بنت العم» وابن العم» 
وابن الخال» وابن الخالة» وابنة الخالة» وابن العمة» وبنت العمة» وأخيه من 
الرضاعة» وبتته من الرضاعة» وأخته من الرضاعة» وعمته من الرضاعة» وخالته 
من الرضاعة» وجدته من الرضاعة من قبل أبيه وأمه؛ فكل هؤلاء جوز له بَيْعَهُمْ 
وَشْرَاوَهُمْ وَاسيرقَافهّمْ» ولكن ليس له أن يَطَاً مَحْرَمًا من الرضاعة. 


باب القول فى الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما 


قال بحيى بن الحسين #: إذا كانت الجارية بين الرجلين وجاءت بولد من 
أحده|- ضمن صاحب الولد صف قيمة الأمة يوم حملت» وف قيمة الولد يوم 
ولد وف العم وهذْراً عنه اده أنه قد ضرب فیها بسهم. ولاٹری أنه سقط 
عنه العْمَرٌ؛ لأئه غشيها؛ ولا جوز له غِشْيانهًا. ولو سقط عنه عَفَرْمَّا لسقط عنه 
نصف قيمة ولدها؛ لأأن العقرَ قبل الولد» وهم مجمعون على آنه لو وطتها ول يُوَلِذهًا 
للزمه نصف عقرها؛ ومتى لزمه نصف عقرها لزمه نصف قيمة الولد» ومتى لزمه 
نصف قيمة الولد لزمه نصف قيمة العقر؛ لأي] كليه| سكان» هم لفاعله) فِغْلانِ» 
وجنایته على شریکه فیهم| جنایتان متساویتان» ون سقطت إحداه) سقطتا هیعاء 
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E A EE OS a 
لوجب عليه نصف قيمة الأمة» ونصف قيمة عقرها وسقط عنه نصف قيمة ولده؛‎ 


لأن ولده حر بملك عمه لنصفه؛ لأنه مَنْ ملك ذا رحم حرم فهو حر. 


باب القول قى استبراء الأمة عند البيع والشراء 
والقول فى الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها 


قال بجیی بن الحسين #: يچب على من باع أمة ن يَسْكَرِتَهًا قبل بيعها بحيضة» 
وكذلك يجب على المشتري آن يستبرئها من قبل وطئها بحيضة: فإن كانت صغيرة 
أو كبيرة قد يئست من الحيض استبرآها بشهر قبل بيعهاء وقبل وطتهاء وإن 
اشتراها وهي حامل فوضعت عنده فقد حلت له بعد استقلالها من نفاسهاء 
وطْهُرَا من دمها. 

قال: وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فقد أفسد المِلْك 
النكاح» وليس إفساده إياه بطلاق؛ وللمشتري أن يطأها باللك» وليس لسيدها 
الأرل أن طالب وها نف الصدان الذي كان رط ا ارا وان اجت 
هذا الذي اشتراها أن يهبها أو يزوجها أو يبيعها فذلك له. قال: وإِن كان حين 
تزوجها من سيدها الأول دخل بها قبل شرائها ثم اشتراها فقد أفسد المِلْك 
النكاح أيصًاء وله أن يطأها بالملك؛ وللذي باعها على الذي اشتراها الصَدَاف 
كايلا؛ لأنه قد وطتها في ملكه إياها وقبل بيعه لهاء وإن أراد هذا المشترى أن 
يزوجها أو يبيعها لم جز له ذلك حتی یستبرئها بثلاث حیض» فن كانت ولدت 
منه قبل أن يشتريها ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك. 

فال ولو أن ر لا ا ترو ملركة كان آولا د ماك إلا أن برط 
عليهم أن أولادَه أحرارٌ فيكون الشرط واجبا له عليهم. 
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باب القول ف نكاح المماليك وطلاقهم 

٠ «‏ * و۶ ء 

قال يحيى بن الحسين #: العبيدٌ في النكاح والطلاق والعدة مشلى الأحرار 
سواء سواء لا فرق بينهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يفرق بينهم في كتابه» وقد 
علم سبحانه مكان الماليك» ولو كان راد تفرقة بينهم في نكاح أو طلاق أو 
عدة لبين ذلك في كتابه» أو على لسان نبيه تة ولم يأت في كتاب الله عزوجل 


لذلك قَرق» ولا عن نبيه ك إجماع بتفرقة بين المهاليك والأحرار. 
باب القول فيمن مر بنكاحه من النساء 


قال بجی بن الحسین #: پلغنا عن رسول اللهبخ آنه قال: «عَلَيْكمْ بِدَواتِ 
الأغجاز؛ قن أَلْجَبُ وَفِيهن يمن قال یی و اسن و رید 
بالتجابة الأولاف واليهن فهو الركة والار. 

قال ى بن امن ا ولرل ا6 بروج عبت ا ولوا اعا ری 
منها» ويزوج مُدَبَرَتَه وأمته وإن كرهتا ذلك. وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا 
أذنت له المكاتبة في ذلك» ويكون صداق المكاتبة لها تستعين به في مكاتبتهاء 
ويكون ولدها في معناها إذا ادت ما عليها من المكاتبة عقوا وعكَقَتْ» وإن 
عجزت اسْترِفّوا واسْعرقّت» وكذلك أولاد المدبرة يَعَْمُونَ إذا عََمّت. 

قال يحيى بن الحسين #: إذا ولدتهم بعد المكاتبة أو التدبير. قال: وإذا زوج 
الرجل أمته أو مدبرته فلهم) الخيار إذا عتقا: إن شاءتا اختارتا أنفسهاء وإن 
شاءتا آزواجه|. وكذلك روي عن رسول الله في بَرِيرَةَ جَارِيَة اشترتها عائشة؛ 
فکان فيها من النبي؛# أَزبَ سكن 


(1) نحوه في كنز العال رقم 44594. 
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فأوهن: أن عائشة اشترتهاء واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له؛ فقال 
لنبى: «الوَلاء لِمَنْ اى . 
5 + ۰ 
[والثانيةا: وتصدق على بريرة بثىء» فذكرت ذلك عائشة للنبى#؛ فقال كا 
ا ر ود ف 2 
«هُو عَلَيْهَا صَدََة وَلَنَا هَدِيّة» وأكل منه ^ . 
io»‏ + » س 4 چا ام 
والثالثة : آنه كان لها زوج فخيرها رسول الله ## بعد العتق ؛ فجرت السة 
بتخيير الأمة بعد عتقها: فإن اختارت نفسها كان ذلك فسا لما بينها وبين زوجها 
والرابعة: آنه لم جعل بيَعَها طلاقهًا؛ ولو جعل بيعها طلاقها ) يخْْهًا من بعد 

عتقها في آمرهاء وآمر زوجها؛ فجَرَّقِ السنة بهذه الأربع من الرسولي. 

8 د ٠ه or 52 r‏ 
قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رَجُلا قال لرجل: قد أحللت لك جاریتى 
تطوهاء» وقد أبحتها لك فطأهاء آو قالت: ذلك امراًة لزوجهاء أو آم لابنهاء أو 
أحد من الناس لأحد من الرجال- لم يكن ذلك يحل له ولا جوز: فن وطئ 

(1) التجريد 81/2» ورأب الصدع 2/ 1095 رقم 1834ء وإعلام الأعلام 397 رقم 992 والبخاري 
2 رقم 20(ر)» ومسلم 2/ 1145 رقم 1505» والنسائي 6/ 162 رقم 3447» وابن ماجة 
1 رقم 2076(ر)» وأحمد 2/ 450 رقم 5936 والبيهقي 10/ 338» والموطأ 2/ 140» 
وعبدالرزاق 8/ 421 رقم 15772 (ر). 

(2) البخاري 543/2 رقم 1424ء ومسلم 2/ 1144 رقم 1504» والنسائي 6/ 163 رقم 3450» وابن 
حبان 11/ 517 رقم 5115» وعبدالرزاق 7/ 250 رقم 13009» والطيالسي 53 رقم 401» وابن أبي 
شيبة 6/ 15 رقم 29114» والبيهقي 7/ 33. 

(3) البخاري 2/ 896 رقم 2399» ومسلم 2/ 1143 رقم 1504» والنسائي 6/ 163 رقم 3449» وابن 
حبان 10/ 93 رقم 4272» وابن راهويه 3/ 873 رقم 1541» والدارقطني 3/ 294 والطبراني في 


الكبير 11/ 308 رقم 11826» والبيهقي 2237 
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ا لحد بالشبهة؛ وعليه مهر مثلها بوطته لهاء وإن وطئها وهو عام بن هذا لا جل 
ولا جوز وچب عليه الحد في ذلك. 


باب القول ی الغائب ينعی فيْقسم ميرائه ثم يقدمْ 


ww‏ . 23 چ 2 ل ر 

قال بجی بن الحسين #: إذا نعي الوَجُل الْعَاِبُ فاقْيِم مَالهثم رجع - 
E E E N‏ 
عادوا إليه نماليك» وإن باع بعض الورثة من رقيقه أو من أمواله شيًا - آ 
ف ا 
فوجدها قد تزوجت آخذهاء وأحَدٌ عفْرَهَاء وا چا و کون 
e E o a‏ 
رچع علیهم با استهلکواء وطالبهم به. 

قال یی بن الحسين 4: ولو أن عَبْذَا ترَوَجَ حَرَةّ بغير أمر سيده ولم تَعْلَم 
المرأة أنه م يَشْكَأذِنّةُ ثم بلغ السّدَ ففسخ النكاح بينهم) - كان له ذلك» وكان له 
أن ياَخْدًّ منها ما دفع عَيْدهٌ من الصدَاق إليهاء وكان لها أن ثَطَالِبَ العبدَ إذا عتق 
یوما بمهر مثلها. 


باب القول قى تزويج المكاتب واشترانه زوأجته 


قال بحيى بن الحسين #: إذا اشترى ال مكاتبٌ رَوْجَكَة التي كان تَرَوجَهّا بأمر 
سیده - فلیس يبط اشَرَاَهٌ إیاها نِكَاحَه؛ وله أن طاها بالنکاح الأول الذي 
کان بأمر سیده» فإذا ادى مُکاتبکۀ فَسَدَ التگاخ؛ وكان له أن يَطَأهَّا بالللك» 
وكذلك إن اشترى المكاتت الام مه فليس له اَن يَطَاَمَا؛ قَِنْ ¿ تَرَوجَهّا بعد الشراء أو 
مها لم يكن له أن يَطَأَخَا بالنكاح ولا بالملك حتی بودي مُکاتبه؛ فیجوز له أن 
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يَطَأَهًَا بالك حينئذ» ون أَحَبٌ أن يُعَْىَ أعتق؛ لأنه ۾ يكن مَلَكَهَا قبل أن يُوَدّي 
ا 0 
مُکَاتَمکهُ فیجوز آَمْرْةُ فیها؛ آلا ترى أنه لو عجز كان ذلك كله لسيده دونه. 


O $ 


باب القول فيما يُوجب الهر 


قال بحيى بن الحسين #: إفا دخلت المرأةٌ على زوجها وَححلا بهاء وأزحى 
سره عليهاء وأغلق باب - فقد وجب الصدَاق عليه؛ قَرَبَهّا أو لم يَمَرَبْهاء وكذلك 
ل عن آمير المؤمنين علي بن ابي طالب ت» أنه قال: «إِدا ا الو 
الاب قد وَجَبَ عََيوِ المَهْرُ. 

قال بجی بن الحسین : ولو أنه ازى عليها سِتَّرًا » أو أَعْلَىَ باباء وفي البيت 
آم أو أ امرآته» أو ناء ول يسما - م بوجت عليه 
و ا 


ا ا 


ي3 هوو ۶ 
معه عره: اخته» او 


يكن عليه لها إلا ضف المهر. 
باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيفة أو أكثر 


قال بحيى بن الحسين #: لا بأس أن يتزوج الرجل على الوصيف أو الوصيفة 
والوْصَمًاءِ والوَصَايف إذا شرط لها من ذلك شَرْطًا مَعْرُوًا في القدر واللون وا لجنس» 
وجب لها ما وصف لها على ما وصف» وإن لم يصف صِمَةَ فلها الوَسَص من ذلك. 

قال ويتبغي إن وقع بيهت في ذلك تكاج أن بُرَسطوا ينهم من يعرف ذلك 
َقيمكهُ من الََاسِينَ؛ وأَحَبٌ إلينا له ولها أن لا يكرَوَجَهَا على وصيف ولا 
وصفاء؛ لأن ذلك يَمَاوَتٌ» ويقع فيه الالحتلاف» ولا يُوفَفٌ فيه على حد» وإن 
فعل ذلك فَاعِل كان ما ذكرناه في أول المسألة. 
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قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على امرأة حرة» أو على حر» ولم تعلم - كان 
لها مَهْرُ مثْلهاء وإن تزوجها على مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد وهي لا تعلم - 
فلها قيمة ما تزوجها عليه يوم وقعت عُفْدَةٌ النكاج» وإن تزوجها على ما لا 
چوز بيه ولا ا من خمر» أو حتازِيرَء أو ثل إنسان - فإن ذلك عا لا جوز 
في المهر؛ فلها مَهْرٌ مثلها 


باب القول ق الرجل يتزوج المرأة على آَمَةٍ بعينها فيَطًؤها من قبل أن يسلمها إليها 


قال بحیی بن الحسین #: ولو أن رجلا تزوج امرأة على أمَةٍ له» وَشَرَصَهّا لها 
N Te‏ 
ا فڙن جاءت بولد فهي في ذلك با ځار إن شاءت EG‏ عقَرَهًَا وأخحذت 
و وإِن اوت اا مَهْرَ ناء وان شاءت ادت فما وة e,‏ 
فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه ضف عُفْر الجارية» وال جارية بينه وبينها 
نِصَمَانِ» ويسعى الولد لها في نصف قيمتة» ولا يلحق نَسَمْه بنسب أبيه؛ لأنه وطئ 
أمهُ وَطنّا عر مستقيم ولا جَائز له» ولا تكون الأمةٌ للرجل أ ولد؛ لأنها ولدت 
منه على غير استقامة. 

قال: ولو أن رَجُلا تزوج امرأة على جارية أو فرس أو ناقة فلم يَقَضهًا حتى 
رلدت الارية أو لعجت الفر س أو الاق فاا تا خد هاا ورل دهاء قان مات 
ولذها قبل أن تقبضهاء» وأحبت أن تأخذ الحارية بنقصانها أو الدابة؛ فذلك لهاء 
وإن شاءت رَدَتها وأخذت قيمتها يوم وَقَعَ النكاځ. 


باب القول فى الو كالة فى النكاح 


فال کے و او و ا کت ال را : زوجي فلانَةَ على 
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آلف درهم» فزوجه إياها على لفي درهم» وأجاز ذلك الز وځ - جَار» ون قال 
الزوخ: لا أَرْصَى با َعَلْتَ ولا أجيزه» فقالت المرأة: أنا أرضى بالألف لم يكن 
ذلك نکاځًا ثابگا؛ لأنه قد نقضه بقوله: لا أرضى ولا أجيز مافعلت» فون كان 
حين بلغه ما فعل الوكيل قال: أنا أجيز عَقَدَةَ النكاح ولا أجيز ما سمي من المهر 
- عرض ذلك على المرأة: فلن رَضِْيَتْ بالألف الواحد جاز النكاح» وإن ) 
ترض إلا با اشترطت على الوكيل كان النكاح مَمُسوحًا. قال: وإنم) أجزناه إذا 
رَضِيَتٍ المرأةٌ بالألف الوَاحِد؛ لأنا أَقَمَْا الألف الثاني مُمَامَ شيء وَهَبنه المرأةٌ من 
مهرها لزوجهاء ولأن الزوج قد قال: قد أجزت عقدة النكاح» ثم تكلم بعد 
ذلك في المهر فكان كلامه في المهر استنقاصًا؛ وَطَلَّبٌ الوضع عنه من المهر وهو 
راض بالنكاح مميت لعقدته. 


باب القول ق الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته 

قال بحیی بن الحسین 4: إن جامعها فدفعته آو لکزته آو ضمته فقتلته» آو 
فعلت غير ذلك ما به أتلفته- وجب عليها في ذلك دِينُة؛ قال: وكذلك بلغنا 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت آنه قضى في شيخ ضعيف هلك: جامع 
اا ن ا 
فاستمسك نفسه فَمَات فَقَصّیم بدیته علیها". 

باب القول فيمن تزوج امرأة قلست عليه أخثها وأزمَّت هي عن زوجها 
قال بحیى بن الحسين #: بلغتا أن مير المؤمنين على بن أبي طالب ت قضى في 
(1) هذه من المسائل النادرة» وأرى أن موته طبيعي إن لم يكن لها قَضدٌ في موته؛ وإنا حصل الضم كنتيجة 


طبيعية؛ وقد انتهى عمره بشيخوخته؛ والمثل يقول: «يموت الحار في كراه»» والله أعلم. 
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E 
ا اغ عَجَوِيّة فلا كان وَفْتُ البناء أوْلَجَ عليه ابه الأعجمية فليا أصبح الرجل‎ 
رقع إلى آمير المؤمنين الإمَام العَاول عل بْنِ أي طالب هه خبرَهَا‎ mM 
ف ل0 اا ي ل عا ااج رهی ت ات ا‎ 
وجعل صداقها على أبيها.‎ 

قال جى , بن الحسین بھ: ا و 
فرج و إلا بمهر» والزوجة الأولى ومَهُرْمًَا الذي فرص لها فلَهَا. 

ويچب على الإمام أن يُحْسنَ أدب أبيها وينَكلَةُ. 


باب القول قل ولد الحرة من العبد 


قال بحيى بن الحسين #: الحرة آولى بولدها ما دام أبوهم عَبْذّا» فإن عَكَىَ 
اول بهم منها إذا كان قد فارقها وکان الأولاد قد أطاقوا الأدب. 


هھ دې مول 


باب القول ي الأمة تأبق فتدعي آئها حرة فيتزوجها حر فأولدها ثم تستحق 


قال یی د بن الحسين : إذا بَقّت الأمة ا نها ا الح 
َرَوَجَهَا جَاهِلٌ فأولدهاء ثم استحقها سیدها من بعد؛ فإنه بُمْصَى لسيدها بها 
وبقيمة أولادهاء ولا ينْبَعْها بشيء ما دَفِعَ إليها من المهر؛ لأنه قد وطئهاء ويرجع 
الزوج على سيدها بقدر جنايتها: وجتايتها هاهنا ما لزمه من قيمة ولدها الذي 
َحَدَهُ سيدها: فإن كانت قِيمَعمًا انَل من قيمتهم طْرِحَ ذلك عنه من قيمة ولده؛ 
لأن جناية العبد في رقبته» وطُولِبَ بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الأمة» وإن 
yS‏ 
طالبة سيد الأمة بقيمة ولدهاء وطالب الزوج سيدها بجنايتها: وهی اا 
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منه من قيمة ولدها؛ لأنها جنت ذلك عليه بتدليسها لتفسهاء وفُضْرَب الأَمَة 
الخد مسين جلدة؛ لأعها عَاهِرٌّ في تزويجها بغير أمر سيدها. وقد قال غيرنا: إن 
الولد ماليك» وإنه لا يجب للمغرور على سيدها عَرْمٌ جنايتهاء ورووا ذلك عن 
أمير المؤمنينت» ولسنا ْصَدّق به عليه» ولا يصح لنا عنه؛ لأنه لا جوز على مثله 
أن يمَجَعَ هذا المظلوم بولده» ويستخرجهم ماليك من يده» ولا بيط مثل هذا 
بالجناية» وهو يلرم سيد الأمة رَد درهم لو جنه على مسلم! وأقل ما جب لهذا 
المغرور المظلوم في ولده ما يوجبون لمن اشترى من السوق أَمَة فاستولدها 
فاسثُجِقَّت؛ فكلهم یری آن الولد لأبيه وآن لسيدها قِيمَهُمْ» ون أباهم يرجع 
بقيمتهم على من باعه إياها وَعَرَهُ بها. ولا فرق عند من عقل وآنصف بين مَنِ 
اشتری آَم من السوق مَسْرْوقَةً وهو لا يعلم» وبين مَنْ تزوج أَمَة آبِقَةٌ وقعت 
ا وو ق ی ھا 
المتزوج؛ لأنه بحب على المشتري أن يبحث عن أصل الأمة وخرجها وبائعها 
ومشتريهاء وَيَّت في آمرها قبل شرائها؛ غافة أن تكون مَْرُوةًةً كق من 
بعد. والمتزوج فأكثر ما جب عليه إذا وجد في بلدة امرأةٌ على ملته أن يسأل هل 
ني البلد لها ولي؟ فإن ل يعلم لها وَلبّا تزوجهاء وعقد عقدة نكاحها له إِمَام 
المسلمين» أو رجل من المؤمنين» وليس عليه أن يتركها حَشَيّةٌ من أن تكون 
ملوكة؛ ولو وجب ذلك على الناس لم جز لأحد أن ينكح امرأة إلا في بلدهاء 
وحَرّمٌ على المسلمين نكا كل غريبة وإنكاحهًا؛ وهذا شطط لا يوجبه الله على 
عباده إلا أن يكون قد وقع إليه شيء من ذكر هذا أو اطلع على شيء من ذلك 
فیحرم عليه نکاحها؛ ویکون أولاده لسيدها ماليك مُشتَرَقينَ» ووجب عليه 
الحد في نكاح آمة بغير إذن سيدها. 
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باب القول ف امرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر 
قال بجی بن الحسین #: إن کان یعلم سیده وچب لها على سيده المهر؛ وكان 
الآمر إليها: إن شاءت آقامت معه» وإن شاءت فسخت نفسها منه» وإن م يكن 
ذلك بعلم السيد ثم بلخه ذلك فأجازه؛ فالأمر واحد» والأمر إليهاء وإن ۾ يزه 
و‌ 
انفسخ ذلك» وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أعَتقَ. 
باب القول فى نكاح الخصي 
قال يحیى بن الحسين #: إذا تَرَوَجَ الْحَصِيْ ورَضِيَتِ المرأةٌ بذلك فنكاحه ثاإبت: 
o 0 2 0 ۰ f+‏ ء 
فإن كان مَجْبْوبًا م بُخصنهاء وإن كان مَشلولا أحْصَتَهَا؛ لأن المسلول يجامع. 
كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أي طالب ت أثه قضى ني الْحَصِى أنه لايُحْصن. 


باب القول قى الشَعقار 


قال بجيى بن الحسين #: الشغار أن يتزوج الرجل حرْمَة رجل» ويْرَوْجَّه 
حرمت ولا يدفع أَحَدْهُمَا إلى صاحبه مَهْرَا؛ بان يكون بِضْمٌ كل واحدة مَهْرَّ 
صاحبتها؛ وهذا حرام لا جوز» ولا وز النكاح إلا بالصًدًاق اللعروف بين 
الملسلمين عشرة دراهم فصاعدًا. 


باب القول قى الرجلين يطآن الأمة فى طهر واحد فتأآتي بولد لا يُذْرّى أيهما أبوه 


قال يحيى بن الحسين #: إذا علا جيعًا بحملها في وقت واحد فادَعَاه أحده) 
وشَكٌ الاَحرٌ فيه؛ فهو لمن ادعاء. ون ادعياه كلاه) مَعَّا فهو بينها يرثه) 
ويرثانه» وهو للباقي منه) . فن کان أحد الرجلين ملو گا فَادَعَيَاهٌ كلاه معا 
فهو للحر منه| ؛ لأن الدعوى منها قد استوت وَرَادَتِ الْحرَبَة لحر دَعغْوَى؛ 
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لأن الولد إذا لَحىَ بالعبد اشرق وإذا لحق بالحر عَكَىَ. وكذلك إن كان أحده) 
ذِمَيًا فادعياه جميعًا كان الولد للمسلم؛ لأن و ْنم 
إِسْلامةُ دعوى وَحجَة؛ لأن الولد إن لحق بالذمي کان ذما؛ لأن أ أ وإ 
لحق بالمسلم کان مُشلما؛ وليْسَة الإسلام ول من لِبْسَة الكفر. 

قال: كَل رَجُلَيْنٍ عَشِيَا أمَةَ بينها. ويُوَدَبٌ الذمي إن كانت الأمة 
ا بن: اد پغشیانه مُسْلمَةه وکا بعْفْهانو أَمَهَ ر يستخلصها. 


باب القول فيما روي عن النبي بل ق الجر لمن جامع امرأآته 


قال یی د بن الحسین #: بلختا عن رسول اله أنه قال لرجل: «جَايع أَهْكَكَ؛ 
قن لت في َلك اَجُرَا»؛ فقالّ: الرَجُل يا رَسول اش و كيف يکو ن لي اجر في شَهُرَي؟ 
ققال: لَك اجر ني ان كف عَكَا حرم الله عَلَيْكَ وََفْضِي بو ما أَحَل الله َك . 

قال جحیی بن الحسین #: صدق رسول الله في قوله: وکیف لا یکون له 
أجر؟ وهو يعن تَفْسَةٌ بذلك على الانصراف عن معاصي الله» ويَرَدع قله عن 
الجَوَلانِ ني التفكير في حارم الله عزوجل بها يقضي من نهيو وبني نفسه من 
لذته. قال: وبلغنا عن رسول الله آنه رأى امرأة فأعجبته؛ فدخل على أم سلمة 
فقضى ما يقضي الرجل من أهله ثم خرج؛ ققال: «أيما رَجُلٍ أغجَبة امرَأء 
يڏل فيض حَاجَكه من أَهْلِهِ؛ قَِنَمَا هي امْرَ أ گامر ات2 

قال یی د بن الحسين #: أراد بذلك رسول الله أن تنقطع بجاعه لأهله 
َدَدَع نفسه عن الفكر في ليس له ما لَعَلَ الَفَكرَة فيه أن ثُذِيَةٌ من ا-خطيئة. 


و 
َة كام | 


مراتو) 


(1) نحوه في مسلم 2/ 697 رقم 1006» وأحمد 8/ 110 رقم 21529»و 8/ 112 رقم 21538» 
وابن حبان 9 رقم 47» والبيهقی 4/ 188. 
(2) ابن أبي شيبة 4/ 4 رقم 17199. 
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باب القول قى تحريم آذبار النساء على أزواجهن 
قال بحيى بن الحسين #: لا جوز إتيان النساء في أدبارهن» ولا يَجِلٌ» ولا يسع 

أ زوا لان انه نارك وتعالی يقول: دا تطَهرن فاتوهے من حيث مرکم 

الله €[البقرة:222]؛ فدل تبارك وتعالى بقوله: لمن حیث امرگ ا على أن فيهن 

مضا قد نهاهم الله عنه» وحرم عليهم إِنانهُنٌ فيه» وإنه) في المرأة فرجان» فإذا قد 
أمرهم الله أن يآتوهن من حيث أمرهم - فقد أمرهم أن يآتوا في أحدهاء وإذا 

E O 

حرٹ لکھ اتو حرٹکہ أ شف شم البق ر: :225]: والحرث فلا يكون إلافي موضع 

الزرع: وموضع الزرع فهو الل لا الذَبر؛ للأن الولد لا يطلب إلا في الفرج. 
وأما قوله أن عَم فإنم) معناه متى شتتم؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله#: 

أنه قال: «إنيان لاء ني أُغْجَازِهِنٌ شر 0 قال: وبلغنا عنه# آنه کان يقول: 5 

يكحي الله من احق لا تأثوا الساء ني حشوشهي؛ ن ان الَسَاءِ في حشُوشهن 

کف . قال: وبلغنا عنه آنه قال: «ا بطر اله إلى من أ رأة في ذبْرما». 
قال یحی بن الحسین :بلغتي عن رجل من العلماء أن رَجُاا آتاه فسأله عن 

ذلك انف به؛ وقال: تريد أن تعمل عمل قوم لوط؟! قال يحيى بن الحسين: 

أصاب أصاب الله به. 

(1) شرح التجريد 3/ 214» والطبراني في الأوسط 78/9 رقم 9179. 

(2) شرح التجريد 3/ 214» وإعلام الأعلام 254 رقم 635» والترمذي 3/ 468 رقم 1164» وابن ماجة 
6/1 رقم 1924» وأحد 1/ 166 رقم 655» والدارمي 1/ 276 رقم 1142» وابن حبان 9/ 512 
رقم 4197» والطبراني في الكبير 4/ 84 رقم 3716. 

(3) الترمذي 3/ 469 رقم 1165 وابن ماجة 619/1 رقم 1923ء وأحمد 3/ 102 رقم 7688 الدارمي 
26/1 رقم 1140» وابن حبان 9/ 517 رقم 4203 والطبراني في الأوسط 1/ 297 رقم 990» 


وعبدالرزاق 11/ 442 رقم 20952. 
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باب القول ق رجل تزوّح امْرآة فقالت امرآة أآخرى: آنا مهما آزضعثه 
وأرْضغت اضرآته 


3 


قال يجیی بن الحسین #: إذا تزوج رجل امرآةٌ فذكرت له امر أ | ا 
فا ر وا 2 تا ان ت ها ويخلي سبيلها؛ عاقَة أن یون 
الآمر كا ذكرت؛ والاحتياط في هذا أصلح؛ وكذلك بلغنا عن رسول الله کا: 


عَقبة بن الْحَارث أتاه؛ فقال: يا رول اله ئي ترَوَجْتُ امْرأَه قَدَحَلْتُ بها فَاتَتِ 


ت 


2 


2 ذبة؛ فقال: رَسول الله که: «فَكَيْفَ به رَقَذٌ قیل»؟! فمارَقَهًا | 
ا ما د 


C^ 

6 

f: 
0 
ي‎ 


باب القول فل امرأة الأسير يسر اهل دار الحرب 


قال بحيى بن الحسين #: حاله عندنا كحال المفقود» لا تتزوج امرآته أبدًا 
حت يصح عندها موته» آو يئ الله به. 


باب القول ف العدل بين النساء 


قال حى بن الحسين #: العدل بينهن في الأيام والليالي. ولا ينبغخي للرجل أن 
يؤثر إحداهن على صاحبتها بليل ولا نهار» ومن العدل بينهن فيا لا فى عليهن 
من الكسوة والنفقة والهبة. ولا پاس أن يحص مَنْ أحب منهن بالشيء في السرء 
إذا م يرد بذلك حَيْمًا ولا مَصَارَةٌ لسائرهن. وف العدل ما بلغناعن رسول اللهك 
(1) شرح التجريد 3/ 455» والبخاري 1/ 45 رقم 88» وأبو داود 2/ 330 رقم 3603 والترمذي 
3 5 رقم 1151» والنسائي 109/6 رقم 3330 والدارمي 2 رقم 2255» وابن حبان 


0 رقم 4216. 
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آنه کان يحمل في ثوب في مرضه يطوف على نسائه يقسم بينهن الليالي والأيام. 
باب القول فى التخيير للغلام بين أمه وعمه 


قال يحيى بن الحسين #: إذا كر الغلام» وتزوجت أمه» وتأدب» واستغنى 
عن الآدب ولم يبلغ وقد عقل وفهم - فهو بالخيار: إن شاء آقام مع آمه» وإن 
شاء لحق بعصبته من عمه وغیره. 

قال: وما لم تتزوج آمه فهي آولى به وهو لها ومعها: أحب ذلك» أو كرهه: 
يتبعها في صِعَره» وتَبعَة في كرهِ» وعليه القيام بهاء والإإحسان إليهاء والبر لهاء 
والرفق في كل الأمور بها. 


باب القول فيما يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام فى أمر منزهما 


« = 2 چو ٠‏ م 

قال حہی بن الحسين #: چب على الرجل النظر في حارج المنزل» والقِيَام 
به» والعناية بإصلاحه. وجب على المرأة القيام با في داحل المنزل» والقيام في 
جميع أمره» والإصلاح لكل شأنه؛ كذلك بلغنا عن رسول اللهك آنه قضى على 
فاطمة ابنته # بخدمة البيت» وقضى على عَلّ رَحمة الله علي إإصلاح ما كان 
خارجًا والقیام 2 


باب القول فيما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه آهله 
قال يحیی بن الحسین #: ينبغي لمن آتی آهله أن يذكر اسم الله قبل أن يغشاهاء 


2 2 ر‎ N EOE ر‎ 2 2 9 
A N E E E 


(1) ابن أي شيبة 6/ 10 رقم 29069. 
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ن عليه| ثوب تَجَرّد العِيرَبْن؛ فإنه بلغنا عن رسول الله آنه قال: 
ر ا ےک و 1 
أحدکم اهل فَلستتراء وا دا تَجَوْد ارين . 


أ 


باب القول فل الرجل يجامع أهله ومعه ف البيت عَيْرْه 


قال يحيى بن الحسين #: لا ينبغي للرجل أن يأتي أهله ومعه في البيت أحد؛ 
وإنها ذلك فعَال البهائم التي لا عقول لها ولا حياء فيها؛ وكذلك بلغنا عن 
رسول الله # آنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده في البيت أحد حتى الصبيٌ 
في المهد“!. 

تمت آبواب النكاح بعون الملك الفتاح 


(1) ابن ماجة 1/ 618 رقم 1921» والطبراني في الكبير 10/ 196 رقم 10443 والأوسط 63/1 رقم 
6 والبزار 5/ 118 رقم 1701» وعبدالرزاق 6/ 194 رقم 10469. 

(2) بنظر مساوئ الأخلاق للخرائطي رقم 414 وتنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة 
للكناني2/ 399 رقم 25» وأسد الغابة6/ 402 ترجمة رقم (6575). 
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كڪتاب الطلاق 
مبتدا أبواب الطلاق. وتفسير ما أمر الله به فيه ودل عليه 


قال بحيى بن الحسين 4: الطلاق ثلاث تطليقات ك) قال الله تبارك وتعالى» 
والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدةً بعد واحدة» وثالثةً بعد ثانية؛ وذلك 
قول الله تبارك وتعای: الطْلی تان سسا مخ روفي انار2295 
یرید عزوجل بقوله: مساك مروف أو ریت بحسن €[البقرة:229] الثالكة: 
ا افو ت ارفا فيس ا الا جرف انتا او 
التسریح بإحسان» لا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غيره. 

باب القول فل طلاق السنة وهو طلاق العدة 


قال محیی , بن الحسين #: قال الله تبارك وتعالی: يتا ا آَلّى إا طلَقتم البْساء 
قط اوهل لل ر ى وأخصواالعدة وار أ الله 


ے‌ 


ك ارجوھ يِن بُيوتهن ولا 

ا می 
سرج إلا أن يان ب بفدحشَة مَبِيَْةٍ ولك دو د آله ومن يَتَعَدَ خود آله فقدَ طَلَمَ 
ف دَفسَةء لا تّری شتت دالكأمرا 4 [الطلاق:1]؛ فدل سبحانه عباده على 


مز 
ء 


e 
ثم أمرهم بإحصاء العدة: وَالْعدَةٌ فهى الأَفْرَاب وما جعل الله من العدة للساء.‎ 
ٿم نهاهم عن ٳخراجهن من بيوتهن حتي يستوفين ما عليهن من عدتهن.‎ 
َة ققد طَلَمَ سه €[ الطلاق:]:‎ 
يقول: حَکَمَ الله بأن لا بخرجن من بيوتهن؛ وحكمة فهو أمره» وأَمْرةٌ فهو حدوده‎ 
التي لا ينبغي أن تكَعَدّى؛ َالَف اله في إخراجهن ويْعْصَى.‎ 
ثم قال عزوجل: لا تڏّری لعل الخدت بَعَدَ ذلك أمرًا€[الطلدف:1]: يريد لعل‎ 
اله خث للرجل رَعبَة فيها بعد ما كان عزم عليه من طلاقها فير تجعهاء وبعد‎ 
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دا 


ثم قال سبحانه: #وتلك حدود آل وَمنيتَعَدّ حدو اله ققد 


الطلاق والمخالفة فقد تكون المودة والمؤالفة؛ فينبغي للمطلق إذا آراد أن يطلق 
طَلَقّ على طلاق السنة الذي لَه الله عليه» واختاره له» وألا يتعداء. فن تعداه 
فقد أخطاً حظه» ولؤمه في ذلك ما ألزم نفسه من الطلاق على غير ما أمِرَ به. 
وای ا ا ارا ارادا یی ر و دا 
ورج من مها » عسل من فُرتهّاء ثم يقول لها في وَج طهر من غير ماع: 
نت طالق» أو اعكدّي» وينوي بذلك الطلاق . ثم يتركها تمضي في عدتها حتى 
تحيض ثلاث حيض. فن بدا له أن يراجعها في الثالثة من حيضها فهو أولى بهامن 
نفسها وَوَلْبّهّا ما دامت في عدتها قبل أن تطهر. فإذا أراد ذلك أشهد شاهدين على 
أنه قد راجعهاء ثم قد مَلَكَها. وإن هو أمهلها حتى تحرج من الثلاثة الأقراء 
وتغتسل من الثالث بالاء- فهي أَمْلَكُ منه بنفسهاء وهو خاطب من خطابها: إن 
شاءت تزوجته» ون شاءت تزوجت غيره. فن آراد ارتجاعها راجعها بتزويج 
من ولیها» وبمهر (جدید)» وشاهدین» وتکون معه بثنتین. فن عزم على طلاقها 
مرة أخرى من بعد ما كان من التطليقة الأولى طلََهًا أَيْصا كا طلقها ألا في وجه 
طهر من غير جاع يقول لها: نت طالق» أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق» ثم يتركها 
في عد هذه التطليقة الثانية: فن بدا له فيها بدَاءٌ قبل أن تنقضي عدتها هذه الثلاثة 
الأقراء فهو أولى بها من نفسها ومن وليها؛ فليشَهدٌ شاهدين على ارتجاعها؛ثم هو 
قد ملكها وبقيت معه على تطليقة واحدة» وإن هو أمهلها حتى تخرج من عدة هذه 
الغ الان فهر كاط اام الطاب إن هات راه ون ايت 
ترکته: فن راجعته وراجعها بولي وشاهدين ومهر جديد» ثم هي معه على واحدة 
- م يبق له عليها غيرها؛ لأنه قد طلقها تطليقين» وار تجعها أَيْصا ار تجاعتين» وهذه 
فهي الثالثة التي قال الله سبحانه: مساك زوفيو تريح بإحسن € ا[ابقرة:1229. 
فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا عَيْرَهُ ولا ينبغي لها أن تنكح 
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زوجًا غبره حت تحيض تلات حِيض» وكَطْهُرَ من الدم الثالث؛ وإن نكحت في 
شيء من عدتها کان نکاحها بَاطِلا لا َم لها. 

قال: وينبغي له في كل تَطْلِيقَةٍ كان طلقها إذا كانت تعتد في منزله ومنزلها أن 
يتحرز من النظر: إل شعرهاء آو جسدهاء آو شيء من عوراتهاء ون ودنا عند 
دخوله: بالتنحنح» والصوت» وبالكلام؛ لتتحرز» وتَجْمَحَ عليها ثیابها. ولا ڇچوز له 
أن يقطع نفقته عنها ولا عن خادمهاء ون احتاجت إلى كسوة من عي كَسَاهَا. 

وينبغي له أن يُشْهدَ على طلاقها: إن شاء عندما يلفظ به في أول مرة» وإن 
شاء عند انقضاء عدتها وخروجها من منزله» وَلْيْشهد على ذلك شاهدين 
عدلين؛ فهذا طلاق العدة ومعناه في المرأة. 

وإذا أراد أن يطَلَىَ امرأة قد بست ِن امحيض أو امرأة صغيرة ل تحض - فإنا 
نستحب له أن يكف عن جاعها حت يَمْضِيَ لها شهر م بجامعها فيه» ثم يقول 
لها عند رأس الشهر: أنت طالق» أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق. 

وإن طَلَمَّا من قبل مُضِيٌ الشهر لم يضق ذلك عليه؛ لأنه غير منتظر منها 
لحيض يفارقها ني وَجُِ طهرها منه» ثم يدَعَهّا تمضي في عدتها: وعدا ثلاثة 
آشهر کا قال الله سبحانه: وای بيسن مِنَ لمجي ضٍ ين اران أَرَتبَفَِدَمنّ 
َة هر وآلعى لَرَسَيِضْنَ)[الطلاق:4]؛ فجعل الله سبحانه عدة الآيسة والقي 2 
تحض ثلائة آشهر: فإن أراد مراجعتها قبل مضي الثلاثة الأشهر فهو أولى بها من 
نفسها ووليها؛ فلْيْسهد شاهدين على ارتجاعها ثم قد ملكها. وإن أمهلها حتى 
تخرج من الثلاثة الأشهر فهي أولى بنفسهاء وهو خاطب من حَطًابهّا: إن شاءت 
تزوجته» وإن شاءت تزوجت غيره» وهي في کل آمرها الأول والقول نّا 
فیها کالقول في الأول. 


e 
ر‎ 
أ‎ 
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ومن أراد أن يطلق امرأته وهي حامل طلاق السنة هلما واا م 
الجاع حتى يمضي لها شهرء ثم يلاء وإن طلقها أيشا قبل ذلك جاز له؛ 
والحيْطَةٌ أن يَدَعَهَا سَهْرّاء وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك؛ لأثه لا ينتظر منها 
يشا وهي حامل تعن في وجه الطهر منه فإف وضعت ما في نها فهي أو 
بنفسها منه» کا قال الله سبحانه: وول ت الخال أجل أن يَضَعَنَ ه4 [الطلان:4» 
فإن وضعت جلها من الغد فقد ملكت أمرها»ء وصارت أولى بنفسها من زوجها. 
وإن اراد مراجعتها کان خاطبا من الخطاب؛ تراجعه إن شاءت. وإن هو طلقها 
حاملا وأراد مراجعتها في لها فهو أولى بها من نفسىها وَرَلْبها» ولیس له أن 
O E‏ 
سبحانه: #أُسکوهن من حيث سکنتم من وج کم ولا تضاروهن لِعْض: يفوا عن إن 
کن اوت مَل انوا أ عَلَنْ حى يَضَعَنَ حلَهُن)[الطلاق:6]؛ فينبغي J‏ طاق طق 
امرأته أن يسكتهًا معه مَسككَه» ولا يسشكتهًا عَبرَهٌ من مساكن الضيق؛ فإن الله 
سبحانه قد نهاه عن التضييق عليهاء وأمره بغبر ذلك فيها؛ وذلك قوله تعالى: 
ولا تضاروهن لع يفوا عَلََنٌ 4[الطلاق:5] ولا يوز للرجل أن بسك أفر اة عند 
انقضاء عدتها بمراجعة منه لھا وهو لا یریدها؛ ناا بذلك وَيَشُط عليها! بل 
الواجب عليه عند بلوغ جلها آن يُمْسکهًا بالمعروف إن كانت له رَعْبة فيهاء أو 
يَُرحَهّا بالمعروف إن کان عازمًا على فراقهاء کا قال الله سبحانه: ودا طلقم 
السا قلغن اَن فام وهر مروف أو سروه مَعروفي ولا كوه ضِرَارَا 
خا وَمَنيَفعَل دَالِكَفَقَدَ طلم دَفَسةر #[البقرة:231] الآية. 

والأجل الذي إذا باخته: فهو حرو جهن من الحيضة الثالثة في التطليقة الأول والانية. 

وقال الله سبحانه في أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تين منه 
بالتطليقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجًا غيره: ودا طَلَقَعٌ الْسَاء 
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ر سو بے ص ے وو کے ٤‏ 


قلغن اُجلهن فلا تعضلوهن ان ين كن ازو جهن دا ترصو بي Ean‏ ذلك 
وعَظ بے منکن ينكين : بال وَاليَوّم ال خر€[البقرة :232[ 

حدثني أي» عن أبيه: : في طلاق اة قال: يطلقها ني طهر من غير مَس لها؛ 

ل لها: اعكَدّي» ثم تمضي ني عدتها إلى آن تتم أَقْرَاوَحَا الالء وهو ما م تيه 

فرب أو َل من عدتها أمْلَكٌ بها منها بنفسها: إن أراد أن يراجعها راجعها 
بغير مؤامرة لهاء وأشهد رجلين على رجعته إياهاء ون أراد التَحَلَ منها أمسكها 
حت يم نها ثلاثة قروء» ثم هي أَمْلَكُ بنفسها بعد. 

وآما الحامل فيطلقها زوجها متى شاء أن يطلقها. وعدا: وَضعَهَا ما في بطنها؛ 
وذلك قول الله سبحانه: لوأو ت الخال اجه أن يعن هن [الطادق:+] وهن المطلقات. 

حدثني آي» عن آبيه: آنه سئل عن رجل طلق ولم يُشهڏ٬‏ وراجع ولم يُشهد؛ 
فقال: لابد من الإشهاد؛ لما ياف أن يكون بينه) من الاختلاف والمنازعة. 


باب القول فيما ينبغي آن تجتنب المرآة قى عدتهاء والقول فيمن أبطأ عنها حيضها 


قال يحیى بن الحسين #: إن كانت عدتها في وفاة زوجها فلا ينبغي لها آن 
ول م ولا ت 6 غا ولا 2ط ا حر 
ا 
على عينها ا ا ا ا 

a e 
ولَعْتدٌ في بیت‎ » TS 
زوجها حتی تستتم عدتها. وقال: في المرأة صلق وهي ممن تحيض: إا تنتظر‎ 
SS 
بالحیض؛ لأنها را حبس الْحَيْض عنها عل د َعْرِضض للمرأةء فن أبطأت ِا فلا‎ 
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تعتد بالشهور حتى تبلغ من السن ما لا يمكن أن تحيض بعده وهو ستون سنة! 
فإذا بلغت ذلك اعتدت بالشهور؛ وهذه مَبَلاةٌ بذلك فعليها أن تصبر"!. 

وإن ماتت أو مات زوجها قبل أن تحيض أو تيأس من المحيض -ورثته 
وورثهاء فن آراد مراجعتها في شيء من ذلك بعد قليل أو كثير رَاجُعَها؛ وكان 
آولى بها في عدتها من نفسها. 

حدثني آبي» عن آبيه: في التي قد يئست من المحيض أو تحض كيف يطلقها 
وا وک ال اا هل ود ا ن کا قال الله عز 
وجل: #فعدن َة اهر [الطلدق:4]؛ وكذلك تطلق المستحاضة إذا أقبل الدم 
ثم آدبر طلقها. 

حدثني آبي» عن أبيه: في المطلقة يرتفع عنها حيضها؛ قال: تعتد بالحيض وإن 
طال وارتفع» فإذا يئست من حيضها اعتدت بالشهور الثلاثة. 

قال بحيى بن الحسين #: يريد جدي رحمة الله عليه بقوله: يئست من 
حيضها: آي بلغت إن طاولها احتباس الحيض سِتًا لا تحيض بعده. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة والمتوف عنها زوجها آين تعتدان؟ 
فقال: تعتدان في بيوته) التي كان فيها الطلاق والوفاة إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها 
الجِيَارَ؛ في قول أمير المؤمنين علي بن أي طالب ته: حيث شاءت اعتدت. 

باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل. وف عدة المُختلعة وأم الولد 

قال يحيى بن الحسين #: مَنْ طلق امرآة م يدخل بها فلها نصف الصداق» 
ولا عدة عليهاء قال: وسواء عليه عندنا: طَلَمَهَا واحدة» آو اثتعین» أو تلدئا: 
(1) في ذلك مشقة شديدة؛ والدَين يسر ولا ضَرَرَ ولا ضرار؛ وقد فرج الله عنها اليوم بتقدم الطب» فيمكن 


بسهولة أن يجرى لها فحص بعد مضي الشهور الثلاثة: فإن ظهر خلوها من الحمل كان لها أن تتزوج. 
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نحن نرى أن الثلاث ترجع إلى الواحدة إذا كى مَعّا: طَلَمَّتِ التي دسل بها آو 
التي م يدخل بهاء وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي 
ينبغي أن نذکره فیه. 

وقد پلغتا عن زيد بن علي صلوات الله عليهما آنه قال: في الرجل يطلق امرأته 
ثلانًا ولم يدخل بها؛ قال: بانت بالأول» وأبَعٌ الطلاق ما لا يملك» وها نصفُ 
المهر» ولا عدة عليها. وكذا لو قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق» نت طالق» 
أنت طالق ثلانّا؛ وهذا من الطلاق فأوگدٌ من قول المطلق: نت طالقء ثلاكًا في 
كلمة والحدة واچدو أن تین به: 

حدثني أبي» عن أبيه قال: كل َلاق قبل دول وقد سمى لها المهر؛ 
فللمطلقة فيه نضف مهرها. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه قال: كل طلا بعد دخول وقد سمى لها المهر؛ 
فل طاقة هرخا 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن المطلقة ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي 
تطليقة بائنة؛ وهو خاطب من الخطاب. 

قال بحيى بن الحسين #: والمُختلعة نها واب وعلن زوجها نفقته ا إلا أن 
يكون زوجها اشترط عليها آلا يكون عليه لها نفقة ولا سكنى؛ فن كان ذلك جرى 
في الشرط بينه) فهو جائز على ما كان بينها. وأما عدة أم الولد فعدة الأمة. 

حدثني أبي» عن آبيه: آنه سئل عن عدة المُحَْلعَة» وآين تعتد؟ وهل يكون 
لها سكنى أو نفقة؟ فقال: السكنى والنفقة على قدر مايكون من مشارطة 
الزوج لها في اختلاعها إذا كان ذلك» وَعِدَّمَها عِدَّهٌ المطلقة. 

حدثلي آبي» عن أبيه: في عدة آم الولد إذا مات عنها سيدها؛ قال: عدتها عدة الأمة. 
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باب القول ف عدة الذمية وامرأة المرتد 
ال هی بن ان ها عدا ارا ادرت كا رها ن الا جر 
مه َأمَة: تلزمها العدة كا تلزم الحرة. وعدة المج إذا أسلمت أو 


رظ 
“ 


کب او اة ق 
طلقها الذمي آو مات عنها كعدة غيرها من نساء المسلمين. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن عدة امرآة المرتد؛ فقال: عدتها كعدة 
غبرها من النساء: إن كانت حرة فعدتها عدة حرة» وإن كانت أمة فعدقها عدة 
أمة» وعدة الأمة مثل عدة الحرة سواء. 

حدثني اي عن آبيه: في ذِمَيَةٍ لٺ آو مات عنها زوجها فأسلمت في 
عدتها؛ قال: تمضي في عدتها ج کا 

باب القول قى البَرِيَةء واخَليّةء والباين. والبة.ء والحرام وحَبلك على غاربك 

قال بحبى بن الحسين #: قد رُوِيَّث في هذا رِوَايات عن أمير المؤمنين علي بن 
طالب ول بی دلت اعت و بت جا آلا ل جي ذلك م 

واختر فا ری ق هدا آن تكرت واحدة بلك عليها فيها الرَجَْةٌ ما دامت 
في العدة» فن خرجت من عدتها كان خاطا لها بخطبها كغيره من الْحْطًاب. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن الباين» والية والبربة وال والحرام» وحَبلك 
على غاربك؛ فقال: قد روي عن عليه آنه کان يجعلها ثلاتًاء ولم َصِځٌ عنه عندنا 
اكوك آم ودره عبرا نة وال ما ذلك عدا رأة 

باب القول فى : أضْرٍك بيّدك. وق الخيارء و الطلاق قبل النكاح 


فاختاري - ٠‏ ها في نفسها: إن شاءت أبانت نفسهاء 9 شاءت 
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مع زوجها وَأسنْهَا؛ وهذا عندنا من فعْلِهِ وفِعْلِهًا فهو على طريت الوكالة كأنه 
حین قال: امرك ا وَکلَهّا بتطليق نفسها: إن شَاءَت الَطلينَء فڄاز ذلك منه 
إليها كما جوز منه إلى غيرها لو وكله بطلاقها؛ فقال له: إن ِنَت التطليق فَطَلَفَهَا 
جاز ذلك لِلْمُوَكَلِ فيها؛ إذ جعل رَوْجُهَا إليه أَمْرََا؛ فكذلك وعلى ذلك َرَج 
جحل روجا أَمْرَ فراقها إليهاء فکانه وكُلَهًا بفراقهاء وآمَرَا أن تنفذ متى شاءت 
ما أطلتق لهاء وآمرها به من طلاقهاء وكا أنه لو وَكَلَهًا بفراق زوجة له أآخرى» 
وأمرَكَا إن شاءت الوَوْجَة الذَرَى الْفْرَاق أن ثُطَلَمَم ا قكاءة الْمَرَأةٌ فطلقتها 
وأنفذت ما جَعَل إليها من فراقها - كان إخراجه ذلك جاترًا عليها؛ إذ جعله إلى 
هذه» ومنه إليها أخحرجه؛ فأجزنا تطليقها لنفسها بأمره كا أجزنا تطليقها لغيرها 
إذنه؛ والنساء ني جميع الأشياء من الوكالات وغيرهن من الأحوال َم ر إذا 
وَكَلْنَ ني الحكم مَقَامٌ الرجال: يجب لهن ما جب هم» ويثبت عليهن ما يثبت 
عليهم؛ ألا ترى أن رجلا لو قال لمملوكته: قد جَعَلْتُ أَمْرَ عنْقَكْ إليك فأعتقي 
متى شئت نفسك» فقد جَعَلْبٌُ ذلك في يدك» وأجزت فيه قولك؛ فقالت 
ا لجارية: فإني قد أعتقت نفسي بأمرك؛ فآأنا حرة لوجه الله - جاز ذلك على 
سيدهاء» وعَكَقَّتْ بقولهاء لا بختلف في ذلك عاقلان» ولا يشك فيه جاهلان» 
وكذلك لو قال لها: قد جَعَلْتُ عنق ولدك إليك» وأجزت فيهم فِعْلَكِ وعِْقَكِ؛ 
فأعتقیهم متی شئت؛ فقالت: قد أعكَفعَهَمْ بأمرك وحَرَرْتَهُمْ لوجه الله - جاز 
ذلك عليه وصاروا أحرارًا غير ملوکین» وپانوا بإبانتها هم عتقاء حررين. 

فال ولو أن ر جلد فال لسا ار ى ي أو أنمُسَكنٌ قاختركة- لم يكن ذلك 
عندنا بطلاق» ولم يلزمه في قوله وقولهن فراق» و ُن اخترن أنفسهن كانت 
O N EST‏ 
قول الله عزوجل: يتأ الى قل لارو جكَإِن كس ترد أَلَحَيوْة لدُنيَا وَزيَتَهًا 
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تالت أُمعکیوانر کی مرا ڪا جیا چ وان کنن ردت آلهَوَرَسوله وال 
آل خرة فن انلهأ اعد للختت ينگا جرا عظيما1€[الأحزاب:28 -29] ففعل رسول الله 5 
ما آمره الله به من تخييرهن فَاخترته؛ فلم يكن ذلك عنه# طلاقا. 

SS 
طلاقّاء قن سى المرأة بعينها؛ فقال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق لم يلزمه‎ 
طَلاقَها؛ لأنه / يملك عقدة نكاحها؛ وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن‎ 
O آي طالب ته آنه کان يقول: «لاطلاق ولا عاق إل‎ 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق»› 
ومت تزوجت امرآة فهي طالق. آو يقول: إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق؛ 
قال: قد ذكر عن آمير المؤمنين علي بن آي طالب هه ته أنه قال: لا َلاق إلا بعد 
نگاج» وکا عاق إلا بعد ملك - وَلِنْ سام باسّمهًا). ويرو أو وخا س 
الأنصار لاحَى ابن أخيه ونازعه فحلف اب ن أخيه بالطلاق آلا يتزوج ابنته» فن 
تزوجها فهي طالق» فسأل الأب رسول الله ## فأمره بإنكاحه إياها ولم يلرِمْهُ 
طلاقهَا قبل مِلَكها. 

حدثني آي» عن آبيه: في رجل خير امرآته: تختاره أو تختار نفسها؛ قال: قد 
حبر رسول الله ت نساءه فلم يعد تخییره لهن طلاقًا. 

حدثني ايء عن أبیه: آنه سئل عن رجل قال لامرأته: ا بيدك؛ فقال: قد 
روي عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ت أنه كان يقول: إذا جعل أمرها 
بیدها فقد آخرج من يده ماکان لووف فط واد وا بيدك آوکد 
(1) المجموع 223 رقم 477» وشرح التجريد 3/ 295» ورأب الصدع 1102/2 رقم 1851» 

و1103/3 رقم 2 وإعلام الأعلام 6 رقم 738» ورقم 739» و 297 رقم 743 وابن ماجة 

1/ 660 رقم 2049 وأبو داود 2/ 640 رقم 2190» وعبدالرزاق 6/ 416 رقم 11455» 


والدارقطني 4/ 19ء والطبراني في الأوسط 1/ 95 رقم 290. 
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من اختاري. وليسا عندنا سواء؛ لأن رسول الله قد خير نساءه فلم يعد ذلك 
طلاتًا؛ وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت وكان أعلم بها يقول. 
قال يحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا قال لامرأته: آمرك في يدك فلم تَيِنْ 
مرها ولم تذكر قبولها لِمَّا جَعَل إليها حت تفرقا لم يكن أمرها بعد ذلك إليها؛ 
لأعها قد تركت القبول» ولم تقبل حتى افترقا وجاز أَمْرْحًَا وانقضى. فون قبلت 
مرها وأنفذت ما جعل إليها من فراقها وجب ذلك عليه وعليهاء ولزمه 
ولزمها. فإن فارقت بأمره نفسها ثلانًا فقولنا في هذه كقولنا في الثلاث: إنها 
ترجع إلى واحدة في قولنا واختيارنا ورآينا» ويكون له عليها الرجعة في عدتها. 


$ 


\ 


باب القول قى الظهار 


قال بجیی بن الحسین #: کل من ظاهر من امرأته فلا حل له من بعد ذلك 
مُكَاناتها إلا من بعد أن بكَمَرَ بها أوجب الله عليه في ذلك من الكفارة: فيعتق 
رقبة من قبل آن يمسها. فن لم جد صام شهرين متتابعين: من قبل أن يدنو منها 
أو يكون منه جماع إليها. قَمَنْ م يستطع الصيام جاز له عند ذلك الإطعام؛ 
َلْيَطِْمْ ستين مسکيئًا أحرارًا مسلمين حتاجين مضطرين» ثم تحل له امُرَأنهُ من 
بعد ذلك؛ وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى» حين أنزل على نبيهš#‏ ما أنزل في 
ظهار وس بن الصامت ااا زوجته خولة ابنة ا وذلك أنه 


(1) شرح التجريد 3/ 305» والبخاري 5/ 2015 رقم 2 و 4963» ومسلم 4/ 1103 رقم 47 
والترمذي 483/3 رقم 1179 وابن ماجة 661/1 رقم 2052» وأبو داود 2/ 653 رقم 2203» 
والنسائي 6 رقم 32 . 

(2) الخزرجي» شهد بدرًا وما بعدهاء توفي أيام عثمان» حرج له الإمام الهادي ٠#‏ وأبو داود. ينظر لوامع 
الأنوار 3/ 61 والإصابة 1/ 97 والاستيعاب 1/ 207. 

(3) ابن أصرم الأنصاريةء خرج لها محمد وأبو داود. ينظر لوامع الأنوار 3/ 198» وأسد الغابة 7/ 92» 
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نظر إليها وهي تصلي فأعجبته؛ فأمرها أن تنصرف إليه قَأبَتْ» وتمَت في 
صلاتها؛ فغضب» وقال: أنتِ عَلََ كظهر أمي» وكان طلاق الجاهلية هو الظهارء 
فندم وندمت؛ فأتت رسول اله فذکرت له ذلك فقالت: انظر هل تری له من 

توبة؟ فقال: «مًا أَرَى لَه مِنْ تَوْبَةٍ في مُرَاجَعَتِك)؛ فرفعت يديها إلى الله فقالت: 
الله إن اوسا طلمَني جين گرٿ سٿي٬‏ وَصَعُفَ ٻڌني» وَدَق عَظمِي» وَدَهََتْ 
حَاجَة الرَجَال مِي؛ فرحا الله عزوجل فأئز زل الكفارة؛ فدعاه رسول الله كل 
فقال له: «أعِْق رمَا فقال: لا أجدها؛ فقال له النبي#: «(صم شَهَرَيْن 
مكابعْنِ؛؛ فقال: یا رسول الله ِن م آل کل یوم ثلاث مرات م أصبر؛ فقال5:: 
«َأَطْيِمْ ر سين ِشكيتًا؛ فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله 
ورسوله» فأعانه رسول الله ## بِعَرَقٍ من تمر: والْعَرَقٌ فهو المكتل الكبير انسح مِنْ 
GS‏ والذي بعثك 
E‏ خو إليه منا! فقال النبيت#: «انطَلِق فَكَلهُ 
ا وفع على امْرَأنك»؛ فأنزل الله في هذين الأنصاريين ما أنزل؛ 
وذلك قوله عزوجل: ودين ظهرون ِن سايم تم يعُودُون لِمَا قَالوا 
ىقب يناتا ا وغوت پو الما ناون رمق ا 
ا E‏ وال د و وگدرن غات نسدد -4]. 

وقد قال غيرنا: إن الرقبة ة التي ت عق في الظهار نزي وإن كانت كافرة» 
وزعموا أن حجتهم في ذلك آنه م يقل في هذه الآية: مؤمنة ك) قال في غيرها: 

والاستيعاب 4/ 390» والإصابة 4/ 288. 


(1) أبو داود 2/ 622 رقم 2214» والبيهقي 7 والحاکم 2 48 ووافقه الذهبي» وفتح الباري 
9 3 والدارمی 2/ 163 -164» وأحمد 371/10 رقم VZEEE‏ 
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مؤمنة» ومعاذ الله أن يكونوا في ذلك من القول مصيبين» ولا فيه للحق والرشد 
مقاربين» ونبرأ إلى الله أن نكون بذلك من القائلين! وكيف يجوز أن يُمَكَ بالعتق 
رقاب أهل الكفر من المشر كين» وضرف كَمَارَاتُ عَكَرَّات المؤمنين في أهل 
O E E‏ 
العا لين» وي رد اد ت لك اردع الا وی و کلت ر 
برب العالمين» ويحْسَنّ بذلك إلى المقرين بالرسول الأمين؟! بل نقول: إنه لا جوز 
ذلك لمن َعَلَه» ولا يحل عق الكافرين لمن أعتقهم؛ لأن العَِْ من المُعْيِّتي لا 
يكون إلى المُغكق إلا انر ومُحَاباةً وصَِيعَةً: والصنيعة فهي َر والأكرةٌ فهي 
رحة» والرحة فهي مودة ورقةء وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين؛ 
e‏ و لیتاا الب جَهدِ 
فار وَالْمُتَفِقينَ وَاعلُظ عله َمأوَنهُ َم ويف ألَمَحِرٌ € [التوبة:ة 7 فأمر 
ای مل ی کنر لكايه ود سول رب لزاب اولیی م 
الغلظة على من شرك بالرحمن» وعاند ما ازل من النور والبرهان - آن يُحْسَنَ 
إليه إذا عتاء وبمك يفك من الرق إذا طغى» وأشرك باله العلي الأعلى. E‏ 
عليه في أولئك ومن كان من الخلق كذلك: أن يظهر هم الاستخفاف بهم» 
والتبخيس والإبعاد هم» والتضييق ني كثبر ما جوز التضييق فيه عليهم؛ والإبانة 
لآرقاء المسلمين بالإحسان إليهم منهم؛ ليعرفوا فضل الإسلام وآهله؛ فيرغبوا 
في دين محمد ؟ #5 وملته» مع آنه للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر 
والبغي عليهم؛ ولن تخلو أرض الإسلام من رقبة مسلمة تباع» قَمَنْ عَسْرَ عليه 
E as‏ 
خد من الخاد رآيا له أن لا يتعدئ المسلهن ولا تى أخدا من امش كن 
فإن عَجل إلى أهله رآينا له أن يصوم» فإن ل بطي الصوم آطعم؛ لأنه إذا م يد 
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من الرقاب ما جوز عتقه -وإن کان قد تهيأ له َمَنها- غير غير واج بذلك لہ کے) 
آنه إذا وجد الرقبة ولم جد الثمن كان غير واجد لها؛ لِعُذيِو لنَمَنهّا» وكذلك هو 
إذا وجد ثمنها وعَدِمَهّا هي في نفسها فهو عندي عَيْرٌ واجد لهاء ولا يكون 
عندي واجدًا لھا حت جدها في نفسهاء ود ثمنها؛ فحينئذ يكون واجدًا لها 
ويچب عليه ما وجب الله عليه من عتقهاء وهڏا هو عندي كالمسافر سواء سواء؛ 

ألا ترى أن من وجد الماء ولم جد ثمنه فهو غير واجد له؛ وأن التيمم واجب 
عليه» وآنه إن وجد ثمنه ولم جد الماء القراح نفسه؛ فإنه غير واجد له بوجود 
ثمنه؛ وآن عليه التيمم بالصعيد الذي مر به؟ وما ما يقولون به من عتق الكافر 
إذا م يوجد مسلم أو ود - فلا أرى ذلك ومامثل ذلك عندي وعند من 
أنصف عفَلهُ ورل ابر ا إلا کمثل رجل کان معه فض من الال ثم بی 
الماء فلم مجده ووجد لبا آو لاء آو عَساا آو جُلاباء آو سکنجبیتا"؛ فن جاز 
له أن يشتري من هذا شيا فيتوضاً به لصلاته إذا ۾ جد الماء - جار له أن يشتري 
ا 
جسيم لأنه لا ومن راف إن أفلت وقارقه رف وتجت من حاقل الرق 
نفسه» پل يتركه ملوكا أقرب إلى الرحمن» وآشبه بالبر والإحسان. وكذلك 
سمعنا من آهل العلم من الكراهية لعتق آهل الفسق من المسلمين؛ فكل علماء 
آل الرسول صل الله عليه وعليهم آجعين لا يرون أن يعتق من المسلمين إلا من 
تؤمن بوائقه في الدين؛ فكيف لا يكره عتق أعلاج المشركين المخالفين لله في كل 
الأسباب» المعطلين لما نزل الله على نبيه من الكتاب» الذين لا يألون الاسلام 
والسلمين بالا بل يكسبونهم إن قدروا معرة ووبالا. 

(1) املابٌ: ماء الورد. القاموس المحیط 77. والسَگنْچبی: شراب مرکب من حامض وحلو پَدَاوّی به 


فارسي مَعَرَبٌ: فارسيته سر كاانكبين. المعجم الوسيط 1/ 440. 
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والظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» آو كمطنهاء أو كفخذهاء 
و کرجْلِهًا» آو کساقهاء آو کفرجهاء آو کيدهاء آو کشيء منها ينوي به الظهار. 

وإن قال ذلك ينوي به الطلاق ولا ينوي به الظهار فهي طالق؛ يجوز له 
مراجعتها ما كانت في عدتهاء ولا جب عليه كفارة. وإن قال: انو طلاقًا ولا 
ظهارًا وإن) نويت يميًا؛ فق قال غيرنا: إنه مُوْلِ يجب عليه الكفارة؛ ولسفا نرى 
ذلك؛ لأن الول لابد له من كفارة؛ والكفارةٌ فلا تجب إلا على من أقسم بالله. 

وإن قال رجل لزوجته: أنت علي كمثل آمي او کأمي سل عن نيته: فان کان نوی 
طلاتًا لزمه الطلاق» وإن نوى ظهارًا لزمه الظهارء وإن قال: م نو ذلك ولا ذاك 
كانت كذبة؛ لأا لا تکون کأمه ولا مثل أمه أبدًا. قال: ولا يكون مَنْ ظاهر بأمه 
من الرضاعة» ولا أخته من الرضاعة» أو بنته من الرضاعة» أو بامرأة بسبب من 
أسباب الرضاعة مُظَاهرًّا؛ ولا يكون الظهار إلا بالاأم لا بغيرها ك) قال الله سبحانه. 


باب الإيلاء والقول فيه 


قال بحيى بن الحسين به: الإيلاء عندنا فهو أن بحلف الرجل بالله آلا يذو من 
امرأته أربعة أشهر سواء» وما زاد من الشهور فوقها. فأما مَنٌْ حلف فيا دون 
الأربعة الأشهر: من جعة» آو جمعتين» آو شهر» أو شهرين- فليس بمُوْل. وإذا 
آلی الرجل ثم تم على إیلائه ولم يعد إلى امرآته ويْكَمَرٌ ما حلف به من يمینه - 
فإنا نرى أن يوقفه الإمام فيقول له: فِء إلى امرأتك: فإن فاء كَمْرَ يمينه ورجع 
إلى امرأته» وإن أبى أن يمي فرق الإمام بينهما: وكَفريقة بينهما: أن يأمره بفراقهاء 
ویچبره على طلاقها. 

ولا نرى أن يوقفه الإمام إلا عند انسلاخ الأربعة لإشهر» فأما قبلها فلا نرى 
آن يوقفه» ولکن يتربص به» ويتركه ينظر في أمره: فن رجع إلى ما ينبغخي وإلا 
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E‏ والمدى» فإن م يُقَرّث إلى الإمام ولم 
ره مخ مقت له س أن فان فاه ر فف ذلك ولا طل عليه ارات 
حتى يوقفه الإمام» ومتى أوقفه فإن قَاءَ وإلا فَرَقّ الإمام بينهما؛ وكذلك كان 
قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه آنه کان يوقفه بعد سنتين. 

وفي الإيلاء ما يقول رب العالين: يلون ن أيهم رأة اهر إن 


ا 


فاءو قان لَه غفو رر حِيم چ وَإِنَ عَرمُوأ الطَلََقَانَ ليع علي €ا[البقرة: 227-26]. 

قال بحيى بن الحسين #: يوقفه الإمام إذا رُفِعَ إليه أَمَْرْه؛ فيقول: أمسك 
عليك زوجَكَ وكقَر يَمِيَكَ» وفيء إليها وإلا ها فإن فاء ورجع وإلا عزم 
عليه الإمام فطلق؛ فإن أب أن يطلق وأبى أن يفيء حبسه الإمام وضيق عليه أبذّا 
حت يفئ أو يطلق. 

حدثني أبي» عن أبيه: في ا مولي يوقف بعد أربعة أشهر آم لا؟ فقال: أحسن ما 
سمعناه فيه ن يوقف» وهو قول آمير المؤمنين علي بن بي طالب« وقول علماء 
آل الرسول 5ل. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه قال: لا إيلاء لِمُوْلٍ دون أربعة أشهر فأكثر؛ ومن 
حلف على دون أربعة أشهر فليس بمُول. 

حدثني أبي عن أبيه: آنه سئل عن الإيلاء كيف هو؟ فقال: الإيلاء أن جلف 
على امرآته آلا یکون بینه وبینها جماع ولا مداناة. 

قال جى بن الحسين #: القِيْءٌ هو الجاع تفُْسة. فمن ل بقدر عليه قِلِسَانه 
ويشْهد على إيفائه. ولو أن رجلا آل من امرأته ثم أراد الفيء إليه ا قبل مُضِيّ 
(1) روي بأكثر من وجه عن علي ## بأنه أوقف المولي بعد الأربعة الأشهر» وبعد السنة. الملجموع 226 

رقم 488» ورأب الصدع 2/ 1215 رقم 2088 وإعلام الأعلام 300 رقم 751 والبيهقي 


7 3 والدارقطني 4/ 61. 
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الأربعة الأشهر وكان عليلا لا يطيق الجاع - جاز له أن يفيء إليها بلسانه؛ فيقول: 
اشهدوا آني قد رَجَعْت عن يميني» فت إلى زوجتي» فان صح وأطاق الجاع 
وجب عليه سَاعَةَ يطيقه ويقدر عليه آن يذو منها» ولا يجوز له أن بُحْلِفَ ذلك 
بعد الاستطاعة له؛ لأن إيلاءه ويمينه إن وقعت على الجاع والمداناة. 

فإن آلى من امرأته ثم أراد الفئ بعد أن مضت الأربعة الأشهر وكان علياد لا 
يقدر على الجا ع- فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه» ويشهد على ذلك. 

فإن صح بعد ذلك وأطاق الجماع فلا بأس عليه أذيُحلِفَ الجاع من بعد 
الاستطاعة يومًا أو يومين أو أكثر؛ لأن الأشهر التي حلف عليها وفيها قد خرجت. 

قال: وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الأمر فيها كالأمر في الأربعة الأشهر. 

قال: فإن آلى أن لا يقربها أربعة أشهر ثم طلقها من بعد إيلائه بأيام فقد 
لزمها الطلاق» وهي طالق واحدة: انقضت عدتها بعد الأربعة الأشهر و قبلها 
سواء ذلك عندنا؛ لأنا لا نرى أنه يلزمه طلاقها بإيلائه عند خروج الأشهر 
الأربعة دون إيفائه» ولو مضت له سنة أو أكثر؛ فلذلك قلنا: إن ذهاب الأشهر 
لا يلزمه به طلاق: كان خروجها وذهابها قبل انقضاء العدة أو بعدها. ولسنا 
نقول: في ذلك كا قال غيرناء قوقع بانقضاء الأربعة الأشهر أَوَلّا قبل العدة 
تطليقة» ثم وقح بإنقضاء العدة تطليقة ثانية» هذا عندنا باطل لا نراه» ولا نقول 
به» ولا نشاۋه. 

قال: ولو أن رجلا آل ثم طلق زوجته قبل أن يفيء» ثم راجع قبل انقضاء 
العدة ولم بء وثبت على إيلائه وإمساكه عنها حت تخرج الأربعة الأشهر - 
رآیا أن رقف لها بعت انفضا الأربعة الأشهر: فإن فاء فذاك وإن | يف ج 
على أن يطل تطليقة بعد تطليقته التي کان راجع امرآته بعدها؛ فیلزمه حينعذ 
اننتان» وتہقى معه بواحدة. 
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حدثني أبي» عن أبيه: في الفيء ما هو؟ قال: الفيءٌ ا لجاع» فون م يقدر على 
الملامسة: لمرض أو علةء أو سفر فام بلسانه» واكتفى بمقالته إل أن يخرج من علته. 


والمبرسب والسكران. 


قال يحيى بن الحسين #: لا يكون بيع الأمة لها طلاتا» ولا تحل بالبيع لناكح 
حتى يطلقها زوجهاء هذا قول أمير المؤمنين علي بن أي طالب هه: «الطَلاق لِمَنْ 
اح بالگاق». 

وكذلك روي عن النبي# في بَريْرَةَ آنه ۾ جعل بَيْعَها طلاقَها“. 

قال: ولو أن بملوگا طلق زوجته طلاتًا لا جوز له معه رجعة إلا بعد نكاج 
روج َعَّشِيَهَا سَيّدمَا بعد ذلك لم جل لزوجها بغْشَْيَانِ سيدها؛ لأن الزوج إذا 
طلتق طلاقًا لا تحل له المرأة إلا من بعد زوج- ل نجل حتی ينكحها روج مكَرَو ج 
لها برغبة فيهاء فأما بنكاح مالكها فلا تحل له» ولا تحل إلا من حيث حرمت كم) 
حرمت بإك ال الطلاق. وكذلك لا تحل له إلا من بعد طلاق؛ والسيد امالك لا 
طاق وإنا طاق الرَذج. 

قال بجيى بن الحسين ب4: طلاق المجنون والمعتوه في وقت إفاقتها: إن كانا 
يفیقان في وقت جائرٌ» ون کانا لا يفيقان في وقت من الأوقات فلا طلاق ها. 
(1) نحوه في رأب الصدع 2/ 1094 رقم 1834» و 1835» وهو مروي عن ابن عباس عن النبي في رب 

الصدع 2/ 1094 رقم 3 وابن ماجة 1/ 672 رقم 2081 والدارقطني 4 37 والطبراني في 

الكبير 11/ 300 رقم 11800 والبيهقي 7/ 370. 
(2) نحوه في مسلم 1141/2 رقم 1504» والنسائي 6/ 162 رقم 3448 والدارمي 2/ 222 رقم 


9 وابن حبان 10/ 90 رقم 2469. 
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وكذلك قولنا في الميرسم: إنه لا طلاق له إذا زال عقله؛ فلا طلاق له حتى 
يرجع إليه عقله. والصبيان فلا طلاق هم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يازمهم وجب في 
ذلك عليهم؛ وفي ذلك ما يقول رسول الله «رُفِعَ القَلَمّ عَنْ تَلاّة: ن النَائم حى 
يبظ وَعَنِ ال ن حى بُفيق» وَعَنِ ا 

حدثني أبي» عن آبيه: في رجل زوج عبده آمته ثم باعها هل يكون بَيْعُها 
طَلاقَهّا؟ قال: لا يون بيعها طلاقهاء ولابد من طلاق الزوج نفسه. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن طلاق المجنون؟ فقال: طلاق المجنون جائز 
في حال إفاقته» ولا يجوز طلاقه إذا علب على لَيّه؛ وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ض». 

وآما طلاق الصبيان» وطلاق المبرسم؛ فلا طلاق لصبي حتى يعقل. 

وآما طلاق الميرسم فلا يلزمه طلاقه» وكذلك الذي يهذي في مرضه إِذا کان 
لا يعقل طلاقًا من غبره. 

قال يحيى بن الحسين ت: وكذلك الكره لا يلزمه ما أكُرة عليه من طلاق» 
ولا عَْرِهِ من الأيان وغير ذلك. وطلاق السكران جائز» وعتاقه لازم؛ لأنه قعل 
لك و د ول 


باب القول ق الذي یکتب بطلاق امرآته ولا یتکلم به 


قال بحيى بن الحسين #: إذا كتب الرجل في كتابه إلى امرآته: إذا وصل إليك 
کتاي فآنت طالق: فون وصل الكتاب إليها طلقت. وإن صل الكتاب وضَاعَ» أو ندم 


07 o NEE Ê في (): البرْسَام:‎ )1( 

(2) المجموع 222 رقم 474» ورأب الصدع 2/ 1086 رقم 1819ء وإعلام الأعلام 304 رقم 763» 
وابن ماجة 1/ 658 رقم 2041» والنسائي 156/6 رقم 2 والترمذي 4/ 24 رقم ۰1423 وابن 
حبان 1/ 355 رقم 142» والدارقطني 3/ 138» وغیرهم. 
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زوجها فحبسه - فهي معه ولم تلق مَرَنه؛ لأن الكتاب ل يصل كا اشترط الرجل. 

ون کان کتب في کتابه: نت طالق» ولم یکن اشترط وضولا لکتابه ولا 
وقّتَ وتا لفراقه - فهي طالق: وصل كتابه» أو م يصل. 

حدثني آبي» عن آبیه: آنه سئل عن رجل کتب بطلاق امرآته ولم یتکلم به 
بلسانه؛ فقال: إنما یقع طلاقھا کا کتب إذا جاء‌ها کتابه» فان لم يبعث بالکتاب لم 
يقع الطلاق؛ وإن) يقع الفراق عليها يَوْمَ ججيء كتابه إليها إذا كان في كتابه: إذا 
تاك كتابي فآنت طالق. وإذا قال: أنت طالق وليست بحاضرة لزمه الطلاق ب) 
كتب من هذه المقالة وإن لم يأتها الكتاب. 


باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن, ولم يَذر أيتهن طلق؛ ولم 
تقع نيته على واحدة بعینها منهن 


قال حى بن الحسين #: من كان له ثلاث نسوة أو أربع فأوقع الطلاق على 
واحدة منهن ولم يعلم أيتهن هي» ولم ينو طلاق واحدة بعينها - وجب عليه أن 
يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة» ثم إن أحب راجعهن كلهن» وإن أحب راجع 
بعضهن» ولا نری آنه جوز له غير ذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سٿل عن رجل له آربع نسوة آو ثلاث آو اثنتان؛ فقال: 
إحداكن طالق ما بلزمه في ذلك؟ فقال: إذا م يعرف المطلقة بعينها وقد أوقع 
التطليقة لا شك على واحدة منهن مجهولة-آحببا له أن يطلق من ل يقع عليها 
الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع بعد من له فيها رغبة؛ فيكون قد بان له 
بفعله هذا ما التبس عليه. 
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باب القول ق المرأة يكون ثل بطنها ولدان متى تبين من زوجها 

قال بحيى بن الحسين #: لا تنقضي عدة المرأة حقى يلو بطنهاء ولع كل 
حهلهاء ولزوجها أن يراجعها ما لي تضع كَل ما في بطنها من حلها؛ لأا ما بقي 
منه شيء في عدتها؛ وقد قال الله سبحانه: اول ت آلا ال أجل أن يعن 
لَه €[الطلاق:4]؛ فجعل وَصوعٌَ الحمل منتهى العدة» ولا تَكُونُ مَنْ وضعت 
بع جلها واضِعَةٌ لکله» کا لا تكون إذا وصَعَله كله واضعةٌ لبعضه. 

حدثني آبي» عن أبيه: أنه سئل عن امرأة طلَمَّثْ وفي بطنها ولدان فقضع 
أحدها» هل لزوجها آن يراجعها قبل آن تضع الآخر؟ فقال: ليست تخلو من 
عدتها حتی تَضصَعَ کل ما في بطنها من ولدها. 


باب القول ق نفقة المتوفی عنها زوجهاء ومتى تعتد : إذا علمت بموته 
م من یوم توفی؟ 


قال يحيى بن الحسين #: نفقة المتوفى عنها زوجها تكون من رأس الال أبدّا حتى 
تنقضي عدتها: دات حمل کانت» آو عَبرَ دات مل» ولو كانت دات الْحَمْل وَعَيْرْمَا 
فترقان: فكان نفقةٌ ذات الحفل في ميرات لاء ونفقة غير ذات الحمل من امال - 
لكان الحكمْ بختلف في ذلك؛ والحقّ لا بختلف حَكَمهُ وإنها جختلف الباطل. 

ومن ا لحجة على مَنْ قال: إن نفقة ذات الحمل مِنْ مال ما في بطنهاء أن يقال له: 
يرا إذ قد زعمت أن نفقة هذه المرأة تكون من حصة ما في بطنهاء آرأيت إن لم يتم لها 
فأسقطته أو مات بعد الگَخْلیتق في بطنها فوضعته مَیگاء آو نَم فولدته تامًا مء فلم 
يَسْتَهل» على مَنْ يرجع الورثة الباقون با أنفقوا على هذه المرأة التي لم يرث حملها؟ 

فإن قالوا: لا يرجعون على أحد بذلك؛ فقد أثبتوا أن نفقة الحامل وغبرها من 
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رأس الال مال الميت» وإن ألزموها نفقتهاء واحتسبوا به في ميراثها عليها؛ فقد 
ظَلَمُوحَا» وخالفوا حكم الله عزوجل فيها؛ لأن الله سبحانه يقول: #وإن كَيّ 
أوكتِ مَل فاقوأ عن حى يَصَعَنَ مهن [الطلاق:ء] فأاوجب عل الأزواج 
النفقةً عليهن في حياتهم» وعلع الوارث للحمل وللميت يلما على الزوج؛ 
وذلك قوله سبحانه: #وَعلى اَلوَارثِ عل داك €البقرة:5د2]؛ فأوجب على الوارث 
مل ما جب على أبي الصبي من النفقة عليه وعلى مَنْ أرضعه؛ وإذا لزم ذلك في 
الصبي لزم في زوجة الميت؛ لأن النفقة على الصبي خارجًا من بطن أمه كالثفقة 
عليه وهو في بطن آمه سواء سواء. وكذلك الإنفاق عليها وهو في بطنها تحمله 
ويخذوه الله في بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه في حجرها. 

قال بحيى بن الحسين #: فأما المتوف عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته» 
E E‏ 
یُجز لها بعد وفاة زوجها: آن تتزین» ولا أن تتعطر» ولا أن تلبس حليًّاء ولا 
صِبَاعًا لزينة ولا فرح. 

وآأوجب عليها إظهار الحزن والجزع على بعلها إعظامًا لجحق الزوج على 
الزوجة» وتعريقًا للحَلْي بعظيم الحرمة بين الزوج والزوجة؛ فإذا كان ذلك 
كذلك ثم مات زوجها ني أول السنة ولم تعلم وهي دائبة في فِعْلِ ما لا يجوز لها 
من التزين والتعطر ستتها كلَهاء م تُظْهر قط جَرَعَّاء ولم تمتنع من شيء ما لا 
جوز للمتوفى عنها زوجها حت إذا كان آخِرٌ السنة علمت آنه قد مات في أولها؛ 
فنهضت من ساعتها التي علمت فيها بموت زوجها؛ فتزوجت زوجًا آخر» 
ودخلت عليه من بعد یام فتزینت له» وتعطرت! فآین الْحَرَنُ واليدَاد وكرك 
ما وجب الله تَرْکه على مثلها عند من قال باعتدادها من يوم مات زوجها؟ فلا 
راه أوجب عليها حَرَنًا» ولا رَفْصَ شيا من الرَيَن» ولا اعَيرَال التزويج إلى دة ما 
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جعل الله عليها في ذلك من المدة» بل آراه قد طرح عنها كل هم وحداد وَعَمً» 
و ب ۰ 
والوقوف لنفاد عدتهاء وأطلق لها التزويج من ساعتها! 
وهذا حلاف ما أراد الله منها في ترك ما أمرها بتركه من لذيذ العيش عند موت 
زوجها؛ ومَنْ أطلق لها ذلك وأجاز أن تعتد من يوم يصح لها موته فقد بطل 
المعنى الذي أراده الله من الزوجة عند موت زوجهاء ومَنْعَةٌ لها ما منعها؛ ولو جاز 
ذلك لها لكان للمتوف عنها زوجها حالتان» في كتاب الله سبحانه والسنة متتكان: 
حالة تشقى فيهاء وحالة َعَم معها: فأما حالة الشقاء فإذا علمت بموت زوجها 
وعشر؛ فلا جب عليها أن تعتزل شيا ما يعتزله غبرها. وهذا مُحَال من المقال» 
فاحش من الفعال» عند ذوي العقول والألباب» فاس قَيَاسّةُ من كل الأسباب. 
باب القول فيمن طلق ثلاثا معاء ومن طلق على غير طلاق السنة 
قال يحيى بن الحسين #: قد كان سألني بعض إخوانناعمن طلق على غير 
طلاق السنة؛ فقال: هل يلزمه طلاقه» أو يقع على امرأته فراقه؟ وقد قال الله 
عزوجل: #فَطَلِقوهنَلِعدّع ##الطلاق:1] وهذا فقد طلق على غير طلاق العدة؟ 
فاجپته فى ذلك بجواب» وآنا مثبته فى هذه المسألة» وتز به فى هذا الكتاب عن 
e, ٤ 1‏ 
تكرار مثله إن شاء الله تعالى: اعلم جعلنا الله وإياك ممن إذا شرع له الحق اتبعه» 
ذا تبين له الصدق نفعه» وأعافنا الله وإياك من سبا الضالن» الذين هكن 
: و و دهن ن همتهم 
رة EG‏ 8 
الوس على الحاهلين» والتشَبك ب) قد عرفُوا به من مذهبهم وقوهم» ون كان 
خالقًا لأصول دينهم» ومقالة علماء آهل بيت نبيهم» الذين عليهم الاعتادء 
هل بيهم ين عليهم 
وبطاعتهم آمِرَ جيع العباد؛ فهم بخلافهم لِمَعْدِنِ العلم يبتخون ماسولت هم 
4 . و 
أنفسهم» وملّت هم في صدورهم ظتُوتَهَمْ؛ فهم مثابرون عليه» خابطون بجهالتهم 
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فيه» عَيْرٌ متهمين لرأيهم» يحسبون أنه لا حى إلا عندهم» قد لس عليهم الشيطان 
حقهم ورشدهم؛ فهم مثو با لخطاً» ويدعون الناس إلى الزلل والهوى» قد حالوا 
ينهم وبين هداهم» ومنعوهم من سؤال علهائهم الذين أَروا بسؤالهم من أهل 
بيت نبيهم» بها ببسو عليهم من أمورهم » ويوهمونهم أن الحق في أقاويلهم» 
يحلون هم بجهلهم كل حرام » ويجرمون عليهم ما أحل الله ذو المجلال والإنعام ؛ 
قد تقلدوا للأنام آمورهم وأسبابهم» فباؤوا مع وزرهم عند الله بآوزارهم؛ فھم کا 
قال الله رب العالين فيهم وفي إخوانهم الأولين: ولخي أنْقَاهُم وَأتقَالامَعَ 
تقاط تتابو اة عا ڪائوابفازورت العنكبوت:13] ولا يقصدّون في) 
العا م را تات انرص عليهم سَرَالْمَم» وأمروا بطلبهي» 
والالتجاء إليهم في كل أمورهم» من آهل بيت نبيهم#؛ وذلك قوله الله سبحانه: 
هسوا اهل الکن كرا عون [النحل:3 4]: وأهل الذكر فهم آل عمد الذين 
ا الكتاب» ورلّث عليهم الأحكام» وجولوا مبينين لا اشتبه على الأنام: من 
يع ما کان من حلال أو حرام؛ فهم المترجون لا عَمْصَ من الكتاب» الَُمّوقٌ ل 
اختار الله من الصواب: لا يضل عن آفهامهم» ولا يجوز أن يوجد إلا عند علائهي» 
قصل كل نور وخطاب» وتبيان كل ما بُختاح إليه من الأسباب؛ إذ هم أمناء الله في 
خلقه» وخلفاؤه في أرضه وبلاده» والمسترعَوْنٌ جي خلقه وعباده» الذين أورثهم 
لله کتابه اليین» وجعلهم SS‏ ن 
ورا آلکت بان آَصطفیتا ن عباوا مته اة أ اتفه ويم مُقََصد وَمَِم سَابِقٌ 
بالَحَوَ ت پذْن آنه للك هو الْقَضْل آلْكَبير 4 [ناطر:2د] ففیهم إذ کانوا ر بَشرّامافي 
غيرهم : من الظالم لنفسه » والمقتصد في قوله وفعله » وَالْمُْبَرّزٍ السابق إلى ربه» 
الذي لا يتعلق به المتعلقون» ولا يدانيه في سبقه السابقون. 

واعلم أن جميع الخلق من آهل الباطل والحق قد اجتمعواء وبغير شك ائتلفوا - 
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علع أن مَنْ طلق امرأته فقد حرمت عليه إلا مِنْ بعد مراجعةء فلم بختلفوا كلهم 
أجمعون» ولم يفترقوا والحمد لله اكتعون في أن الطلاق نفسه واقع بالمطلقة. 

ثم اختلفوا في معنى الطلاق وكيفيته: فقالت شرذمة غالفة للحق في كل المعاني 
من الكتاب والسنة وهي هذه الإمامية الرافضة: مَنْ طلق زوجته على غير طهر من 
غير جماع» آو طلق ثلانًا معا م يكن ذلك طلاتًا» وكانت زوجته على حالها! ولو 
يلزمه ولا إياها ذلك الطلاق الذي لَمَظٌ لها به» حتى يطلقها في طهر من غير جماع! 

وخالفهم في ذلك جميع علاء آل رسول الله واتبعهم على خلافهم في ذلك 
جميع علاء المسلمين؛ فقالوا: ينبغي لمن طلق أن يطلق طلاق السنة في طهر من غير 
حهماع» فيطلقها للعدة کا دل الله وعَلَمَ وهَدَاءُ إلى رشده فيه وفَهّمَهُ. وإن هو طلق 
على غبر ذلك آو چنا عليه ما أوجب على نفسه» ون كان قد خالف تأديب ربه فيه؛ 
فنظرنا ني أمرهم واختلافهم» فإذا بالإمامية لا حْجَةً معهم» ولا انر في أيديهم عن 
الرسول» ولا سَبَبَ تقف عليه العقول عَيرٌ ما ذهبوا إليه مِنْ تأويل الآية مِنْ قول الله 
سا مهلود وَأَحصو اة لطان: ثم نظرنافي قول من 
خالفهم في تفسير الآية فإذا معهم حجة من العقول؛ وذلك أنه لو بطل لظ 
بالطلاق مرة واحدة بطل مِرَارًا كثبرة متواصلة! ولو كان ذلك كذلك لكان الطلاق 
عا ولما! ولم يعرف لذلك عَدَدٌ؛ ولو بطل لفضه لبط عَدَدهء ولو بطل عدده لبطل 
ماحد اله عزوجل منه وكَرَصَة من قوله: «اللی تان َناك مترو فأو رت 
بإخسن) [ابغرة1229- وجا لعنى الثالئة في اللغة والبيانء وإذا هم يا حَجُة من 
الأثر والسنة والاجماع على ما روي عن النبي # في ابن عمر: آنه طلق امرأته حائضاء 
فأتى عمر النبي فقال: يارسول الله إن عبدالله بن عمر طلق امرأته حائصًا؛ فقال له 
النبي که «مره فل تجغهاء قدا طَهُرَث مارفا ع طهر مِنْ عَْرٍ جاع»؛ فل) أن 
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قال: «مُزه زجعا“ علمنا وعلم كل ذي عقل وتمييز أن الراجعة والارتجاع لا 
تکون إلا لمن قد بان» ك) لا يكون الطلاق إلا لا يَمْلَّك من النسوان. 

ووجدنا حجة من كتاب رب العالمین د وي ت e‏ 
عليهم من قول الله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه #قطلقو هنْلِعد ن 
SE EES‏ 
الدلالة والتأديب والتعريف لا هو أصلح للعباد لا على طريق الحظر والإبطال لما 
کان سواه» ون هذا من قول الله کغیره من قوله في مواضع کثیرة مم) يدل به على 
الفصل والبيان» وينبه به على الصلاح والرشد والإحسان ميا أمر به أَمْرّا» وذكره في 
تابه ذكرَّا لا يصَيْىّ على مَنْ فَعَّل غيره فِعْلَه» ولا يطل على فاعله في ذلك عَمَلَهُ 
ولا يكون بذلك عندالله غالمًا عاصيًاء ولا مذمومًا غاويًا خازبًا: من ذلك قول الله 
سبحانه في الصيد: ودا حلم رَقَاصصًادُوأً €[ الائدة:2] فلو لم يصطادوا من بعد الإحلال 
لم يكونوا خالفين» ولا لله في ذلك معاندين؛ ومشل ذلك قوله في النساء والأكل 
والر ت ى اللضرة a‏ و انس ڪج فاب عَلَيكه وَعَمَا 
نگم القن روه وتوا ما ڪب آل لک وکوا اروا خی بقن لمالا 
ابض ا وی ا َأَمُواآلصَيَام إل لاير7٠1‏ . ولو نهم | 
یباشروا في شهر رمضان کله» واجتنہوا فيه ا )ع - م يكونوا فيه بمخالفين» عند 
جميع المسلمين» ولا لله في ذلك عاصين. وكذلك لو لم يأكلوا ويشربوا م يكونوا في 
ذلك بمذمومين. ومشل ذلك قوله في الصيام: لقم ن گات ینک م ريصا أُوعلی سَفْرٍ 
عة يّمأ خُر €[البقرة:184] فلو صر المريض والمسافر وصَامَا وطََبَا ماني ذلك من 
(1) شرح التجريد 3/ 256 ورأب الصدع 2 106 رقم 1795» وإعلام الأعلام 281 رقم 699» 

والبخاري 4/ 1864 رقم 4625» ومسلم 1093/2 رقم 1 وأبو داود 2/ 632 رقم 2179» 


والترمذي 13 رقم 5 والنسائي 6/ 137 رقم 9 وابن ماجة 1/ 651 رقم 29,. 
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الثواب واحتسبا = لم يکونا ِمُْسَيْن» ولا لربها في ذلك مُسَاقنِ. 

ومن ذلك قوله yy‏ و ناليل جد پو 
افاة لَك عَسَى أن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامّا مود €[الإسراء:79] فلو 1 صل هو ولا غیره 
ممن هو على ملته نافلة أبداء وآداوا ما افترض الله من الصلوات عليهم - م 
يكونوا بمعاقبين؛ على أن لا يكونوا بالصلاة من المتنفلين. 

ومن ذلك قوله في الصلاة» صلا ا لجمعة: «َإِدّا قْضِيَتِالصَلوة نشوأ آلأَرّضٍ 
وأبَتغوأ ين قصل آله[ ممعة:10] فلو لم ينتشروا وأقاموا في ذلك اليوم ولم ييرحوا من 
اللسجد - لم يكن بإجاع الأمة في ذلك عليهم حرج ولا عقاب» بل كان هم في ذلك 
عند الله أجر وثواب؛ إذ كانوا له في ذلك ذاكرين» وللصلاة الثانية منتظرين. 

وني ذلك ما روي عن الرسول٤#‏ آنه ستل عنه فقال: ولم اباط ذلِكمْ الربا“ 
ومثل ذلك قوله عزوجل ني الذْنِ: دا وَجَبت جوا كلو ِا موأ لايع المع 
[الحج:26] فلو لم يأكلوا من ذلك شيا وتصدقوا بها جيعًا لما كان عليهم في ذلك عند الله 
E‏ 

ومثل ذلك قوله في المطلقات ذوات الحمل: لوان اوک تحمل فاد فة نفِقوأعلَيَنّ 

حي يعن لهي فن اُرَصَعنَ لک اوهنأ جود مروا بكر معروفي4[الط لاق:6]: 
والمعروف فهو الفضل والتفضيل» والبر لهن بها قل أو كثر» من بعد الْجُعْلِ والأجر 
المعروف الذي عليه الناس من ذوي ال دة والافلاس» فلو أنه م يَهَبْ ولم 
يتفضل وأعطاها جُعْلَهَا» وما جب ني ذلك لها - لم يكن بمعاقب ولا ظالم فاجر» 
O O‏ 
يحويه قول أو يناله -في تزويج النساء: اكوأ ما طَاب لَكم مِنَاليْساء مق 
(1) تيسير المطالب 295 رقم 265» ومسلم 1/ 219 رقم 143» وأحمد 3/ 113 رقم 7733» وابن خزيمة 


6/1 رقم 5» وابن حبان 3/ 313 رقم 1038. 
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ودبع ِن خف أل داقو جاوما مَكتأيْمَك م 4[انساء:!. 

فلو أن رجلا لم ينكح وتعفف» وصبر على ذلك وتكفف» وترك نكاح 
اللحصنات اللواتي أجيز له منهن ا منى والثلاث والرباع» وامتنع من اتخاذ 
الزوجات والإماء غاية الامتناع - لما كان لله في ذلك عاصيَاء ولا على نفسه بفعله 
متعديًا باغيًا؛ فهذا ومثله فكثبر يو جد في الكتاب مما هو سه ومنل لقول الله سبحانه: 
ایک اتی الَف السا كلدك وَأَحْصواألْدَة[لطاق:1] مي أراد به 
الدلالة لعباده على الخير والصلاح هم؛ لا أنه أبطل عنهم مافعلوامن غير ذلك؛ 
تومت الإمامية بجهلها بالكتاب آنه من الله كغيره ما لا خلاف فيه عند جميع الأمة 
من الأمر الحاظر لما سواه مثل قوله عزو جل: ولا لوأ روسكم حى يبل هئ 
حه [البقرة:196] فلو أن وا حلق رأسه من غير إحصار بغير منى لم جز ذلك 
له بإجماع الأمة» وتوهموا أنه مل قول الله سبحانه: م أفيضوأ مِنْ حَيْتُأَفَاض 
آلتاس€[البقر::199] فحظر على جيع الخلق الإفاضة من مزدلفة» وأمرهم بالوقوف 
والإفاضة من عرفة» ومشل قوله: ليا آلذيت اموأ إَِاقَمْممَ إلى وة عسوا 
وجُوھکم یدیم إل رافق ومس حوأ رءُو كم وأرَجُلّكَم إلى كحي €[الا دة 
فأاوجب بذلك الوضوء للصلاة إجابا لا احتلاف فيه» أو مغل قوله: #أوجاءَاحَدٌ 
نکم مِنَالعَايط أو لَمَسَُم سء قل دوا مَاءقتَيمّمُوا صعیدا يبا فامسځوا بوجوو 
یدیم م اد153 فأوجب على من ل جد الماء التيمم بلطيب من الصعيد 
وأوجب ذلك إ ابا على كل العبيد» أومشل قوله للمسافرين: إا آطماَ 
َأقِيمُوأ وة إِنَ كلوه كات على ألمُوْييوى كبا مَوَفوكا€[ااء:5٠1]‏ فأمرهم 
بإتمام الصلاة إذا قاموا واطمأنواء ومثل قوله فيا أمر به من طاعته وطاعة رسوله ## 
في قوله: يتأي لين ءامنوأ أطيعوأ اله وَأطِيعُوا الرَسول)[النساء:59]. 

ومثل قوله: فوا لدی یلوتگم م لار ويدوا فيكم غلطة € [لتربة:125] 
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و 8 ۰ STE a ۳ ٤‏ 
ومثل قوله في النساء وما أمَرَ به من تسليم مهورهن إليهن؛ فقال: #وَءَاتوأ اليسَاء 
4 دم l>‏ وو کے رر ور کے 
٠‏ إن طن کم عن ىء ّنه فسا كوه َا €[ اء:4؛ فکان ذلك منه 
مرا ا إليهن» ولو وَهَنٌ ذلك لمن أردن الهبة له من 
e‏ 
مجمعين على أن الطلاق واقع لازم لمن طلق» ولم نجد في ذلك بينهم اختلاقاء وإنم) 
وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق» وكيفيته يته» ووقته» وي تفسير هذه الآية لا عَبرهَا. 
ثم وجدنا لمن خالف الإمامية من الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحناء وعلمنا أن 
الآية على ما وجدنا عليه غبرها مما هو مثلها من الآيات» وأن الإمامية أخطأت 
في تأويلها» ولو كانت الآية على ما يقولون لم يكن بين الأمة في معناها اختلاف 
كا لم يكن ني غيرها من الآيات؛ فَأبْطَلَّثْ لذلك طلاق من طلق على غير طلاق 
السنةء ولم تلزمه؛ إذ قد أساء ما لزم نفسه» وآبطلت طلاق من طلق ثلاتًا معا على 
)1( 
حدثني ايء وعاي خمد a‏ بتو القاس ب بن إبراهيم» عن 
(1) محمد بن القاسم بن إبراهيم يم الرسي» ث شيخ آل رسول الله ب والمقدم فيهم العام الورع الزاهد» روى 
عن أبيه. وعنه ولدا أخيه الهادي وعبدالله» وولده عبدالله بن حمد» وطاهر بن محجیى بن الحسين. 
خرج إلى الحيرة هو وآخوه سليمان بن القاسم؛ فنزل على أشهب بن ربيعة فبايعه» وأخذ له بيعة كبيرة» 
وكانت له بيعة باليمن» وأخذ له ابن الحروي بيعة بمصر» وکتب إليه وهو با لحجاز يخبره بمن بايع له» 
فلم ير التخلف بعد ما اتصل مِنْ علم ذلك؛ فخرج إلى مصر» ثم ورد عليه كتاب ابن الحروي بره 
أن جيوش بني العباس قد ضبطت البلاد» وأن من کان بایعه قد نکث بیعته» وکان قد صحبه من 
الحجاز إلى مصر مجموعة قليلة؛ فكره أن يلقي بأصحابه إلى التهلكة» وكانت له بيعةٌ بطبرستان» وبيعة 
بكرمان» وكان حريصا مجتهدا في الأمر حتى كبر ولزمه المرض؛ فزال عنه فرض القيام. قال عنه والده 
القاسم بن إبراهيم: درت المشرق والمغرب ولم أر رجلا أكيس وأورع من ابني محمدا! توفي سنة 
1ه وله مؤلفات منها: الهجرة والوصية» وشرح دعائم الإيمان» وتفسير القرآن الكريم» 
والآصول الثانية» وغيرها. ينظر مقدمة الهجرة والوصية» وأعلام المؤلفين الزيدية 978. 
(2) الحسن بن القاسم بن إبراهيم الرسي» كان سيدا رئيسا من علاء العترة الكبار » عاش في المدينة» ثم 
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القاسم بن إبراهيم رضوان الله عليه وعليهم: آنه سئل عمن طلق حائصًا؛ فقال: 
أخطاً حه ولزمه ما ألزم نفسه. 

وحدثني أبي وعماي» عن أبيهم صلوات الله عليهم: أنه قال في المرآة ثطَلَّقّ 
وهي حائض هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقهاء وير تجعها حتى 
يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة. 

وحدثني آي وعماي عمن يثقون به» عن أحد بن عیسی بن زيد: آنه سئل 
عمن طلق امرأته ثلاتًا معّا؛ فقال: بانت منه بواحدة» ولا نقول فيها بقول 
الرافضة؛ أراد أنهم يبطلون ذلك. 

وحدثوني أيصًا عمن يثقون به» عن موسی بن عبدالله: آنه سئل عن رجل 
يطلق امرأته ثلانًا في كلمة واحدة؛ فقال: فارق امرأته» وخالف تأديب ربه. 


6 4 ,ك 
وحدثوني أيضًا عمن يثقون به» عن محمد بن راشد »عن نصر بن 


خرج اليمن مع ابن أخيه الإمام الهادي بحيى بن الحسين» وتوفي هناك» وقبره بجوار الإمام الهادي 
وابنه المرتضى محمد بن يحيى. ينظر: مطلع البدور 1/ 90> وعمدة الطالب 201 والمجدي في نساب 
الطالبيين 264 والشجرة المباركة 39. 

الحسين بن القاسم بن إبراهيم» كان سيد كريمًاء عابدا» فقيهاء وكان يعرف بالعا مء والحافظ» توفي سنة 
9ه وقبره في الرس قريب المدينة المنورة مع والده الإمام القاسم بن إبراهيم في تابوت واحد. 
ينظر مطلع البدور 1/ 179» وعمدة الطالب 4ء والمجدي 267 والشجرة المباركة للرازي 38. 

(1) أبو عبد الله» فقيه أهل البيت ومحدثهم» وناسكهم» حج ثلاثين مرة ماشيا» سجن الرشيد» وخرج من 
السجن» وظل ختفيا حتى مات» ولد 157ه» وتوفي 247ه . الجحداول (خ)» ودراسة مجموع الإمام زيد(تحت 
الطبع)ء والوافي بالوفيات 7/ 271 وتاريخ الإسلام 19 حوادث سنة 185 هم 

(2) ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ال ملقب بالْجَوْنِ (شديد السواد)» روى عن أبيه» وكان 
شاعرًا» قبض عليه المنصور الدوانيقي -قبحه الله- مع أبيه وأهله» وضربه آلف سوط» ثم أرسله إلى 
الحجاز ليآتيه بخبر أخويه: حمد» وإبراهيم؛ فهرب إلى مكة» وعاش إلى آيام الرشيد. روى له الهادي» 
وأبو طالب» ومحمد بن منصور. ينظر الجداول (خ)» وتأريخ بغداد 13/ 25» وعمدة الطالب 133. 

(3) محمد بن راشد الخزاعي: أبو عبدالله» من ثقات محدثي الشيعة» وثقه أحمد» وابن معين» وابن المديني» 
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ا غو ان ال ای وا ا ج ج عل ین 


طلى افر اده ثلاتًا في كلمة واحدة؛ فقال: هی واحدة. 

وحدثوني هم عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم» عن رجل 
يثق به» عن جعفر بن حمد» عن آبيه» عن آبائه» عن علي بن أي طالب ت: آنه 
كان يقول فيمن طلق ثلانًا مَعّا في كلمة واحدة: إنه يلزمه تطليقة واحدة» 

4 » 0 

وتكون له على زوجته الرجعة مالم تنقض العدة . 

قال أبو محمد القاسم بن إبراهيم ت«: وهو قول بين القولين: بن قول مَنْ أبّطل 
أن يقع بذلك شيء من الطلاق» وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث كلها. 


وقال: هذا قولي» وقد روي ذلك عن زيد بن علي» وعن جعفر بن محمد رحمة الله 


وغيرهم» توفي سنة 166 هه روى له الأربعة» ومحمد بن منصور المرادي» والمرشد بالله» وأبو طالب. 
الفلك الدوار 146ء وتهذيب الكال 5 6. ولوامع الأآنوار 1/ 483. 

(1) الكوفي المنقري» محدث ثقة» كان من شيعة محمد بن إبراهيم» توفي سنة 212 هه له أخبار صفين» 
وسيرة محمد بن إبراهيم» وأبي السراياء روى له أئمتنا. الجداول (خ)» ولوامع الآنوار 1/ 323» وتحرير 
الأفكار 251» وتأريخ بغداد 13/ 282. 

(2) القرشي» أبو خالد» مولى بني هاشم» أصله كوي انتقل إلى واسط أحد علماء الحديث وحملة. صحب 
الإمام زيد بن علي ات« وروى عنه المجموع في الحديث والفقه. وَنَمَهُ آل رسول الله بلا وأتباعه 
روى عنه الأئمة الكبار في كتاب أمالي أحمد بن عيسى» مع اعتبارهم العدالة المحققة. وأخباره خرجة من 
كتب العترة وسائر الأمة. خذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علي ## ورجحوا روايته على رواية غيره. 
صَعَفَ روايته آهل الحديث؛ بسبب حب آل حمد. توفي في عشر الخمسين والمائة من الهجرة. الجداول 
(خ)» ومطلع البدور 3/ 382 رقم 968 والروض النضير 1/ 69» وتهذيب الك ال 21/ 603 رقم 
7. نبشر قراءنا الكرام آنا قد خر جنا المسند من رواية أي خالد مقارتًا بكافة روايات المحدثين» وذكرنا 
فقه الحديث مقارتًا بكل المذاهب» وهي دراسة لا نظبر لهاء وقريبا يصدر إن شاء الله. 

(3) محمد بن زين العابدين علي بن الحسين» ولد سنة 57ه وقيل: 56ه تابعي» عابد» زاهد» ناسك» 
لقب بالباقر؛ لأنه بقر العلم وعرف أصله» واستنبط فروعه» وتوسع فيه» توفي سنة 114ه. له كتاب 
التفسبر» رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر. أعيان الشيعة 1/ 650» وتهذيب الكال 26/ 139. 

(4) شرح التجريد 3/ 136» والمنتخب 143» والناصريات 348. 
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عليهم أجمعين من جهات كثرة: آن من طلق ثلانًا معا في كلمة واحدة فهي واحدة. 
قال یی , بن الحسين #: والحجة عندي لمن رَد الثلاث إلى واحدة قَحُجة قوية 
نبرة قاصدة؛ وذلك قول الله الواحد الرحمن: اتان مساك معروفيأو 
ريح بحسن €[اب ر22 فعلمتا أن ذلك تًا حَمَا؛ ولا یکون لاتا عَدَدَا وَفْقّا 
إلا ولهن أول» ووسط» وآخر» ولن تقع الثانية من الطلاق على المغارقة إلا من بعد 
مراجعة» وكذلك لا تقع الثالثة على المطلقة بتطليقتين إلا من بعد ارتجاعتين. 

آلا ترى كيف فرق بينهن الرحمن» فيا نزل من واضح الفرقان» من بعدما 
ذكر التطليقتين حين يقول: مساك مروف أو سريت خسن € [البقر2295!؟ 
فلك عالطاو ا اد بكرن فا الاما الوت اه 
التسريح بالإحسان الذي لا ارتجاع بعده حتى تنكح زوجًا غيره؛ فلذلك قلنا: إن 
الثلاث لا تكون في كلمة واحدة مَعّا؛ إذ العدد إنا هو جامع لما ذكر الله عزوجل 
من تحديد الطلاق؛ ولا تكون تطليقة ثانية إلا وقبلها تطليقة أَوَلَّة» ولا تكون 
تطليقة ثالثة إلا وقبلها تطليقة ثانية» كما لا يكون ان من كل عددإلا وقبله اول 
َء ولا ثالث إلا وقبله ثانِ ثابت. ومَنْ أوقع الثلاث معا فن أوقع لَمْظ عَدَدٍ 
حساب لا معنی ما ذكر الله من عدد الطلاق من غر ما شك ولا ارتیاب. 

ومن الدليل على أن مَنْ جم عدد شيء في لفظة واحدة» فلم يُوَدٌ ذلك العدد 
بإجماع الناس» علن أن التسبيح الذي جاء عن النبي # في الصلاة آنه ثلاث 
تسبيحات في الركوع» وثلاث تسبيحات في السجود؛ فهل يقول أَحَدّذمَنٌ 
حهمعهن في كلمة واحدة فقد أداهن؟ فهذا واجب عليه في القياس. فلن أجازه 
وجب عليه أن يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلائًاء ويقول في 
سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاتًا» ويستغني بقوله ثلاتًا عن تكرار 
التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجود! فإن أجاز هذا بان له ولغيره سَوءٌ 
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قوله! وإن 1 بُجْزٍ هذا وجب عليه أن يقول: إنه لا جوز الطلاق تاتا مَعّاء ولا 
وز أن جمعهن في لفظة واحدة» وٳنه لا بد له من ان ياتي بهن کا جعلهن الله 
CE E‏ 
تقع إلا وقبلها ارتجاعة اول وأن التطليقة الثالغة لا تة تقع إلا وقبلها ارتجاعة 
ثانية؛ فإذا عَلِمَ ذلك عَلْمَ أنه لا يأتي بم ذكر الله من الثلاث التطليقات حتى يأتي 
بينهن بالارتجاعات ويك مفترقات؛ لأن مَنْ طلق امرأته واحدة لم يمكنه أن 
يطلقها ثانية حتى يملكها بارتجاعة آولة» ثم تقع عليها التطايقة الثانيةء وكذلك 
العمل في التطليقة الثالثة. 

ومن الحجة عليهم أيصًا في ذلك لو جاز أن يُجْمَعَ المفترق في كلمة واحدة 
ويكون جَامِعَهُ بذلك مجتزيًا عن تفريقه - لكان يجب ني القیاس آن يكون مَنْ 
قال: سبحان الله ألف ألف مرة» ومن قال: صلى الله على محمد وآله لف ألف 
مرة وسكت عند الله وعند رسوله مشل من سبح الله آلف آلف مرة يقول: 
سبحان الله سبحان الله ابا حتى يوي لف آلف مرة. ومثل من قال: صل الله 
E O E E E E‏ 
محمد وآله ابا حتى بُو آلف آلف مرة؛ وهذا من المقال ق سم باط مُحال. 
ا ع و اة 0 ا ا 
معا ولم يفرق حصى كل جرة فَيَرْميها به واحدةً بعد واحدة - إل ذلك زيه 
O sy‏ 
من العلهاء ولا الجهال» وهو من المقال َأَسْمَج الباطل والمحال؛ وقد بينا في 
كتابنا هذا وشرحنامن الدلالة على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى: 
فَطَلِفُوهی إ عد رک ([الطلاق:1]- هو على معنى الدلالة من الله سبحانه لعباده» 
والْحَضص هم على الذي هو أفضل» وأقرتُ هم إلى الرشد وَين وأمكل؛ لأنه أمْرْ 
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لا ينبغي لأحد ترکه» ولا بحل له غيره» يمر وبْخَالِفَ ربه ِن هو فعل عَْرَه 
وتركة» وكذلك وعلى ذلك (يخرج) قول الرحمن الرحيم العزيز الرؤوف الكريم: 

E E E 
على الصلاح» ولم بطل ما فعلوا من سوى ذلك» بل قد أوجبه الرسولت في)‎ 
بيناه وشرحناه في أول قولنا وكتابنا؛ ولو كان ذلك القول من الله عزوجل‎ 
حَاظِرًّا لا سواه» وكان الطلاق لا يلزم إلا به - لكان رسول الله يقول لعمر‎ 
ll as 
فلر تجعها؛ فکان قول الله سبحانه: #فَطلقو هَیَ لِد رک €[الطلاق:] تَظَرًا منه‎ 
هم» ولَفضاا منه عليهم بالدلالة منه هم على ما يكون هم عليهن به الرجعة ما‎ 
دمن في العدة» وما يمكنهم فيه بعد انقضاء العدة إن احتاجوا إلى المراجعة‎ 
بتجديد النكاح» واتباع الرشاد والصلاح؛ وذلك أن طلاق السنة هو أن يطلقها‎ 
على طهر من غير جماع؛ فیقول: اعكَدّيٰ» آو يدر اقا ثم يتر كها فتمضي في‎ 
عدتها: فن بدا له فيها بَدَاءٌ من قبل أن تمضي ثلاثة أقراء فهو أولى بها من نفسها‎ 
ووليها؛ فَلْرَاچعْهًا؛ فتکون معه بث بثنتين وقد مضت الثالثة بواحدة» ون م يبد له‎ 
فیها بَدَاءٌ ترکها فمضت ني آقرائهاء» ثم هي من بعد ذلك اولى منه بنفسها: إن‎ 
أحبت وأحب أا يراجعها بالمهر الحديد والولي والشهود» فإن تراجعا ثم أراد‎ 
فراقها فارقها على طهر من غير جماع» فإن بدا له فيها بداء فهو آولى بها من‎ 
نفسها ووليها ما دامت في عدتها راجعها بلا مهر ولا ولي» وآأشهد على‎ 
مراجعتها شاهدین» وتکون قد مضت منه بثنتين وبقيت له واحدة عليهاء فإ‎ 
بدا له فیا رَأیّ بتطلیتق فطلقها لم يكن له من بعد ذلك آن یراجعها حت تتزوج‎ 
من بعده زوجا ويلْككَهًاء ويَذوق- كم قال النبي # - «عَسَيْاها»؛ ولمَا في‎ 
طلاق السنة من المنفعة للناس ما قال أمير المؤمنين علي بن أي طالب ت»: لو‎ 
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َصَابَ اللَاسُ مَعْكَى الطّلاق ما نَم أحَدٌ عل امْرَأ": يريد هه أنه إذا فعل ذلك 
رجل لم يندم لطول ما يمكنه في له من العدة من المراجعة لها؛ فيقول: إنه إذا 
فعل ذلك لم تَنْمَّض عِدَتهَا حتی يندم فيراجعهاء أو بيِمّ بعزم منه وزهد فيها على 
مباينتها؛ فلم) أن كان لمن طلق طلاق السنة هذا الأجل الطويل» وكان ذلك عونا 
له على أمره» واستدراگا لخطا إن کان من فِعْلِه - بهم الله عليه» وَأمَرَهُمْ مر 
تأدیب به» ودلا على فضله» لا مر حرج بيطلل ما سواه من الطلاق» ولا يَلْرَمُ 
مَُارِقًا فارق على غير فراق. ۰ 

واعلم هُدِيت آن الطلاق واقع على كل حال» لازم لمن يتكلم به من الرجال» غير 
أن من طلتق امرأته حائضا لم تعد بتلك الحيضة في عدتها واستأنفت ثلاًا مستقبلات. 

ولا أعلم أحَدَّا حالف ما روي وقيل به من ذلك غي هذا الحزب حزب 
الشيطان الخاسر الهالك عند الله الجائر المحل للشهوات, المتبع اللذات» المبيح 
للحرمات» الآمر بالفاحشات» الواصفي للعبد الذليل» بصفة الواحد الجليل» 
القائل على الله عزوجل بالمحال» لته في الضلال» المنكر للتوحيد المشبه لله 
اللجيد» بالضعيف من العبيد» المبطل في ذلك لعدة الزوجات» الدافع ات 
الله عزوجل من الأنساب والوراثات» المخالف لكتاب الله عزوجل في كل 
الحالات» الذي عاند الحق واتبع المنكر والفسق» ڃزب الإمامية الرافضة للحق 
القن الطاعة عل ارلا اه ا لاهين الذي انا تاتروت لأر 
ونهوا عن التظالم والمنكر» وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد» وأظهروا 
لمنكر في البلاد والعبادء وهنوا الظالمين من التغيير عليهم» ومَكَثْوهُم من الحكم 
فیهم» وصاروا م ولا عدا وچعلوا آمزال اله بيهم دولا وگقڑوا من 
(1) رأب الصدع 2/ 1067 رقم 1788 وإعلام الأعلام 283 رقم 707» وابن أبي شيبة 4/ 56 رقم 


2 والبيهقي 7/ 325. 
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جاهدهم» وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم. 

وقول هذا الحزب الضال» مم) لا يْتمَتٌ إليه من المقال؛ لما هم عليه من 
الكفر والإيغال» والقول بالكذب والفسوق والمحال؛ فهم على الله ورسوله في 
كل آمر كاذبون» وهي في كل أفعاحم خالفون» قد جاهروه| بالعصيان» وتمردوا 
عليه| بالبغي والطغيان» وأظهروا المنكر والفجور» وأباحوا علانية الفواحش 
ارون وتاصي ارين بالات الكين لكر انعر ارات الك 
الهادين من آهل بيت الرسول المطهرين» وهتكوا -يامم الويل- الْخُرْمَات» 
وَأمَاطّوا الصالحات» وحَرّضوا على إماتة الحق» وإظهار البغي والفسق» وضادوا 
الكتاب» وجانبوا الصواب» وأباحوا الفروج» ا الكذب والهروج؛ 
وفيهم ما حدثني أي وعاي محمد والحسن» عن أبيهم القاسم بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم آجعين» عن أبيه» عن جده إبراهيم بن الحسن» عن أبيه» عن 
جده الحسن بن علي بن بي طالب» عن أبيهم علي بن أي طالب عليه وعليهم 
السلام» عن النبي ## آنه قال: «يا عل کون في آخر الرَمَانِ فوم لَهُم تبر بعْرَفُونَ 
به يال لَه الَافضةء قن ذْرَكهہ اقلم لهم اللة؛ انُه مركو نَ»۳! 

ونحن أعانك الله وأرشدك» ولا يرضيه وفقك؛ فقد نجد بإ جماعهم وإجماع 
غيرهم من كل الخلتق من أهل الباطل والعق - الاق يقع ويكون بلا عدة ولا 
طهر» ونجده بقوهم وقول غيرهم يقع على الزوجة في المحيض وغير المحيض»› 
وذلك طلاق الرجل للمرأة ولم يدخل بها؛ فهم وغيرهم يوجبون عليها ما لف ظ 
به رَوْجَهًا من طلاقها على ية حال كانت عليهاء ولايشك أحد أن لها أن 
تتزوج من ساعتهاء وآنه لا عدة له عليها؛ وذلك قول الله عزوجل: فما كم 
(1) العلوم 4/ 305 وأبو يعلى 12/ 116 رقم 4 والطبراني في الكبير 12/ 242 رقم 12998» وعبد بن 


حميد 232 رقم 698 وأحمد 1/ 221 رقم 808. 
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َيه ِن عِدَوَعَد وجا €[الازاب:9٠].‏ فإن قالوا: إنه لا يقع عليها طلاق إلا في 
وجه طهر - أخطوواء وَل الأمة طْرًا خالفوا» وجَهْلَهَمُ لغيرهم أظهروا. وإن 
قالوا: يقع عليها ما لفظ به زوجها فقد آقروا أن الطلاق يقع على كل حال» 
ويلزم من يلفظ به من الرجال» ولا فرق في وقوع الطلاق» ولزوم ما يلزم من 
الفراق: بين التي دخل بهاء والتي م يدتحل عليها عند من عرف الحلال والحرام» 
واتبع دين محمد # وكان من أهل الإيمان والإسلام؛ لأن الموطوءة وغير 
الموطوءة معناهم) في الطلاق سواء؛ وإن) بخاف في ذلك أن تكون حاماا» وليس 
الحمل ما يدقع عنها ما لفظ به زوجها من طلاقهاء ولا يرجع إليه ما بان من 
فراقها؛ لأن الحامل في معنى الطلاق وغيرها سواء سواء عَيّرّ أن أجلهن يكون 
أبعد وأدنى من الثلاثة الآأقراء» والثلاثة الأشهر مَعّا؛ وذلك قول الله العلي 
الأعلى: وأول ت الال أجَلَهُنَّ أن يَصَعنَ حَلَهُنّ €[الطلاق:٠]؛‏ فجعل سبحانه أجل 
دات الحمل أن يصَعْنَ ما في بطونهن من القل: كان وضعهن بعد الطلاق 
بأیام» أو بأشهر متتابعات تَوَامٌ. 

ويقال لمن قال: لا يقع الطلاق إلا عل وجه طهر من غير جماع: ما تقولون 
al‏ فأرخى الستور وعَلَّ الأَبْرَابَ ثم بدا له بداء» فطلق 
من قبل المجامعة والاإفضاء» وقد ارتي عليها السترء ووجب لها عليه المهر؟ 
آتقولون له: راجعهاء ولا ترمو طلاقها؛ إذ لا يقع على مُطَاّت طلاقٰء ولا 
يلحق به عندكم إلا على وَج طهر فِرَاق؛ فقد يلزمكم ذلك في أصل قولكم! 

فإن قالوا: : نعم» نقول ل ا ا قيل هم: 
فأنتم في قولکم وادعاتكم إذَا أعرف بالله وبکتابه وحلاله وحرامه من رسوله 
SS‏ 
وأجازه ب# وأمضاه» حين أدخلت عليه زوجته أساء ابنة النعان بن الأسود بن 
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الحارث الكندي» فلا دخلت عليه وكانت عائشة ابنة أبي بكر قد قالت لها: إن 
أردت أن تحظي عند رسول الله # فإذا مد يده إليك فقولي: أعوذ بالله منك؛ 
ففعلت ما أمرتهاء فصرف وجهه عنهاء وقال: «أمِنَ عَائِد بالل الْحَقِي بأَهْلِك»”. 
ولك قل ر ا اون زره ا اى ركان ا اا 
الساعدي قدم بها» فتولت عائشة وحفصة مشطها والقيام عليها؛ فقالت: إحداه) 
لها: إن النبي # يعجبه من المرآة إذا أآدخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك؛ فلم 
دخل عليها وأرخى الستر» وغلق الأبواب ومد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك! 
فوضع کمه على وجهه واستتر» وقال: «عُڏت مادا تلات مَرَّاتِ»! ثم حرج فأمر 
EC E CT‏ 
تعالى !! فإن قالوا: جوز ذلك له» ولا بأس أن بَطلقَهَّا في غير وجه طهرء وقالوا: 


(1) أسماء بنت النعان» اختلف في اسمها: فقيل: أساء بنت النعان بن الحارث بن شراحيل الكندية» 
وقيل: أسماء بنت النعمان بن اجون بن شراحيل. روى الحاكم 4/ 37 عن حزة بن بي أسيد الساعدي» 
عن آبیه وکان بدرياء قال: تزوج رسول الله ب أسماء بنت النعان الجونية» فأرسلني فجئت بهاء 
فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت» وأنا أمشطها ففعلتاء ثم قالت لها إحداه| : إن النبي بلا يجيه 
من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك! فلا دخلت عليه» وأغلق الباب» وأرخى الستر مد 
يده إليها؛ فقالت: أعوذ بالله منك! فقال رسول الله 8 بكم على وجهه فاستتر به! وقال: «عُذْتِ 
بِمَعَاِ» ثلاث مرات» قال أبو أسيد: ثم خرج إل فقال: يا أبا أسيد ألحقها بأهلهاء ومتعها برَازِقينِ 
يعني كِرَبَاسَْنٍ» فكانت تقول: ادعوني الشقية. قال ابن عمر: قال هشام بن حمد: فحدثني زهير بن 
معاوية الجعفي أنها ماتت كمدًا!. 

(2) لعل هذه أيصا هي أسماء بنت النعمان السابقة. وروي أنه قال له هذا امْرأَةٌ من بلعنبر من سبي ذات 
الشقوق» كانت جيلة؛ فخاف نساؤه أن تَعْلَِهُنً على النبي بث فقلن لها: إنه يعجبه أن يال له: نعوذ 
بالله منك. وروي أنه قال لامرأة من بني سليم. قال أبو عبيدة: كلتاهم) عاذتا بالله منه. سد الغابة 
7 5» والاستیعاب 1/ 49 4. 

قول ن ی فيو ها الوا ارآ ها ن هة درو ذلك القن الفح حن اکى لرن 
لامرأة بريئة» ويتسبب في موتها كمدًا! وفي آلام الفيبة وانطلاء الحيل. ومن جهة أخرى فالنبي ك8 
ليس بهذا المستوى من الغفلة» ولا يمكن للوحي أن يسكت على ظلم؛ وقد قرآنا صرامة القرآن في 
سورة التحريم؛ عندما حرم النبي بل فقط جماع مارية من إجل إرضاء حفصة وعائشة؛ فكيف 
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إن ذلك يلزم قَاعِلَهُ ون الطلاق لزم على كل حال قَابلَةُ - أصابوا العنى» 
ورجعوا إلى قولناء وجانبوا الْمُْكابرَةَ وَالْخلاف» ودخلوا في الحق والاتتلاف. 

وما يجج به من وقوع الطلاق على المطلقةء ولزوم الفراق للمفارقة في غير 
وجه طهر من غير جاع: ان رجلا لو جامع امَرَاة له حَامِلا بكر وفارقها ءَي 
- كما كان عند ذوي العلم والْجِجَاء في ذلك الخحقافٌ ولا مرا ولكانوا ي 
مغن غل أن الطادق لاز له لاحن بها غر زاقل عه رلا عنها: وإ كان 
قبل طلاقه بساعة جامعها؛ فكيف يقول مَنْ يقول: إن الطلاقٌ لا يلحق ولا 
يلزم مَنْ عزم على الطلاق» وبه تكلم إلا على وجه طهر من غير جماع؛ فنعوذ 
بالله من البدعة والابتداع» وغالفة الحق والمحقين» والتَكمّهِ في ضلال الضالين. 

واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال بكل امرأة مَلَكَثْ عَقَدَةٌ نكاحها 
إذا لفظ مَالِكَهَا بطلاقهاء وإن كان المطلق قد أخطاً تأديبَ ربه» وزاح عا لَه الله 
عليه من رُشده؛ وذلك قول المصطفى آي» وقول علي بن ابي طالب ت جدي» 
وقول آباتي ِن ٿبلي» وقولي نا في نفسي. 

باب القول قى طلاق الْمْكَرّه 


قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رَجُاا حاف على نفسه من ساطان جَائر 
عاشم» أو عدو معتد ظال» فاستحافه العدو بالطلاق على أمر من الأمور التى لا 


يجوز للظالم ولا يحل لهذا أن يْصَدَقةُ فيها - م يكن اسْيَحلافةُ إياه ما يوجب عليه 


ص 


0 2 ار 0 ا 
طلاقًا إذا كان له في ذلك مكركًاء وكذلك لو قال له: طلق امُرأتك وإلا قلت بك 
0 8 ۶ ت ء ء ےکر 
مرا بخاف على نفسه منه فيه الأذی والعََتَ: من ضصَرّب» أو قتل» أو حبس؛ فطَلق - 
م يكن ذلك طلاقًاء ولم نزمه به فِرَانًا. وكذاك لو استحلفه سلطان غاشم على 


يسكت القرآن الكريم على ظلم أفدح » وقتل نفس: إما معنوياء وإما بالموت كمدًا! والله أعلم. 
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نصرته وألزمه بذلك الدخول في مبایعته؛ فحلف له بطلاق آهله - لم يلزمه في ذلك 
حلت ولا بيعة» وكان عليه في ذلك أن لا يعتقد له في رقبته طَاعَةً. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سثل عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق 
وصدقة ما يملك؛ فقال: كل أكْرةَ عليه صَاحِمة راء واضط إليه اضطرَارًا - 
فلا يلزمه» وما أعطى من ذلك طوعًا غبر مکره فیلزمه» وها فلا اختلاف فيه 


عند علاء آل رسول الله . 
باب القول فیمن قال لامرآته : اعتدي 


قال محيى بن الحسين #: إذا قال لها: اعتدي دينْء وسئل عن نيته في ذلك فم) 
نوی کان كا نواه: إن نوى طلاقًا كانت واحدة يملك عليها فيها الرجعة» وإن 
قال: نويت دراهم أو جَوْرًا - لم يازمه الطلاق. وإن اہ اسف مار ی غا 
ما قال» ولا نوی طلاقًا. 


باب القول فى الرجل يقول لامرأته : منت لي بامرأة » أو يقول ها : أنت سائبة. 
أو نت حرة 


قال بحيى بن الحسين ب#: إذا قال الرجل شيًا من ذلك لامرآته يريد بذلك 
الطلاق فهي تطليقة» فإن لم ينو طلاقًا ولا فراقًا وادعى شيًا نواه عَيْرّ ذلك 
َلْيْصَدّق أو بسحف إن انهم 
قال: ولو قال رجل لامرأته: لت لي بامرأة- سئل عن نیته: فن نوی طلاقا 
ّث وإن لم ينو طلاتًا كانت كذبة كذبهاء لا ينبغي له أن يعود لمثلها. 
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باب القول ق الاستثناء فى الطلاق 

فال رب اتن ا ولو آن رجا فال ارات انت الى إلا ن ها 
أبوك حَبْسَكٍ؛ فقال أبوها: قد شعت أن تحبسها ولا طلم ا: فإذا قال ذلك لم 
يلزمها الطلاق» وإذا قال أبوها: قد شئت طلاقها لزمها الطلاق. ولو قال رجل 
E TR‏ طالق واحدة إلا واحدة» فهي طالق واحدة. ولو قال لها: أنت 
طالتق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاتًا سئل عن نيته: فن قال: أردت أنه إذا أراد 
ثلانًا لم يلزمها شيء فشاء الأب ثلانًا - لم تطلق المرأة» وإن شاء الأب واحدة ولم 
يشا الثلاث طلقت بواحدة» فن قال الزوج: أردت بنيتي إن شاء الأب ثلانًا 
فهي ثلاث کا شاء وجب عليه في قول آهل الثلاث أن تَطأىَ اللَلَات» وئي قول 
مَنْ رَد الثغلاث إلى واخدة أن تطلى واد لأن هذا ليس بأَوْكَد من قول الزوج 
اا وا ل وا ن غ ا د 
حتججت في أول هذا الجزء في ذلك. 


باب القول ى المتابعة بين الطلاق 


قال بحيى بن الحسين بك : لو أن الرجل قال لامرآته : نت طالق » أنت طالق» 
أنت طالق - لم يلزمها من ذلك إلا الواحدة الأولة ؛ لأنه ساعة قال : نت طالق 
طلَقَّت منه ثم أوقع التطليقة الثانية والثالثة على امرأةٍ لا يملكهاء ولا يقع عليه 
فراقها في قولنا. 

وآما أهل الثلاث فيرون أن الطلاق لازم لهاء لاحقّ بها ما كانت في عدتها. 
ولستا نأخذ بذلك ولا نراه. 
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باب القول إل الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن عَيْرُها فطلقها 

قال بحیی بن الحسين #: ولو أن رجلا نادى امرأة من نسائه قد عزم على 
طلاقهاء ونوی فراقها فأجابته منهن عَيْرْهَا؛ فقال: نت طالق وهو يتوهم آنها 
التي كان نادى وعزم على فراقها - لم تطلق هذه المجيبة» وطلَقّتِ التي عزم على 
طلاقهاء ونكلم بالطلاق فيهاء ولم يلزم التي ل يعزم لها على طلاتي طلاق؛ لأنه 
إنما قال: نت طالق مُنبِعًا لَمْضَةٌ للضمير الذي في صدره؛ فكان الكلام تابعا لنيته. 

باب القول فيمن طلق بعض تطليقة 

قال حى بن الحسين له: لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق عَشَرَ تطليةة» أو 
ثلث تطليقة» آو ربع تطليقة» أو سدس تطليقة» أو ثمن تطليقة- لزمه في ذلك كله 
تَطْلِيمَة كاملة؛ للأن الطلاق لا ينكسر» وكل كر فيه فهو جر وكذلك لو قال 
لامرأتين له: بينكا تطليقة ونصف- لزم كل واحدة منها تَطلِيقًة گاولة. 

ولو قال هما: بینک| تطلیقتان ونصف - كان يلزم كَل واحدة منه َطلِيقة 
كاملة في قول من رد الثلاث إلى واحدة. وآما قول من يقول بالثلاث فيقول: 
يلزم كل واحدة تطليقتان. والقول الأول هو المعمول عليه عندنا. 

وكذلك لو قال لامرآتیه: بینکا هس تطليقات - رى من يقول برد الثلاث 
إلى واحدة أن يلزمها واحدة واحدة. فأما من يرى الثلاث فيقول: يلزمه| 
ثلاث ثلاتٌ؛ لا تجلان له حتی تَنْکحا روجا رَه 

باب القول فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم 


قال یجحیی بن الحسین #: من حلف بالطلاق ن لا يبرح آو يَشْتري عَسَرَة 
أرطال سكَرّا فاشترى عشرة أرطال فو جد فيها رِطْل قَنٍِْ بعد أن ذهب وبَرح؛ 
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فإنا نرى أنه قد حنث؛ وكذلك لو حلف أن لا أبرح حتى أستلف من فلان 
عشرين درهمًا فأسلفه ذلك الرجل عشرين درهما فوجد فيها درهمين من 


ت 


ed 2‏ ۹ 
حدید بعد آن برح فقولتا: إنه قد حنث. 
باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقا أو مجتمعا 


قال بجی بن الحسین #: إذا قال رجل لنسائه: أ الق إن صَرَشٌ صِیٌ فلان - 
سل عن نیته: فن کان نوی وأراد أن لا یضربنه كلم مَعّاء وم یکن حلف على 
رهن مارات فا طاق خی ر کاک ون کان رادو تر آل 
َضربَةُ واحدة منهن وحدها ولا مع صواحبها - لزمه الحنث إل ضَرَبسَهُ متفرقات 
أو مجتمعات. قال: وكذلك لو قال لكل واحدة منهن : آنت طالق يا فلانة» وآنت 
طالق يا فلانة» ونت طالق يا فلانة إن دخلتن دار فلانة - سيل أَيْصا عن نيته: فإن 
کان حلف علیهن آن لا يدخلن مجتمعات فدخلن متفرقات فلا حنث عليه» ون 
کان نوی آن لا يدخلن على حالة من الحالات مجتمعات ولا متفرقات: فإن دخلن 
فقد حنث: مجتمعات ك أو مفترقات» ون كان نوى أن لا يطلق منهن واحدة 
خن لن ا لار عات طق ف لذا وان ادان وة كاذ اراد 
ته وله ما قال: لل كَل مَنْ دخل منهن الدار فقد طلقت بدخولھا- فهو کا كان 
نوی؛ كلها دخلت واحدة طلَمَّث» ون دخلن معا طلَمَنَء ون دخل بعضهن ول 
يدخل بعضهن- طلقت التي دخلت» ولم تطلق التي لم تدخل. 


باب القول ف الظهار من الإماء 


قال بحيى بن الحسين #: الظهارٌ من الأمة الزوجة كالظهار من الحرة الزوجة: 
ء۶ 2 2 2 
كانت للرجل» آو لِمَمْلوكه. قال: ولو آن رَجلا ظاهر من آمته لم تكن عليه الكفارة 


۶ 
واجبة. 
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قال: ولو أن رَجُلا ظاهر من آم ولده کان ظهاره غير واقع عليهاء ولم يكن 
ذلك ظهارا؛ لأن الله عزوجل إنا ذكر الظهار من الزوجات دون الاماء؛ فقال 
س الین هرون نکم من ذْسآيهم# [المجادلة:2]؛ يريد أزواجهم. والإماءٌ لا 
يُسكَيْنَ ناء ولا زوجات. قال: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت عَلعَ كظهر أمي إن 
م أفعل كذا وكذا؛ فإنه إن فعل ذلك الشيء لم يحنث» ولم يقع عليها الظهار. 

والظهار في هذا الموضع كالأيمان: إن رى لم بجحنث» وإن ل يَف حنث. فإن 
کان رَقّتَ وتا فجاز ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه فقد حنث ووقع عليه 
الظهار» وإن كان لم يوقت لذلك رفا فلا حنث عليه ما دام مُجْيعًا على ما 
حلف عليه» عَازمًا على الوفاء بيمينه» فإن دخله برك للوفاء بيمينه» والإضرابُ 
عن إبرار قسمه- لزمه الظهار» وكانت عليه الكفارة لازمة. 

قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي علي 
كظهر مي - لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار؛ لأنه لا بدخل الظهار قبل الملك» 
ك) لا يدخل الطلاق قبل الملك. قال: وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها إلى 
سنة أو سنتين فهي عليه كظهر أمه - لم يلزمه في ذلك ظهار؛ لأنه لا ظهار إلا 
بعد ملك عقدة النكاح. 


وكذلك لو قال: كل سَرِبَة أتَسَرَاحَا فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك؛ لأنه 
لا ظهار يقع على الإماء. 


باب القول فيمن ظاهر من امرآتين أو ثلاث أو آربع 


قال بحيى بن الحسين #: إذا ظاهر الرجل من نساء عِدَّة: ثلاث أو أربع 

وجب عليه لكل واحدة منهن كَمَارَةٌ على حِدَة» وهو حير في الكفارات: إن ۾ 

يت العتق عنهن كله أعتق عن بعض وصام عن بعض» وإن م يط الصيام 
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أطعم» وإن لم جد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله ولم طت الصيام قَلْيْطِْمْ ما 
قدر عليه» وَلْيَصَمْ ما استطاع» وَلْيعق إن وجد. 


باب القول فيمن ظاهر من امرآته مرتين أو ثلاثا أو أربعا 


قال بحیی بن الحسین #: ولو أن رَجُلا ظاهر من مَرَتِهِ مرتین آو ثلائًا آو 
أربعاء ولم بُكمَر للأول ولا للثاني- جره كَمَارَة وَاحدَة فن كَمَرَ ثم ظاهر بعد 
التكفبر وجبث عليه كفارة أخرى. وكذلك لو ظاهر خسين مرة يْكَمَرٌ بين كل 
ن لَرمنة ابا الكفارات بعد أن يكون قد كَمَرَ للأولة ثم ظاهر فيجب عليه 
كفارة أخرى» ثم إن عاد بعد التكفير قَظَاحَرَ وجت عليه كفارة الظهار أيصًا 


غل هتا القاس أبدا فقن ما أتاك من هدا 
باب القول فیمن آلي ثم طلق امرأته ق إیلائه 


قال بحیى بن الحسين #: لو أن رجلا آلى آن لا يقرب امرأته أربعة أشهر» ثم 
طلقها قبل أن يفيء كن ا لجواب في ذلك آنها إن الْقَصَتْ عِدَنهّا قبل أن يفيء بانت 
منه بواحدة ولا سبیل له علیها إلا بتزویج جدید» وولي وشهود» ومهر جدید. 

فإن راجعها كذلك لزمه الإيلاء» ووجب عليه أن يفيء ويْكَمَرَء فإن فاء قبل 
الاه ال كر به ركان ذلك رح ن الها ركان 0 افاج ن 
ولي ولا مهر» ويشهد شاهدين عدلين على آنه قد راجعها ثم يفيء إليها. 

ون آل منها وهي حامل ثم طلقها فله أن يفيء متی شاء» ون وضعت ما ي بطنها 
فقد بانت منه وأبْطل الطلاف الإيلاء إلا أن يعود إلى تزويجها يجح الإيلاء عليه إذا 
كانت الرجعة قبل انقضاء المدة التي حلف أن لا يدنو منها دونها؛ فافهم ذلك. 

فإن تزوجها بعد ذلك بولي وشهود» ومهر جديد - لزمته الكفارة ليمينه إذا 
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O 
ووليها» ويكفر يمينه» وتكون معه بشنتين؛ لأن الفيء بعد الطلاق رجعة. ولسنا‎ 
نقول: إن الطلاق والإيلاء كَمَرَسَّيّ رِحَانِ كا يقول غيرنا؛ لأنا لا نرى مضي‎ 
الأربعة الأشهر توجب طلاتًا؛ وإنا نقول: لا يلزمه فراق إلا بعد أن بُوقَفَ‎ 


فيفيء أو بمَارقٌ: عد ذلك آم قرب 


باب القول فيمن طلق صبيّة فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر التي 
ابتدأت العدة فيها 


4 
2 


قال یحی بن الحسین #: ولو أن رجلا طلق ضيه ۾ خض فاعتدت بالشهور» 
فلا أن مضى لها من عدتها شهران أو أقل أو أكثر إلا أنه دون انقضاء الثلاثة 
الأشهر حاضت - فإن الواجب عليها أن تبتدئ العدة بالحيض» ولا تنظر إلى ما 
مضى من الشهور؛ فتعتد ثلاث حيض مبتدأة؛ وإنم] قلنا ذلك؛ لأن الله عزوجل 
جعل العدة بالشهور للتي لم تحض,» أو الَاَيسَة» فلم حاضت هذه الصبية قبل 
انقضاء الثلاثة Em‏ الأقراء» وزالت عنها عدة الصباء ولزمها 
قول الله سبحانه: #والمطلقت ٣‏ بض باأنفس هن َة روء[ بغر :225] فأوجينا 
عليها لذلك ابتداءَ العدة بالأقراء؛ لأا لا جوز لها أن تبني على الاعتداد بالشهور 
التي جعلها الله سبحانه عِدَةٌ ن لا تعيض وهي تحيض. 

باب القول قى طلاق العبيد. وعدة المماليك 


قال يحيى بن الحسين #: الطلاق كله بالرجال» والعدة كلها بالنساء؛ لأن الله 
تبارك وتعالى جعل الطلاق إلى الرجال وبهم ومم» وأمرهم فيه ونهاهم» وجعل 
العدة بالنساء ولهن وأمرهن فيها» ونهاهن» ول يأمر الرجال بشيء من العدة كم] 
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E 
يتا لى إِذا طلَقَنْم السا ءقطَلِقُوه لِد وَأحْصوأأَلَعدّة 1€ الطلاق:1]»‎ # 
وقول : < بے این :انوا ا کح رزیت فک قوم یں قبل ان‎ 
تَمَسوهرک € [الأحزاب:50] ويقول : % فِا لعن اجلهن فام كوه بمَعروفياو‎ 
قارقوهنْ بِمَعَروفي)[الطلاق:2] ووجدناه في کل شيءِ من الطلاق لا يأمر ولا ينهى‎ 
إلا الرجال؛ فعلمتا أن الطلاق بالرجال وهم: أحرارهم ومماليكهم» والْودَةً‎ 
بالنساء: حرائر كن النساء أو مملوكات» لا ينظر في ذلك إلى شيء من آمورهن»‎ 
وإن) ينظر في ذلك إلى أزواجهن؛ وكذلك وجدنا الله تبارك وتعالى يقول: #فإدًا‎ 
بلَعْنَأجَلَهُنّ€[الطلدق:2] فأخبر أن العدة لهن وبهن» ويقول تبارك وتعاى: #وَالمطلقت‎ 
یرب صر بانفسهن ثل فر روء &[البقرة و سبحانه: ال والدین سوفن نگ‎ 
ا پروی اربع بة ا٤ء اوعفرا ابق ر: :]» وقال سبحانه:‎ RA EE 
لوأو الال اجان عن له [الطلدق :4» وقال سبحانه: وای يسن‎ 
مَِاَلّمَحیض ين اكان أرََبِنوَ تبنم هعد چن ثلدة شر وآلصی أَرَحيضْنَ[الطلاف:4]؛ ففي‎ 
كل ذلك ججعل العدة للنساء دون الرجال» ويأمرهن فيها وينهاهن على كل حال؛‎ 
فل) أن وجدنا ذلك كذلك قلغا: إن العدة كائنة بالنساء: حرائر كن أو ملوكات»‎ 
وإن الطلاق بالرجال: أحرارًا كانوا أو ماليك: وتفسير ذلك: ملوك عنده حرة فطلقها‎ 
تطليقة فهو أولى بها ما لإ تحض ثلاث حيض» فإن راجعها ثم طلقها ثانية فنكذلك›‎ 
فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ وعليها أن تعتد بثلاث حيض؛‎ 
قَجَعَل طَاَدقهُ الذي حرم عليه بعده انمره إلا بعد زوج- كات تطلیقات.‎ 
وجعل عدتها هي ثلاث حيض؛ لأنها حرة» وكذلك لو أن حرا طلق ملوكة‎ 
کان آولى بها ما تحض ثلاث حيض» فإن طهرت من الثالثة فمولاها ملك بها‎ 
من زوجهاء ولا تحرم عليه إلا بعد ثلاث تطليقات. والأمة فعدتها كذلك:‎ 
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كانت تحت حر أو مملوك؛ وإن] قلنا: إن عدة الإماء كعدة الحرائر» وإن طلاق 
العبيد ثلاث تطليقات كطلاق الأحرار؛ لأن الله عزوجل قد علم مكان العبيد فلم 
ين ني طلاقهم شَيْنًا غير ما أجمله جملة؛ فكانت هذه الجملة للأحرار والماليك 
سواء سواء» ولو کان ذلك عند الله متفرهًا لبیغه في کتابه» وشرحه وفسره» وطلاق 
ا لحر والعبد سواء ثلاث تطليقات. 


باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعان كذا وكذاثم مات قبل أن يفعل 


قال حى بن الحسين #: إذا حلف الرجل بطلاق امرآته ليفعلن كذا وكذاثم 
مات قبل أن يفعله وكان مُجْمِعًا على فعله عير تارك له؛ فقد وقع الطلاق بهايوم 
مات» وهي ترثه؛ لأا في عدة منه. فن سَمّى وفنا فقال: عليه الطلاق ليفعلن كذا 
خرج ذلك الوَفْتُ فَطَمَتِ امْرَأنةُ قبل وفاته. فإن كان طلقها طلاقًا يجوز له فيه 
ارتجاعها وکانت في عدتها وَرتنّه. ون كانت قد خرجت من عدتها م ترثه. 

وكذلك لو كان حنث وطلَقّت منه في هذه التطليقة وقد تقدم قبلها تطليقتان - 
فلا ترثه؛ لأن هذه تطليقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجًا غبره؛ فلذلك قلنا: 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه» آو 
لیتزوجن» آو ليأتين بلد كذا وکذا فهات قبل أن يتزوج» آو قبل أن يضرب الخلام» أو 
قبل أن يأتي البلد الذي ذکر؛ فقال: ما کان مُجْوًا على ضرب عبده ولم يكن وَقَتَ 
لذلك وا عند ما حلف - فلا جنك عليه فيه» وكذلك التزويج وإتيانه البلد. 


(1) في هامش(): بين كلام الهادي وجده خلاف» ولعل كلام الهادي مبني على التمكن» وكلام القاسم قبل التمكن. 
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باب القول فيمن يستحق الولد. وف إكراه ولي الصبي على النفقة عليه 

قال بجيى بن الحسين #: الجدة أم الأم أحق بولد بتتهاء فإذا م تكن جد فأبوه 
أحق به» فإن ل يكن أت فاخالة أحق به؛ لما أخت أمه» ثم الأقرب فالأقرب. 

حدثلي أبي» عن أبيه: في الآولياء من الإخوة والآخوات والأعام والجدة والخالة 
والعمة أيهم أحق بالولد؟ فقال: الجدة أحق بالولد بعد الأم وهي أم الأم» فإن ل 
تكن اَم ولا جَدَةٌ فأبوه أحق به فإذا م يكن أب فاخالة؛ لأنها بمتزلة الأم. 

قال بحيى بن الحسين #: واجب على آي الصبي نفقته وجميع مؤونته» والنفقة على 
من ترضعه إن عَاسَرَنه امه فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه» وعليه جحل المرضع 
التي ترضعه» ولا وز لأبيه ولا لأمه أن يكَصَارًا فيه ك قال الله تبارك وتعالى: لا 
ضار ولد وها ول موود لَه وده وَعَلى ألوّارثِ مَل ذلك 4[ابةر223. 

قال جحیى بن الحسين #: معن ذلك أنه لا يضار الزوج الأم إذا کان قد فارقها 
فيمنعها من رضاع ابنها» ويَحْرمَها جَعْل مثلهاء بل الواجب عليه أن يتركها وإياه 
ترضعه» ويكون لها جِعْلْ مثلها في رضاعه. وكذلك لا يجوز لها هي آن تضار باه 
فيه فترمي به إليه ساعة تلده» ولا تَلبيَوٍ «ترضصعه اللبا» ولا تَسَقَيَةٌ إلى أن توجد له 
مرضعة» وكذلك على الوارث آن لا يضار أم الولد فيه» وعليه من مؤونة الصبي 
ونفقة مرضعته مغل ما على أبیه لو كان حَبًا وَاجبا ذلك علیه» مَحْكومًا به فیه. 

حدثني أبي» عن أبيه: في قول الله تبارك وتعالى: ا ضار وَلِدة بوَلَدِهًَا وَل 
موود له وده وَعَلّى ألوَارثِ عل ذلك €[البقرة:25] قال: على وارث الصبي 
الذي يرثه إذا مات أبوه ما على بيه من نفقته على مرضعته. والمضارة في الولد 
من الوالدة آلا ترضعه وهي قوية على إرضاغه ضار لأببة ف ذلك: وع 
الأب أيصًا ألا يضار الوالدة إذا رادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها. 
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وعلن الوارث ينل ذلك من ترك المضارة في الولد ممل الذي على الوالدين في 
ذلك وغيره من النفقة. 


باب القول فيمن قال لامرآته : أنت طالق إلي شهر أو إلي سنة 


قال بحيى بن الحسين #: إذا قال الرجل لزوجته: إذا كان رأس الجول فآانت 
طالق» أو رأس الشهر -فله أن يطأها إلى الأجل الذي جعل فيه طلاقهاء وألزم 
نفسه عنده فراقهاء وهذا أحسن الأقاويل عندنا في ذلك» وأقربه من الحق آلا يلزمه 
في امرأته عير ما جعل على نفسه» ولو لزمه ذلك كا يقول أهل المدينة إذا لفظ به 
ووفّت له وتا لؤمه سَاعَة مص به ولم ينتظر الوقت - لكان ذلك ظَلْمَا له» إذا 
طلَقّت عليه زوجته قبل وقت ما راد في نیته» وعزم فيه على فراق زوجته. 


باب القول قى اللعان 


قال يحيى بن الحسين #: اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدهاء أو 
بالزنى قذفهاء ولم يت عليها بأربعةٍ يشهدون على لفظه؛ فحينئ يُحْضِره ويْحْضِرهًا 
ا لحاكم» ثم يقول له ولها: خافا الله ربکا واتقيا خالقكاء ولا تَقِْمَا على اللعان. 

فإن نكل الزوج صرب ثمانين وحل؛ وذلك حد القاذف. وإن َككَّثْ هي 
رُجَّث. وإن مَصَيَّا على اللعان قال له الحاكم: قل والله العظيم إني لصادق في| 
رميتها به من قذفي لها ونفي ولدها هذاء» ويكون الولد في حجر آمه» ويشير إليه 
الزوج بيده ثم يقول ذلك يكرره أربع مرات» فإذا أفْسَمَ بالله أربع مرات قال في 
ا لخامسة: لعنة الله عَلَّ إن كنت من الكاذبين فيا رميتك به من نفي ولدك هذاء ثم 
يقول للمرأة: أفْسوي بالله أربع مرات إثه لمن الكاذبين في رماك به من قذفك ونفي 
ولدك هذا؛ فتقول المرآة: والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيا رماني به من نفي ولدي 
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هذاء فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت في الخامسة: عَصَب الله عل إن كان من 
الصادقينء فإذا تلاعنا فرق الحاكم بينههاء ولم يجتمعا بعد ذلك أبدًا. 


باب القول فيمن قال لامرآته : آنت طالق إن شاء الله 


قال بحيى بن الحسين ب#: من قال لامرآته: نت طالق إن شاء الله؛ فقد قيل: 
إن له اسْيَْتَاءَة» وقيل: لا استثناء في الطلاق. وآما آنا فأرى أن من كان من 
الرجال مَُحْسنًاء وكانت زوجته قابلة لمر الله سبحانه في بعلها صائرة إلى ما 
مرها الله به في نفسهاء فن لزوجها اسْيَنَاءَه فيهاء إذا كانت كذلك» وكانت 
قائمة با ذكرنا من ذلك؛ 
لن الله سبحانه يقول في ذوات العدة: « قدا لعن اجلَهن قامس كوه بِمَعَرُوفِأو 
رفوه يمَعرُوفي)[الطلاق:2]» وق ول: ارجوھ من بوت هن ولا سرج 
أن ياين بفَجةَةٍ ميو [الطلدق: 1[ 

وفي ذلك ما روي عن النبيءَ# من الأثر آنه قال: «لَمْ بُحَرّم الله وَلَمْ جل سيا 
بعص لَه مِنَ الطدق»"؛ وإِمْساك المرأة المحسنة إذا كان 2 EA‏ 
من أفضل الإحسان؛ وقد أمر الله بالتفضل والإحسان فقال: #ول سوأ الْفضل 
بَيتَكم€[البقرة:27]؛ وزوجة الرجل أولى بفضله وإحسانه. وأقول: إن من كان 
من الرجال مسا ليس بذي إحسان» وکان مسَجًاهلا مُسَحَاولا ظَالِمّا من معه من 
النسوان» لا يفيء إلى أمر الله فيهن» ولا يصير إلى ما أَمِرَ به من إنصافهن؛ فإنه لا 
استثناء له فيها» ولا سبيل له بعد تطليقها عليها؛ لأنه لها من الظالمين» ولأمر الله 
فيها من المخالفين؛ وإذا كان على ذلك من الحال فقد شاء الله منه الفراق» وأمره 
(1) راب الصدع 2/ 1064 رقم 0 و 1090/2 رقم 5ء وعبدالرزاق 6/ 390 رقم 11321» 


وابن أبي شيبة 4/ 187 رقم 94 والدارقطنی 4/ 35» والبیهقی 7/ 322. 
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فيها بالطلاق؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى: # قامس كوه بمعروفي او قارفو 
بمَعروفي# [الطلاق:2]» ويقول جل جلاله عن أن بحويه قول أو يناله: #قإمساك 
روفي أو ريح اخسن [البق ر2295] » وقال : ولا تُصًارُوهى لعُصَيَفُوا 
عَلَمَنّ€[الطلدق:6]؛ ففي كل ذلك يأمر با نير فيهن» وينهى عن التحامل بالظلم 
عليهنء ويأَمُرٌ مَنْ ل يأتمر بذلك بفراقهن؛ لأن الظلم ليس من الإحسانء وإذا 
م يقع الإحسان والاتفاق فقد وجب عليه لها بأمر الله الفراق» وكلا مر الله به 
سبحانه فقد شاءه» وما شاءه فقد آراده» فافهم هَدِيْتَ ما به قلنا في) عنه سالت» 
وتدبر معاني قولنا فيا ذكرت» يهن لك الحق» وبَبْرْ في قلبك الصدق إن شاء الله 
تال وا رة ا و 

وسألت عمن قال لامرأته: أنت علي كاليتة» والدم» ولحم الخنزير؛ والذي 
يجب في ذلك على من قال هذا الأمر من آهل الإسلام فهو ما يجب على من قال 
لامرأته: أنت عَلّ حَرَامٌ؛ لأنه إنا أراد با ذكر وقال من هذه المحرمات: أن 
يجعل امرأته عليه في التحريم مثلهاء وأن يحرمها على نفسه كتحريمهاء وكذلك 
ما كان من قوله: نت علي كفلانة لامرأة لا تحل له» وقد قيل في الحرام بآقاويل» 
وول فيه بغير تأويل. 

وآئل ا باع هدا ا وا اا ن 

وقد روي عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضوان الله عليه وصاواته في 


ذلك أنه كان يدينه يكل إل دينا. فإن قال: أردت واحدة كانت واحدة. 
باب القول فق الرجل يطلق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك 


قال بحيى بن الحسين #: إذا طلق الرجل الأمة ثلاث تطليقات تطليقة بعد 
تطليقة» ثم اشتراها بعد ذلك لم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره؛ لأغہا من قال تعالی: 


)417( 


قن طلَقَهَا قلا َيل ل مِنْبَعَدٌ حت تنك روجا عَيره €[البقرة:230]. قال: ولو أن رَجُلا 
a TS‏ 
لزوجها بنکاح سیدها. وكذلك لو کان عَبْدٌ طلتق أَمَةَ ثلاث تطليقات فنكحها 
سيدها لم تحل له بنكاح سيدها؛ لأن هذا نكا يلك ولا تحل المرأة لزوجها 
بعد الثلاث إلا بنكاح زوج راغب في نکاحھا ک) قال الله: إن طَلَقَهَا قلا عل 
آہ من بَعَدُ حن تكح روجا عير €[البقرة:0د2] وقد علم الله مكان السيد فلم 
يذكره» وذكر الزوج ححاصّا؛ وفي هذا ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فه: 
«حَّی جل مِنْ حَبْتُ حَرْمَث» یرید بالزوج» کا حَرْمَت على الزوج. 


باب القول ق المرأة يموت عنها زوجها غانبًا متى تعتد؟ 


قال يحبى بن الحسين #: تعتد المرآة إذا مات عنها زوجها ايا ثم علمت بعد 
موته بمدة قليلة أو كثبرة؛ فإها تعتد من يوم بلغها موته» وانتهت إليها وفاته. 

وقد قال غيرنا: إنها تحتسب با مضى» مذ يوم مات في عدتها. ولسنا نقول 
بذلك؛ لأنه يَلْرَمٌ من قال بهذا أن بُطْلِىَ لها التزويج ساعة يبلغها وفاته إذا كان 
فك مه من اة مغل الحدة أربعة أشهر وع اا وشن كان ذلك كلك قفشل 
سقط المعنى الذي أراد الله من المرأة عند وفاة زوجها: من التعظيم لوفاته» 
والإجلال لمصيبته» والتعطيل لنفسهاء والطرح للسرور والتزين حتى يَمْضِيّ ما 
حكم الله به عليها من الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله مدة لها؛ فقلنا: ما 
تقولون في رجل مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إلا بعد خمسة آشهر مذ 
(1) نحوه مرفوعا في الدارقطني 3/ 311 وموقوقًا على أمير المؤمنين علي ت# في إعلام الأعلام 324 رقم 

9 وعبدالرزاق 7/ 247 رقم 13001» وروي موقوقًا على زيد بن ثابت عند ابن أي شيبة 3/ 471 


رقم 16129» وعبدالرزاق 7/ 244 رقم 12988. 
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يوم توفي هل يجوز لها ساعة علمت أن تتزوج؟ فإن قالوا: نعم» قلنا طهم: يا 
سبحان الله آین قول الله عز وجل: #والين يفون نگ وَيَذّرُونَ ازو ج يرصن 
بأنفسهن أَرَبَعَة يأر عفرا [البفرة:4د2] وقد تعلمون أن التربص لا يكون منها 
بالتزويج لغير زوجهاء إلا من بعد علمها بمصير أمرها إليهاء وهي فإنها علمت 
حین انتھاء وفاة زوجها إليها؛ لأنها قبل آن ي يبلخها ذلك كانت عند نفسها 

مَأسُورَةًء ملوگا آمْرْمَا ay SS‏ 
لهاء وأوجبتم أن تنكح» ولا تَرَبَّص بنفسها ساعة بلغها وفاة زوجها؛ فإن 
E Eg‏ ا 
عليها التربص مذ يوم ملكت أمرهاء وجرى عليها اسم التربص وانتظمهاء وأنه 
يجب عليها إظهار الحزن على صاحبهاء والتعطيل أربعة أآشهر وعشرًا لنفسهاء 
حت ينالها ما حكم الله به على مثلهاء من فادح المصيبة ببعلهاء وإلا كانت هي 
وعَبْرْمَا سَوَاءًَ» ولم یکن لِمَا دَكَرَ الله سبحانه من التربص معنى. 


باب القول ى عدة آم الولد قى العتق والموت 


قال يحيى بن الحسين #: إذا أعتق الرجل أم ولده استبرآأت ر همها بحيضتين ثم 
حلت للأزواج» وقد قال غيرنا: إن حيضة تجزى. وهذا عندنا أحوط ني آم الولد. 

قال: وإن e‏ بثلاث 
حيض» ثم حلت للأزواج وحيضتان جزيانهاء والثلاث أحوط وأَحَبٌُ 0 


< 


EO SE EE 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا.‎ 
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باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة 

قال حہی بن الحسین #+: إذا کان العبد تزوج بأمر سيده حر ثم طلقها فعليه 
لها المتعة التي آمر الله بها ك عليه المهر الذي جعله الله. وإن تزوج بغير آمر 
سیده - ل یلزم سآن بُمثّمَ عنه» وكان ذلك لها ديا عليه تطالبه به إذا أَعْيَيَ؛ 
وإن) يكون ذلك لها عليه إذا م تعلم أنه مملوك. آو ۾ تعلم أن سيده م يأذن له في 
التزويج فتزوجت على أنه عَلِمَ بأمر عبده» وأخبرها بذلك العبد وأوهمها أن 
سيده اذن له؛ فهذه RET‏ للمرآة. فن علمت أن سيده م 
يأذن له فلا متعة لها إل أف غي د او روح الةو نسل 
قال: والحر إذا طلق أمة كانت لها عليه المتعة» وكذلك المملوك إذا تزوج ملوكة 
بأمر سیده وچپت لها عليه المتعة. 


باب القول ق عدة المستحاضة 


قال بحيى بن الحسين 4: المستحاضة تعتد إذا طلقت با كانت تعرف من نفسها 
في أقرائها ك تفعل في الصلاةء فإذا أتى وقت طهرها الذي كانت تعرفه من نفسها: 

إن كانت طلّمَتْ ني حيضها وني أيام قعودها عن الصلاة اغتسلت ثم ابتدأت 
ا لحساب کا تبتدیه للصلاة: فتصلي في الأيام التي كانت تعلم أنها كانت تطهر 
فيهاء وتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتىى تقعد عن الصلاة 
ثلاث مرات» فإذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدتها» وقد مضت 
لها ثلاثة آقراء» ووقفت على عدتها ومعرفتها بحسابها لأيام آقرائها ك) تقف 
عليه بالحساب لصلاتها؛ ومعنى الصلاة والعدَّة وَاحِدّ في المستحاضة تعتد بأيام 
الأقراء آل ن مو ها ا ای ر ف ره 
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باب القول قى المختلعة ومتى يجوز للرجل أن يخالعها 


قال بحیى بن الحسين #: لا جوز للرجل أن يخالع امرآته بشيء بأخذه منها حت 
كز ن ندا طب ذلك ها وتكرن الت شرل أ لك تا ول اطا نكف 
فِرَاشاء ولا ِم لك أَمْرَاء فإذا كان ذلك منهاء ولم ترجع إلى ما جب له عليها جازت 
له خالعتهاء آذ ما أعطاها» ولا وز له أن يأخذ منها أكثر ما أَحَدّتْ منه. 

ولابد في الخلع من طلاق يَلْفِظ به لها؛ لأن کل نکاح کان بین رجل وامراأًة 
فلا يبطله إلا الطلاق» وهذا قولي والذي أختاره في ذلك وآراه؛ فلا پد من ذكر 
الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ لها به بعد أخذ المال» فإإن لم 
يفعل ذلك ارلا ولا آخِرًا فا مرآة في حباله» وما أخذ منها لها دونه. فأما الشرط 
قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال لها: إذا أعطيتنِي كذا وكذا 
أو أبرأتني من مهرك الذي عَلَّ فأنت طالق» فإذا فعل ذلك وقاله فصارت له إلى 
ما قال من إبرائه من مهرهاء أو إعطائه ما ذَكَرَ من مالها - فقد طَاَقَتْ بالقول 
الأول. وليس يحتاج إلى تكرير الطلاق» وهذامثل قول الرجل لامرآته: إن 
َعَلْت كذا وكذا فأنت طالق» فإذا فعلته فقد طلقت. وآما اللفظ به بعد أذ 
امال فأن يقول عند أخذه منها ما طلب: أنت طالق» أو أنت الطلاق» ويُشهد 
على ذلك شاهدين» فإن م يكن من هذا شيء فلا أرى أن الطلاق يقع؛ لأن 
الزوج لم يوقعه ولم يشرطه» ولم يذكره أَوَلّا ولا آجِرًا. قال: وإن قال لها: 
أعطيني كذا وكذا وأخالعك» أو قال لها: إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك» فإن 
أعطته ذلك الشيء فهو باليار: إن شاء طلتق وأخذه» وإن شاء ازم ورد ما أخذ؛ 
وليس هذا ما يوجب الطلاق عليه؛ لأن هذا وَعْد وَعَدَهَا إياه» وليس بفراق 
أوقعه عليها. وقَوْلَه: إن فعلت كذا وكذا طلقتك حلاف قوله: إن فعلت كذا 
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وكذا فآنت طالق» وبينهم) عند أهل العلم والفهم فرق بين منير. 
باب القول قل المختلعة 


قال بحيى بن الحسين #: إذا اختلعت المرأة من زوجها فهي واحدة بَاينٌ لا 
يراجعها إلا بولي وشاهدين» ومهر جديد. ولا ينبغي للرجل أن يخالعها إلا أن 
يخاف أن لا يقيم حدود الله فيها وألا تقيمها الزوجة فيه» فطإذا بَانَ له تُشُورْمًَا 
َعَظَهاء فن لم ترجع إلى ما جب له عليها جاز حينئذ له أن يخالعهاء ولٍ َغ له أن 
يأخذ منها أكثرَ ما أعطاها من المهرء فإذا أخذ ذلك منها على أن يخالعها وبَاريَها 
فينبغي له أن يقول لها: إذهبي فآنت طالق» ثم قد بانت منه بتطليقة بَائِنِ لا سبيل 
له عليها إلا بتزويح جديد» بولي وشهود» ومهر جديد. وإن قال لها أيصًا: قد 
بارأتك با أخحذث منك آجزآه ذلك عن ذكر الطلاق؛ لأن معنى قوله: قد بارأتك 
هو قد فارقتك إذا نوى ذلك وأراده» ون ادعى غير ذلك تر في دعواه با ينبغي 
من الاستحلاف والاستقصاء عليه في ذلك. 

تم کتاب الطلاق» بعون الملك اللخلاق. 
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كتاب الرضاع: مبتدأً أبواب الرضاع 


ور > ر و 
قال مجیی بن الحسين ك e‏ تبارك وتعالی: حرمت عليڪم امهشكم 
ویتانکم واو وتات الأخت وَأمهَمُڪُم آل 


۶ وص ۶ وا‎ EE د‎ ٤ 
رَصَعتكم و ڪوتڪم ير الرصعة ت امت ذسآیک وربتيبڪم الت في حجورڪم‎ 
من دَسایکم لی حاتم به قان ل توو دحلم ب په فلا جاح عَليڪم وحَلتيل‎ 
تتا يڪم الذي ين اص لڪه وان نموا بي کے آلا تتن إل ماق لے آه گن‎ 
عفورًا رَجيما©€[الساء:25]؛ فحرم الله تبارك وتعالى الأم من الرضاعة» والأخحت‎ 
من الرضاعة» ولم يذكر غيرهم|ء ثم جاءت آخبار كثيرة عن النبيث نقلها الثقات‎ 
N SS 

من ذلك: مايرو عن الرسو لمن قوله: رُم ِن الوَصاع ما يحرم ِن الب . 

ومن ذلك: E‏ ارول 
الله اراك توق إل نسَاءِ قر !هل لَك ي ابئة رة بن عبالمُطلب جل اء 
في فُربْش؟ کقال: يا َل آَمَا عَلِمْت أنه ابه آي مِنَ الرَصَاعَة؛ وَأ الله حرم مَِ 
الوَصَاعَة ما حرم مِنَ النّىَب»" و 

قال بحيى بن الحسين #: فهذه أخبار قد جاءت» نقلها الثقات. 

ولا نرى ولا حب لآحد أن يدخل في نكاح شيء قَارَبَ الرضاع؛ لما دخل 
(1) رأب الصدع 1001/2 رقم 1642 وشرح التجريد 3/ 8» ومسلم 2/ 1070 رقم 1445ء والنسائي 

6 رقم 3301 وابن ماجة 623/1 رقم 1937» وابن حبان 10/ 36 رقم 4223 وابن أبي شيبة 

3/ 550 رقم 8 والترمذي 3/ 452 رقم 6 وأحمد278/1 رقم 6,› وعبدالرزاق 

7 رقم 13946» وأبو يعلى 1/ 310 رقم 381» والشافعي 1/ 494 رقم 1440. 
(2) المجموع 217 رقم 456» ورأب الصدع 2/ 998 رقم 1639» وإعلام الأعلام 333 رقم 835» 

وشرح التجريد 3/ 9» والببخاري 2/ 935 رقم 2502 ومسلم 1071/2 رقم 1446» والنسائي 


100/6 رقم 6 وابن أب شيبة 3/ 549 رقم  ›/9‏ والبیهقی 7/ 52 4. 
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ث ت و 
فيه من الشبهة والأبسة بهذ الأخبار؛ والوقوف عند الشبهة وعنها حب إلينا من 
الإقدام عليهاء والدخول فيها. وفي غيرها مُنْمَسَ» وإ سواها لمن عقل عنها 
متك » وعن الوقوع في قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات» واختلفت فيه 
المقالات» وكثرت فيه الروايات» وأجمع على نقلها الثقات؛ وقد قال الله تبارك 


وتعاللى: :0 تنگم اسول فخذ وه وما نکم عَنه انهو و 31 الله شديد 


الما ب‰[اشر:7]» وقال: أطيعوا اله وَأطِيعوا الرَسول#[عمد:33]. 


باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره 


ت 
2 


قال یی ب بن الحسين ه: حرم الْمَصَةٌ والْمَصََانِ من الرضاع كا يُحَرم الكثز. 

كذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن آي طالب هه عه: أن امرَ اة أ وقالت: 
I SS‏ 
ا ابنتتي وقد فال أم ر انومن فة ٠ال‏ فة الراجدة كاليانة 
الضع ل ت ا 

قال يحبى بن الحسين #: وكذلك لو أن الصبي لم يرضع من الندي وحلِبَ 
له اليه باللَحَاءِ وسُقِيَةُ سَفْيّا - حرم من ذلك كا بحرم الرضاع» وكان ذلك 
والرضاع سواء. 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه؟ فقال: يحرم 
من الرضاع قليله وكثيره: الرضعة والرضعتان» والمصة والمصتان؛ وهكذا ذَكر 
عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالبت». وقد روي عن النبي## آنه قال: «لا تَحَرمُ 
(1) الركّخ: اللَوسم. القاموس المحبط214. 
(2) رأب الصدع 2/ 1005 رقم 1653» و 2/ 1006 رقم 1654» وروي بلفظه موقوفًا عن عبدالله بن عمر عند: 

ابن الجعد 1/ 382 رقم 2614 وعبدالرزاق 7/ 467 رقم 13919 والدارقطني 4/ 179 والبيهقي 7/ 458. 


SN ET E) E 
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ا رواه اث الزبير؛ وذلك لا يصح عندنا عنه» ولا جوز 
عليه؛ لأنه # لا يقول ما بخالف كتاب الله» وهذا ممن رواه فباطل عال. 


باب القول فل الرضاع بعد الفصال 


قال بحيى بن الحسين #: لا رصاع بعد فطام: والفطامٌ فهو الفصال: 
والفصال فهو بعد الحولين؛ وذلك قول الله عزوجل #وَالَولِداث يرَضعن اول دهن 
وين هلين لِمَنْ راد أن ي ألرَصَاعة ابقر ددد فجعلهے] الله عزوجل وًَا 
للرضاع» وجعل تامها تَمَامًا للرضاع» وقال سبحانه: # وله وفصدلهء ثَشُونَ 
َر [الأحقاف:5]؛ فكان أقل ا لحمل ستة أشهر» والباقي من الثلاثين فهو 
رضاع» والباقي بعد الستة الآشهر فهو حولان؛ فجعل الله سبحانه وتعالى 
اران ای رها فن رم فیا ی زع فور تا وما کان مدع 
وبعد الفصال فليس برضاع يُحَرّمٌ. 

وكذلك قولنا في رجل لو آنه أرضع ولده بعد فطامه» وبعد انقضاء الحولين 
من آيامه بلبن صَيَةٍ - لم نر نها تَحْرْم عليه إذا کان رضاعه بعد فطامه» وېعد 
ا 

وما ا لحديث الذي يُرْوَّى من أن النبي## قال لِسَهْلَةَ رَوْجَة أي حذيفة حين 
ذکرت له: ما ترى في زوجة أي حذيفة من دخول سام عليها حين آنزل الله في 
النهي عن التبنّي ما أنزل» وكانت سهلة قد ّث سَالمًا؛ فقال لها النبي 5ه: 
«أضعي سَالِمَا عَضْرَ رَصَاعَات َم يحل عَلَيْك كَمَا كان يَذخُل»! فهذا ما 
(1) مسلم 3/ 107 رقم 0 والترمذي 3 55 رقم 0 وأبو داود 2 رقم 3, والنسائي 

6 رقم 0 والدارقطني 4/ 172 والطبراني في الكبير 1/ 284 رقم 124» وأحمد 9/ 388 

رقم 2498» والبيهقي 37 5 4» وعبدالرزاق 7 رقم 1312. 


(2) شرح التجريد 3/ 218» والشفاء 2/ 396 وعبدالرزاق 7/ 459 رقم 13885» وأحمد 10/10 رقم 
٤ )425(‏ 


E a 
رجلا أتى عَليّات» فقال: يا أمير المؤمنين إن لي رَوْجَةً» ولي منها ولذ وإني أصبتُ‎ 
جارية فَوَارَُها عنهاء ققالت: ائتني بها وأعطتني مَوْثنًا الا توء فيهاء فأتيتها‎ 
يومًا؛ فقالت: لقد ار رها من ٿديي! فيا : تقول في ذلك؟ فقال له عل فه: «انطلق‎ 
َال وجك عمُوبة ما اث وذ باي رجي اَمَك شِنْت؛ قله ةا رصاع إلا ما‎ 
نَت لما أو شد عَظكاء ولا رصاع بَعْدَ فصال»”‎ 

وحدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الرضاع بعد الفصال؛ فقال: لا رضاع 
بعد فصال. 

حدثني آبي» عن آبيه آنه قال: قليل الرضاع ككثبره إذا كان في الحولين؛ لقول 
الله سبحانه: # وله وَفصللهء ثلَشُونَ هرا €[الأحقاف:15] وقوله: #والو لدت يرَضعنَ 
وده حون من لِمَنْ اراد ني رصاع 4لةرةدد2. 

حدثني آبي» عن آبيه انه قال: کک بحرم من النسب» وهكذا 
يذكر عن رسول الله بث وعن أمير المؤمنين سء 


باب القول ي لبن الفحل 


قال مجیی ب بن الحسين #: لن الفحل يحرم لما ذكرَ عن النبي با في ابنة 
حزة بن عبد المطلب حين قال: هي ابنة خي من الرضاعة. وكذلك ولادة 


الرحم» فلن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحل» ولين الفحل كولادة الرحم. 


7 25748» ومسلم 2/ 176 رقم 3 وأبو داود 2/ 551 رقم 2061» وابن ماجة 
1/ 625 رقم 1947» والنسائي 104/6 - 105 رقم 3319 - 3324 والبيهقي 7/ 459« 460. 
() شرح التجريد 3/ 221» والشفاء 2/ 396 عن الإمام الهادي ك. 
(2) المجموع 6 والتجرید 3/ 215» والشفاء 2/ 386» والترمذي 3 رقم 1146. 
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باب القول فل استرضاع أهل الكتاب 

قال جى بن الحسين #: لا ينبغي أن تَسْتَرْصَعَ كافرة؛ لأا َس ك قال الله 
اوا و ا ا خو هن 
جحد بآیات الله ورسله وأنبيائه وكتبه ودعا معه ِلها عَيْرَهٌ إلا أن يضطر إلى ذلك 
فیسترضعها إلى آن جد غیرها. ولا پنبغي له آن یتوانی في إِرَاعَة سواهاء پل رى له 
إن م خش على ولده تما أن بُسَقِية لَجَنَ الغنم بلخيه إياه باللخاء ولا يسترضع 
مشركة كافرة إلا عند الضرورة كا يأكل الميتة! فإذا استغنى عنها حرمت عليه 
الميتة» فكذلك القول عندي في استرضاع المشر كين لأولاد المسلمين. 


باب القول فى غلام وجارية أرضعتهما مضخ بلبن ولدين ها مختلفين. بينهما 
ف الميلاد سنتان أو أكثر 

قال يحيى بن الحسين ب#: لو أن مُرْضعًا أرضعت غلامًا بلبن ولدهاء ثم 
آقامت ثلاث سنين» ٿم أرضعت جارية بلبن ولل لها آحرَ - لم تحل هذه الجارية 
لذلك الغلام؛ لأنهما وإن تفاوت رضاعه) اران بإرضاع المرضع ها؛ لأن 
لاحره بلبن المرضع كالأَخرة بولادة الأم. 

حدثني أي» عن أبيه: آنه سئل عن غلام وجارية أرضعتها مُرْضع بلبن 
ولدين لها ختلفين» بينه) في الرضاع سنتان آو أكثر من ذلك» أرضعته) رضعة 
رضعة هل يحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: اعلم رمك الله آنه آخوان 
بلبن الأم ك) الإخوةٌ إخوة بولادة الرحم؛ فكلهم وَلَذٌ وإن اختلف الميلاد كم) 
ا ارات ولد 

وقليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين» وقبل انقضاء سنتين؛ وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه: #وَفِصلَه فى عَامَهنِ€[لقمان:14]» ويقول سبحانه: #وَالولدَاتُ 
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اش اواو ا 5 َلرَصَاعة €[البقرة:233]» وفي القليل 
والکثبر؛ إٍذ ذكر الله الْمْرَاصَعَةَ ما يقول سبحانه: هڪم آل ارَصعتگہ 
وَأخوتَّم مر آَلرَّصَعَة4[الاء:25] فأطلق سبحانه بغير تحديد ذكر الرضاع» 
والقليل من ذلك والكثير فرضاعٌ بإجاع الناس» وليس في ذلك تحديد بقليل 
ولا كثر؛ وقد ذكر عن رسول الله # أنه قال: «تُحَرّمٌ الوَضَعَة وَالرَّضعَكان» 
ا وَالمَصََان». 

قال يحیی بن الحسين 4#: لم يذكر الله سبحانه الرضاع بقليل ولا بكثير؛ وإنم) 
ذكر الرضاع مُجْمَاا؛ فقال: ني تحريم نكاح المرضع والمراضع: لوأمهُشُكم آل 
تكم وَأخونّكُم ير ألرَّصعة€[الساء:25] فكل من انتظمه اسم الرضاع فهو 
حرام النكاح» وَاسَم الرضاع؛ فقد ينتظم الرَاضعَ رضعة ورضعتين» ومَاص 
الملصة والمصترن» كا ينتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتين لا يمتنع لب 
عاقل من قبول ذلك» ولا يكون أبدًا عند أهل الفهم إلا كذلك. 


باب القول ف المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم 


تمت آبواب الرضاع بن الله وحمده» والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وله وسلم. 
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كڪتاب النفقات 
باب القول فى نفقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل 

قال بجيى بن الحسين #: إذا توفي الرجل عن امرآته وهي حامل أف عليها من جميع 
ماله. وقد قال غيرنا: يم عليها من حصة ما في بطنها. وليس ذلك عندنا بشيء؛ 
لأنه قول ضعيف فاسد لا يلْسَمَتُ إليه؛ وذلك أن الذي في بطنها إنما يرث إذا 
استهل» فإذا م يستهل فلا ميراث له» وكذلك لو أسقطته م يكن له ميراث» فعا 
حيع المال؟ فلا يد بدا من أن بجعله من جيع المال؛ فلذلك قلنا: إن نفقتها من 
كانت آم ولد ولم يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في بطنهاء فمات قبل استهلاله» 
على من تكون النفقة ومن تلزم؟ فلا جد بدا من الرجوع إلى قولنا وقول من قال: 
إن النفقة من حلة المال. 


باب القول فى العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولادا على مَّن نفقة الأولاد؟ 

قال يحبى بن الحسين #: نفقتهم على آمهم الحرة؛ لأعها ترثهم ويرثونهاء 
وليس على أبيهم نفقة؛ لأعهم لا يرثونه ولا يرثهم» فإن لم يكن لأمهم مال تنفق 
منه حم بالنفقة على مواليها أو عصبتها؛ لأنهم يرثون ولدهاء وتكون نفقتهم 
على قدر مواریثهم منهم» ومن م یکن يرت منهم لم يضق عليهم. 

باب القول فى نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج 

قال بجيى بن الحسين #: إذا طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة التى لا تحل 

له إلا من بعد زوج فلا سكنى لهاء وها النفقة؛ وإنم) جعلنا لها النفقة؛ لأنا 
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منعناها من النكاح حتى تخرج من العدة؛ فلا أن م جز لها تزويجًاء وأوجبنا 
عليها الصبر حتى تخرج من العدة - جعلنا لها النفقة حتى تَجِل للأزواج» وإلا 
هلكت جوعا وضاعت. وإن) النفقة والسكنى مَعًّا للتي لزوجها عليها رجعة 
من النساء التي يملك عليها الرجعة متى أحب وشاء. 

حدثني آبي» عن أبیه: آنه سئل عمن طلق امرأته طلاقًا لا تحل له حتی تنکح 
زوجًا غبره هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لها؛ وفي 
ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي روي آمها لما بانت من زوجها بالثالة م 
مجعل لها النبي ## سکن » وقد أب كثير من الناس إلا أن يجعلوا لها سكنى. 

قال بحيى بن الحسين #: لا تكون السكنى إلا للتي يكون لزوجها عليها 
الرجعة مادامت في عدتهاء أو يكون له سبيل إليها قبل نكاح غيره؛ وإنم) قلنا 
ذلك لاا ودا السك تا خعلها اله تارك وتال وام ليده لأن 
يتدبروا آمورهم» ويرجعوا عن زلل فعلهم» ويراجعوا النساء من بعد طلاقهن 
إن كانت همم رَعْبَة فيهن فيراجع الرجل امرأته وهي في منزله م تخرج من بيته 
ولم تَصِز إلى منزل غيره. 

وني ذلك ما يقول الله سبحانه: لا تذرى لعل لدت بعد لكأم €[ الطلاق:] 
والأهر فهو الود وا مراجعة» فإذا كان طلاق لا جوز له ارتجاعها معه سقط مةه 
الأمر الذي قال الله سبحانه: إنه بجحدثه؛ لأنه سبحانه قد حرمهافي هذه الحال 
عليه حتی تنکح زوجًا غیره؛ فزالت عنه بذلك السکنی؛ آلا تری کیف نهی الله 
عزو جل مَنْ طَمِعَ أن يجحدث الله له مرا من مراجعتها عن إخراجها من منزله 
(1) رأب الصدع 1161/2 رقم 1969ء وإعلام الأعلام 285 رقم 714» وشرح التجريد 3/ 422» 

ومسلم 2/ 1114 رقم 1480ء وابن ماجة 1/ 656 رقم 2035» وعبدالرزاق 7/ 23 رقم 12026» 

والترمذي 3/ 1135» وابن حبان 63/10 رقم 4250» وابن راهویه 5/ 225 رقم 8» والطبراني في 


الكبير 24/ 277 رقم 2 وشرح معاني الآثار 3/ 68 وأبو داود 2/ 5 رقم 2288. 
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a‏ ھک 
فقرن الله السكنى مع الأمر الذي يحدثه: والَأَمْرٌ فهو امراجعةء فلإذا م يكن 
للزوج رجعة لم یکن د م طَمَع بار بحدثه الله له؛ أن الله عزوجل قد حظره عليه 
إلا من بعد زوج» وإذا م يكن آمر ل يكن سكنى؛ لأم) جيعًا في ذلك مجموعان» 
وفي الآية كلاهما مقرونان: يت كل واحد منه| بثبات صاحبه» ويعدم كل 
واحد منه| بعدم صاحبه؛ فإذا عدمت الرجعة وهي الأمر الذي ذكر الله أنه 

بحدثه عدمت السكنى؛ فإذا كان ذلك كذلك لم تلزم السكنى. 


باب القول فى الرجل يعجز عن نفقة امرآته 


قال بجيى بن الحسين #: مَنْ عجز عن نفقة امرآته لم يلزمه فراق زوجته» 
وعليه الاجتهاد في أمر صاحبته ونفقتها في الْجدَّة والإعواز كنفقته» ولا يأَزْمُهُ 
بذلك الفِرَاق لها إلا مَنْ حكم بغير حم الله فيه وفيهاء ولیس عليه أَكَرٌ من 
الاجتهاد. فإذا وا رف وي 
E‏ ومن فر عليه رزه َليِق مما ءانه آله 
یکلف آل له فسا إا مآ ءادها €[ الط لاق:7]» ويق ول الله سبحانه: یکل انه فسا رک 
وَسَحَهَاً €[ابقرة:256]» ويقول: على آلوسع دز ١‏ وَعلى ألمَُيرقدَره. 4[ البفرة:236] ومع 
اليوم غو مع العسر يسْرّ؛ وفي ذلك قول الله سبحانه: لفن مع لسر ي 


إَمَعَ الحسر سرا €[ الشرح:6-5]. 
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وإذا تزوج الرجل المرآة ولم يدخل بها فعليه ما أوجب الله عليه من نفقتها إذا 
كان الس منه لا متها فإذا كان الب متها فلا فة عليه لها 

حدثني أبي» عن أبيه: آنه سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرآته» هل يحبر 
على طلاقها؟ فقال: إذا ابتليت المرأة بعَوَزِ رَوْجِهًا - فلا برجا بذلك من يده 
أحَذّ؛ لقان مَعَ الْعْسْر سرا @ إن م ار سراه؛ وقد قال الله سبحانه: لن 
افا بی ا فا واه وا ع عَليم €[النور :32[ 

حدثني آبي» عن آبيه: في الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل 
بها؛ فقال: تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قبله» وإذا كان الحبس من قَبَلهًَا فلا 
فة لها غلبهء 

قال حى بن الحسين #: المرآة توَارثُ رَوْجَهّا إذا كانت في عدة جوز له أن 
يراجعها فيها. فآما إذا كانت في عدة لا جوز له أن يراجعها إلا من بعد زوج فلا 
ا ۰ 
وقال في الوالدین بأمران نهم بطلاق امرآت: نه لا جوز له آن بقل أرما في 
ذلك» وليس طاعته| في ذلك عند الله بمقبولة؛ لأن ذلك في المرأة طلم وَمَعْصية. 


e 
ر‎ 


وقال في رجل له أربع نسوة طَلَقَ إحداهن ثم مات لا يدري أ َه طَلىَ آنه 
بم يهن E‏ 
وَيَعْتَيذنَ منه كلمن بآجر الأجلين 

حدثني آبي» عن أبيه: آنه سئل عن رجل طلق امرآته وهو مريض» ثم مات وهي 
في عدتها هل ترثه أو يرثها؟ فقال: إذا ماتت المرآة في عدتها أو مات زوجهاوله 
عليها الرجعة ورثها وورئته» وإذا بانت منه فليس بينهما موارثة في قولنا. 

حدثني آبي» عن آبيه: في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري 


) أما أنا فأرى أن ترث منه إذا طلقها حَحضْية أن ترث ؛ مُعَامَلَةّ له بنقيض قصده؛ لأنه قليل دين» ومروءة. 
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أيتهن طلق؟ قال: يرثنه كله ميات تلاث مِنْهُنَ يقتسمن ذلك على قدر عددهن. 
قال بحيى بن الحسين #: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن لر أضربك 
مائة سوط - ل يج له أن يضربها ضَرْبًا مرّسًاء فن نوى الضرب الشديد 
لمارف ول َجِعْهًا» ولا يَضربَهَا؛ لأن الله م يُجز له ذلك فيها. 
باب القول ف الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه ها نفقة؟ 


قال يحبى بن الحسين #: إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه. 

وإن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه؛ لأنه حين أسلم كان الواجب 
عليها أن تدخل فيا دخل فيه من الإسلام الذي أَمرَا به وذُعِيًا إليه» فإن م تفعل 
كانت الفرقة من قبلها؛ فلم تجب لها عليه نفقة» وكذلك حين أسلمت هي ول 
يسلم هو كانت الفرقة من قبله؛ لأمها قد دخلت في أمرها الله به وأمره فلم 
يدخل؛ فالفرَكَةٌ من قله جاءت؛ فلها عليه بذلك النفقة مادامت في عدتهاء فإذا 
انقطعت عدتها فلا نفقة لها. 

وإن أسلمت وأسلم وهي في العدة فه) على نكاحهاء وإن أسلم المتأخر منها 
من بعد خروج العدة اسقأنفا نكاحَا جديدًا؛ إن أرادا اجتماعًا بعد الافتراق. 


باب القول ف نفقة امرأة العبد 


قال بحیی بن الحسین #: إذا تزوج العبد آَم بإذن سيد فتَممتهًا على سيده إن 
دفعوها إلى العبد ولم تكن هم في خدمة» وإن كانت نهم في خدمة» ولم يسلموها 
إليه ولم تكن حَالَةّ ني منزله - فلا نفقة لها إذَا على سيده. وكذلك إن َرَوَجَ خُر 
باذن سید فتممتهّا على سیده والصدَاق. ون تزوجها بغیر إِذن سیده جاز 
لسيده فَس نكاحه وكان الصداق في رقبة العبد إلا أن يتبر ع بذلك سيده. 
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باب القول فى الحكم بنفقة المعسر على الوارث الموسر 

قال بحيى بن الحسين #: يجب على الوارث من النفقة على قريبه المعسر على 
قدر مبراثه منه: صخرا کان الوروث» أو كبرا؛ لقول الله تبارك وتعال: #وعلى 
لوث عل داك €[ابغر:223]. قال: فإذا أت الور بالنفقة فق مَنْ كان يرث. 
ومَنْ کان منهم يحجبه وارث حي لم ينْفِنٌ: تفسير ذلك: رجل معسر کان له أخ 
لأم وأخت لأب موسران» وأم معسرة» وعم لآب معسر؛ فالنفقة تجب على 
المياسير من الورثة؛ فتجب ربع نفقة هذا على الخ لأم» وثلاثة أرباعها على 
الآحت لأب . والأم الحسرة والعم فلا شىء عليهاء بل عليهم أن ينفقوا 
عليه|؛ فتنفق الأخحت لأب على العم» وينفق الخ لأم على الأم المعسرة؛ وإنم) 
جعلنا على الأخ لأم ربع النفقة؛ لأنه ورث هو والأخحت لأب التي عليها تلاثة 
أرباع النفقة أَجْرَاء متساوية؛ لأن الأحت ترث النصف من ستة وهو ثلاثة» 
وورث الأخ للأم السدس وهو واحد من ستة؛ فذلك أربعة؛ فنظرنا ما في 
اا من هرا لو مات ا فاه أرمعة اجرا فقلا لا ت م ا 
أجزاء من أربعة آثقي ثلاثة أرباح النفقة وقلنا للأخ: معك جزء من أربعة 
فق ربع النفقة؛ فكل ما أتى من هذا الحساب فاحسبه على ما ذكرت لك» ثم 
لزم كل واحد منهم ما لَرِمَهُ. 

قال: وإذا كان للمعسر آختان لأب وأم معسرتان» وأختان لأب موسرتان» 
وأم موسرة - فالنفقة على الأم وحدها؛ وإنها سقطت عن الأختين لأب الَمَقَة 
وهما موسرتان؛ لأن هاهنا أحتين لأب وأم» وه) تحجبانه) عن الميراث؛ فلم لم 
ترثا لم يلْرَمْهُّمَا أن ثنِْمًا. وكذلك كل حجوب عن الميراث فلا تلزمه النفقة في 
E E E‏ 
فالنفقة على الأم؛ لأن الأخ لأم لا يرث مع الجدء وكذلك لو كان للمعسر أب 
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وجَذّه وأ وكان الأب مُعْيرًا؛ فإن النفقة على الأم ولا شيءَ على الحد؛ لان 
الأب بحجبه عن الميراث. 

وفالك ل ا0 ر خاد د رات ارات جات 
موسراتٌ - فإن نفقة المرأة المعسرة على أختها لأبيها وأمها؛ لأعها ترث مع بنتها 
ما بقي بعد النصف» وتكون نفقة البنت المعسرة على خالاتها الثلاث: على 
خالتها لأب وأم ثلاثة أخاس النفقة» وعلى الخالة لأب جُش النفقة» وعلع 
الخالة e‏ 
خالاتهاء وکن برها في ذوي الإرحام» فإن كان ذلك كذلك ى ِو فق عليها كا 
ذكرنا من النفقة. 


باب القول ف المسلم یکون له قریب کافر فقیر 


OB‏ بنفقة إلا أن يكون 
و 
فر ا م المسلم أو أباه فقط فإن كان أَحَدُ أبويه جي على النفقة عليه؛ لقول 
سسحانه: #وَصَاحِبَهُمَّا فى اَلدنَيَا مَعروفا€[لفمان:15]؛ فليس من المعروف آن 
™ 
باب القول فيما يُجبَرُ عليه الموسر لقريبه المعسر 


قال بحيى بن الحسين #: جير الموسر على النفقة» والكسوة» والمسكن» 
والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يُطِيق خِذْمَة تفسه؛ لعلة به» أو مرض قاطع له 
عن القيام بامره» والاکتفاء بيخدمة نفسه. 

تم الجزء الأول من كتاب الأحكام الجامع في الحلال والحرام؛ فالحمد لله ذي العزة 
والإنعام» وصلن الله على محمد النبي خير الأنام» وعلع آهل بيته البررة الكرام. 
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مقدمة جامع الكتاب علي بن الحسن بن أبي حريصة 


مبتدأً كتاب الأحكام س ت تت 
مقدمة الإمام الهادي اق ج د جد 
باب القول فيا يستحب لمن أراد الغائط» وما ينبغي له أن يتقي 

SESE SES GSE GE SESE FEE = باب القول في صفة التطهر‎ 


اال ا ی چ ا و ا کی فاد 


باب القول في] روي عن النبي ## في الطهور للصلاة بالْمدٌ من الاء» والغسل من الجنابة بالصاع 44 


باب القول في فنون الوضوء 
باب القول في| لا يجوز التطهر بفضله من الدواب» وما يَجُسة منها 

باب القول في الخسل من الجنابة چ ی کے کت ن 
اتال ن به ال عل ف EEE‏ 


باب القول في المجدور والجريح إذا اجتنبا 50 


باب القول في الكسير كيف يعمل؟ د 50 
باب القول فيا ينبغي لِلْجُّبٍ أن يفعله إذا أراد أن يأكل أو ينام ا 
باب القول في اجتماع الحنابة والعلة المانعة من الخسل 51 
باب القول في اجتماع الحيض وال جنابة ی 
باب القول في غسل المرأة دد 52 
باب القول في الرجل يطأً أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضاً = 52 
باب القول في الجنب يغختمس ني الماء = 53 
باب القول ف| يكره الوضوء به من ماء الحُدْرَاتِ والپئار» وما لا يكره من ذلك د 
باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول» والحرح الذي لا ينقطع سيلانه = 55 
باب القول في يصيب ثوب ذي العلة من علته: من الدم» والقيح» وغير ذلك == 55 
باب القول في التيمم ومتى يجب و 
باب القول في حَدٌ التيمم ويرو چ 
باب القول في) يعمل الجنب إذا لم جد الماء ولا الصعيد دد 59 
باب القول في المسافر يجتنب ومعه ماء» وهو بخشى إن اغتسل بالماء على نفسه تما من العطش -- 59 
باب القول في وجود الماء» ومتى لا يكون الإنسان له واجدًا = 60 
باب القول في الحيض» وكم ره اقل = 61 
باب القول في| لا يجوز للحائض أن تفعله دد 62 
باب القول في| بستحب للحايض أن تفعله دد 62 
باب القول في تعمل الحامل إذا رأت الدم دد 63 
باب القول في النفاس» وتفسير ما يجب فيه» وكم تقعد المرأة النفساء 64 
باب القول في المستحاضة » وتفسير الاستحاضة » والعمل في ذلك د 65 
باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحائض عند انقطاع دمها؟ -----------= 67 
باب القول في المسح على الخفين » والشراكين» والرجلين» والخار» والعامة» والقلنسوة -----= 68 
كتاب الصلاة ا ن 0 ے70 
مبتداً آبواب الصلاة» وتفسير فرائضها من الكتاب Os E GS EEG EEE‏ 
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باب القول في الأذان » وَذِكرِوِ في القرآن = 70 
باب القول في أجر المؤذن سد 72 
باب القول في الأذان قبل الفجر = 72 
باب القول في الأذان على غير وضوء » والكلام في الأذان ق 
باب القول في آذان الأعمى» وولد الزنى» والمملوك 73 
باب القول في تسمية الصلوات » وَعَدَهِنًّ في الكتاب 74 
باب القول في تحديد الأوقات للصلوات اا اا ااا ا ت اا 5 
باب القول في افتتاح الصلاة» وتحريمهاء وتحليلها 2 
باب القول في الدخول في الصلاة والعمل فيها 79 
باب القول في] يقال في اجلو س الأول في الركعتين الأولتين من كل أربع أو ثلاث == 80 
باب القول في العمل في الركعتين الآخرتين من كل أربع والركعة الثالثة من ا مغرب == 80 
باب القول في الحجة بالتسبيح في الركعتين الآخرتين د 81 
باب تفسير الوقوف في الصلاة مع الإمام د 88 
باب القول في صلاة النساء بعضهن ببعض دد 89 
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باب القول في الجهر ببسم الله الر من الرحيم دد 90 
باب القول فيا يكره في الصلاة من العمل 91 
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باب القول فيا يقال في القَنّوت ی 
باب القول في لباس المصلي وما بجزى الرجال والنساء من اللباس د 95 
باب القول فيمن ضحك في الصلاة 96 
باب القول فيمن يجوز آن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به ددد 96 


باب القول في يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم جد له في صفهم مكانًا - 98 
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باب القول في السهو وسجدتيه 99 
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باب القول في تفسير غسل اميت وكيف هو EEK‏ 
باب القول في وقات الصلاة على الميت 149 
باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت دد 149 
باب القول في عمل القبور 150 
باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي دد 150 
كتاب الزكاة : مبتداً أبواب الزكاة س = 151 
باب القول في زكاة الذهب = 152 
باب القول في زكاة الفضة = 152 


باب القول في زكاة الإبل د 153 


باب القول في زكاة البقر د 153 
باب القول في زكاة الغنم دد 154 
باب القول في تفسير قول النبي 8 : «لا يفرق بين جتمع» ولا مجمع بين متفرق خشية الصدقة) -- 155 
باب القول في الأوقاص» وما عفا رسول الله ب عنه من ذلك» = 156 
تير ما د من الاه المصدق ها د 156 
باب القول في تسمية ما عفا عنه رسول الله 5 وشرح معنى عفوه عنه» ومتى يقع عليه العفو؟ 157 
باب القول في تسمية الأرضين د 158 
باب القول في ممل الذميين أَرْصَ المسلمينء واستئجارهم لها 160 
باب القول فيا يؤخذ من تجار أهل الذمة د 160 
باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض 160 
باب القول في أخذ زكاة العنب 162 
باب القول في أخذ صدقة ما لا يكال من الأموال = 163 
باب القول في زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك ما ياتي سَمَرهٌ شيئا بعد شيء» ولا يوقف على 
ا = 164 
باب القول في زكاة العنّاب» والثّوتِ» والفشش والبندق» ا والجلؤز وغير ذلك 

نما تخرجه الأرض غا يكال ددد 164 
باب القول في زكاة لكان والقَتّب د 165 
باب القول في زكاة الحناء» والقطن» والقَّضب» والعمل في ذلك» ومتى تؤخذ منه زکاته؟ -- 165 
باب القول في الأصناف إذا اجتمعت» ول يَيّمٌ كل صنف منها خمسة أوسق ما يكال ا 
باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا م يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم د 167 
باب القول في اجتما ع الذهب والفضة» والعمل عندنا في ذلك 167 
باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مُرَكٌ دد 168 
باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه ددد 168 
باب القول في زكاة ا لحل دد 169 
باب القول في المعادن من الذهب والفضة وما يجب فيها 169 
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باب القول في يجب في العنبر» والدر» واللؤلؤ» والمسك» ی چچ 
وفي) غنم من ذلك في بر أو بحر ks SEG SS Sl x‏ 
باب القول في زكاة العسا ج ا ا 
باب القول في جب في الرٌكاز د 
باب القول في تزكية مال اليتيم» وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل -- 
باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول في أخذ ا 
باب القول في أخذ الزكاة من أربابها E EES‏ 


باب القول فيمن تجب الصدقات له» ومَنْ تحرم عليه» وتسمية أصنافهم بها سماهم الله سبحانه - 174 
باب القول في الزكاة تَخْرَجٌ من بلد إلى بلد» وي أرض الخراج وما يجب عليها --- 177 
باب القول في تفسير مَنْ يأخذ من الصدقة» ومَنْ لا يأخذ منهاء وكم يأخذ منها المحتاج إليها؟ - 178 


باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة؟ 179 
باقر ل فن اک مال وعد فل مال ن ف ركا والقول ف راء الال 

الضال» وال مال المسروق» وال مال المغلوب عليه صاحبه = 180 
باب القول في| غلب عليه المشر كون من آموال المسلمين د 181 
باب القول في الرجل یکون له عَلَه وعليه دين د 181 
أو یکون معه مال جب في مثله الزكاة» وعليه ْلَه ديا د 181 
باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عَرُوصًا === 182 
فينقص ثمنها أو يزيد دد 182 
باب القول في زكاة امال من الإبل تكون بين الرجلين نصفين سواء i SE‏ 
باب القول في زكاة امال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء و 
باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء 185 
باب القول في يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهاء وكيف تؤخذ زكاته)؟ === 185 
باب القول في يؤخذ من الإبل من الأسنان الواجبة 187 
باب القول في تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلانًا 187 
باب القول في تأخر زكاة الذهب 188 
باب القول في تأخر زكاة الفضة 189 


باب القول في الجمع بين الذهب والفضة 189 


باب القول ني الحكم ني أهل الصدقات إذا أبطأً عنهم المصدق وا ثم أتاهم === 190 
فذكروا أنهم قد أخرجوها لن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم ------ 190 
باب القول فيا يؤخذ من بني تغلب نصارى الجزيرة 190 
باب القول في زكاة الفطر 193 
باب القول في تسمية زكاة الفطر» وتحديدهاء وتسمية مَنْ تجب عليه من الناس ا 


باب القول في زكاة الفطر متى تَخْرَح؟ وإلى كم يجوز لِلْمُوّخُر أن يؤخرها؟ ---- 194 
باب القول فيمن لم جد طعامًا يخرجه في زكاة الفطر: هل يجوز له أن يخرج نقدًا؟ -- 194 
باب القول في| ينبغي لصاحب الزكاة الذي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من التأهب لها --195 
باب القول فی يَعْمَلْ من کان له مال غائب ول يَحْضَرْه في وقت فطره ما يرجه عن عياله --195 
باب القول فيمن كانت له ثمرة : من رطب أو غيره تجب في مثلها الزكاة» ولم يمكنه دَركَهَا 


إلى وقت يجيا بسبب من الأسباب مَحَافَةّ عليها ا 
باب القول في تفسير خخار ج الزكاة» وتفسير معانيها» وشرحها: من الكتاب» والسنة» واللغة -197 
باب القول في فنون الزكاة 198 
كتاب الصيام ت === 202 
باب القول في فرض الصيام وشرائعه في الکتاب» وشرح ما آمر الله به منه -----= 202 
باب القول في| جاء في فضل صيام شهر رمضان دد 208 
باب القول في| ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره دد 209 
باب القول في ينبغي للرجل أن يقي من آهله في صيامه ددد 210 
باب القول في) يستحب للصائم أن يفعله دد 210 
باب القول في صيام يوم الشك دد 211 
باب القول في وقت الإفطار = 212 
باب القول في صوم عاشوراء» وصيام الدهر» والأيام البيض» وصوم يوم عرفة --- 213 
باب القول في احتجام الصائم والكخل دد 214 
باب القول في الصائم يواقع اا کر را ناسیاء و یأکل» أو يشرب ت 
باب القول فيمن يواقع أهله ني شهر رمضان متعمدًاء أو بُقمّل أو ير يمن 95 
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باب القول في الصيام في السفر ج ا > ج ن ڪڪ ي ج ي 
باب القول في الرجل یدرکه شهر رمضان؛ فیصوم بعضه» ثم یدرکه سفر» ---- 
وني كم يجوز له من المسافة الإفطار و و و 
باب القول في الصائم يصبح جنّجًا في شهر رمضان ER SE SES‏ 
باب القول في تقضي الحائض E SE EET GE IES‏ 


باب القول فيمن نوى الصيام تطوعًا ثم أفطر ا 
باب القول فيمن أفطر وهو يظن ن الشمس قد غابت ولم تعب ED‏ 
لفون افا تر واوو ي EERE‏ 
باب القول في الاعتكاف» وما ذكر من صوم النبي كل ی 
باب القول في وقت السحور e o a e n e e a e a i a Gl os‏ 
باب القول فيمن أفطر يومًا أو أيامًا متعمدًا من شهر رمضان د 


باب القول في الذَرُور في العين للصائ» والحقنة» وصب الدهن في الإحليلء وني الأذن من علة -222 


باب القول فيمن فل أو لَمَس فأمنى _““ “ي 
باب القول في تقيئ الصائم» وما يُمَطْرُهُ ما يدخل حلقه ا 
باب القول فيمن جعل على نفسه لله صومًا مسمي 
باب القول في الحائض طهر ني وسط النهار وقد أكلت في أوله» as kg as a‏ 
والمسافر يدم على أهله في آخر النهار وقد أكل في أوله ق 
باب القول فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان س 


باب القول فيمن أفطر رمضان» ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوم المقبل 


باب القول في صيام الظهار lg a r alae‏ 
باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبيّة؟ د 
باب القول في الشهادة على رؤية الهلال د 
باب القول في) ينبغي أن يدعو به اللإنسان عند رؤية الهلال - 
باب القول في فنون الصيام والاعتكاف ا ی 
باب القول فيمن حلف بالاعتكاف E E E EE‏ 


باب القول في الصيام في قتل الخطاً ا 


كتاب الحج : مبتدأً أبواب الحج د 239 
باب مواقيت الاحرام التي وَفَتَ رسول الله بلا د 240 
باب القول في الدخول في الحج دد 241 
باب القول في التلبية ج و 
باب القول في) يستحب للحاج عندما يريد الركوب بعد إحرامه بالبيداء E‏ 
باب القول في) جب على المحرم توقيه ervey‏ 2 
باب القول في| يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل ا ت 0 
باب القول في) جوز للمحرم آن يقتله ددد 244 
باب القول في حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة» والبرد الشديد = 244 
باب القول في دخول الجحاج الحَرَمَ 245 
باب القول في| يقول الحاج إذا رآى الكعبة ددد 245 
باب القول في صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام» ودخول زمزم د 247 
باب القول في الخروج إلى الصفا والعمل عليه وعلى المروة وبينه) پیا و 
باب القول في الإهلال بالحج يوم التروية بمكة ددد 248 
باب القول فيمن دخل مكة مُمْردًا بالحج » أو معتمرًا === 249 
باب القول فيا يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم د 249 
باب القول في التكبير في يام التشريق = 250 
باب القول ني الوقوف بعرفة والعمل فيها = 250 
باب القول في العمل بمزدلفة = 252 
باب القول في العمل عند المشعر الحرام دد 252 
باب القول في الإأفاضة من المشعر الحرام 253 
باب القول في رمي الجار » والعمل في ذلك = 254 
باب القول في النفر الأول والعمل فيه دد 256 
باب القول في النفر الثاني والعمل فيه 257 
باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معا إذا راد صاحبه) أن يَقَرِنَهُمَا د 258 
باب القول فيا يعمل المتمتع عند إحرامه» وعند إحلاله من عمرته = 260 
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باب القول فيا يعمل المحصر = 260 


باب القول متى يلحق المُحْصَرٌ وَعَيْرُه احج دد 261 
باب القول ف] لا يَسَعٌ الْمُْحْصَرَ عب إن تخلص في وقت يطمع بوق حجه فيه -----= 261 
باب القول فيا يجوز للمحرم فِعْلَهٌ عند الضرورة دد 263 
باب القول فيمن أتى مِيقَاَه عَليلا لا يعقل إحرامًا ولا يطيق عملا E‏ 
باب القول فيا يفعل المحرم» وما يلزمه في فِعْل ما لا يجوز له عله ددد 265 
باب القول في البدنة عن كم تجزى والبقرة والشاة؟ ددد 267 
باب القول في| تعمل المرآة إذا جاءت الميقات حَارصًا» أو دخلت مكة حائشًا ---- 267 
باب القول في المرأة تدخل بعمرة حاتضصًا ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج = 268 
باب القول في لباس المرأة في الإحرام س ددد 268 
باب القول في الصبي يبلغ» والمملوك يَعْكَق في أيام الحج» والذمي يُسْلم 269 
باب القول في وقت الإهلال بالحج د 270 
باب القول في الخطاً في اللفظ بغير النية عند التلبية في الإحرام ددد 270 
باب القول ني العمرة لأي شهر هي؟ أَللسَهُرٍ الذي هَل بها فيه أم الذي أَحَلّ منهافيه؟---- 271 
باب القول في المعتمر متى يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج؟ دد 272 
باب القول متى جوز لمن رفض عمرة أن يقضيها؟ ومتى لا جوز له؟ E‏ 
باب القول في يجب من الكفارات فيم يبس المحرم في الأوقات المتفرقات == 273 
باب القول في الظلال للمحرم دد 274 
باب القول في التمييز بين القارن» والمُمُردِ» والمتمتع ددد 275 
باب القول في الحجامة للمحرم = 275 
باب القول في المحرم إذا قَّل» أو صم فأمنى د 276 
باب القول في الحج عن الميت» وفيمن ترك الحج وهو موسر -------------= 277 


باب القول في ا لحاج يجامع بعد أن يرمي جرة العقبة ويَحْلق. وني المتمتع يجامع قبل نيصر - 278 
باب القول في حصى الجار» ومن آين تؤخذ؟ ومتى ترمى الجار؟ وي رمي الجار راكباء 

وني الرمي با لحصى جلة و ج د 0 
باب القول في رمي ا لجار على غير وضوء» وقبل طلوع الفجر ج 
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باب القول في| يُجُزي أن يضحى به من الأضاحى» وما لا جوز أن يضحى به» والقول في 


اا ا ی ی ب 20 
باب القول فيمن دخل متمتعًا ولم جد إلى الهدي سبيلاء وفيمن جعل على نفسه ال مشي إلى 
بیت الله تعالی e E E E E E E E E E E E‏ 2 
باب القول في أوقات الطواف» والقصر في السفر من مكة إلى عرفة» وتفريق الطواف 283 
باب القول في خحضاب المرآة في الإإحرام دد 284 
باب القول في الكفارة على القارن والْمُفْرِدِ س ددد 285 
باب القول في جزاء الصيد = 285 
باب القول ف يجوز أَكْله من ذبائح الجاج ومالا يجوز د 289 
باب القول فيا استأنس من الدواب الوحشية» وما استوحش من الدواب الأهلية---- 290 
باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم د 290 
باب القول فيمن طاف جببا» أو على غير طهور == 290 
باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة 291 
باب القول فيمن نسي رمي الجار = 291 
باب القول في| تنتجه البدنة» وفي لبنها» ووقت النحر في البلدان = 292 
باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج آيام النحر EE‏ 
باب القول فيمن خاف على هديه عَطْبًا» وفي الاستبدال به عَيرَهُ ------------ 293 
باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة» أو منى أو غبره = 293 
باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل الله تعالى» أو كل شيء يملكه فهو يُهْدِيهِ إلى 

بيت الله» أو يَْذِرٌ بذلك نذرًاء أو بجعله لله جُعْلاً 294 


باب القول فيمن نذر أن يهدي أخاه» أو أباه» أو ابنه» أو ذا رحم حرم منه» أو غير ذي 


رحم» أو ملوكه» أو غير ذلك من ماله 295 
باب القول في جزاء ما قتل العبيد من الصيد» وجزاء ما قتل الصبيان من الصيد» وما يجب 

على الصبيان والماليك من الكفارات 295 
باب القول فيمن بعث بهديه» وواعدهم يوكًا يقلدونه فيه» وتخلف آيامًا ليلحق 0 
باب القول في المرأة والمملوك يُحْرمَانِ بغير أمر وليه د 296 


(447) 


کتاب النکاح: مبتداً أبواب النكاح == 298 


باب القول فيمن حرم الله نكاحه» وتفسير حكمه في القرآن = 301 
باب القول في إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين EOE e e ks ik ls‏ 
باب القول في تفسير الأولياء = 305 
باب القول في إنكاح البكر» والقول في الصداق» وإنكاح وليين لرجلين 0 
باب القول في المتعة» والوكالة بالتزويج» والقول في تزويج الوصي e‏ 


باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده» وفي الرجل يظهر من المهر ع ما تراضوا به بينهم - 311 
0 ۴ رەو 
باب القول في المرآة يموت عنها زوجها ولم يدخل بها» ولم يفرض لها مهرًا. وني الرجل 


يتزوج الأمة على الحرة» وفي الرجل يَمَجُرُ بالمرأة ثم يتزوجها E‏ 
باب القول في الَِّن» وني الذَمَييْن يُسلِمٌ أحدهماء وفي الرجل يملك الأختين المملوكتينء 
وني العزل عن الحرة. سس دد 313 
باب القول في الشرط في النكاح» ومع الرجل بين امرأة الرجل وابنته -------= 315 
باب القول فيمن كان عنده أَرْبَمٌ نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح؟ وما جحل 
للرجل من امرآته إذا حاضت د 316 
باب القول في امرأة المفقود» ومعنی قوله سبحانه : #آلرّانی لا تكح إل رَايية» وروج 

ار ا ا إ5 عل ااا AEBSF‏ 
باب القول في آنه لا يُحَرّمٌ حَرَامّ حلالا» وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها؟ ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج؟ ق 
باب القول في تفسير قول الله عزوجل: غيرأوى ية ِن آلرَجَال4» وي المرأة تتزوج في 
ر 322 
باب القول فيمن فَجَرَ بيكر» ومعنى قول رسول اله «لا بخطب الرجل على خطبة أخيه» 
ولا يسوم على سوم O EE‏ 323 
باب القول في الضرب بالدف عند التزويج A‏ 
باب القول في الرجل يتزوج المرآة على حكم من ليس بثابت العقل» والرجل يزوج حرمته 
على دون صداق مثلها ددد 325 
باب القول في الرجل يجعل عتق أمَِهِ مَهْرَحَّاء والقول في مُجارًاة الصَيَة. === 325 
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باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض دد 327 


باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه قلف قبل تسليم الزوج له إليها ا 
باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة م تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها -- 329 
باب القول فیمن لا جوز أن یکون وليًا وإن کان مَخْرَمًا چ ی 
باب القول في الرجل يتزوج البكر و الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما؟ وني المرأة تهب 
يومها لبعض نساء زوجها ی ی 
باب القول في المرأة تَمْلِكٌ زوجها أو بعضه 331 
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفو لهاء وأمَها كَارَِةٌ لتزويجها ا 
باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته» وَأنْ كَضدىَةُ هي صَدَاَاء 

واشترطت عليه ن الجاع بيدها والفراق 332 
باب القول في المرأة هل تل عقدة نكاح امرأًة أخرى أم لا؟ ی 
باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء 333 
باب القول في امرآة الابن» وامرآة الأب» وفي المرآة تدعي على رجل آنه رَوْجَهًا وهو منكر 
ذلك» وفي الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها دد 333 


باب القول في الرجل وابنه ينكان امرأتين فتدخل إحداه| على زوج صاحبتها على طريق لاط 334 
باب القول في رجلين تزوج أحده| إمرآة» وتزوج الآخر ابنتها قرفت كل واحدة إلى 


باب القول في المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره» وفي المرآة ترضع زوجها في الحولين 345 
باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول» وتسمية العيوب التى ترد بها الرأة إذا لست - 346 


باب القول فيمن ارد عن الإسلام کے ج 0 
باب القول في الحربي يسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجة صبية === 347 
باب القول في المشرك يسلم وله عشر زوجات: منهن من تزوجها جملة في عقدة واحدة» 

ومنهن من تزوجها مفترقًا» وني الحربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان = 348 


باب القول في ردة الصبي» وفي من أسلم ثم ارتد قبل أن تَسَلِمَ امرأته کک 
باب القول في الذمي يلِم أو امرأته فيطلقها وهي في عدتهاء والذمية ثَسْلِمُ ولها زوج صغير - 350 
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باب القول فيمن ملك ذا رحم حرم» ومن ملك ذا رحم غير حرم دد 350 


باب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتآتي بولد من أحده) = 351 
باب القول في استبراء الأمة عند البيع والشراء» والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها - 352 
باب القول في نكاح الماليك وطلاقهم = 353 
E NE‏ ا و 
باب القول في الغائب يُنْعَى فَيقَْسَم يراه ثم يدم د 355 
باب القول في تزويج المكاتب واشترائه رَوْجكَه ت 55 
باب القول في يوب المهر د 356 
باب القول فيمن تزوج على وَصِيف أو وصيفة أو أكثر دد 356 
باب القول في الرجل يتزوج الرأة على أَمَةٍ بعينها ؤَا من فَبْلٍ أن يسلمها إليها === 357 
باب القول في الوكالة في النكاح a‏ 
باب القول في الشيخ الكبر بجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته 358 
ات الول ین د و اراو عت ار ی عن زرا === 358 
باب القول في ولد الحرة من العبد = 359 
باب القول في الأمة تابق فضي أنها رة فيتزوجها حر فاولدها تم كق E‏ 
باب القول في امرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على آنه حر دد 361 
باب القول في نكاح الخصي = 361 
باب القول في السار 0 
باب القول في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد لا يُذرَى أيه أبوه 0 
باب القول فيا روي عن النبي بل في الجر لمن جامع امرأته = 362 
باب القول في تحريم أَذْبَارِ النساء على أزواجهن ی 
باب القول في رجل وَج رأة فقالت امرأة أخرى: اا و 
باب الل ي اما اا داو الرب دد 364 
باب القول في العدل بين النساء د 364 
باب القول في التخيير للغلام بين آمه وعمه د 365 
باب القول فيا يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام في آمر منزه| === 365 
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باب القول فيا ينبغي للرجل آن يفعله عند إتيانه آهله 365 


باب القول في الرجل يجامع أهله ومعه في البيت عَيرهُ ددد 366 
كتاب الطلاق: مبتداً أبواب الطلاق» وتفسير ما أمر الله به فيه ودل عليه -------- 367 
باب القول في طلاق السنة وهو طلاق العدة 367 
باب القول في| ينبخي أن تجتنب المرآة في عدتهاء والقول فيمن أبطاً عنها حيضها === 371 
باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل» وني عدة الْمُحَْلعَة وأم الولد = 372 
باب القول في عدة الذمية وامرأة المرتد کا ا اتا ات ااك ااا ا 
باب القول في البرِيّةء والحَليةء والباين» والبتّة» والحرام» وحَبْلك على غاربك ---- 374 
باب القول في: امرك بدك وفي الغيار» وني الطلاق قبل النكاح E E‏ 
باب القول في الظهار ج 
باب الاإيلاء والقول فيه = 381 
باب القول في طلاق المملوك, والقول في طلاق المعتوه» والصبي» والمكره» والميرسم» والسكران. - 384 
باب القول في الذي یکتب بطلاق امرآته ولا یتکلم به = 385 
باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن» ول يَذرِ أيتهن طلق» ولم تقع نيته على 

واحدة بعينها منهن Lease mamas‏ 
باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متی تبين من زوجها = 387 
باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجهاء ومتى تعتد: إذا علمت بموته» أم من يوم توفى؟387 
باب القول فيمن طلق ثلاتًا معّاء ومَنْ طلق على غير طلاق السنة ا 
باب القول في طلاق الْمُكَرَِ و چ ی 0 
باب القول فيمن قال لامرأته: ادي = 406 
باب القول في الرجل يقول لامرأته : لست لي بامرآة أو يقول لها : أنت سائبةء أو نت حرة-- 406 
باب القول في الاستثناء في الطلاق 407 
باب القول في المتابعة بين الطلاق == 407 
باب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن عَيْرْهًا فطلقها ee‏ 
باب القول فيمن طلق بعض تطليقة د 408 
باب القول فيمن حلف بالطلاق فَحَيِْتٌ وهو لا يعلم ددد 408 
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باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقًا أو مجتمعًا ا 
باب القول في الظهار من الإماء a hk Se SS SS gE xa‏ 
باب القول فيمن ظاهر من امرآتين أو ثلاث أو أربع - 
باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلانًا أو أربعًا - 
باب القول فیمن آلى ثم طلق امرآته في إیلائه ا 
باب القول فيمن طلق صَيَةّ فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر التي ابتدأت العدة فيها- 
باب القول في طلاق العبيد» وعدة الماليك ت 
باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعل — 
باب القول فيمن يستحق الولد» وني إكراه ولي الصبي على النفقة عليه SSG SEES‏ 
باب القول فيمن قال لامرأته : نت طالق إلى شهر أو إلى سنة کے ت 
باب القول في اللعان ی ی ی 
باب القول فیمن قال لامرآته : نت طالق إن شاء الله ی 
باب القول في الرجل يطلق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك - 
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غاتجا متى تعتد؟ ي 
باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت E E‏ 
باب القول في] يلزم المملوك من المتعة ن 
باب القول في عدة المستحاضة e e E e e E e E RE‏ 
باب القول في المختلعة ومتى يجوز للرجل أن يخالعها ا 
باب القول في المختلعة E‏ 
كتاب الرضاع: مبتداً آبواب الرضاع کے و جک ت ی کک کو د 
باب القول فيا حرم من الرضاع من قليله وكثيره س 
باب القول في الرضاع بعد الفصال س 
باب القول في لبن الفحل د 
باب القول في استرضاع آهل الكتاب یک د ا کے کے کے 
باب القول في غلام وجارية أرضعته مُرْضِع بلبن ولدين لها ختلفين» بينه| في الميلاد 
سنتان أو أكثر ی ی ی ی ی ا ی د ا ت ای 


باب القول في المرآة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم 429 
كتاب النفقات == 430 
باب القول في نفقة المتوق عنها زوجها وهي حامل 430 
باب القول في العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولادًا على مَنْ نفقة الأولاد؟ == 430 
باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج EI‏ 
باب القول في الرجل يعجز عن نفقة امرأته دد 432 
باب القول في الكافر يسلم هو أو امرآته هل يلزمه لها نفقة؟ == 434 
باب القول في نفقة امرأة العبد ددد 434 
باب القول في الحكم بنفقة المعسر على الوارث الموسر 435 
باب القول في المسلم يكون له قريب كافر فقير 436 
باب القول في| بجر عليه الموسر لقريبه المعسر === 436 
الفهرس = 437 
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